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مكية ( وأمها مس أو تمان وبمانون أنة 


(( حم ) بتفخم الآلف وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف وبإخراجها 
بين بين وبفتح الم لالتقاء السا كنين أو نصبها بإضمار اقرأ ونحوه ومنع 
الصرف للتعريف والتأنيث أو للتعريف وكونها على زنة قابيل وهايل وبقية 
الكلام فيه وفى قوله تعإلى ( تتزيل الكتاب 6 كالذى سلف فى آل السجدة 
وقوله تعالى ( من الله العزيز العليم 6 كا فى مطلع سورة الزمر فى الوجوه كلا 
ووجه التعرض لنعى العرة العم ما ذكر هناك زر غافر الذنت وقابل الآوب 
شديد العقاب ذى الطول ) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من الترغيب 
والترهيب والحث على ما هو المقصود والاضافة فها حقيقية على أنه م برد ما 
زمآن مخصوص و أر بل (إشك الى الماب مشدده أو أأشمك بد عقابه ذف اللام 
للازدواج وأمن الالتباس أو إبدال وجعله وحده بدلا يا فمله الزجاج 
مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة المع بين حو الذنرب وقبول 
التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربما يتوم الاتحاد أو تغاير موقع الفعاين لآن 
الذفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب فإن التائب من الذنب كن 
لاذن له والتوب مصدر كالتوبة وقيل هو جمعها والطول الفضل بترك العاب 


المستحدق و ف تو حويل صفة العذاب مدهورة بصفات آلر حة دليلسية بور جددائما 
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لإ لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره وأواهيه 
( إليه المصير 6 سب ل إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجازى كلا 
من المطيع والءاصى لا ما يحادل في آيات الله 4 أى بالطعن فيها واستعمال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعألى( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . 


( إلا الذين كفروا) .ما وأما الذين آمنوا فلا,عخطر بباللهم شائبة شممة منها 
فضلا عن الطعن فها وأما الجدالفها لحل مشكلاتها وكشفممضلاتهاواسةناط 
حقائقها الكلية وتوضيح مناهج الحق فى مضايق الأفبام ومزااق الأقدام 
وإبطال شبه أهل الزيغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا فى القرآن كفر بالتسكير للفرق بين جدال وجدال واافاء 
فى قوله تغالى لإ فلا يررك تقلبهم ف البلاد ) لترتيب التهى أو وجوب 
الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىء أت مئه عند 
الله تعال ولا أجلب لإسران الدثيا 'والآخرة فإنّ من تحقق ذلك لا يكأد 
يغثل بما لهم من'حظوظ الدنيا وزغارفرا فإنهم مأخوذون عما قليل أخف من 
قبلهم من الأمم حسما ينطق به قوله تعالى ( كذبت قبلومقوم نح والاحزاب 
من بعل )أى الذين تمر بوأ على الرسل وناصبومم بد .قوم .نوسح مل «عاده 
وتمود وأضرابهم لإ وهمت كل أمة )من تلك الآمم الغاتية ( برسلولهم ) 
وقرىء برسولا ا ليأخذوه ) ليتمكنوا منه فيصيبوا به ما"أرادوا من تعذيب. 
أو قتل من الأخذ بمعنى الآمر لا وجادلوا بالباطل ) الذى لا أصل ولاحقيقة 
له أصلا لإ ليدحضو أبه الحق ) الذى لاعحيد عنه ما فمل هؤ لاء [المذ كور الك 
١‏ فأخذتهم ) بسبب ذلك أخذ عزير مقتدر (( فمكيف كان عقاب ) الذى 
ع يتوم به. فال أرثار دمارمم عبرة لاناظزين ولاخذن هو إواء أيضاً لاتحادم ف 
في الطريقة واشترا كهم فى الجريرة كا ينىء عنه قوله تمالى : 

(4) سقطيش من رطا 


سيو زرة ألمُوٌ من . 


( وكذلك حقت كللة ربك ) أىكا وجب وثبت حككه تعالى وقضاؤه 
بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة المتحربة على رسلرم الجادلة بالياطل 
لادحاض الهق به وجب أضاً (على الذين كفروا) أى كفروا بك ور بوأ 
عليك وهموا مالم ينالوا كا ينىء عنه إمنافة سم ألرب إلى ضميره عايه اأصلاة 
وااسلام فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلة العذاب علييم من أحكام تر بيته 
اتى من جملنها نسمرته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك [ما يتجفق 
يكون الموصول عبارة عن كفار قومه لا عن الأم المبلبكة وقوله تعالى ( أنهم 
أصحاب النار. ) فى حين النصب بحذف لام التعليل أى لأنهم مستحقوا أشد 
العقوبات وأدظمها التى هْ عذاب النار وملازموها أبدا للكونهم كفارا معاندين 
متحز بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب هن قبلبم من الأمم المهاكة 
فهم لسائرفنون العقوبات أشد استحةافا وأحق استيجابا وقيل هو فى حل الرفع 
على أنه بدل من كلءة ربك والمعنى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المبااجة 
كونهم من أصحاب الثار أى كا وجب .إهلا كيم فى الدنيا يهذاب الاستتصال 
كذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الأخرة وغل الكاف عل التقديرين 
الخصب عل لاست أصدر عذوف (الذين تحماو ن العرش ومن <و له و م 
أعلى طبقات الملا عليهم السلام وأوهم وجودا وحابم إياه وحفيفيم حوله : 
مجاز عن حفظهم' ؤتدبيرثم له وكناية عن زلفاهم من ذى العرش جل جلاله0© 
ومكاننهم عنده ول الموصول الرفع على الا بتداه خبره . 

2 يسبحدون بحمد ريهم 4 وأعخلة استئناف مسوق لتساية رسول الله صلى 
الله عليه سل ببيان أن أشمراف الملائئكة عليرم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من .أمؤ مذين «نصرتهم واستدعاء مأ إيسعدهم فى الدارين أى الزهونة تعالى 
عن كل ما لا يلبق إشأنه الجايل مأتبسين مده على. ناه الى للا تنتنأهى 
(١‏ ويؤمنون به ) إعانا حقيقا بحام والتصريم به مع الغنى عن ذكره رأسا 

دعس سيد 

(1) ف 1< عز وجل 
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لإظبار فضيلة الإعان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعاتمهم للؤمنين <سيا 
ينطق به قوله تعالى لإ ويستغفرون الذين آمنوا) فإن المشماركة فى الإيمان أفوى 
المذأ سيأت وأمها وأدعى الدواءي إلى النصح وااشفقة وى نظم استغفارمم شم 
فى سلك وظأ لقم المفروضة عليهم من لسليحرم و ميد هم و إءانهم إبذان بكال 
اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القول . روى أن حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض السغلى ورؤسرم قد خرقت الءرش وم خشوع 
لايرفءون طرفهم وعن النى صلى الله عليه وس :لا تتفكروافى عظم ربكم 
ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملاكة فإن ختلقا من الملا يقال له 
إسرافيل زاوبة من زوايا العرش عل كاهله وقدماه فى الأرض ااسفل وقد مرق 
راح من سبع سعوات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى نصير كأنه الوضع 6 
وفى الحديث ١‏ إن الله أمر جموع اللابك أن يدوا ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش تفضيلا لمعلى سار م » وقيلخلق الله تعالى العرش من جوهرة +ضراء 
و بيذالقاتمتين من قوائمه خفقان 'اطير المسرع ثمانين أاف عام وقبل حول العرش 
سبعون ألف صف من الملانكءة يطوفون به موللين مكبرين ومنورابهم سبعون 
أزاف صف قيأم فد وضعوأ يديهم على عو اتقيم رأفعين أصو انهم التهليل 
والتسكمير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوأ انهم على الشمائل ما منهم 
أحد إلا وهو يسبح ما لا يسبح به الآخر ( ربنا ) على إرادة اقول أى 
يقولوذ ربنا على أنه [ما بيان لاستغفارم أو حال . 
( وسعت كل ثىء رحمة وعلما ) أى وسءت رححمتك وعليك فأزيل عن 
أصله. للإغراقفى وصفه تءءلى بالرحمة والعل والمبالغة فىيمومهما وتقدم الرحمة 
لآنها المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى ل فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ) أى للذين علءت هنهم التوبة واتبساع سبول المق لترتيب الدعاء على 
مأ قملبأ من سعة الرحمة وا وهم عذاب لج 1 أحفظرم عنذه وهو 
تصرب بعد [شعار لاتأكيد لا ربنا وأدخلهم ) عطف عل قهم وتوسيط النداء 
بننهما للسالغة في الجؤار (جنات عدن الي و عدتهم ) أي و عدتهم إباها وقريءه 
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جنة عدن ل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) أى صلاحا مسححا 
لد خول الوزة فُْ الجلة وإن أن دون صلاح أصوهم وهو عطف عل الضمير 
الأول أى وأدخلها معهم هؤلاء لينم سسرورثم ويتضاءف ابتهاجوم أو على الثانى 
لكن لا بثساء على الوعد العام للكل كا قيل إذ لا ببق حينئذ للعطف وجه بل 
من ذريتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجئة فيقول أن أنى أبن ولدى 
أبن زوجى يقال إنهم 1 بعملو| مثلعءالك فيقول [ى كنت أعمل لى وهم فيقال 
أدخاوم الجنة وسبق الوعد بالإدخال والالحاق لا يستدعى حصول أو عود 
بلا أوسط شفاعة و اأستغفار وعليه هى قول من قال فاندة الاسئذفار زيادة 
الكرامة والثواب والآول هوالآولى لآن الدعاء بالإدخال فيه صربح وف الثالى 
ضمنى وقرىوه صلح بالضم وذريتهم بالإفراد (( إنك أنت العزيز 6 أى الغالب 
الذى لا عتنع عليه مقسدور ذإ الحكي ) أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحسكة الباهرة من الأأمور النى من جماتها [نجاز الوعد فاجملة تعليل لما قبلبا . 

ر و فم اأسيكات 14 أى العقو بأت ان ن أء أأسريئة سرة مثلها أو جر أء 
السيئات على حذف المضاف وهر تعمم بعد تخصيص أو مخصوص بالاتباع 
أو المعاصى فى الدئا فعنى قوله تعالى ل ومن تق ااسيتات يومئذ فقد ره ) 
وهن 520 المعاصى فُْ الفأ فول رحمةه قُْ الاخرة كانم طابوأ هم السبب نعل 
ما سألوا المسبب ( وذلك ) إشارةإلى الرحة المفرومة من رحمته أو إليبا وإى 
الوفاية وهأ فيه من معى المعد 1 هر مرأرأ من الاشعار لعل درجة المقيار إليه 
زهو الفوز العظم ) الذو لامطمع وراءه لطامع ر إن الذن كفروا) نوع 
قَْ بيان أحوال الكفرة بعل دخولم الثار بعك مأ بن فيمأ سق أنهم أصحاب 
النار ( ينادون 6 أى من مكان بعيد وهم فى انار وقد مقتوا أنفسبم الآمارة 
بالسوء النى وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضبم بعضا من الآحباب 
كقرله تعالى (يكفر بعضك ببعض وبلءن بعضح بعضأ) أى أبغضوها أشد البغض 
وأنكروها بلغ الإنكار وأظهروا ذلك علي روس الأشباد فقال حم عنيد 
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ذلك ل لمقت الله أكير من متك 2 ) أى لاقت الله أنفسك الآمارة 
بالسوء أو مقته إيا م فى اليانيا ( إذ تدعون) من جهة الأنبياء 9 إلى الإيمان ) 
تأبزن قبوله زر تبكفرون 14 إنماعا 00 الآمارة ومسارعة إلى هواها أو 
اقتداء بإخلانيم المضلين واستحرابا. لآرائهم أكبر من مم 2 تشم الأمارة 
بالسوء أو" “من مقت يمضكم.. إعضأ البوة أ ظرف ليقت الآول وإن.توسط 
بينهما الخبر لم" في الظن وف من الاتساع وقيل لمصدر آخير مقدر أى مقته إيا كم 
إذ تدعرن وقبلمفعول لاذ كروا والآول هوالوجه وقيلكلا الاقتين فىالآخرة 
وإذ.ندعون.تعليل لأ بين الظرفف والسبب من علاقة الاز وم والمعنى لقت أله 

لا .الآن أكير من مد 2 أنفسكم انا كنت ادعون 91 الامان كرون 
وتخصيض هذا الوجه بصورةٌ كون المراد بأنفسوج أضرا بهم مما لا ذاعى [أيه . 


27 قالوا ربسا متنا اثنتين وأحييثنا اثنتين 6 صفتان لمصدرى الفعلين 
المذ كور.ن أى زمانتين وإدياء تين أو موثتين وحيائين على انها مصدرأن لما 
أيضا محذف الإؤلاد أو لفعلين يدل 'علهما المذكوران فإن الإماتة' والإحياء 
بلمئان عن الموت و والخياة حوتما أنه قيلأء تنا شتئا موةتين اثنتين و 5 تنأ كينا 
حياتين إثلتين على طر يق قول من ال : ظ 

وعضة دهر يا أبن مروان'ل يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

..أىم تدع فل ببق إلا مسخت. الج قيل أرادو| بالإمائة الأ ولى خلقبم أمواتنا. 
وبالثائية إماتتهم عنب انقضاء آجاهم على أن الإمانة جع ل الشء عادم 9 يأة أعم 
من أن بكرن بإنشائه كذلك كا في قوطم س بحان من صغر البعوض وكبر الفيل 
أو 2-0 كذلك رمد أل ْم و بالاحياء الاحياء اللاو لو [حياء تالدع و قبعل 
أراهها بالامانة الأول مابس حياة الدنيا وبالثانية مابعد حياة القبر و بالاحياءين 
م .ف القبر وما 5 البعك وهو. الا نسب حاط م وأما حول ببكث لروم الزيادة على 
النمى ضرورة. يحقق.جياة الدنيا فدفوع للكن 9 ما قبل من عدم اعتدادهم بها 
لزي لها وانقضاءهنا و وإنقطاج أ ثارها و أحكاما بل بأن مقصو دم إ[حداث 
الاعتراف 4ش كان | نوا| يكار ونه في في الدنيا 7 ينطق به فو قولحم : 
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0 فاعترفنا بذ نوبنا 6 والتزام العمل بموجب ذلك الاعتراف ليتوساوأ 
بذلك إلى ما علةوا به أطماعهم الفارغة من الرجع [ى الدنيا كا قد صرحوا به 
حيث قالوا (فارجعنا تعمل صأحا إذا موقئون) وهو الذى أرادوه قولحم لإفبل 
إلى خروج من سبيل ) هع نوع استبعاد له واستشعار يأس .منه لا أنهم قالوه 
يطبق الوط البحت ؟ا قيل ولاريب في أن الذي كان ينكرونه ويفرعون 
عله فتون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت ٠وأما‏ الإحياء الأول 
فل يكونوا يتكرونه لينظموه فى سملك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف 
يديهم نفعا وإئما ذكروا الموتة الآولى مع كونهم معترفين .ما ,فى الدنيا لتوقف 
حراة القبر عليها ركذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هو الاعتراف 
بالإحياءين وإنما ذكروا الإماتتين لترتيهما علهما ذكرا حسبترتهما عليهما 
وجودا وتتكير سبل للإبهام أى من سبيل ما كيفها كان وقوله تعالى : 

لإذاك ) الخ جواب لهم باستحالة حصول ما يرجونه ببيان ما يوجبها 
من أعاللمم السيئة أى ذلك الذى أنثر فيه من المذاب مطلقا لا مقيدا بالخاود 
كا قبل ( أنه أى بسبب. أن الثيأن ١‏ إذا د الله ) فى.الدنيا أي عيد 

وحده ) أى منفردا إر كثر مم أىيتو-حيده ) وإن يشرك به تؤمنوا ) 
أىبالإشر أك به وتسارعوأ فيه وإ راد إذا وصيخة الماضى فى الشرطية الأول 
وأن وصيفة المضارع ف الثائية مالا يخ من الدلالة على كال سنوء حالم وحيث 
كان حالنك كذلك ١‏ فالحك لله ) الذى لا حم إلا بالحق ولا.يقعنى إلا بم 
تقتطيه المسكة ق. الغلى الكبير ) الذنى ليس كثلة شىء فى ذاته ولا فى صفاته 
ولاق أفعاله يفعل مايشاء وك ما يريد.لا معقب لمكيه وقد حسم بأنه لامغفرة 
للمشرك ولا نهاية. لعقو بته.كا لا نبابة لشناعته فلا سبيللء ليع إلى الخروج أبداً 
زهو الذى د يك آياته 3 الدالة على شمو له العضمة الموجية [تغردم بالالوهية 
لتَسْتدلرا بجاء على ذلك وتعملوا وجيب فتوحدؤه مالي و نخصوه بالعبادة 
( وينزل ) بالتشديد وقرىمبالتخفيف من الإنزال ( لكم من السياء زنةا بم 
أي سبنبه وزق وهو المطن بزإف رده بالناكري. مغ كؤنه من جلة الآبات. الدالةه 


١‏ سورة أأْوٌّ من 


على كال قدرته تعالى لتفرده بءنوان كوله من آثار رحمئه وجلائل نعمتهالموجمة 
الشكر وصيئة المضارع فالفعلينللدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهما 
وانقديم الجار وانجرور عل المفءول لما هر غير مرة ل وما يتذكر ) بتلك 
الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها (إ: إلا من ينيب ) إلى الله تعالى ويتفسكر 
فيا أو دعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته االكاملة ونعمته الشاملة 
المرجبة لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذلك''فرو بمعول من التذكر 
والاتعاظ ١‏ فادعوا الله'خلصين له الدبن ) أى إذا كان الآمر كا ذكر من 
اختصاص التذ كر من .ليب فاعبدوه أمها المؤمنون مخاصين له - كو جب 
[نا مم إليه تعالى وإما 1 به لو لو 5 «الكافرون) ذلك وغاظيم إخلاصم. 

(١‏ رفيع الدرجات ) نحو بديع:السمؤات على أنه صفة مشيهة أضيفت 
إلى فاعلبا بعد اأنقل إلى فعل بالضم كا هو المشبور وتفسيره بالرافع ليسكون 
من إضافه أسم الفاعل إلى المفعول بعيد فى الاستعمالأى رفيع درجات ملائكته 
أى معا رجهم ومصاعدم إلى العرش لا ذو العرش ) أى مال وضا خبران 
آخران لقوله تءالى هو أخبر عنه بهما [يذانا بعلو شأنه تعالى وعظم سلطانه 
الموجبين لتخصيص العبادة به وإخلاص الدين له إما بطريق الاستشباد جما 
علبهما فان ارتفاع معارج ملانكته. إلى العرش وكون اعرش المظم حيط 
بأ كناف العال اأنعلوى والسفلى نحث ملسكوته وقيضة نقدرته مما يقضى بكون علو 
شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغابة وزاءاها وإما يحملهما عبارة عنهما بطريق 
لجاز المتفرع.عيل الكناية #الاستواء على العرش وتبيداً لما يعقهما من قوله 
انها أبى ياقى الروح من. أمره 4 فإنه خبر آخر لما ذكر عذىء عن إزال 
الرزقوااروحان.الذى هو أأوحن بعد بيان [ثزال الرزق الجبسمانى الذى هو المطر 
أى ذل الؤحى الجارى هن القلوب منزلة الروح من الأأجساد وقوله تعالى 
من أمره ب#إنطاروح'الذى أريد به الوجى فانه أمر بالخير أو جال منه أى نال 
كه شياو مية من أمرط أو صفة له عل د أى من يوان حداف المؤصو ل 
مع بعش صلته أى ارو الدكائن من أمرزه أو متملق يلقي زبن.السيبية كالباء' 


سورة المؤمن ١١‏ 


مثل ما فى قوله تعالى بما خطيئاتهم أى يلقى الوحى بسبب أمره ( على من إشاء 
من عباده ) وهو الذى اصطفآه لرسالته وتبليغ أحكامه إلييم ١‏ لينذر م 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء لتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عليه ااصلاة والسلام أو الروح لآنما قد تؤنث لا يوم التلاق ) إما ظرف 
للمفعول ااثانى أى لينذر النا سالعذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه يتلاق 
فيه الارواح والأجمام وأهل السموات والآارض 0 هر المفعو ل الثالى انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالإنذار أصالة وقرىء لينذر على 
البناء المفعو ل ورفع اليرم لإإيرم ثم بارزون) بدل منيوم التلاق أىخارجون 
من قبورثم أو ظاهرون لا يسترهم ثثىء من جمل أو أكمة أو بناء لكون 
الأرض بوةءذ قاعا صفصفا ولا عليهم ثياب [بما ثم عراة مكشوفون كا جاء فى 
الحديث ١‏ بحشرون عراة حفاة غرلا » وقيل ظاهرة نفوسهم لا تحجوم غواثى 
الأبدان أر أعءالهم وسرائرم <الا ين على الله مهم ثىء ) استثناف لبيان 
بروذثم وتقرير له وإزاحة ما كان يتوهمه اأتوهمون ف الدنيا من الاستتار 
توهمأ باطلا أو خبر ثان وقيل حال من ضمير بارزون أى لا يخق عليه تعالى 
شىء ها من أعرانهم وأ الهم وأحو الم الجلية والخنئية السابقة واللاحقة . 

( لن الملأك اليوم لله الوا<د القهار ) حكاية لما بقع حيلئذ من السؤال 
رالجواب بتقدير قول معطوف عل ها قبله من اخلة المنفية المستأنفة أومستأتف 
افع جوابا عن سؤال نشأ من -دكارة روزم وظهور أحو الهم كأنه قبل فاذا 
يكون حيتئذ فقيل يقال الخ أى ينادى مئاد لمن الماك اليوم فيجيبه أهل المحثسر 
للهالواحد القبار وقيل الجيب #والسائل بعينه لما روى أنه يجمغ الله الخلائق يوم 
القيامة فى صعيد واحدقأرض بيضاء كأنا سبي فضة مبعص الله ذيياقط فأول 
مايتكام به أن ينادىمناة ان الملك البومله الوخد القبار وزقيل حكاية لما ينطق به 
لسان الالمن تقطع أسباب التتضرقات الجازية واخةصاصن جميع الآفاعيل بقيضة 
الؤدرة الإطية زاليوم تجز ىكل نمس يا 'كسبت) إل إما من تتمة الجواب ليان 
حك اختصاص املك به تعالى وننيجته اتى هى الم السوى والقضاء الحق أو 
حكابة لما سيقوله تعالى يومدذ عقيب اأسؤال والجواب ,أي .جزى كل ببسي من 


م سورة اومن 


النفوس البرة والفاجرة بها كسبت منخير أو شر لاظل م 500 
أو زيادة عذاب إ إن الله سريع الحساب ) أى سربع حسابه تماما إذ لارشغله 
تعالى شأن عن شأن فيحاسب الخلائق قاطية فى أقرب ثمان؟ا نقلعن1.نعياس 
رضى الله عنهما أنه تعالى إذا أخذ فى حه بم م يقل أهل الجنة [لافمهاولا أهل 
الثار إلا فمجا فيكون تعليلا لقوله تعالى اليو م تجزى الخ فإن كون ذلك ايوم 
بغينه اوم التلاق ويوم أأبروز يما يوم استبءاد وقوع الكل فيه أو سر بع 

مجيئ|2) فيكو ن تعليلا الإنذار . 

اد أنذرم يرم الأزفة » أى القيامة سميت مما لأزوفها وهو القرب غير 
أن غيه إشعار أيضيق الوقت وقيل الخطة الاز ف وه مشارفة أمل الار دخو لها 
وكل زنك عور الرت كا ف توله تعالى ( فلولا إِذا بلغت الحلقوم ) وقوله 
) كلا إذا بلغت التاق ) . وقوله تعالى ور إذ الوب لدى الحناجر 6 بدل من 
0 م الآرة ف فإنب| : ر تفع من أءا كنها فتاتصق بحاوقهم فلا تعود فيترو<وا 
ولا تخرج فيستر>وا بالموت ( كاظمين ) على الم حال من أصحاب القاوب 
على المعنى [5 الأصل قَلو م و من ضضميرها فى ل الظرة ف وجمع السلامة بأعتمار 
أن الكظ م من 5 أل لمقلا كذوا له تعالى ( فظات أعناتهم : عاضعين ) 
دم من مفغول. | ندر م عل أنها حال مقدرة أى أنذر رتم مقبييا كظهيم 
أو مثارفين. !| ا 

لما للضالمين من حرم ) أى قريب مشفق لاو لشن بطاع) أى لاشفيع 
تت عل معي أقْ الشماعة و الطاعة معأ با على طن َه قوله ٠‏ على لاخدن لامبتدي 
عثايم م وإلضمائر إن عادت إل ال بغار وهو الظاهر: وضع الظالمين هو 
صمير م ,لديل علبهم. 1 اليم و تايل اليم به رز ل حابن الأعين 3 النظارة : 
الحائنة كالنطررة ة الثانية إلى غير اورم واستراتي النظر [ليه نأو نجيانة الاعين على 
أل مصد را لعاؤيةٌ 0 ونأ فى الصدور. 1 من بالضهائر والامرار واججلة حر 
سس رسيم 


عه (اي)ننى 9 رءٌّ وريغ .الى م 
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ل ب قاالرو للدلالة على أنه ما من خف إلا وهو متعلق العلم والجراء 
(والله يشضنى باحق ) لاله امالك 1 على الإطلاق فلا يقفى بشىء. إلا وهو 
عدق وعدل ( والذين يدعو 0 يعبدونهم (( مندونه ) تعال (.لابيقضون بنىء ) 
م بم لآن اباد ,لقال فى جته يقني أو لا ؛ بقضى. _وقزىء تدعرن على 
الطاب النفانا أو عل إضياب فى إن ألله ده والسمي أ بصير ) تبر لعليه عا 
خائنة الأعين وقضائه .بالحق ووعيد ل علي مايقو لون. ويفعاون وتعر يض يجال 
مأ شعون من.در له . 

زر أو يسيروا فيالارض فذظر وا كيف كأن عاقية الى كارا من قبلبم؟) 
أى مال حال من قبلهم من الأبمةا المكذبة لرساينخ كماد ووه وأضرابيه 
١‏ كانرا ف أشديمنهم قوة) قدرة. وتمكنا من التصيرفات وإما.جىء يضمير 
الفصل مع أن حقه -0 بين معر فدّين لمضاهاة أفمن ن من للببعرفة. فى امتناع 
ذحتو. لاللام عليه ور ى* 5 مذ بالتكافن 7 أثارا :فيللآر ض.) 0 القلاع 
الحصبنة والمدلئن.المثفزة وقيل.الممى. وأ كش [ ثانا كقوله . متقلدا سيفا وزيا 
( وأخدم :.ألله يلاو ك5 أخذا وبيلا ود كان ش 7 أنه من و اق ا 
واق يشوم غذاب أللة إذلك) أ 1 رهن الاخمل ز بأنبو) سلب نهم 
لكات اتوم رسلهم بالبينات ) بأ المعجزات 'أو بالأجكام الظاهرة 
(فكفروا نخدم الله ]نه فريه) مشمكن ماي ربدغاية العبكن ل شلويد النقا بم 
لا يه :عند جقاية بعقابا .(.ولقد أرسلنا ذل أي تنا..) ووهى مودز أنه 
(وسلطانه بيني 2 تأهرة وهى إما عين: الابيات والعظاف. :تفلي 
العنو إنين و إما.. مض “مثثاهيرها كالمضا أفرلدت يالن 7 يمع .اندر أجها تحث 
اليليه لإقافلا «أفراه جبورال. 'بوميكاك به مبع دتهولها. بفى: الملائكة عليم ادم 
( ايل فذعون انتعامان.يزقاريوك فقالواء سلج : كناب ): 7 فها . أخلهى» ين 
للمجرأت وفما .لدجلة منأ برشمالة ويا المكبلين 3 هلما امع باجليق. من عندنإ 1 
وهومأ غلهى عل يدفضن بجر ات الا مزق 9 قإلؤ لقلا أبناء النرن لوا عه 
وابتحيي!:نساوه أي كا :قال فر علين_مشقتل (أ بزالام_دقستى نسسلءه: أن« أعيدله! 
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علهم ما كنتم تفعاو نه أولا وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلما بعث 
عليه الصلاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ما وقع أعاده علهم غيظا وحنقا 
وزعما منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرته ظنا منهم أنه المولود الذى حم 
المنجمون والكبنة بذهاب ملكبم على يده لإوما كيد الكافرين إلا فوضلال) 
أى فى ضياع وبطلان لا يخنى عنهم شبمًاً وينفذ علهم لا عالة القدر المقدور 
والقضاء أنحتوم واللام إما للعهد والإظهار فى موقع الإضمار لذمبم باللكفر 
والإشعار بعلة الح أو للجنس وثم داخلون فيه دخولا أوليا واجهلة اعتراض 
جىء به فى تضاعيف ما حكى عنهم من الآباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة . ظ 

لإوقال فرعون ذروف أقتل موسى» كان ماؤه إذا مم بقتله عليه الصلاة 
وأسلام كفوه بقولحم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا بعض السحرة وبقوهم إذا قتلته أدخلت على الناس شبة واعتقدوا 
أنك عجرت عن مءارضته بالحجة وعدات إلى المقارعة بالسيف والظاهر من 
أدهاء اللعين ونكارته أنه كان 5 أسئيقن أنه 7 وأن مأ جاء به أبأت بأهرة 
وما هو بسحر ولكن كان يخاف إن م تله أن يعاجل باطلاك وكانقوله هذا 
تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الكافون :له عن قتله واولامالقتله ويما'كان الذى 
يكنه إلا ماق نفسهمن الفزع الائل وفوله لإ وايدع ربه م جد منه و[ظهار 
تعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخو ف ما نخافه. (إى أخياق 4 أقتله 0 أن 
يبدل دينم ) أن يغير ما أََمْ عليه من:الدنن الذى هو عبارة عن عمادته وعيادة 
الآصنام لتقزبهم طايه ( أو أن.يظهر فى الأأرض الفساد ) ما يفسد دنيا م من 
اتتخارب والهازج إن ل يعدن هلى تنديل ديم بالكلية وقرىء بالواو الجامعة 
وقرىء رح الباء وزاطاء ورفع الفستاد وقرىء ,ظهر بتشديد الظاء والطاء من 
اهز يمفى-اظاهر: أى فتابع وتهاون لإوقال مومى) أى لقومه حين سمع بما 
تقول اللين ندل لزنت قتلة ليه الصلاة والسلام لإ إنى عذت يرى.وربك من. 
كلا:هتكبوا لأ ومن بيوتم الساب ) صدر عليه الصلاة والسلام. كلامه بأن؛ 


سورة. أَلْوْ من ل 


تأ كيد له وإظهارا لمز يد الاعتناء بمضمونه وفرط الرغبة فيه وختص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والتربية لأنهما الذى يستدعيه وأضافه إليه وإلهم حثا 

لهم على موافةته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس كأثيرا 
قو فى استجلاب الاج جابة ول يسم فرعون بل ذكره بوصف بعمه وغيره من 
الجبابرة لتعميم الاستعاذة والإشعار بعلة القساوة والجر أة على الله تعالى وقرىء 
عدرت بالإدغام . 


مؤمن آل فرعون 


(رورقال رجل مؤمن من أ ل فرغو قيل كان قيطيا ابن عم لفرعون 
أمن كو مى مسر ١‏ وقيل كآن إسر ايليا أو غ وناعرعد ( 2 تم إعانه ) أى من 
فرعون وملثه ( أتقتلون رجلا ) أتقصدون قدله . 

١‏ أن يقول ) لآن بقول أو كراهة أن يقول هات ع ل وجده 
من غير روية وتأمل في أمره ( وقعجاءم بالبينات 6 والمال أنه قد جاءكم 
بالمعجنأات الظاهرة إلى شاهد وها وعهدموها ( من ديكم 6 أضانه [لبيم بعك 
ذكن البينات احتجاجا عليهم واستنزالا لهم عن: رتبة المكابرة ثم ثم أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال رز فإن كاذ فعليه كذ.ه ) لا يتخطاه 
وبال كذبه فيحتا ج ف ذفعه إلى فته ( وإن. ببك صادمًا لصب بعص الذى 
بعدم ) أى إن لم يصب كله فلا أفل من إضاية بعضه لا سما إن آمر م له 
إسوء وهذأ كلام صاذر عن غاية الإنصانب وعدم التعضِب ولذاك قدم من شق 
الترديد كر نه كاذيا. أو سبك ما يعدم من علباب الدتا وهو بعض مأ إنعدهم 
كأنه خرنم , هه هو أظهر عد عدياهم و آفسير البعض. بالكل مستدلا 
بول لبيك 0 
اراك أبكة إذا ل أرضيار #أوير تبط بعض اإنفوس حامبا | 

مردود لا أن مراده بالممض افيه -إن الله لاهدى من هو مرفي 
“كذات ب ) احتجاج آخر ذو وجببن أحدهها أنه لو كان .مسرفا. كذابا لبا هدأه 
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الله تعالى إلى البينات ولما أيده بتلك المعجر ات ؤئانيهما إن كان 3 لك خذلهالله 
وأهلي فلا حاجة لك الى قتله ولعله أراه المعنى الناك وهو عا كفب عل المءق 
الأول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه مسر فى' كذأب. لا مبديه الله 
سجيل الصو أنه ومنهاج النجأة (ريا قوم - املك الو 7 ظاهر 4 خالمين. عا لين 
على بن اسزائيل ( فى :الآرض) أى أرض مصر.لايقاومك .أحد فى هذا الوقت 
ل( فمن ينصر نا من بأس الله ) من أخذه وعذابه لإ إن جاءنا) أى فلا تفسدىا 
أمرم ولا تنعرضوا لبأس الله بقتله فإنه إن جاءنا لم >نعنا مئه أحد و[ما نسب 
ما يسرم من املك والظبور فى الآأرض اليهم خاصة ونظم نفسه فى سلكهم 
فيا ليسؤؤ :من بجىء بأس. الله تعائل تطييا لقأو جم و ذا تبأ :)| صمل قط #ساع 
ف تحصيل نا يجديهم ودقع ما برديهم سعيه فى حدق نسل يتأي أرتصحه هذ ره ! 
(إ قال فرعون) بعد ماتخ نصحه < ما أرريكم )-أئئاما أشي غلك ”إلا 
تأر ) وأستصوية من“قتله (إ وما أكديم بهذا الرأئ إلا سئي ل الرشاد ): 
أق الصورّاب'أولة أعلسك؟ [لابها'أظل: ولا أشر:عدك» خلافى ما أظهره ف لقد 
ككثابة تنش كأ نمشستشغر | لالخو الهديت والتكدة كان تك ولو لاه لمتااستشاز 
أتددا أبدا ؤقر 2 يتشد بد الشين* للا لعة”من دش أكعلام “أو “من حراش د كسّاة 
لأثزة أرش د عبار مح:انجير لأثذا مقون -حلة: الجاع أو للبة طلل أتركا: 
كدو أ جز بثاتاغير' مناؤز: فيه كل شذل و ؤقال الذىآمن؟ ). مخاطا لقومه «0 
١‏ أفرم" أخناق ليك" 6 ثى كد زد أو تفراش لد جالبدوء: 9 مثل يوم 
الاحزارن# ال أنام لمم اقاشية بل وقاتميم -وجدع الاتحرابث نم ااتشنه' 
أتوعن جع البوخة(امال أب نزام فوخ وعان وثمرة )"أامثل ججنآء ماتكانرأ 
خلية تن اللكدل. وإيذاء الرل :لا و انين من يدم 66 كقوم”"لوط" (* وم امه 
:بريد ظلما للعباذ ) قلا يعاقبهم بغي ذنب ولا يخلى الظال متهم يغير:انتقام .وهو 
أبلغ هن 1/3 تالز سالك إلا اللعبيد ) لكأن امد 0-0 اذقنظلاما فياتى 
البشيدت ع شاي 15 ' ْ 
“7 أ دا عتابطرنة. 


سورة ألمؤّمن ١‏ 


الظلم بطريق الأولوية لإويا قوم [ى أخاف عليكم يوم التناد6 خوفهم بالعذاب 

الآخر وى بعد نخو يفهم بالعذاب الدنيوى وبو مالتناد بو مالقيامة انه إشادى فيه 
بعضهم للاستغانة أو يتصايون بالويل والثيور أويقنادى أصعاب الجنة وأصحاب 
الثار حسما حى سو رة الأعر ف وار ىه نشدإل الدال وهو أن - إعضهم 
من بعض مو له تعالم(يو : يشر المرء دن أخيه) وعنالضحاك إذا بعدوو أ زفيرالنار 
ندوا هريا فلا,يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا ملا صفوفا فيبنا همعوج 
بمضهم فى بعض إذ سمعوا مناديا أقبلوا إلى الحساب ١‏ .وم تولون مدبرين ) 
بدلمن ,يوم التناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو فارين منها حسبما نقل 
آنا لإ مالكم من الله من عادم ) يعصمك من عذابه والجملة حال أخرى من 
ضمير تولون ل ومن يضال ألله فا له من هاد ) ببدبه الى طراق الحأةٌ . 

ل ولقد ججأء م 0 سف ) هو بوسفإن يعقوب علهمأ اأسلام عل أنفر عونه 
فرعون موسى أو على لسدية أحوال الأباء إلى الاو لاد وقيل سبطه «وسف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق لمن قبل) من قبل مومى ( بالبينات ) بالمعجرات 
الواضحة (ا فا زاتم فى شك مما جاءكم به) من الدين لا حى إذا هلك © بالموت 

قم لن معث الله من بعده رسولا 4 ضما إلى تكذب رسالته تكذسب 
رسالة من بعده أو جزما بأن لايبعث بعده رسول مع الك فى رسالته وقرىء 
أآن يمعث الله على أن بعضهم يشرر بعضا بئق الدعث م كذلك 2 مثل ذلك 
الإضلال الفظيع لا يضل الله من هو مسر ف فى عصيانه مر تاب فى دنه 
شأك فيما تشهد به البينات لغلية الوثم والانهماك فى التقايد ( الذين #>ادلون 
فى آيات الله ) بدل من الموصول الآول أو بيان له أو صفة باعتبار معذاه كانه 
فيل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المركا بين ل( بغير ساطان ) متعلق بيجادلون 
أى بغير حجة صا حة للتمسك بها فى الجملة ‏ أناه ) صفة سلطان ( كبر مقتنا 
عند ألله وعند الزين أمنوا) فيه ضر بمن اأتعجب والاستعظام وف كبر ضمير 
بعود إلى هن وتذكيره باعتمار اللفظط وقل' الى الجدال المستفاد من يجادلون 
9 كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع إيطيع الله على كل ةلب متكبر جبار) 


(؟ سح أبو السعوه مس خامس 2 


ما سورة ألمؤمن 


فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالياطل وقرىه 
تنوينقلب ووصفه با|تسكبر والتجبرلانه منبعبمالإوقال فرعون ياهامان ا بنلى 
صرحا ) أى بناء مكشوفاعاليا من صرح الثىء إذا ظهر لا لعلى أ بلغ الأسباب) 
أى الطرق [ أسباب السموات © بان طا وفى إيهامها ثم إيضاحا تفخيم لشأنما 
وتشويق للسامع إلى معرةتم! . 

لإ ةأطلع إلى إله موسى ) بالتصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله أراد أن يبنى له رصدأ فى موضع عال لورصد منه أحوال 
الكواكب الى هى سات سماوية ندل عل الحوادث الآرضية فيرى هل فهها. 
ما يدل على إرسال الله تعالى إياه أو أن يرى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بأن إخاره من إله السماء يتوقف عل اظلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لايتأى 
إلا بالصعود الى السماء وهو ثما لا يقوى عليه الانسان وما ذاك إلا لله بالله 
سبحانه وكيفية استنيائه . 

لإ و[ف لأظنه كاذيا © فما يدعيه من الرسالة (إوكذلك) أى ومئل ذلك 
الازيين البليغ المغر ط إذين لفرعون سوء عله فانهمك فيه انهما كا لارعرى 
عنه بحال ل وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى 
ويؤيده قراءة زين بالفتتح وبالتوسط ااشيطان وقرىء وصد على أن فرعون 
صد الناس عن الهدى بأمثال هذه القويهات والشبهات ويؤيده قوله تعالى 
١‏ وما كيد فرعون إلا فى تاب ) أى خسان وهلاك أو على أنه من عاد 
صدودا أى أعرض وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
آمن ) أى مؤمن ل فرعون وقيل مومى عليه السملام )ا قوم اتبعونى ) 
فيها دللتكم عليه ١‏ أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود 

إوفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغى والضلال لا يا قوم ثم 

هذه الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير اسرعة زوالا أجمل لم أولا ثم فس 
فافتتح بذم الدئيا وتصغير شأنها لآن الإخلاد إليها رأس كل شر ومنه تتشعب 


سورة المؤمن 14 


فنون ما يؤدى إلى سخط الله تعالى م ثنى بتعظم الأخرة فقال ل وإن الاخرة 
ى دار القرار 4 لخلودهأ ودوام ما فهبأ 2 من عمل 14 فى الدنيا رُ سيئة فلا 
بحرى ) فى الآخرة ١‏ إلا مثلبا ) عدلا من ألله سمحانه وفيه دليل على أن 
لجنا بأت تغر : بأمثالها د من عمل صا كا منذ كر أ أنُو هوموقٌ من فأو نك 
الذين عملوا ذلك ١‏ ,يدخاون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) أى بغير تقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا ماله عر وجلورحمة وجعل العمل 
عرق والاعان دالا الإيذان أنه لاعيرة بالعمل بدو له أن توأيه أعل من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدعوم إلى النجاة وتدعو نتى إلى النار ) كرر نداءهم إيقاظا 
م عن سنة الخفلة واعتناء بالمنادى له ومبالغة فى تو بيخهم على ما يقابأون به 
نصحه ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفبام دعوم إياه إلى الذار ودعوته 
زياهم إلى النجاة كأنه قبل أخبرونى كيف هذه الال أدعو إلى الخير وتدعو أنى 
إلى الشر وقد جعله بءضيم من قبيل مالى أراك ححزينا أى مالك تسكون حر ينا 
وقوله تعالى ل تدعوننى لا كفر بالله ) بدل أو بيان فيه تعليل والدعاءكالهداية 
فى التعدية بإلى واللام (وأشر ك به ما ليس لى به ) بشركته له تعالى فىالمعبودبة 
وقيل برب بيته لإ علم ) والمراد نفى المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بدالا 
من برهان موجب للعل بها ١‏ وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار ) الجامع بيع 
صفات الآلو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العم والإرادة 
و الفكن من الازاة والقدرة على التعذيب والغفران . 

( لاجرم © لآارد لما دعوه إل.ه وجرم فعل ماض ععنى حدق زفاعله 
قوله تعالى ( أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) أى 
دقو وجب عدم دعوة طم إلمعمادتها أصلا أو عدم دعو مستجاأ 1 أو عدم 
أستجابة دعرة 7 وقل جرم بمعنى كسب وفاعله ممتكن فيه أى كننن ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته ععنى ما حصل من ذلك إلا ظبور بطلان دعواته وقمل 
جرم فعل منالجرم وهو القطع م أن بدا من لا بد فعل من النبديد أى التفرريق 
والمعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقاب جقا 


3 سورة اومن 


ويؤيده قوطم لا جرم أنه يفعل بم أجيم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
كرشد ورشد ١‏ وأن مدنا إلى الله ) أى بالموت عطف على أن ما تدعوننى 
داخل فى حكمه وكذا قوله تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال والطغيان 
كالإشر اك وسفك الدماء ا ثم أصماب النار ) أى ملازموها ل فستذ كرون )) 
وقرىء فستذ كرون أى فسيذ كر بعضك بعضل عند معايئة العذاب 90 أقول. 
2 من النصاتم ١١‏ وأفوض أمرى إلى الله ) قاله لما أنهم كانوا توعدوه 
إن الله بصير بالعباد ) فبحرس من يلوذ به من المكاره (( فوقاه الله سيئاته 
ما مكروا ) شدائد مكرم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب عن خالفهم 
قيل نيحا مع موسى عليه السلام ل وحاق ,آل فرعون ) أى بفرعون وقومه 
وعدم التصريم به للاستخناء بذ كرمم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك 
وقبل بطلية المؤمن هن قومه لما أنه فر إلى جمل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه 
يصلى والوحوش صدهوف -وله فرجعوا رعبا نتلوم رُ سوء العذاب 4 الغرق. 
والقتل والنار . 
الثار بعرضون عليها غدوا وعشيا ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية 
سوء العذاب أو النار خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
فى التان :و مضو اتناف لان أو ندال فق صو القند اجو طون حال 
منها أو هن الآل ولا يشترط فى الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه حتى, 
برد أن آ ل فرعوت : هدو|أ بتعدذسه بالنار ليكون ابتلاتهم مأ من قبيل رجوع 
ما هموا به علبهم بل يكن فى ذلك أن يكون مما يطلق عليه اسم السوء وقرنته 
منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فءعل يفره يعرضون هثل يصلون فإن. 
عرضهم على النار بإحراقهم ببأ من قوم عرض الأسارى على السيف إذا قناوا 
به وذلك لآارواحهبم ا روى ابنمسهود رضى الله عنه أن أرو احبم فى أجوافه 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة وذكر الوقتين إما. 
للدخصيص وإما فما بينهما فالته تعالى أعل حالهم ولما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال للبلائكة لإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)4 


سورة اومن 1 


أى عذاب جبنم فإنه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جب فإن عذاما ألوان 
بعضبا أشد من بعض وقرىء أدخلوا من الدخول أى يقال لهم ادخلوا يا آل 
فرعون أشد العذاب ل( وإذ بتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت 
تخاصيم فيها ١‏ فيقول الضمفاء ) منهم ( لذن استكيروا )وم رؤساؤم 
رز إنا كنا - نمعا 4 أتباعا الخدم فى جمع خادم أو ذوى تيع أى أتياع على 
مار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة ( فهل أتم مفنون عنا 
نصبباً من النار 6 بالدفع أو باهسل ونصيبا منصوب بمضمر يدل عليه مغنون 
أى دافعون عنا نصيبا ا أو مخنون عل تضمينه معنى امل أى مغئون عنا 
حاملين نصييا الح أو نصب على المصدرية كشيءًا فى قوله تعالى ( لن تغنى عنم 
أمواهمولا أولادم من الله شيئآ) فإنه فموقع غناء فكذلك نصيا لإقال الذرين 
استكيروا إنا كل فيها ) أى نحن وأتم فكيف نننى عنكم ولو قدرنا لاغنينا 
عن أنفسنا وقرىء كلا على النأ كبد اسم إن معنى كانا وتنويئه عوض عن 
المضاف إأنه ولا مساغ لجعله سمالا من المسسكن ف اأرف فإنه لا تعمل قُْ 
الخال المتقدمة كا يعمل فى الظرف المتقدم فإنك تقول كل يوم لك ثوب ولا 
تقول جديدا لك ثوب ل إن الله قد حم بين العباد) وقضى قضاء متقنا لا مر 

له ولا معقب لمكه. 

(١‏ وقال الذين فى النار ) من الضعفاء والمستكير ين جميعا لما ضاقت حيلم 
روعت عم عللهم رز ذرنة يم ( أى للقوام بتع دب أهل انار ووجع جوم 
موضع الضمير" للتهويل والتفظيع أو لبيان محلهم فيا بأن تكون جنم أ بعد 
دركات النار وفها أعتى الكفرة وأطفاهم أو لكون الملائكة الموكلين بعذاب 
أهلها أقدر على الشفاءة ازيد قربهم من اله تعالى ل ادعوا ربكم مخف عنا 
بوما ) أى مقدار يوم أو فى يوم ما من الآيام على أنه ظرف لا معيار شيئاً 
لمن العذاب ) وأقتصار م ف الاتدعاء عل مأ ذ 3 من نحخفيف فر إسير من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخفيف قدر كثير منه فى 


زمان مدبل لآن ذلك عندم م_ لس فُْ ديز الإمكان ولا بكاد يدخل غ#ت 


"١‏ سورة المؤمن 


أمانهم إ قالوا 4 أى الحرنة ١‏ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ) أى ألم 
تذووا على هذا ول تك تأتيكم رسلك فى الدنيا على الاستمر ا بالحجج الواضحة 
الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ( أل 
يانم رسل هنحم بتلون عليكم آيات ربكم وينذرونك لقاء يومك هذا ) أرادوا 
بذلك [لزامهم وتوبيخبم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
١‏ قالوا بل ) أى أتو نا بها فسكذبناهم ما نطق به قوله تعالى( بلى قد جاءنا تذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أت إلافى ضلال كيير ) والفاء فى قوله 
تعالى ١‏ قالوا فادعوا © فصيحة كا فى قول من قال ٠‏ فقد جنا خراسانا ه أى 
إذا كان الآمر كذلك فادعوا َنم فإن الدعاء لمن يشعل ذلك ما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل أمتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عراله2'2 عن بان أن سيبه 
من قبلهم ما تفصح عنه الفاء ربا يوم أن الآذن فى حبز الإمكان وأنهم لو أذن 
لهم فيه لفعاوأ ولم يريدوا بأمرم بالدعاء [طراعهم فى الإجابة بل إقناطبم منها 
وإظبار خيبتهم <سبما صرحوا به فى قولحم (( وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال ) أى ضياع وبطلان وقوله تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا). 
كلام مستأنف مسوق من جبته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
الى من فروع حم كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر 
رسلنا وأتياعهم ( فى الحيوة الدنيا 6 بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة. 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق هم من صورة الغلبة امتسانا إذ العبرة إنما هى بالعواقب وغالب الآمر 
زر وبوم يفوم الاشباد 4 أى يلوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية اأنصرة 
وأنها تكون عند جميع الأولين والأخرين بشبادة الأشباد للرسل بالتبليغ 
وعل الكفرة بالتكذيب و يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من الأول 
وعدم نفع المعذرة لأآنها باطلة وقرىء لا تنفع بالتاء (( وهم اللعنة © أى, 


٠ أمع عروه‎ ١١ ىف)١(‎ 
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البعد عن الرحمة لإ ولمم سوء الدار ) أى جرم ( ولقد آتينا مومى الحدى © 
مأمتدى له من المعجزات والصحف والشرائع ر وَأَوَرَثنا بنى إسرائيل 
الكتاب ) وتركنا علهم من بعده التورأة ل هدى وذكرى) هداية وتذ كرة 
أو هاديا ومذكرا لا لآولى الآاباب © لذوى العقول السليمة العاملين بما فى 
تضاعيفه رآ فاصير ) على ما نالك من أذية المشركين . 

( إن وعد لله ) أى وعده النى ينطق به قوله #عالى ( ولقد سبقت 
كامتنا لعيادنا المرسلين أنهم لمم المنصورؤن وإن جندنا لحم الخالبون ) أو وعده 
الخاص بك أو جميع مواعيده النى من جماتها ذلك ل حق ) لايحتمل الإخلافه 
أصلا واستشيد بحال موسى وفرعون ل واستغفر لذنيك ) تداركا لما فرط 
منك من ترك الأول فى بعض الآاحايين فإنه تعالى كافيك فى نصرة دبك 
وإظباره على الدين كله ل وسببح بحمد ربك بالعثى والإبكار ) أى ودم على 
النسبيح ملتبسا مده تعالى وقيل صل طذين الوةتين إذ كان الواجب بمكة 
ركعتين بكرة وركعتين عشيا وقيل صل شكر! تربك بالعثى والإبكار وقيل 
هما صلاة العصر وصلاة الفجر (ر إن الذبن ادلون فى أيات الله ) وبجحدون 
ها ا بغير سلطان أناهم ) فى ذلك من جبته تعالى وتقيبد الجادلة بذلك مع 
استحالة إتيانه للإيذان يأن التكلم فى أمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مبين البتة وهذا عام لكل مجادل مبطل وإن نزل فى مشرى م وقوله تعالى 

( إن فى صدورم إلا كبر ) غير لآن أى ما فى قاوبيم إلا تكبر عن 
الحق وتعظم عن النفسكر والتعلم أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن نكون أنوة هم دونك <سداً وبغيا حسما قالوأ (لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القرينين عظيم ) وقالوا (لوكان خيرا ما سبقونا [ليه) 
ولذلك يحادلون فها لا أن فيها مرقع جدال ما أو أن هم شيثاً يتوم أن يصلح 
مدار! لجادلته, فى اللة وقوله تعالى : ( ماهم يبالغيه 6 صفة لكبر قال مجاهد 
ما مم بالغى مقتضى ذلك الكبر وهو ما أرادوه من الرياسة أو الابوة وقيل 
|المجادلون م الهود وكانوا شّولون لست صاحينا المذكور فى التوراة بل هو 
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المسيح بن دأود يريدون الدجال يخرج فى آخر الزمان و بلغ سلطاته البر 
والمحر وتسير معه الأمار وهو أي من يات أله تعالى فير جع [لينا الملاك فسعى 
الله تعالى تمنيهم ذلك كبرأ وذنى أن ربلعًوا متمنام ( فاستعذ بالله ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من محسدك ويبغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشباطين 
١‏ إنه هو السميع البصير ) لأفوالم وأفمالكم وقوله تعالى: 

زر لاق السموات والأار ض أ كبر من خدلق الناس 4 تحق.ق للحدق وكبيين 
لأشبر ما يحادلون فيه من أمر البعث عل منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى لق 
السموأت و الأرض بقادر عل أن ضاق مثلهم ) ر و لمكن | اك النامن 
لا يلون ) لقصورم ف النظر وااتأمل لفرط غفلتهم واتباعبم لأهواتهم 
لاوما يستوى الأععى والبصير) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا السىء ) أى والمحسن والمسىء فلا بد أن تكون لمم حال 
أخرى يظبر فها ما بين الفريقين من التفاوت وهى فيما بعد البعك وزيادة 
لافى المدىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولآن المقصود نق مساواته 
لللحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاتى عطف الموصول عا 
عطف عليه عل الاعى والبصير لتغاءرالوصفين ف المقصود أوالدلالة بالصراحة 
والقثيل . 
( قليلا ماتتذ كرون ) على الخطاب بطريق الالتفات أىتذ كرا قليلانتذ كرون 
وقرىء على الغيبة والضمير للناس أو الكفار ١‏ إن اساعة لآنية لريب 
فيها ) أى فى مجيئها لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
١‏ ولكن |[ كثر الئاس لا يؤمنون © لا يصدقون ما لقصور أنظارمم على 
ظواهر ما نحسون به ( وقال ربعم أدعو لى 4 أى اعبدوى ور 55958 ل 
أى أثبك لقوله تعالى ( إن الذين يستكير ون عن عبادق سيدخلون جنم 
داخرين ) أى صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الآمر الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العمادة للمبالخة أو المراد بالعيادة الدعاء فانه 
من أفضل أبواما وقرىء سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الإدخال 
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١‏ الله الذى جعل اك الليل لنسكنوا فيه ) بأن خلقه باردا مظلما ليؤدى إلى 
ضعف المحركات وهدءه الحواس لنسترحوا فيه وتقديم الجار والجرور على 
المفعول قد مر سره مرارا ل والنهار ميصرا ) أى مبصرا فيه أو به ( إن الله 
أذو فضل ) عظ لا يوازيه ولا يدانيه فضل رُ على الناس ولكن أ كثر 
الناس لا يش رون ) مجبلهم بالمنعم وإغفالهم مواضع النعم وتكرير الناس 
لتخصيص الكفران جم . 
لا ذلس ) المتفرد بالأفعال المقنضية للألوهية والربوبية ١‏ الله ربم 
خالق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخصص اللاحقة منها السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لاإله إلاهر 
استئنافا بما هو كالنتيحة للاأوصاف المذكورة ل فأق تؤفكون ) فتكيف 
ومن أى وجه تصرفون عن عبادته خاصة إلى عبادة غيره (( كذلك يؤفك , 
الذي كانوا بات الله يمحدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحمح أصلا يؤف ككل من جحد بآياته تعالى أى آية كانت لا إفكا 
آخر له وجه ومصحم ف اجملة ( الله الذى جعل لم الأرض قرارا والمماء 
بناء © ببان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقوله نعالى : رز و صورك فأحسن صورة 4 بان لفضله المتعلق أأفسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوير أى صورم أحسن 
تصوير حيث خلقك منتصى القامة بادى البشرة متناسب الأأعضاء والتخطيطات 
متهيًا لمزاولة الصنائع وا كتساب الكالات ١‏ ورذقك من الطيبات ) أى 
اللذائذ إ ذلك ) الذى عت يما ذكر من النعوت الجليلة ١‏ الله ريم 
خبران اذل لإ فتبارك الله ) أى تعالى بذاته (( رب العالمين ) أى مالكيم 
ومربهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أحواله 
جميعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية ل هو الحى ) المتفرد 
بالحياة الذاتية الحقيقة ! لا إله إلا هو ) إذ لا موجود يدانه فى ذاته وصفاته 
وأفماله رُ فادعره 4 فاع.دوه نخخاصة لاختصاص مأ يوجبه به تعالى (( مخلصين 
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له الدبن ) أى الطاعة من الشرك الجلى والخفى ١‏ امد لله رب العالمين ) أى 
قائلين ذلك , عن ابن عباس رضى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها الجد له رب العالمين . 


١‏ قل ف عت أن أعيد الذين تدعون من دون الله لما 1 فى المينات 
من رفى ) من التجج والايات أو من الانيات لكونم! مؤيدة لأآدلة العقل منببة 
علبا فإن الآيات «التنزبلية مفسرات للآيات التسكوينية الأفاقية واللانفسية 
( وأمر أت أسسلم ارب العالمين 4 أى بأن أنقاد له وأخلص له ديتى ل هو 
الذى خلقكم من تراب ) أى فى ضمن خخاق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسما مر تحقيقه مرارا ل ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقا تفصيليا من 
نطفة أى منى ل( ثم من علقة ثم يخرجم طفلا ) أى أطفالا والافراد لإرادة 
لجنس أو لإرادة كل واحد من أفراده 9 ثم لتبلغوا أشدكم ) علة ليخرجم 
معطوفة على علة أخرى له مناسبة لها كأنه قيل ثم مرجم طفلا لتتكيروا شيا 
فشيئا 5 لتبلغوا يالك ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى )م 
لتكونوا شيوعا ) و>وز عطفه على لتبلغوا وقرىء شيخا كقوله تعالى طفلا 
ل ومنكم من يتوفى من قبل 6 أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الآشد أو قبله 
أيضا ( ولثبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا ( أجلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة .يفعل ذلك 3 ولعدم تعقاون 4 ولى تعقاوأ 
ما فى ذلك من فون الحم وأأعير ُ هو الذنى يمى ) الآأموان (١‏ ويميت 
الأحياء أو الذى يفعل الإحواء والإماتة ل فإذا قضى أمرا 6 أى أراد أمراءن 
الأهور ١‏ فإتما يقول له كن فيكون ) من غير توقف على ثىء من الأشياء 
أصلا وهذا تمثيل اتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير 
لسرعة ترتب المكونات على ت ونه من غير أن بكون هناك أمر ومأمور والفاء 
الآوى للدلالة على أن مابعدها من نانج ما قبلها من اخنتصاص الإحباء والإمائة 
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به سبحائه ١‏ ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أى يصرفون ) تعجيب من, 
أحو الهم الشنيءةوأرائهم الركيكة وتمبيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك أن ما سبق من قوله تعالى 
( إن الذين يحادلون فى آيات الله ) الخ بيان لابئناء جداطهم على مبنى فاسد لا يكاه 
يدخل تحت الوجود هو الأمنية الفارغة فلا تتكرير فيه أى انطر إلى هؤلاء 
المكابرين المجادلين فى أياته تعالى الواضحة الموجبة للإمان بها الزاجرة عن 
الجدال فها كيف يصرفون عنه! مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علها و ااتفاء 
الصوارف "عنها بالكلية وقوله تعالى ١‏ الذين كذبوا بالكتاب ) أى بكل 
القرآن أو نس الكتتب السماوية فإن تكذييه تكذيب لا فى نحل الجر عل 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثاتى بالتسكذيب دون المجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بعض 
المواد لا فى الكل وصيغة الماضى للدلالة على النحقق كا أن صيغة المضار ع فى 
الصلة الآولى للدلالة عل تجرد الحادلة وتكررها (ويما أرسلنا به رسلتا ) من 
سائر الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 

لإ فدوف يعلمون )كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتبم 
لعقوباته (! إذ الأغلال فى أعناقهم 4 ظرف يعلدون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف على الأغلال والجار فى نية التأخير 
وقيل مبتدأ حذف خبرهلدلالة خبر الأول عليه وقبل قوله تعالى ل( يسحبون ) 
ذف العائد أى يسحيون بها وهو عل اللأؤلين حال من المستسكن فى الظرف 
وفيلاستئئاف وقع جوابا عن سؤال ذشها من حكابة حالم كأنه قيل فاذا يكون 
-الهي بعدذلك فقيل يسحيون 9ف اميم ) وقرىء والسلاسل سحبون يالنصب 
وفتح الياء على تقدم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حملا 
على المعنى لأن قوله تعالى (الأغلال فى أعناقهم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
[ضمارا للباء ويدل عليه القراءة به ( ثم ف النار يسجرون ) أى بحرقون من 
سجر التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أي مله 
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والمراد بوان نهم يعذبون بأنواع العذاب وينقاون من بأب إلى باب 7 ثم قيل 
لمم أبن ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا 4 أى يقال لمم ويقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا غابوا عنا وذلك قبل أنيةرن 
بهم امتهم أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم (<١‏ بل لم نكن ادعو من 
قبل شيئا ) أى بل قبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئًا بعبادتهم لا ظرر لنا اليوم أنهم 
لم يكونوأ شبئاً يعتد به كقولك -سبته شيا فم يكن: 

( كذلك ) أى مدل ذلك الضلال الفظيع (١‏ يضل الله الكافرين ) حيث 
لا يهتدون إلى شثىء ينفعهم فى الآخرة أو كا ضل عنهم آ طتهم يضلهم عن آطتهم 
حتى لو نطالبوأ2© لم يتصادفوا يي ذلم 4 الإضلال ١‏ يما كنتم تفرحون فى 
الأرض ) أى تبطرون وتتدكبرون (١‏ بغير الحق 6 وهو الشرك والطغيان 
رّ وما كنتم عر حدون 14 تتوسعون ف اليطر والآشر والالتفات للسالغة 
فى التوبيخ . 

لإادخلوا أبواب جبنم ) أى أبوابها السبعة المقسومة لك ل« خالدين فيها) 
مقدرا خلود5فيها ل فيس مثوى المتكب رين )أى عن الحق جم والتعبيرعن مد 
بالمثوى لكون دخوطهم بطريق الخلود ل فاصير ) الى أن يلاقوا ما أعدطم 
من العذاب (( إن وعد الله 6 بتعذيهم (حق)كائن لاعالة ( فإما نرينك 6 
أى فإن ئرك وما مزيدة لتا كيد الشرطية ولذلك لحقت الئون الفعل ولا تلحقه 
مع إن وحدها بعض الذى نعدمم © وهو القتل والآسر ( أو تتوفينك ) 
قبل ذلك ( فإلينا برججعو 2 بومالقيامة فنجازيهم بأعمالهم وهو جواب:توفينك 
وجواب نررينك هذوف مثلفذاك وويجوز أن يكون جوابا للها معنى إن نعذ. 
فى حياتك أو م نعذبهم فإنا نعذبهم فى الآخرة أشد العذاب و أفظعه كا ينىء عنه 
الاتتصار على ذكر الرجوع ف هذا المعرض ١‏ ولقد أرسلنا رسلا من قيلك 
منهم من قصصنا عللرك وملهم من لم أقصص عليك ) إذ قبل عدد الا ندماء عليهم 


)01 في ١١‏ : لو طلبواي. 
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السلام مائة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور قصصبم أفراد معدودة وقيل أربعة 
آلاف من بنى[سرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس لزوما كان لرسول)أى 
وما صح وما استقام لرسول منهم ( أن يأ بآية إلا بإذن الله ) فإن المعجرات 
على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها ببنهم حسما اقتضته مشيثته المبئية 
على |الحك البالغة كسائر القسى ليس لهم اختيار فى إرثار بعضها والاستيداد 
بإنيان المقترح منها ١‏ فإذا جاء أمر الله بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( فعنى 
بالحق ) بإنجاء انحق وإثابته وإهلاك المبطل وتعذيبه ف( وخسر هنالك ) أى 
وقت مجىء أمر الله اسم مكان استعير للزمان ١‏ المبطلون ) أى التسكون 
الباطل على الإطلاق فيدل فيهم المعا ندون المقترحون دخولا أوايا . 

(إ الله الذى جعل لم الأنعام) قبل هى الإبل خاصة أى خلقها لاجلدكم 
ومصاحتكم وقوله تعالى لإ لتركيوا منها ومنها تأكلون) تفصيل لما دل عليهاللام 
إجمالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء اركوب :والأكل منها أى تعلقهما با 
وقبل للتبعيض أى لتركيوا بعضها وتأكلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
والأكل مختص بعض معين منها حيث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل 
على أنكل بعض منها صالح لكل منهما وتغيير النظم الكريم فى املة الثانية 
لمراءاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركرب لا ولك فيها منافع ) أخر غير 
ااركوب والاكل كألبانها وأوبارها وجلودها ١‏ ولتبلغوا علها حاجة فى 
صدورم ) بحمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعليها وعلى الفلك تحماون © لعل 
المراد به حمل النساء والولدان علبها اللو 2 وهو السر فى فصله عن ال كوب 
واجمع بدنها وبين الفلك فى الخجل لما بدنهما من المناسية التامة حدى ميت سفائن 
البر وقيل هى الأزواج الكانية فعنى الركوب والأ كل منها نعلةبما بالكل لكن 
لاعلى أن كلا منهما يجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة علا يعم البقر 
١و‏ ر 3 أياته) دلاله الدالة على كال قدرنه ووفور رحمته ( فأى آيات الله 14 
أى فأى أ من تلاك الابات المأهر 0 3 رز ون 2 فان كلامنها من الظبو ر حيث 


.م سوق ره الو من 


لا بكاد يجترىء على إنكارها من له عقل فى اجلة وهو ناصب للاى 
الاآبات الى الاسم الجليل لتربية المرابة وتهويل إنكارها وتذكيراتها 0 
الشائع المستفيض والتأنيث قليل لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فالآ 
الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهى فى أى أغر ب لامامه . 

(أفل سيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا( فى الارض فينظروا ؟ 

عاقبة الذن منقيلهم ) من الأمم اللخ وقوله تعالى (١‏ كانوا أكثر _ 
توة ) الخ استئناف مسوق لبان مبادى أحوالهم وعواقها ( وا 
الأرض) باقية بعدمم من الابئية والقصور والمصانئع وقيل هى آثار 
فى الأرض لعظم أجرامبم ١‏ فا أغنى عنهم ماكانو| يكسبون ) ما الام 
أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية 
أى ل يغن عنهم أو أى ثىء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسهم ( فلما جأء سم 
بالبيئات ) بالمعجرات أو بالاآبات الواضحة ل فرحوا مما عندثم من 
أى أظهروا الفرح بذلك وهو ماهم من العقائد الزائغة والشبه |! 
وتسميتها علما للتهكم بهم أو عل الطبائع والانجم والصنائعم ونحو ذلك أو 
الآ نبياء الذى أظوره رسلبم على أن معنى فرحهم به ضحكهم منه واستوز 
وريؤيده قوله تعالى زر وحاق ع ما كانوا به يستوزئون 4 وقبل الفرح 
للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلهم وسوه عاقبتهم فرحوا بما أوتوا 
العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستبرائهم ( فا رأوا بأسنا 4 شدة عذابنا ومنه قوله تعالى ( بعذاب 
١‏ فلوا أمنا باللّه وحده وكفرنا با كنا به مشركين ) يعنون | 
١‏ فل بك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند رؤية عذابنا لامتنا 
حينئذ ولذلك قيل فل يك بمعنى ل اصح و إستقم والفاء الأولى بيآن 
كثرتهم وشدة قوتهم وما كانو! يكسبون يذلك زعما منهم أن ذلك يغنى . 


)0( سقطت من مل 1 


تراب علءه إلا عدم الاغناء قيبل!أ الاعتيار جرى مجرى الننيجة و إن كانعكس 
الغرض ونقيض المطلوب ”ا فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
1 أبجم و أجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء وممئاها على 
أن التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابعا لما قبلبا واقعا عقيبه لآن مضمون قوله تعالى فليا جاءتهم الخ هو 
أنهم كفروا فصار جموع اكلام بمنزلة أن يقال فكفروا ثم لما رأوا بأسنا 
أمنوا والرابءة العطف على أمنوا كأنه قبل فأمنوأ فل يتفعهم لآن النافعم هو 
الإيمان الاختيارى ل سنة الله التى قد خلت فى عباده ) أى سن الله تعالى ذلك 
سنة ماضية ف العياد وهو من المصادر امو كدة رز وخسر هنالك الكافرون 4 
أى وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كا سلف 5 نفا . 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن لم ببق روح نى ولا 
صديق ولا شبيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له . 


ونا ف 
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مكية ؛ وآبها ثلاث أو أربع وخمسون آبة 
بم ألله الرمن الرحم ) 
لحم ) إن جعل سما للسورة فبو إما خبر لمبتدأ محذوف وهو الأظهر لما 
7 |[من |0" سر ومآأر | أو مبتدأ حويره ( نان بل وهو على الأول حير بعل حير 
وخبر لمبئدأ حذوف إن جعل مسروداً على مط التءدريد وقوله تعالمىلإ من الرحمن 
أو خبر آخر أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) وهو على 


)01( سوعات من طْ 8 
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الوجوه الأول بدل منه أو خير آخر أو خبر لهذوف ونسبة التنزيل[لىالر حمن 
الرحب للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية 
حسما ينىء عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ١‏ فصلت آياته )4 
ميزت سب النظم و المعنى وجعلت تفاصيل ف أسا ليب عختلفة ومعان متخأ برق 
من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرى” فصلت أى فرقته 
بين الحق والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الأساليب والمعاق من 
قولك فصل من البلد فصولا ل قر آنا عربيا 6 نصب عل المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آبة (( لقوم يعليون ) أى معانيه لكونه على 
لسانهم وقيل لآهل الع واانظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى اقرآنا أى كائنا لقوم الخ أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحيم 
ليست بصفة له أو بفصلت ١‏ بشيرآ ونذيرا ) صفتان أخريان لقرآناأى بشيرا 
لآل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آيائه وقرما 
بالرفع على الوصفية لكتاب أو الخير ره زوف لإ فأعرض أكثرم ) عن 
تدبره مع كونه على لغتهم ( فبم لايسمعون ) سماع تفكر وتأمل حتى يفبموا 
جلالة قدره فيو مزوأ به( وقالوا ) أى ارسول الله صلى الله عليه وسل عند 
دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن و قلوينا فى أ كنة ) أى أغطية 
متكائفة إ مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) أى صمم وأصله ااثقل وقرىء 
بالك وقرىء بفتح القاف ١‏ ومن بيننا و يينك حجاب 6 غليظ يمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتدأ من الجاننين حيثاستوعب مابيتهما 
من المصافة الماتوسطة و بق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنيو فلو بهم عن 
إدراك الحق وقبوله ومج أسماعبهم له كأن بها صما وامتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول عليه اأصلاة والسلام . 

١‏ فال ) أى على دينك وقيل فى إبطال أمرنا ( إننا عاملون ) أى على 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظهر فإن قوله تعالى (١‏ قل [نا أنا 
بشر مثلم يوحى إل أنما إلهم إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى است من 


سول ّ ألسجدة مث 


ل آذ 1 ااا 00 02020 ال ااا 01 


من جنس مغابر لكحى يكون ببنى و يش حجاب وانما 3 مصحم لتيا بن الأعدال 
والآديان كما يبىء عنه قولك فاعل إننا عاملون بل [نما أنا بشر ملك 
فأمون نما أهر 9 به يك أخير | جميعا بالتوحيد مخطاب جامع ببنى و بينم 
فإن الخطابف إلحكم حك منتظم للكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
الكفرة كما فى مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولا جنيا لا يمكنكم اتلق 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والأسماع وإنما أدعوكم إلى الترحيد 
والاستقامة فى العمل وقد ندل عليبما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى 
إفى لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دو نكم قفصت بالوحى 
إلى وأنا بشر نبوق وإذا صحت نبو وجب عليكم اتباعى فتأمل والفاء فى 
قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترئيب ما بعدها على ما قبلبامن [>اء الوحدانية 
فإن ذلك موجب لاستقاتهم إليه تعالى بالتوحيد والاخلاص ف الاعمال 
( واستغفروه ) مما كنم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( وويل 
للمشركين ) ترهيب وتنفير لم عن الشرك أثر تر غييهم ف التوحميد ووصفبم 
بقوله تعالى (إ الذين لا يوتون الزكوة ) لزيادة التحذير والتخويف عن منع 
الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة ححيث قبل 
روم بالآخرة ثم كافرون ) وهو عطف عل لا يؤتون داخل فى حيز العملة 
واختلافهما بالفعلية والإسمية لما أن عدم إَائها متجدد والكفر أمر مستمر 
ونقل عن أبن عباس رطى الله عنهما أنه فسر لا يو تون الزكاة بقوله لا يقولون 
لا إله إلا الله فإنما زكاة الانفس والممنى لايطورون أنفسهم م نااشرك بالتوحيد 
وهو مأ<وذ منقوله تعالى (و نفسومأ سواها) وقال الضحاك ومقاتل لاشفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال مجاهد لا يكون أعماطهم , 

2 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم أجر غير ممنون © أى لا يمن به 
عليهم من امن وأصله الثقل أو لا يقطع من مننت الحبل قطءته وقيل نزلت فى 
الأرضخى واطرهى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لم الأجركا صب ما كأنو أ بعماوته 
(فل نكم لتكفرون ) [آكار وتشذيع لكفرث وإن واللامإما لتأ كيد الإنكار 


( # سب أبو السمودة - لخامس ) 
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وتقديم الهمرة لاقنضائما الصدارة لا لإذكار التأ كيد وإما للإشعار بأن كفرم 
من المعد حيث شكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد وإنما علق كغفر م 
بالموصول حيث قيل رز بالذى خداق الارض فى «ومين 4 لتقخيم شأنه تعالى 
و استمظام كفر ثم به أى بالعظيم الشأن الذى در وجو دها أى حم بأنما سمو مول 
قمعدار يوهين أوفى نوين عل أن مأ «وجد فى كل أوبة بوجيد بأسرع ما ييكون 
وإلا فاليوم الحقيق ما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع نيراتما 
وترئيس سد ركامها ( وتجعلون لَه أندادام عطف على تكفرون داخل فى 5 
الإنكار والتوبيخ وجمع الآنداد باعتبار ما هوالواقع لابأن يكون مدار الإنكار 
هو التعدد أى وتجهءلون له أنداد واللوال أنه لمكن أن كرون له لد وأحد 
(ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتيار أتصافه مما فى حديز الملة ومأ فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى العظمة وإفراد الكاف 
لما م مرار! من أن اراد ليس تعيين المخاطبين وهو ميتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشنأن النىفمل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جميعالموجودات 
ومر بها دون الارض خاصة فكيف ,:صور أن يكون أخدس غذالوقاته ند له 
وقوله تعالى (وجعل فيها رواءى) عطف عل خلق داخخل فى حك الصلة والجعل 
[بداعى وححديث لزوم الفصل ببئهما بجماتيين خارجدين عن-دينز الصلة مدفوع 
بأن الأولممتحدة بقوله تعالى تسكفرون فهو عنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية 
مقررة لمضمون الكلام بمنزله التأ كيد فالفصل بهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المحطوف عليه كاف فى نحقق ربوبته للعالمين واستحالة أن 
يجعل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفاتوقيلهوعطف على مقدر أىخلةبا 
وجعل الخ وقيل هو كلام مستأنف وأا ماكان فالمراد تقدير الجمل لا الجءل 
بالفعل وقوله تعالى ل من فوقها ) متعاق بجعل أو ضمر هو صفة لروامى 
أىكائنة من فوقبا مرتفعة عليها لتكون منافعها معرضة لأهلبا ويظرر للنظار 
ما فبها منه راصد الاعتبار ومطارح الآفكار لإوبارك فيها) أىقدر أن يكثر 
خيرها بأن يخلق أنواع الحيوانات أتى من جماتها الإنسان وأصناف النبات 
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التى منها معايشهم ( وقدر فيها أقر انها ) أى حك بالفعل بأن يوجد فما سيق 
لأهلبا من الآانواع الختلفة أقواتها المناسية لها على مقدار معين تقتضيه الحسكية 
وقرىء وقسم فيها أقواع! ل فى أربعة أيام ») متعلق بحصول الأمور المذ كورة 
لا بتقدرها أى قدر حصوطا فى يومين و[نما قبل ف أربعة أيام أى تتمة أر بعة 
تصر حا بالفذلح ور مبوأء 4 مصدر مؤكد لمضمر هو صفة ليام أى أسدّو ت 
سواء أى استواء كا ينىء عنه القراءة بالجر وقيل هوحال من الضمير فى أقواتها 
أوف فيها وقرىء بالرفع أى هىسواء (الاسائلين) متعلقحذوف تقديره هذا 
الحسر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فها أو بقدر أى قدر فما أقواتها 
لأجل السائلين أى الطالبين لها المحتاجبين المها من المقتاتين وقوله تعالى : 

)م استوى إلى السماء ) شمروع فى بان كيفية التسكوين إثر كيفية التقدير 
ولعل تخصيص البيان بها يتعلق بالأرض وأهلبا لما أن ببان اعتنائه تعالى بأمر 
اتخاطبين وترتيب مبادى معايشهم قبل خلة,م ما يحملبم على الإيهان ويزجرمم 
عن الكفر والطغيان أى 5 قصد نحوها قصدا سوا لا ياوى على غيره زر وهى 
دخان ) أى أمر ظليانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة التى ركيت 
هى مها أو دخان مرتفع من الماءكا سيأى وإنها خص الاستواء بالسياء مع 
أن الخطاب المترتب عليه متوجه اليهما معا حسما ينطق به قوله تعالى (إفقال لها 
وللأارض) ! كتفاء بذ كر تقدير مافها كأ نه قيل فقال لها وللارض التى قدر 
وجود مافبأ رز 59 4 أى كو نا وأودثا على وججه مءبن وفى وقت مقدر لكل 
منج وهو عيارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودما تعلةا فعليا بطريق العثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ؟ فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى (إطوءا أو كر ه| ) تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى هما واستحالة 
امتناعبما منذلك لاإثبات الطوع والكره لمما وهما مصدرانوقعا موقع الحال 
أى طائعتين أ وكارهتين وقوله تعالى ١‏ قالتا أتينا طائعين » أى منقادين تمثيل 
لكال تأثرهها بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ؟ أمرتا به وتصوير 
السكون وجودهما كا هما عليه جاريا على مقتضى المكمة البالغة فإن الطوع 


عم تعدو رة السجدةٌ 


منىء عن ذلك والكره موهم لخلافه ونا قيل طائعين باعتبار كونهما فىمعرض 
الخطاتوالجواب كقولهتءالى(ساجدين) وقوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) 
تفسير وتفصيل (تسكوين السماء المجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل 
مترتب عل تسكويئها أى خلقبن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
المكمة والضمير [ما للسماء على المعنى أو مبهم وسبع سموات حال على الأول 
تمبير على الثاى ل فى يومين ) فى وفت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الأرض وخلق ما فنبا عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أ.يام 
حسمأ نص عليه فى مو اقع من التنزيل . 

١‏ وأوحى فى كل معاء أمرها ) عطف على قضاهن أى خباق ف كل منها 
ما فما من الملانكة والنيرات وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى "م قاله قتادة 
والسدى فالوحى عبارة عن التسكو بن كالآمر مقيد ا قيد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوحى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من السكاليف 
فبو بمعناه ومطلق عن القيد المذ كور وأا ما كان فعلى ما قرر من الافصيل 
لا دلالة فى الأبة الكربمة على الترتيب بين إيجحاد اللأرض وإبحاد السماء و[ئما 
الترتدب بين التقدير والاجحاد وإما على تقدبر كون الخاق وما قات عليه 7 
الأأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فبى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذى خلق لك ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فواهن سبع سموات) 
"دلان على تقدم خلق الأارض وما فما على خلق السماء وما فها وعليه [طباق 
أكثر أهلالتفسير وقد روىأن العرش العظم كان قبل خبلق السموات والآرض 
على الماء ثم إنه تعالى أحدث فالماء اضطر ابا فأزبد فارتفع منه دخان فأما الزيد 
فبق على وجه الماء تفلق فيه اليبوسة معله أرضا واحدة ثم فتقها جملها أرضين 
ف آنا الدخان فارتفم وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق ججرم 
الارض يبوم الاحد ويوم الاثتين ودحاها ولق مافهما يوم الثلاثاء ووم 
الاربعاء وخلق السموات وما فين يلام امس ورم أجعة وخداق أدم عليه 
السلام فى آخر ساعة مئه وهى الساعة التى تقوم فيها القيامة وقبل إن خاق جرم 


سدوول 0 أأسعجدة يا 


ب رسيي تسج سيا 


الآر ض مقدم على خلق السموات لكن ددوها وخلق ما فمأ مؤخر عنهلةو له 
تعالى (والآارض بمد ذلك دحاها) ولما روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى 
خاق الأرض فى موضع بدت المقدس كبيئة الغبر عليه دخان ملتزق بها م أصعد 
الدخان وخاق منه السموات وأمسك الفير فى موضع,ا وسط منها الآرض 
وذلكقوله تعالى( كانتا رتقا ففتةناهما) الآية ولي سامراد بنظمبا معالسماءفسلك 
الأمر بالإنيان إشاءها وإحداتما بل إنشاء ددوها وجعاهأ على وجه خاص 
يلبق ما من شكل معين ووصف مخصوص كأنه قبل اثقيا على ما يفبغى أن تأتيا 
عليه اأتى ,ا أرض مدحوة قرار! ومبادا لأهلك واتتى باسماء مقبية سقفاً 
ومعنى الإنيان الحصول على ذالك الوجه كا تنىء عنه قراءة آتيا وأآنينا من 
الموأتاة وهى ااوافقة وأنت خبير بأن المذكور قبل الآمر بالإثيان ليس مجرد 
خلق جرم الآرض حتى يتأت ماذ كر بل خلق مافها أيضا من الأمور المتأخرة 
عن دحوها قطما فالأظبر أن يسالك مسلك الأولين وحمل الآمر بالإنيان على 
كو هما متوافقتين على الو جه المذ كور وليس من ضرورته أن كر ن دحوها 
مترتبا على ذلك ااتكوين وإنما الازم ترتب -صول التوافق عليه ولاريب 
فى أن تكوين السماء على الوجه االائق مها كاف فى حصوله ولا يقدح فى ذلك 
كوين الأرض على الوجه المذ كور قبل ذالك وأن يمل الآرض فى قولهتعالى 
(والآرض بعد ذاك دحاها) منصوبا ضر قدحذف على شرطية التفسير وجعل 
ذلك إشارة إلى ذكرما ذكر من بناء اأسماء ورفع سكا وتسوبتها وغيرها لاإلى 
أنفسبا وتحمل البعدية إما على أنه قاصر عن الأول فى الدلالة على القدرةالقاهرة 
كا قيل وإما على أنه أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة بما فى الارض أ كش 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وأحاطتهم بتفاصيلما أكل وليس ما روى عن 
الحسن رضى اله عنه نصا في تآخر دحو الارض عن خلق اسماء فإن بسط 
الأزض معطوف على إصعاد الدخان وخخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلكعلى ' 
لترتيب قطعا وقد نقل الإمام الواحدى عن مقاتل أن خباق السباء مقدم على 
|رجاد الأرض فضلا عن دحوها فلابد هن حل الأءى بإتيانهما ديتئذ أيضاعلي 


4 سورة اأسجدة 


ما ذكر من التوافق وامواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق 
الأرضصيا ل تقدح فيه تَقَدم خلق الأرض على خلق السماء هذا كله على تقدر 
كون كلية ثم للتراخى اازمانى وأما على تقدرر كونها للتراخخى الرتى كا جنح إليه 
إلا كثرون فلا دلالة فى الآية الكريمة على الترتيب 5 فى الوجه الأول وعلى 
ذلك بنى اكلام فى تفسير قوله تعالى (هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميعا) 
الآبة وما ل يهل الخلق هناك على معنى ااتقدير ؟ا حمل عليه هونا لتوفية مقام 
الامتذان حقه ل وزينا السماء الدنيا مصابيح ) من الكواكب فإنها كلها ترى 
متلالئة عامها كأنها فهها والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالأآمر 
وقوله ل رز وحدنهاا 14 دصدر مو د لفعل معطاوف على زينا أى وحدفضلاها 
من الآفات أو ءن ااسترقة حفظا وقيل مفعول له عل المعنى كأنه قبل وخلقنا 
المصابيح زينة وحفظا لإ ذلك ) الذى ذكر بتفاصيه و تقدير المزيز العلبم 4 
المبالغ فى القدرة والعل . 
رز فإن أعر صو أ ( متصل بقو له تعألى / 0 ند / اخ أى فإن أعر ضوأ 
عن التدبر فيا ذ كر من عظاكم الامو ر الداعية إلى الإءان أو عن الإيمان بعد 
هذا الييان ( فقل ) لهم ل( أنذرتكم 14 أى أنذرم وصيغة الماضى للدلالة على 
فق الإندار المنىء عن تقق المنذر به لإ صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد 
الوقع كأنه صاعقة إ مثل صاعقة عادو مود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد 
وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعقا 
وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) -المن صاعقة عاد ولاسداد 
لجعله ظرفا لانذرتكم أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جعله صفة اصاعقة 
عاد أى الكاءنة إذ جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته لإ من بين 


أيديهم ومن خلفبم 4 متماق بجاءتهم أن هن جميع جوائهم واجتهدوا بهم من 
كحجبة أو من جبة الزمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن 
جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 
الممنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخر ون على تدز يلل جيم اميم ودعومم 


سو رة أأسجدة 4 ع 


إلى الاق منزلة مجىء أنفسهم فإن هودا وصاهاكانا داعيين لهم إلى الإعان برمأ 
وبجميع الرسل من جاء من بين أيديهم أى من قبلهم ومن يجوء من خخلفبمأى 
من بعدم فكأن |ارسل قد جاءوثم وخاطبوثم بقوله تعالى (( أن لا تعبدوا 
إلا الله » أى بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تعبدوا على أتها 
مفسرة لإ قالوا لو شاء ربنا 6 أى إرسال الرسل لا [نزال الملائئك كا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من نفى رسالة البشر وقد مر فها ساف ( لأازل 
ملاكة © أى لأرسلهم لكن لما كان [رساطم بطررق الإنزال قبل لآنزل 
١‏ فإنا ا أرساتم ب أى على زعم وفيه ضرب تهج بهم ( كافرون © 
0 أن بشر مثلنا من غير فضل لحم علينا روى أن أبا جبل قال ف مل من 
آريش قد التبس عليئا أهر مد فلو القستم لنا رجلا عاما بالشعر والسكبانة 
وااسحر فكلمه ثم أتانا بديان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت 
الشءر و امكبانة وااأسحر وصلات هن ذلك عليا وما ئخق على فأناء فقال أنت 
يا تمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب أنت غير أم عبد الله فيم آشتم 
لتنا وتضلانا فإن كنت تريد اارياسة عقدنا لك اللواء فنكنت رئسا وإن تك 
بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كأان بك 
المال معنا للك ما تستغنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يااكن فلا فرغ 
عتبة قال عليه الهلاة والسلام (بسم الله ارحن ارح حم) [لىقوله تعالى (مثل 
صاعقة عاد ويمود ) فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة و السلام وناشده باآر حم 
ورجع إلى أهله ول يرج إلى قريش فلا تبس عنهم قالوا ما ترى عتبة إلا قد 
صبأ ذا نطلقوا إليه وقالوا ريا عتبة ما حيسك عنا إلا أنك قد صبأت فخقضب ثم 
قال والله لقد كليته فأجابى بثىء والله ما هو بشعر ولا كبانة ولااسحر ولما بلغ 
صاعقة عاد وتمود أمسكث بفية وناشدته بأأرحم أن يكف وقد عليم أن غرر| 
إذا قال شيئالم يكذب نففت أن ينزل بك العذاب . 

١‏ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض ) شروع فى حكاية ما بخص بكل 
واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل هن الكفر 


1 سورة اأسددة 


المطلق أى فتعظموا فها على أهابا أو استعلوا فيها واستولوا على أهلبا ( بغير 
الحق ) أى غير استحقاق للتعظم والولابة (( وقالوا ) مد لين بشدتهم وقوتهم 

من أشد منا قوة ) حيثكانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ 
من قوتهم أن اارجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعما بيده ( أوم 
يبروا 6 أى أغفاوا أو ألم ينظروا وم يعلوا علا جليا شبها بالمشاهدة 
والعيارن . 

( أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات 
مقتدر على ما لا يقناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر وإنما أورد فى بز الصلة خلقبم دون خلق السموات 
والآرض لادعائهم أششدة فى القوة وفيه ضرب من التبكم مهم (وكانوا بآناتنا) 
المنذلة على الرسل لآ يجحدون) أى يشكرونم! وثم يعرفون ححقيقتها وهو عطف 
على فاس:ّ كير و| كةوله تعالى وقالوأ وما بينهما اعنراض لارد على كامتهم الشمنعام 
9 رسلنا علهم ريا صرصر 4 أى بأردة ملك وحرق إشدة بردها من اأصر 
وهو اإيرد الذى صر أى لجمع وشئض أو عاصفة تصوت ىهو ممأ من الهر 01 
فى أيام نتحسات) جمع نحسة من نحس سا نقيض سعد سفدا وقرىء بالسكون 
على التخفيف أو على أنه نعت على فمل أو وصف بمصدر ميالغة قيل كن آخر 
قوال فق الارعاء إلى الآربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الأربعاء ( لنذيقهم 
عذاب الازى فى الحيوة الدنيا) وفرىء لنذيقرم على إسناد الإذاقة إلى الريح 
أو إلى الأآيام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو اذل والاستكانة على أنه 
وصف له كا يعرب عنه قوله سبحانه لإ ولعذاب الآخرة أخرى ) وهو فى 
الحقيقة وصف اليعذب وقد وصف به العذاب للسالغة ( وم لا ينصرون ) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه . 

(وأما “ود فهدينام ) فدللنام على اق بنصب الآبات الشكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال الآيات التشريعية وأزحنا عللهم بالكلية وقد مس #قيق معنى 
الهدى فى تفسير قوله تعالى ( هدي للمتقين ) وقرىء تمود بالنصب بفعل بفسره 


سو رة السدجدة ]+2 


ل شحج عدت" 7 ستسقسي باتلا 710777 تا فج" 11 لطن لسس 7لا فسسالاسصة ...حلاصم عدا اذ ووجيمة اماج إدبسالس سام مسب با 1 


مأ بعذه ومءو | فالا لبن و بض ألثاء (فاستحير| العى على الحدى ) أىاختاروا 
الضلالة على الهدا 4 0 فأخلتهم صاعفقة العذاب اطو ل 4 دأهية اأعذاب و قأر ع 
العذابواطوناطْوان وصفابه العذاب .أ لعه أوأيدل مك لإ يا كانو بكسبون ) 
من اختيار الضلا له زر واجمنا الذن أمنوا وكانوأ تهون 4 من تلاك الصاءفة 
(ديوم شر أعداء الله ) شروع ف بيآن عقو بانهم الأجلة إثر بان عقوباتهم 
الماجلة و التعمير عم بأعداء ألله تعالى لذموم ى الإيذان بعلة مأ يق ع من ألو أن 
المذاب وفيل الأراد م الكفار هن الآولين والاخرين و رده مأ شان من 
قو له تعالى ك2 مي قد حدمت من يلوم من الجن والانس) وفرىءه سر عل بنأه 
الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إل الذاد) 
أى إلى موائاف الحساب إذ هناك تمق اأشبادة الآنية ل بعل تمام السؤال 
والجبواب وسوفهم إلى الذار والتعمير عيكه بالثار 5 ايدان بأنهأ عاقية حرم 
وأنهم على شرف دخوطًا وإما لآن حسابهم يكون علىشفيرها ويوم [مامنصوب 
باذكر أو ظر ف أأضمر محر ول حذف إهأما لقصو 5 العيار 0 عن تفه.له 
يا مرفى قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل) وقيل ظرف لم يدل عليه قوله تعالى 
فم يوزعون) أى >بس أوطم على آخرم ليتلاءقوا وهو عبارة عن 
كثرتهم وفيل اساقون وندقعون إلى الثار وةوله 0 ( حي إذا 7 عراء وهأ 4 
أى جميعاأ غابة أيدشر أو لموزعون أى حدى إذا <ضروها ومأ دز بده م كد 
أتصال الشهادة بالمضور رز ولك علهم لمهم وأبصارم وجلودم بمأ ككآأنوأ 
يعملو 2 قُْ الد.ا دن ذو نَّ الكفر و المماصى بأن ينطقبا أله تعالى أو ظرر 
علا آ ثار ما اقترفوا بها وعن أبن عباس رضى الله عنهما أنامراديشبادة الجلود 
شمادةالفروج وهو إل لدب بمجتصرصي السو ال ممأ ففوله تعالى( وقالوأ لجاودم 
لم شبدتم علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب الشرى 
والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسطبما وقيل 
المراد بالجاود الجوارح أى سألوها سؤال توبيخ لما روى أنهم قالوا لها فمنكن 
1 ناضل وف رواية بعد لكن ومسما عنكن 53 أجادل وصيخة مع 


العقلاء فى خطاب الجاود وفىقوله تعالى (إقالوا أنطقنا الله النى أنطق كل شىء) 
لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله النى أنطق 
كل ناطق وأقدر نا على يبان الواقع فشههدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح 
ما كتمناها وقيل ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله اذى أنطق كل ثوه وليس 
بذاك لا فيه من مهام الاضطرار ف الإخرار وقيل سألو ها سؤال يعجب فالمعنى 
حينئل لبس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطاق كل حى لا وهو خلة- 
أول مرة وإليه ترجمون _) فإن من قدر على خلفم وإأشادم أولا وعلى 
إعادتم 0 جعكم إلى جزائه ثانا لا يتعجب من [نطاقه لجوار حم واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه أنحاورة بعد البعث والرجع ا أن المراد باارجع ليس 
بحرد أأرد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما رتب عليه مم العذاب الخالد 
المترقب عند التخاطب على تغليب المتو قعءلى الو اقع على أن فيه ص أعاةالفواصل 
وقوله نعالى: 

) وما كنم نستترون أن يشرد عليم سم ولا أبعماركم ولا جاودكم‎ (١ 
حكاية لما سيقال طم يومئذ من جهته تعالى طاريق التوبيخ والتقريع تقريراآً‎ 
لجواب الجلود أى ما كن تستترون فى الدنيا عند مباشرتكم الفواحش غخافة‎ 
أن تشهد عليكم جوأرحكم بذلك كا كنم تستترون من الناس خافةالافتضاح‎ 
, عندمم بل كام جاحدين بالبعث والجزاء رأسا لإ ولكن ظننتم أن الله لا‎ 
كثيرأ ا تعملون ) من القبائح انخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم‎ 
عل ما فماتم وفيه إيذان بأن شبادة الجوارح بإعلامه تعالى حيلئذ لا بأنها كانت‎ 
عن أبن مسءود رطى ألله عله كنت‎ ٠ عالمة عا شبدت به عند صدوره عنهم‎ 
مسئترأ بأستار الكعرة فدخل ثلاثة نفر أقفيان وقرثى , أو قرشيان وثقى فقال‎ 
أحدم أترون أن الله يسحع ما نقول قال الآخر إسمع إن جهرنا ولا يسمع‎ 
أن أخفينا فذن كرت ذلك للنى صلى لله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( وما كنتم‎ 
تستترون) الآية فالحسكم المحم حينئذ يكون خاصاً يمن كآن عل ذلك الاعتقاد‎ 
من الكفرة ولعل الآنسب أن براد بألظن معني مجازى يعم معناه الحقيق وما‎ 
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يحرى هجر أه من الآعمال المنبئة عنهكا فى قوله تعالى رحسب أن ماله أخخاده)ايعم 
ما حى من الحال جميع أصناف الكفر دير ( وذلكم ) إشارة إلى 
مأ ذ كر من ظنهم وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية بعد منزلته فىااشروالسوء 
وهو تدا وقوله تعالى ( ظنكم النى ظنلتم ,ربكم أرداكم ) خبران له 
و “وذ أن ككون ظلكم بدلا وأر داكم خمرأ رز فأصبحتم ( بسبب ذلك الظن 
السوء الذى أهلككم ١‏ من الخاسرين ) إذ صار مامندوا لثيل سعادة الدارين 
سيا لشقاء النشأتين ١‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) أى حل ثواء وإقامة 
أيد لهم يث لابراح طم منها والالنفات إلى الغيبة للإيذان ياقتضاء حاطم 
أن يعر ض عنم وح موه اهم لغير م أو للاشعار بإبعادهمعن حيز الخطاب 
وإلقائهم فى فاية دركات النار إ( وإرن يستعتبوا ) أى يسالوا العتى وو 
اأرجوع إلى مأ ممونه جزعأ 5 هم قبه )فم هم من المعدين 14 الها يبن إلا 
ونظيره قوله تعالى (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من حيص) وةرىء وإن 
يستمتبوا فا هم من المءتبين أى إن سألوا أن يرضوا ربهم فما هم فاءلون 
لفوات المكنة . 

( وتضينا لهم ) أى قدرنا وقرنا للكفرة فى الدنيا ( قرتاء ) جمع قرين 
أى أخدانا من ااشياطين يستولون علمهم استيلاء القبش عل البيض وهو القشر 
وقبل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة ل فرينوا طم ما بين أيدهم 14 
من أمور الدئيا واتباع الشبوات ا وما خلفهم »4 من أمور الآخرة حيث 
أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروء قط ل وحق علهم القول ) أى 
ثبت وتقرر علمهم كامة اعذاب وتحقق موجها وعصداقها وهو قوله تءالى 
لإبليس (فالمق والح قأقو للآملا'ن جهنم منك وءن تبعك منهم أجمعين) وقوله 
تعالى (لمن تبعك هنهم لآملا'ن جهنم منكم أجمين )كما مر مرارا ١‏ فى أمم ) 
حال من الضمير المجرور أى كائنين فى جملة أمم وقيل فى ععنى مع وهذا كما : 
ترى صرب فى أن المراد بأعداء الله تعالى فيما سبق المعبودون من عاد وتُمود 
لاالكفار من الآولين والآخر بنكما قبل ( قد خلت) صفة لأمم أي مضت 
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الس ااام ممما 


ل( من قيليم من الجن و الإس) عل الكفر والعصيان كداأب دو لاء ( 1نم 
كانوا ختاسرين ) تعليل لاستحقاقهم العذاب واالضمير للآواين والآخرين 
لإا وقال الذين كفروا 6 من رؤساء المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض 
لإ لاتسمعوا ذا القرآن 6 أى لا تنص:وأ له 2 والخوأ فيه 4 وعارضوه 
بالرافات من (لرجزر والشعر والتصدية والمكاء أو ارفموا أصوائتكم بها 
لتشوشوه على اقار ىء وأرىه بهذم الغين والمءعى واحد بقال لغى بلغى كاق 
بأق ولغا يذو إذاأ هذى / لعاسكم تغلءون ( أى تغاءو :4 على 0 اءنه ١‏ فلنذيقن 
الذين كفروا ) أى فوالته لنذيقن «ؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار 
وهم داخلون فم دخولا أوا رز عذابا شديداً 4 لا.قادر قدره زو لجر ينهم 
عو الذنى نوا بعملون 1 أى جز أء سيئات أعراطحم الى هى قْ أنفنها أسوأ 
وقيل إنه لا يجازيهيم محأسن أعاطم كافاثة الملووفين وصلة الارحام وفرى 
الأضياف لأنبا حبطة بالكفر وعن ابن عباس رضى الله عنهما عذابا شديدا 
ادم بدر وأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة إر ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى 
ر جزاء أعداء الله خيره أى ما ذكر من الجزاء جزاء معد لاعدائه تعالى 
وقوله تعالى ( انار 6 عطاف بان للجزاء أو ذلك خبر ميتدأ عذوف أى 
الأمر ذلك على أنه عبارة عن مضمون الملة لاعن الجزاء وما بعده جملة مستقلة 
مدئة 1 قيامأ وقوله تعالى رز طم فمأ دار الخلد 14 جلة مسئقلة مقررة لأ قمابأ 
أو النار ميتدأ هى كبره أى هى بعينها داد إقامتهم على أن فى ااتجريد وهو أن 
يتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيها كما يقال فى البيضة 
عشرون مثا حديد وقبل هى على معناها واار اد أن هم ف الثار المثءتملة على 
للدركات دارا مخصوصة هم فيها خالدون ور جراء ما كانوا بآياتنا يجحدون ) 
منصوب بفعل «قدر أى ,يجزون جزاء أو بالمصدر السابق فإن المصدر يقتصب 
عثله يا فى قوله تعالى ( فإن جهنم جزاقك جزاء موفورا ) والباء الآوى متعلقة 
بجزن اء والثأئية بيجحدو ن قدمت عليه أر أعاة الفواصل أى سلب ما كانوأ 


جبحا ي نَُ بأنأتنا ألقة أو لذو لُُ فيبأ وذكر الجحو : لكو 4 دبأ للخو 5 
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ةا مامتا 


زر وقال الذن كفروا ) وم «تقلمون فم ذر من العذاب ( دبنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين لحم 
الحاملين لهم على الكفر والمعاصى بالتسويل والتزيين وقيل هما إبليس وقابيل 
فانمما سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل 
معئأة أعطناهها وفرىء باختلاس اكدزة الرآء ر نجملهمأ يت أقدأمنا 4 أ 
ندوسهما 7© انتقاما منهما وقيل تجعلهما فى الدرك الأسفل ( ايسكونا من 
الأسفلين) أى ذلا ومبانة أو مكانا لإ إن الذين قالوا ربنا الله شروع فى بيان , 
حسن أحوأل المؤمئين فى الدنيا والآخرة بعد بان سوء حال الكفرة فبما أى 
قالوه أعتر افا بر بوبيته تعالى و إقرأرا بوحداننته 9 استقامرا ) أى ثبتوا على 
الإقرار ومةئضياته على أن 5 للتراخى فى الرمان أو فى الرئبة فإن الاستقامة لها 
اأشأن كله وما روف عن الخلفاء الرأشدين رمى الله تعالى عتم قَْ معتأهأ من 
الثبات على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيان لرث راتمالا تتنزل عليهم 
الملانكه ( من جدهته تعالى لومم فم نِعنن م هن الأمرر الدرلمة والدنيوية 
ا إشر ح صدورثم ويدفع عنبم الخوف والْحزن بطريق الإلهام؟ أن الكفرة 
بالبشرى وقيل إذا قامو| من قبورهم وقيل البشرى فى مواطن ثلاثة عند الموت 
وفالقبب وعند البعث والأظهر هوالعموم والإطلاقك ستعرفه( أن لاتخافوا) 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه ١‏ ولا تحرنوا ) على 
م) امه فإله عم يدق أو قوعه من فوات نافع 3 حيصول ضار وفيل الم أد : 
م عن الغموم على الاطلاق والممنى أن الله تعالىكتب لك الآمن من كل غم 
فلن تذوقوه أبدا وأن إما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والاصل بأنه لا ذافوا 
والمماء ضمير الشأن وقرىء لا تخافوا أى يقولون لا تخافوا على أنه حال من 
الملانكه 2 اسئزاف (١‏ وأبشروا ) أى سروا ور باجنة البى كنتم (وعدون 4 


() فى الاأصل : سما  .‏ 
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فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشماراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
لا نحن أولياؤم ف الحبوة الدنيا 6 الم من بشاراتهم فى الدنيا أى أعواتكم ف 
أمورك للبمكم الحق ولرشدم إلى مأ فيه خيرم وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عما 
مخطر ببال المؤمئين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأ بيده 
لهم بواسطة الملائسكة علهم السلام (( وى الآخرة ) تمد بالشفاعة ونتلقاكم 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنامهم ميقع من التعادى والخصام لولم 
فيا ) أى فى الآخرة ١‏ ما تشتهى أنفسكم ) من فنون الطييات <( ولك فيا 
ما تدعون ) ما تتمئون افتعال من الدعاء بممنى الطلب أى تدعون لأنفسكم وهو 
أعم من الأول و١‏ فى الموضعين خبر ومامبتدأ وفيها حمال من ضميره فى الخبر 
وعدم الا كتفاء بعطف ما تدعون على ما تشتوى للاشياع فى البشارة والإيذان 
باستقلال كل منهما (( نزلا من غفور رحم ) حال ما تدعون مفيدة لكون 
ما تنمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظاءئم الآأجور كالنزل للضيف . 

زو من أحسن قولا يمن دعا إلى لله أ إ أو حديده تعالى وطاعته ع 
أبن عباس رضى الله عنهما هو رسول الله صل الله عليه وس دعا إلى الإسلام 
وعنه أنهم أصحاب سول الله صل الله عليه وسل وقيل نزات فى الأؤذئين والحق 
أن حكمها عام لكل من جمع مأ فممأ من الخصال أحخيدة وإن زأت فيمن ذر 
زر وععل صالحا ) فما بينه وبين ربه زُ وقال إأنى من المسلدين ) ابتهاجا بأنه 
منهم أو تخاذا للاسلام دينا ونحلة من قوطهم هذا قول فلان أى مذهيه لا أنه 
تكلم بذلك وقرىء [لى بنون واحدة . 

العلاقات الاجتماعمة 

0 لامتوض الليدية ولا السيئة )جملة مستأ نفة سيقت لبيآن محاسن اللأعدال 
الجارينة بين العباد إثر بيان مهاسن الأعمال الجارية بين العيد وبين الرب عز وجل 
ترغبياً لرسول الله صلى الله عليه وس فى |أصير على أذية المشركين ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان أى لا تستوى الخصلة الحسئة والسيئّة فى الآثار والأحكام 
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ولا الثانية مزيدة لتأ ك.د الننى وقوله تعالى( [دفع الى هى أ حسن )الخ أستئناف 
مبين لحسن عاقية الحسنة أى إدفع السيئة حيث اعترضتك من بءعض أعاديك 
بالى هى أحسن مامكن دفعبأ به من لسنات كال حسان إل من أسأء فإنه أحسن 
من العفو وإختراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع لللبالغفة 
ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة وقوله تعالى إ فإذا الذى ببنك وبينه عداوة 
كأنه ولى حم ) بيان لتنيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
المثداق مثل الولى العفيق ل( وما يلقاها 6 أى مأ يلق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقابلة الإساءة بالإحسان لإإلا الذين صبرو!)أى شأنهم الصب رلا ومايلقاها 
إلا ذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الدظ العظيم الجنة وقبل هو 
الثواب قيل نزلت فى أ سفيان بن حرب وكان مؤذيا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فصار وليا مصافيا لإوإما ينزغنك من الشيطان نزغ) الأدغ والنسغ 
يمعنى وهوشيه الفخ.س شيه به وسوسة الشءطان لاما بعك على الشر وجهل ناذغا 
على طريقه ل هدة أل أن بد وإما رغنك ناز 2 وصفا للشيطآن بالمصدر أى 
وإن صرفك الشميطان عما وصيت به من الدفع بالتى هى أحسنلا فاستعذ باهم 
من شره ولا تطعه (إ [نه هو السميع )باسنعاذتك ل العلم ) بنيتك أو بصلاحك 
وفىجعل ترك الدفع بالأاحسنمن آثار نزفات اليطان مز بد تحزير وكحفير عنه 
رز ومن أباته 4 الدالة على شمو نه العظيمة م اللول والنبار والشمس والقهر 4 
03 منها خلوق من علو قانه مسر لأامره م لا تسجدوا الشمس ولا للقعر 14 
لأنهما من جملة عخلوقانه المسيخرة لآوامه مثلك لإ واسجدوا لله الذى خلقبن) 
الضمير الأربعة لآن حم جماعة ما لايمقل حك الاتى أو الإناث أو لأانها عبارة 
عن الآيات و تعليقالفعل بالكل مع كفايه بيان عذلو فية الش.مس والقمر للايذان 
بكال سقوطهما عن رتيه المسجوديه بنظمبما فى الخاوقيه فى سلك الأاعراض 
التى لا قيام ها بذاتها وهو السر فى نظم الكل فى سلك أياته تعالى ([ إن كنم 
إٍ بأه تعيدون 4 فإن السجود أقصى در انب العمادة فلا بد من لخصمصه به سحأ له 


وهو مواصضع السجود 9 الشافعى ر«قة4 ألله وعئدنا آخر الآبه الأخرى لكانه 
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عبس ج سلطالا مسلط الل لمن 


مام المعنى ل( فإن كن و 4 عن الامةثال 9 لذبن عند ر ك2 من الملائي 
( يسبحون له باالبل وانهار /) أى دافا ردم لا يسأمون ) لا يفترون 
ولا علون وقرىء لا يسأمون بكسر الياء . | 

من أبات ألله 

1 من آباته أنك ترى الأارض عاشعة )يا سة متطأمنة مستعار من الخشو ع 
ععنى التذلل إفإذا أنزلنا عليها الماء ) أى المطر إ[اهتزت وربت) أى تحركت 
بالنزات وانتفخت لأن الثبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الآرض وانتفخت 
م تصدعت عن الننات وقيسل تزشرفت بالئيات وقرىء ربأت أى ارتفعت 
١‏ إن الذى أحياها © بما ذكر بعد موتها ١‏ نحيى الموتى 6 بالبعث ذا إنه على 
كل ثىء ) من الآشياء التى من جملتبا الإحياء ( قدير) مبالغ فى القدرة ( إن 
الذين باحدو 2 ميلو نعن الاستقامة وقرىء بأعددون م فى أباتنا ( بالطمن 
فيبا وحريفبا حملبا على الحامل الباطلة وي لا مخفون علينا ) فنجازمم بالحادهم 
وقوله تعالى : 

ل( أفن يلق ف الثار خير أمن يأ آمنا .يوم القيامة ) تلبيه على كيفية الجزاء 
١‏ اعملوا ما شئتم ) من الأعمالالمؤدية إلى ما ذ كر من الإلقاء فىالثار والإنيان 
آمنا وفيه تبديد شديد ( إنه بما تعملون بصير 6 فيجازيم بحسب أعمااكم 
وقوله نعالى : 

(١‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم ) ندل من قوله تعالى إن الذين 
يأحدون الخ وخبر إن هو الخبر السابق وقيل مستأنف وخبرها محذوف وقال 
الكساى سد مسده الخبر السابق والذكر القرآن وقوله تعالى ( وإنه لكتاب 
عزيز 4 أى 5-3 المذافع عديم اانظير أو مميع لا تتأنى معارضته جلة حالية 
مفيدة لغاية شناعة الكفر به وقوله تعالى (الابأنيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جبه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله تعالى ( تنزيل من حكير ميد )) خبر لميتدأ محذوف أو صفة أخرى 


لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية ا أن الصفتين السا بقَتين مفيدتان (فخامته 
الذائية وقوله تعالى لا يأنيه الح اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الهمر يح 
من الصفات على الصر ع كل ذلك لتأ كيد بطلان الكفر بالقرآن وقوله تعالى 
(ما 000 تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا يصيه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من الفرآن من جبة كفار 
قومك ١‏ إلا ما قد قيل لارسل من قبلك 6 أى إلا ما قد قيل فى حقبم بما لاخير 
فيه (( إن ريك أذو مغفرة ) لإ نيائه ( وذو عقاب أل لأعدائي وقد لمر 
من قبلك من الرسل وانتقم من أعدا* مم وسبفعل 5-8 بك وبأعدائك ك أيضآً 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) جواب اقوطهم هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمير لاذكر 3 لقالوا لولا فصلت آيا نه ) 0 بيشت بلسان نفقبه وقوله تعالى 
( أأيجمى وعرف ) إتكار مقرر للنحضيض والأتجمى يقال لكلام لا يغرم 
وللشتكلم به والياء للببالغة فى الوصف كأحمرى واعنى أكلام أعم بى ورسول 
أو 0 إليه عربى على أن الأفراد مع كو نالمرسل [إليهم أماجمة لما أن المراد 
بيان التناى والتنافر بان اكلام وان الخاطب 4 لا دان كون الحخاطب وأحددأ 
أو جمعا وفرىء أعجمى أى أكلام منسوب إلى أ العجم وفقرىء أعجهى عل 
الأخبار بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطب عرفى ويجون أن راد هلا 
فصلت آياته لعل بعضها أعجمياً لإفهام.العجم و بعضبا عر بيا لإفهام العربوأياما 
كآن فالمقصود بان أن آبات الله تعالى على أ واشقة جأء نهم وجدوأ فيا متعندا 
علاون 4 م قل هو المذين أمنوا هدى ( بوك مهم إلى 3 رز وشفاء 4 لما 
فى الصدور من شك وشبة ( والذين لا يؤمئون ) مرتدأ بره و فآذاهم 
وقر 4 على أن التقدبر هو أ القرأآن فُْ أذائهم وقر على أن وقر بر للضمير 
المقدر وق أذانهم متعاق بمحذوف وقع ألا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
ل( وهو عليهم ععى ) وقيل خبر ا موصول فى أذانهم. ووقر فاعل الظرف وقبل. 
وثر ٠‏ 0 0 بره 01 خبر للموصول وقبلالتقدير, والذين لا بومئون 
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اساي ١‏ صينيا 552-92 - 


0 سورة السجدة 


الأول أى هو للأولين هدى وشفاء وللآخرين وقر فى آذانهم 9 أولثك م 
إشارة إلى الموصول الثاى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ماأثبت له 
ومأ فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذآان بعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كال الناسبة للنداء من بعيد أى أولدُك البعداء الموصوفون 
5 د 01 من التصام عن الحق الذى إسمعو له و التعامى عن اليات الظاهر - 
الى بشاهدونها زر ينادون من مكأن بعيد 4 عشيل طم فى عدم قبو طم 
و أستماعبم له عردح# ينادى من مسافة ائية لا يكاد لسسع من ماما 
الأصوات لا ولقد آتينا مومى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مستأئف 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قدعة للأمم غير دص 
بقومك على منهاج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لأرمبل من قبلك) أى 
وبالله لقد آنيناهالتوراة فاختلف فها فُنءصدق لطا ومكذب وهكذا حال قوملك 
فى شأن ما أتدناكمنالقرآن من مؤمن به وكافر ل ولولا كلمة سبقت منربك ) 
فى حق أمئك المكذ بةَ وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المؤمنين 
من الاصومة إلى لوم القمامة بدو قوله نءالى (بل الساعة موعدهم ) وفوله نعالى 
(واسكن يؤخرثم إلى أجل مسمى) ( لقضى ينهم ) باستئصال المكذبين؟! فمل 
بمكذ فى الأمم السالفة ( وأنهم) أى كفار قومك ذإ لنى شك منه مريب ) أى 
من القرآن وجعل الضمير الأول لليهود والثانى للتوراة مما لا وجه له لمن عمل 
صالحا ) بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها (( فلنفسه ) أى فلئفسه يعمله أو 
أنفعه لنفسه لا لغيره ( وفك أساد فعليها ) ضرره لا على غيره ل وما ربك 
بظلام للعبيد ) أءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تنزيل ترك إثا بة 
المحسن بعمله أو إثابة الغر بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره 
مول الظل الذى إستحيل مدوره عنه سبدانه وتعالى وقد ص مافى المقام 6 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأأنفال . 

إليه يره عل السّاعة) أى إذا سثل عنها يقال الله يعم أو لايعامها إلا انته 
تغالى (روما تخر ج من هرات من" أ كما ) أى من أوعيتهبا جمع م بالكبر وه 


سورة السجدة اآه 

وعاء الثر 7 2-9 الطاءك وفرىء من كر 7 على أر أدة الجس و اجمع لاخيللاف 
الآنو اع وقدقرىء بجمع الضمير أيضا وما نافية ومن الأو لى مز بدةللاستةراق 
واحتهال أن تكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد لإوماتحهل 
من أثى ولا تضع) أى حلا وقوله تعالى (( إلا بعلمه) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى وما تحدث شىء من روج كرة ولاحمل <امل ولا وضع واضع 
ملابسأ بنذىء من الاشياء | لاملا بسا بعليه المحيط ل( ويوم يناديهم أن شر أ 
أى بزعرك كي نس عليه فى قوله تمالى رنادوا شركاق الذذين زعدم) وفيه تهكم بهم 
و تربع شم ووم منصوب باذكر أو ظرف اأضمر موّخر قد ترك إبذانا 
بقصور البيان عنه كا مى فى قوله تعالى( اوم جمع الله الرسل) ( قالوا آذناك) 
أى أخير اك (ما منا من شهبد لهم بالشركة إذ تي رأنا منهم لما عاينا الجال وما منا 
أحد إلاوهو موحدلك أو مامئا من أ<د يشاهدم لأنم ضلوا علهم حي لوقيل 
هو قول الشركاء أى مأ منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين وقولهم آذناك 
إما لآن هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر جاب عله27 بهذا الجواب أو لأآن 
معئاه أنك علمت من قلو بنا وعةائدنا الآأن أنا لا نشهد تلك الشهادة الياطلة 
ل نه إذا علمه من نفوسهم فكاأنهم أعلموه أو لآن معناه الإنقاء لا الاخبار 
بإبذان قد كان قبل ذلك ١‏ وضل عنهم ماكانوا ببدعون ) أى يعبدون ( من 
قبل 2 أ غ بوأ عنهم أو 5 عدم نفدم فكان <حضور م اكغيبهم 0 ظنو 4 
أى أيقنوا (ما نهم من حرص ) مورب والظن معاق عنه برف النفى (الايسأم 
الإنسان ) أى لا مل ولا يفتر ل من دعاء الخير ) من طلب ااسعة فى النعمة 
وأسباب المعبشة وقرىء من دعاء بالخير . 

وإن مسه الشر ) أى العسر والضيقة (١‏ فيؤوس قلوط ) فيه مبالغة 
من جبة البناء ومن جبة النكرير ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
يظرر أثر و فى الشخص فيتضاءل ويدكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله 
تعالى ورحمته وهذا وصف للجنس يوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحمته 
تعالى لا يتأنى إلا من الكافر وسيصرح به ل( ولأن أذقناه رحمة منا من. بعد 


4 نورةٌ السجدة 

ضرأء مسته 4 بتفر ,أ عنه م أيقوان هذا لى 4 أى حقَ استدقة لما لى.من 
الفضل والعمل أو لى لا لغيرى فلا يرول عنى أبدا ل وما أظن الساعة قائمة ) 
أى تقوم فم سيأق لا ولنن رجعت إلى راف 4 على تقدير قياأمبا ر إن لى عنده 
للحسنى ) أى للحالة الحسنى من الكر امة وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم 
الدنيا لاستحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك لافلننيئن الذين كفروا بما عملوا/) 
أى لاملينهم حقيقة أعمالطم حين أظهرناها بصورة الحقيقية وقد م نحقيقه فى 
الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن يومئذ الحق) وفى قوله تعالى ([نما بغيكم على 
فس ) من سورة يونس و لال يقنهم من عذاب غليظ لا بقادر قدره 
ولا بلغ كنهه ر وإذا أنعمما على الانسان أعرض 2 أى عن الشيكر ر ونأى 
جانه ) أى ذهب بنفسه وتباعد بكليته كبر | وتعظا والجانب از عن النفس 
كا فى قوله تعالى ( فى جنب الله ) ويجوز أن براد به عطفه وبكون عبارة عن 
الاتحراف والازورار ا قالوا ثنى عطفه وتولى بركنه (( وإذا مسه الشر فو 
دعاء عرريض) أى كثير مستعار مماله عرض منسع للإشعار يكثرته واستم رأره 
وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك 
فا ظانك بطوله ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذى حك عنه الٍأسوالقنوط 
أو شأن الكل فى بعض الأوقات . 


إقل أرأيتم ) أى أخير وق ١‏ إنكان © أى القرآن من عند الله ثم 
كفرتم به مع تعأضد موجبات الايمان به ( من أضل من هو فى شقاق 
بعيد 1 أى من أضل مندحم فو ضع ا موصول موضع الضمير شرحا ماهم وانعليلا 
مزيد ضلالهم 9 ستريهم آياتنا/) الدالقعل حقيته وكو نهمنعند اته لإ ف الآفاق) 
هو أما خبرثم به ألنى صلى أله عليه وسم من الهحوادث الآنية وآثار النوازل 
الماضية وها يسر الله تعالى “له ولخلفائه من الفتوح والظبور على فاق الدنيا 
والاسئيلاء على بلاد المشارق والمغارب على ؤجه خارق للعادة لوق أنفسهم ) 
هو ما ظرز فما بين أهل مكة وما حل بهم وقال ابن عباس رضى' الله عنهما: 
فى الآفاق أى منازل المت 'الخالية وثاره*وف أنفسهم يوم بدر وقال جاهد 
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والحسن والسدئ فى الآفاق ما يفتس الله من القرى عليه عليه ااصلاة والسلام 
والمسليين وى أنفسهم فتم مكةوقل فى الأماق أ فى أتطار السموات والاآرض 
منالشمس والقهر والنجوم ومايترتب عاما من الليل وأأنهار والاضواء والظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار والأمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلدات الأرحام وحدوث الأعضاء االعجيية 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على 
تلك الابات زماناً فزماناً ويريدم وقوفا على حقائقها يوما فيوما ل حتى يقبين 
لهم بذلك زر أنه الحق ) أى القرأن أو الإسلام وألتوححيد 5 


أولم يكف بربك) استئناف وارد لتوبيخهم على ترددم فى شأنالفرآن 
وعنادم انوج إلىإراءةالآيات وعدم! كتفائهم بإخباره تءالى والطمزة للإنكار 
والواو للعطف على مقدار يقتضيه الأقام أ ىألم يغن ولم يكف ربك والباء مزبدة 
التأكيد ولا نكاد تزاد إلا مع كنى وقوله تعالى ( أنه على كل شريد ) بدل مئه 
أى ألم يغنهم عن إراءة الأبات الموعودة المبيئة لحقية القرآن ولم يكفبم فى ذلك 
أنه تعالى شبيد على بع الأشناء وقد أخدبر بأنه من عنده وقيل معئاه أن هذا 
الموعود من إظرار آيات الله فىالآفاق وفى أنفسهم سير ونه ويشاهدونه فيتبينون 
عند ذاك أن القر أن تن سل الم الغيب الذدى هو على 03 شىء شهيد أ مطلع 
إستوى عنده عسه وشبادته فيكفهم ذلك دليلة على أنه دوق وأنه هن عندم 
ولولم يكن كذلك ل قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل 
وأما ما قبل من أن المعنىأو ل يكف ك أنه تعالى على كل شىء شبيد محف قله فيحةق 
أمرك بإظهار الايات الموعودة كا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
ها لا يليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فما ذكر من ك#قيق الموعود 
برده قوله تعالى ١‏ ألا إنهم فى مرية من لقاء رهم ) أى ى شك عظم من 
ذلك بالبعث والجراء فإنه صريح فىأنعدم الكفاية معتبر بالنسية لهم وقرىء 
.مرية بالضم وهو لغة فها <( ألا إنه بكل شىء محيط © عال' يجميع الإشباء 


جملها وتفاصلها وظواهرها وبواطما قلا فى عليه خحافية ممم وهو مجازيهم 
على كفرثم ومر نهم لا عهالة . 

عن رسول أله صلى أنه عليه 0-2 هن قرأ سورة السجدة أعطاء ألله تعالى 
بكل حرق عشر -حسئات والله أعل 1 


لحي نت 


8 سورة حم عسق وتسعى الشورى 62 


مكية ؛ وهى ثلاث وخمسون آية 
زر - أللّه أل حمن الرحبم ) 

ل( حم عسق ) أسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا أيتين وقيل أسم 
واحد والفصل ليناسب سائر الخوامم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبران 
لبتدأ محذوف وقيل حم مبّدأ وعسق خبره وعلى الثانى الكل خبر واحدوةوله 
تعالى (ا كذلك يوحى ليك وإلى الذين من قبلك الله اأمزيز الحكي ) كلام 
مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سار اكب 
الماذلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى النو<يد والإرشاد إلى الحق أو أن 
إيحاءها مثل [كاتها بعد تتويهها بذ كر اهبا والتنبيه على ذامة شأنها والكاف 
فى حيز النصب عل أنه مفءعول ليوو حى على الارل وعللى أنه عت أصدر مو كل 
له على الثانى وذلك على الآول إشارة إلى ما فنها وعلى الثاتى إلى إبحائها وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بعلو رتية المشار [ليه وبمد منزلته فى الفضل أى مثل 
. ما في هذه السبورة من المعاتى أو حى [إليك فى سائر السور وإلى من قيلك من 
الرسل فى كتوم على أن مناط الماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق ومافيه صلاح العواد فيالمعاش والمعاد أو مثل إيحائما أوحى 
إليلك عند إجاء ساثر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كشهم [لهم لا إيحاء 
مغابرا ليا في قوله تعالى([ناأوحينا إليك كا أوحبنا إلى نوح) الاب على أنمدار 
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المثامة م نه بواسطة الملك وصيغة المضارع على حكاية الخال الماضية للإريذان 
باستمرار الوحى وأن إنحاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إنحاتما 
مشسهأ به من تفحيمها مالا ضخفى وكذا فى وصفه تعالى بوصفى المزة والمكة 
ار الفاعل لمر أعاة الفراصل مع مأ فيه من التشو بق وقفرىء «وحى عل 
البئاء للفعول على أن كذ لك 4 ويوحى خبره المسند إلى ضميره 7 مصدر 
وبوحى مسند إلى إليك والله هر تفع ما دل عليه بوحى كأنه قيل من بوحى 
فقيل الله والعزيز الك م صفتان له أو ميتدأ يا فى قرأءة نوحى والعزيز 
وما بعده خبرآن له أوالعد أ الحكيم صفتان له وفوله تعالى (لدماىالسموات 
وما فى الارض وهو العلى العظيم ) خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف 
مقرر له وله وحكته . 
ر تكاد السمو أت 4 و رىء بالماء : شتغطر ن 2 بتشهمن هن عظمة ألله 
عال وفل من دعاء الولد له ما فى سورة مريم وقرىء يشغطرن وَالذول أبلغ 
للازه مطاو خْ فطر و ولأ مطاو حْ قطر وش ىه تنقطر نَّ أ لأء أ كيد التأنث 
وهو نادرلإ[من فوقبن )أى تدأ النفطر منجوتهن الفوقافية وتخصيص,اعلى الآول 
ما أن أعظم الآيات وأدطا علىالعظمة والجلال منلك الجبة وعلى الثانى للدلالة 
عللى 7 من عن بالطر بقالاو 5 لان تلك ااكامةالشئعاء الو أقمة فىالارض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فللآن تؤثر فى جبة الحت أولى وقيلالضمير الارض 
فإئها فى معنى الآرضين ( واللائك إسبحدون بحمد ربهم » نزهونه تعالى 
عما لايليق به ملتبمين حمده ل و يستغفرون لمنفى الآأرض) بالسعى فيا يستدعى 
مخفر مم من اأشفاعة والإلطام وكرئدب الأساب قر بة إلى الطاعة واستدعاء 
تأخير العقوبة طمعا فى [ءان ل وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤءن والكافر 
بل لو فسر الاستغفار بالسعى فما يدفع الخللالمتوقع عمالحيوان بلاجماد وحيث 
خص بالمو منين ؟ فى قوله تال ( ويستتفرون للذين أمنوا ) فالمر أد به الشفاعة 
(ألا إن الله هو الغفور ألر حم ) إذ ما من مخلوق إلا وله حرظط عظم من رحمته 
تعالى والابة عل الأول 9 تقر بر لعظمته تعالى وعللى اذى أن لجال 


تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على :لك الكلمة الشنعاء 
إسبب استغفار الملالكة وفرط غفرانه ورحمته قفا رمز إلى أنه تعالى يقمل 
استغفارم ويزيدم على ها طليوه من ا اخفرة رحة لإ والذين اتخذوا من دونه 
أواياء) شركاء وأندادا ( الله حفيظ علهم ) دقيب على أحواطهم وأعبالهم 
فيجازيهم بها لوما أنت علهم بوكيل) بموكل بهم أو يموكول إليه أمرم وإنما 
وظيفتك الإنذار. 

(١‏ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا ) ذلك إشارة إلممصدر أوحينا ول 
االكاف النصب على المصدرية وقرآ َ عر بأ مفدول لأوحمنا أى ومثل ذلك 
الإيحاء البدريع البين المفيم أوحينا [ليك قرآ نا عربيا لا لبس فيه عليك ولا على 
قومك وقيل إشارة إلى معنى الابة المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ علهم وإما 
أن نذير كسب فالكاف مفهول به لأوحينا وقرآنا عرييا حال من المفعول 
به أى 7 حيذأه إلدك وهو قر أن عر لى بين ( امنذر أم ار ى2 أى أهلما وهى 
مك لزومن حوطا) من العرب لإ وتنذر يوم المع ) أى يومالقيامة لأنه يجمع 
فيه الخلا ئق قال تعالى يوم يجمعم ليوم امع وقيل نجمع فيه الآرواح والأشباح 
وقيل الآعمال والعيال والإنذار يتعدى إل ٠فعولين‏ وقد يستعمل ثانهما بالباء 
وقد حذف هرنا ثاتى مفعولى الأول وأول مفعولى الثاى لتهويل وإيهام التعمم 
وقرىه لينذ. بالياء على أن فاعله ضمير أاقرآن للا ريب فبه) اءتراض مقرر 
لما قبله.('فريق فى الجنة وذريق فى اأسعير ) أى بعد جمعهم فى الموقف فإنهم 
يجمعون فيه أو لاثم بغر قون بعد الحساب والتقدير منهمف ريق والضمير للمجموعين 
لدلالة امع عليه. وقرىئا منصوبين على الحالية منهم أى وتنذر يوم جم 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو منفرقين فى دارى الثوأب والعقاب (( ولو شاء 
ا شسجعليم أى فى الدذا (أمة واحدة) قيل مبتد.ن أو ضالين وهو تفصيل ل 
'أجمله أبن عباس رطو. الله عنهمأ فقوله على دبن واحد فعنىةوله تعالى إولكن 
يدخجل. من يشاء. فى رحمته ) أنه تعالى يدخل فى رححته من يشاء أن يدخله فبا 
ويد خل فى ءذابه من إشاء أن د حدله فيه ولا رسب فى أن مم تعالى لكل 


سورة الشورى باه 


من الادخالين تابعة لاستحقاف كل من الفر بقّبن أدخول مد له ومن ضرورة 
اختلاف الرحمة والءذاب ا+تلاف حال الداخلين فهما قطءا فل يشأ جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

ل والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادضال فى العذاب 
من جبه الداخلين بموجب سوء اختياره لا من جبته تعالىكا فى الادخال فى 
الرحمة لا لما قيل من الممالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين كلبم وهو ما قاله مقاتل 
على دين الإسلام؟ا فى قوله تعالى ( ولوشاء ايه ججعبم على الهدى ) وقوله تعالى 
( ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها ) والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرة لقسرهم على 
الإيمان ولكنه شاء مشيئة حكه وكلفهم وبنى أمرثم على ما يختارون ليدخل 
المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تعالى ( يدخل من يشاء ) وترك الظالمين 
بير ولى ولا تصير وأنت خبير بأن فرض جمل الكل مؤمنين يأباه تصدير 
الاستدراك بإدخال بعضيم فير ته إذ الكل حيلذ داخلونفها فكان المناسب 
حينئذ تصديره بإخراج بعضبم من بينهم و[دخالهم فعذابه فالذى يقئضيه سياق 
النظم الكريم وسباقه أن يراد الاتحاد فى اللكفر ؟ا فى قوله تعالى ( كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين) الآية على أحد الوجبين بأنيراد بهم الذين فىفترة 
إدديس أو فى فترة نوح علهما السلام فا معنى ولو شاء الله ل+ءلهم أمة واحدة 
منفقة على الكفر بأن لا يرسل [لهم رسولا لينذرثم ما ذكر من يوم اجمع 
وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما هم عليه من الكفر ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته أى شأنه ذلك فير سل إلىالكل من ينذرهم ما ذ كر فيتأثر بعضبهم 
الإنذار فيص رفون اختيارثم إلى الحق فيوفةهم الله للإيمان والطاعة ويدخايم فى 
رحمته ولا ادر به الأخرون ونادون فى عنم وثم الظالمون فيءةون ف الدئيا 
على مأ هم عليه هن السكفر ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى يلى 
مهم ولا نصير مخلصيم من العذاب (أماتخذوا “دونه أولياء) جلة مستائفة 
مقربة لما قبابا من انتهاء أن يكون لاظالمين ولىأو نصير وأم منقطعة وما فها من 
بل للانتغال من بيان ما قبلها إلى بان ما بعدها والحمرة لإنكار الوقوع ونقيه 


بره : سورة الشذورى 


على أبلغ وجه وآ كده لا لإذكار الواقع واستقباحه كا قيل إذ المراد بيان أن 
ما فءاوا ليس من اتخاذ الآولياء فى شىء لآن ذلك فرع كون الأصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الآصنام وغيرها 
همات وقوله تعالى ( فالله هو الولى 6 جواب شرط عحذوف كأنه قيل بعد 
|إبطال ولاءةما اتخذوء أولياء إن أرادوا وليا فى الحقيقة فإللّه هو الولى لا ولى 
سواه لإوهو يحى الموق) أى ومن شأنه ذلك لإ وهو على كل ثىء قدير )) فبو 
الحقيق بأن تخذ ولءا فليخصوه بالاتخاذ دون من لا «قدر على ثىء 

لاوما اختلفتم فيه من شىء) حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وس 
للدؤمئين أى وما خنا لفحم الكفار فيه من أمو ر الدين فاختلفتم أأتم وم 
(الفكمه) راجع ( إلى الله) وهو إثابة انحقين وعقاب امبطلين إ ذلكم 6 
الحا كم العظيم الشآن ا الله رهى ) مالكى رق عليه توكلت ) فى مجامع أمورى 
عاصة لا على غيره 2 وإليه أنيب ) أرجع فى كل ما يءن لى من معءضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرا واحدا مستمرا والانابة 
متعددة متجددة حسب تجدد مواده| أو نر فى الآو ل صبغه الماضى وق الثانى 
صيفة المضارع وقيل وما اختلفتم فيه وتنأز عم فىثىء من الخصوماتفتسا كوا 
فيه إلى رسول الله صل الله عايه وس ولا تؤثروا عل حكومته حكومة غيره 
وقبل وما اختافتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجموا فى بيانه إلى الحكم 
من ؟ثاب الله والظاهر من سنة رسو [الله صلى أله عليهوسل وقيل وما وقع ببشم 
الحخلاف فيه من العاوم النى لانتعاق بتكليفكم ولاطريق 5 إلى عله فقولوا الله 
أعل5عرفة الروح ولامساغ لهذا على الاجتهاد لعدمجوازهيحضرة الرسول 
عليه الصلاة واأسلام رُ فاطر السموات والأارض 4 بر آخر لذلم أو حبر 
مبئد أمحذوف أو مبدأ خبره لإجعل لم ) وقرىء بالجر على أنه بدل ممن. 
الضمير أو:وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما بيئهما اعتراض بين 
الصفة والموصو ف ل من أنفسم ) من جنسم و أزواجا ) نساء وتقديم 
الجار والمجرود على المفعو ل الصربم قل مر سره غير هرةٌ رز وهن الانعام 14 
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أى وجعل للا نعام من جذسها (( أزواجا ) أو خلق لك من الآنعام أصنانا 
أو ذكورا وإناما ( يذرؤكم ) يكثرم من الذره وهو الث وق معناه الذرو 
والذر ( فيه ) أى فم] ذكر من التدبير فإن جعل الذاس و الأ نعام أز واجايكون 
ينهم "والد كالمتبع للبث والتكثير ور لبس كثله شىء ) أى ليس مثله شثىء فى 
شأن من الشؤن الى من جماتهأ هونأ لد بير البدبع وأأراد من مثله ذانه كاى قوطهم 
مثلكلا يفعل كذ! على قصد المبالخة فى نفيه عنه فإنه إذا نى عمن يناسبه كان 
نفيه عنه أولى ثم سلكت هزه الطريقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله م هته أى 
ليس كصفته صفة اوهو السميع البصير) المبالغ فى العل بكيل مايسمع وببصر. 


و-حجدة الإسلام 


لإ له مقاليد السموات والارض ) أى خراتهما ل ببسط الرزق لمن . 
يشاء وبشدر ) بوسع ويضيق حسم نقتضيه مثسلته ألو سسةه على الحم ألبأ لغة 
) إنه بكل ثىء علم ) مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على ماطبغى 
أن يفعل عايه واجملة تعليل لما قملبا وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى إر شرع لم 
من الدن ما ودى به توحا والذى أوحينا إليك وما وصيئا به إبرأهيم وهومى 
وعيسى) وإيذان بأنما شر عم صادر عنكال العم والحكمة أنبيان نسبته إلى 
المذكورين عامهم ااصلاة وااسلام تنبيه على كونه دينا قديا أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لم من الدين ما وصى به نوحأ 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى العزاثم من مشأهير الأنبياء علهم اصلاة 
والسلام وأمرثم به أمرا كدأ على أن مخصيصبم بالذ كر ل ذكر من علو شأنهم 
ولاسمالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضبم وتفرد اليهود فى 
أن مومى عليه السلام وتفرد النصارى ف حق عسى عليه السلام وإلافيا من 
أى إلاوهو مأمور بما أمروا به وهو عبارة عن التو<يد ودين الإسلام وما 
لاختلف باختلاف الآمم وتبدل الإعصار من أصول الشرائع والأحكام ؟ 
ىم عه التوصية فإنها معربة عن :أ كيد الآمروالاعتناء بشأن المأمورية والمراد 


1" سورةالكءورى 


بإيحائه إليه عليه الصلاة السلام [ما ماذكر فى صدر السورة الكريمة وفى قوله 
تعالى (وكذلك أوحيئا) الآبة أو ما يعمهما وغيرهما مما وقع فى سائر المواقع الى 
من جملتها قوله تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيخ حنيفا) وقوله تعالى 
رقل إنما أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما [لهك إله واحد ) وغير ذلك والاعبير 
عن ذلك عند نسيته [أمه عليه الصلاة و السلام بالذى لزرادة تفخم شأنه من تلك 
الحيئية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع فىالآيات 
المذكورة وما فى الإيحاء من التصريم برسالته عليه ااصلاة والسلام القامع 
لإنكار اللكفرة والإلتفات إلى' نون العظمة لإظهار كال الاعتناء بإيحائه وهر 
السر فى تقدعه على مأ بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقديم توصية نوح عليه 
السلام السارعة إلى بان كون المشرو ع طم دينا قدبما وتوجيه الخطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم 
على اسانه علبه الصلاة والسلام ١‏ أن أقيموا الدين » أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحيد الله تعالى وطاعته والإعان بكتيه وبرسله وبيوم الجزاء وسائر 
ما يكن الرجل به مؤمنا والمراد بإقامته تعديل أركانه وححدفظهمن أن يدع فيه 
بغ أو المواظية عليه والتشمر له ويحل أن أقيموا إما النصب على أنه يدل من 
مفمول شزع والمعطوقين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال تشأمن ‏ 
إجام المشمروع..كأنه قيل وما ذاك فقيل هو إتامة الدين وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك ,لا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن نحيز الإاء إلى النى عليه 
الصلاة والسلام.مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى ١‏ ولا تفرقوا فيه ) 
للا"نياء امل كورين علتهم الصلاة والسلام وتوجيه النبى إلى أمبم محل ظاهر 
ريمم أن االأظهر أنه متوجه إلى أمته صلى الله عليه وسل وأنهم المتفرقون كما 
ستحيط, بهخيرا أى تتفر قو ا فى الددن الذىهو عبارةعما ذ كر من الأصولدون 
.الفروتع الخنلفة <سب اختلاف الآهم باختلاف الأعصار ؟ ينطق به قوله 
' تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجا) وقولهتعالى( كبر على المشركين )شروع 
هم ماشرع فى بيان أحول بعضمن شرعمن الدين القويم أىعظم وشق علمهم 


سورة اورف 1 


مار تسسفطنس سس سسب به تمه 


م م تدعوثم إليه 4 من أأتوحيد ورفض عبادة الأصنام واستبعدوه حمثقالوأ 
(أجعل الآلحة [لها واحدا إنهذا لثىء عجاب) وقوله تعالىل الله يجتى إليه من 
من يشاء) استئناف وارد لتحقبق المق وفيه[شعا ربأنمتهممن يجيب[ ل الدعوة 
أى ألله يجتاب إلى مأ تدعو م إليه من شاء أن يجدبيه .إليه وهر من صرف 
اختياره إلى مأ دعى إلمه يم بذىء عنه أوله تعالى ل( ويبدى إأيه من :فب 4 
أى يقبل إليه حيث بمده بالتوفيق والألطاف وقوله تعالى ( وما تفرةوا 6 
شرع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوالأهل 
الشرك قال ابن عباس رضى الله عنهما ثم الهود والنصارى اقوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا اللكتاب إلا من بعد ماءتهم البينة ) أى وما تفرقو! ف الدين 
الذى دعوا إليه وم يؤهئوا كما آمن بعضهم 9 إلا من بعد ما جاءهم العلل ) 
حقيته مأ شاهدوا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من دلائل الحقية 
حسما وجدوه فى كتاهم أو العم بميعئه عليه الصلاة والسسلام وهو استثناء مفرغ 
من أعم الآ<وال أو من أعم اللأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الأحوال 
أو فى وقت من الأوقات إلا حال مجىء العل ١‏ بغيابينهم ) وحمية وطلبا للرياسة 
لا لآن لهم فى ذلك شهة ١‏ واولا كللة سبقت من ربك ) وهى العدة بتأخير 
العقوءة ( إلى أجل مسمى ) هو يوم القياءة (! لقعنى ينهم ) لوقع القضاء 
بدنهم باستئصاهم لاستيجاب جناياتهم ذلك قطعاً وقوله تعالى رُ وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم ) الح بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثر بيان 
كفية كفر أهل الكتاب وقرىء ورنو | وورثوا أى وإن امشركين الذين 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم ل( لفى ك منه ) من 
الفرآن ل مريب ) موقع فى القاق أو ف الرسة ولذلك لا يؤمنون به لا نحضص 
البثى والمكابرة بعد ما علمذ! حقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قل من 
أن ضمير تغرقوا لآمم الأنبياء علوم الصلاة والسلام وأن المراد تفرقكل أمة 
بعد نبيبا مع غلبهم بأن الفرقة ضلالوفساد وأمر هتوعد عليه على ألسئة الآنيياء. 
علييم اصلاة والنعلام فبرده قوله تءالى ولولآ كلما سبقت-من ربك إلى .لجل 
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مسمى أقطى بدنهم وكذأ مأ قبل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤٌمنين بعد 
ما أهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فلما مات الآباء اختلف الآبناء فما ينهم 
وذلك حين بعث الله تعالى النيبين ميشرين ومنذرين وجاءم العم و[تما اختلفوا 
البغى ينهم فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير 
[نظار وإمبال على أن مساق النظم الكر بم لبيان أ<وال هذه الآمة وإنما ذكر 
من ذكر من الآنبياء علهم الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع طَؤ لاء دين قديم 
أجمع عليه أو كالأعلام علهمالصلاة والسلام تأكيدا لوجوب!قامتهوتشديدا 
الزجر عن التغرق والاختلااف فيه فالتءر ض لبيآن تفرق أعهم عنك رعا يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

)0 فلذلك ) أى فللاجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع طم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون <ا فادع ) أى 
الناس كفة إلى إقامة ذلك الد.ن والعمل موجبه فإن كلا من تفرةهم وكو - 
فى شك مريب ومن شرع ذلك الدين طم على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسل سبب للدعوة إليه والأمر بها وليس المشار [ليه ماذكر من التوصيةوالآمر 
بالإقامة والنهبى عن ااتفرق حدى يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدين المشروع واللام بمعنى إلى كا فى قوله تعالى( بأن ربك أوحى لها ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع (١‏ واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( م أمرت ) وأو حى 
[ليك (إ ولا تنبع أهواءمم ) الباطلة ( وقل آمنت يما أنزل الله من كتاب ) 
أى كتاب كان من الكتب المئزلة لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروأ ببعض 
وفبه تحقيق لاق وبيان لانفاق الكتب فى الأصول وتأليف لقلوب أهل 
الكتابين وتعرريض بهم وقد مر بان كيفية الإيعان بها فى خاتمة سورة البقرة 
( وأمرت لأعدل بينم ) فى تبليغ. الشرائع والاحكام وفصل القضايا عند 
الحاكة والخصام وقيل معذأه لا سوى بلنى وينم ولا أمرك 3 لا أعمله 
ولا أخالفك إلى ما أنهام عنه ولا أفرق بين أكابرم وأصاغرم واللامإما على 
حقيةتهأ والمأمور به موف أى أمر تِ ذلك لا عدل أو زائدة أي أمر تِ أن 
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أعدل والباء عذوفة ( الله ربنا وريم © أى خالقنا جميعا ومتولى أهورنا ١‏ لنا 
أعمالنا ) لا يتخطانا جراؤها ثواباكان أو عقابا لولم أعمالكم)لإتجاوزم 
آثارها لنستفيد يحسناتم ونتضرر بسيآ :كم ١‏ لا حجة بيننا وييدكم ) أى 
لاعحاجة ولا خصومة لآن الحق قد ظبر ولم بق للمحاجة حاجة ولا للمخالفة 
تمل سوى المكابرة ل الله يجحمع ييننا 6 يوم القيامة ( وإليه المصير 6 فيظهر 
هناك سالا وحا-م وهذا كا ترى محاجزة فى موائف الجاوبة لا متار كه قُْ 
مواطن المحاربة حتى يصار إلى النسخ بآية القتال ١‏ والذين يحاجون ف الله ) 
أ فى دينه ( من بعد مأ استجيب له » هن بعد مأ استجاب له الناس ودخولوأ 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتوار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب 
لله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأيده بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل 
الكمتاب بأن أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعئه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين كتابنا قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبي ون خير منكم وأولى بالحق ١‏ حجتهم دا<ضة عند 
بهم ) زالة زائلة باطلة بل لا حجة هم أصلا وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجارأة معهم على زعمهم الباطل ( وعليهم غضب ) عظي لمكا برتهم الحق بعد 
ظبوره ( وهم عذاب شديد ) لا يقادر قدره ١‏ الله الذى أنزل الكمتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسا به فى أحكامه وأخخباره أو بما يق [تزاله 
من العقائد والآحكام ( والميزان ) والشرع الذى يوزن هه الحقوق ويسوى 
بين الذاس أو نفس العدل بأن أنزل الآمر به أوآلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء يحعلك عالما ١‏ لعل الساعة ) التى يخبر يمجيتها السكتاب الناطق 
الحق (( قريب ) أى شىء قريب أو قريب محيئها وقيل القريب بمعنى ذات 
قرب أوالساعة بمعنى البعث والمعنى أنها على جنا حالإئيان فاتبع الكتاب واعيل 
به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيه الأعمال وريوقى 
ىو اوها . : 


(١‏ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ) استعجال إنكار واستهوراء كانو| 
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بشرلون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا الحق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
عليه عمد وأصتابه ل والذين آمنوا مشفقون منها 4 خائفون منها مع اعتناء يما 
لتوقع الثواب ( ويعلدون أنها الحق © أى الكائن لا عمالة ١‏ ألا إن الذين 
بمارون ف الساعة 46 يادلون فها من امرية أو من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعبا بشدة للحلاب لآن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه 
شدة ل لفى ضلال بعيد 6 عن الحق فإن البعث أشبه الغائيات بالمحسوسات فن 
ل يبد إلى يجو زه فيو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد ( الله لطيرف 
بعباده ) أى بر بليغ البر بهم .يفيض عليهم من فئون ألطافه ما لايكاد يثالهأيدى 
الأفكار والظنون ١‏ يرزق من يشاء 4 أن يرزقه كيفها يشاء فيخص كلا من 
عباده بنوع من ألبد على ما :قتضيه مشيثته المبنية على الم المالغة وهو 
القوى © الباهر القدرة الغالب على كل شىء ١‏ العزيز ) المنيع الذى لا يغلب 
ل( من كان برا بل رثك الآخرة 4 الحرث فى الأصل إلقاء المذر فى الآأرض 
يطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى ثمرات الأعمال ونتاها بطريق 
الاستعارة المنية على تشبهيا بالغلالالخاصلة من اليذور المتضمئن اتشبيه الاعمال 
بالبذور أى من كان بريد بأعماله ثواب الآخرة (إ نزد له فى حرئه ) نضاءفك . 
له ثوابه بالو احد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ( ومن كان بريد 4 بأعماله 
( حرث الدنيا 4 وهو متاعبا وطيباتها نؤته منها 54 شيأ منها حسما 
قسمئا له.لاما برريده ويبتغيه ( وما له فى الآأخرة هن نصبب ) إذ كانت همته 
مقصورة على الدنيا وقد مر #فصيله فى سورة الإسرآء . 

م أم لم شركاء 6 أى بل أههم شركاء من الشياطين والطهمزة للتقرير 
والتفرريع ور شرعوآأ لهم ) بالنسويل و من الدبن مالم يأذن به ألله )الشرك 
وإنكار البعث والعمل للدليا:وقيل شركاؤم أوثانهم وإضافتها [لمهملآنم الذين 
جعلوها شركاء لله تعالى و[متناد الشرع [لمما انما سيب ضلا اهم وافتتانهم. 
كقوله تعالى ( إنبن أضلان كثيرا ) أو تماثيل من سن الضلالة لهم ذإ واولا كلمة 
الفسل ). أى القضاء الشابق بتأخير. الجراء أو العدة بأن الفصل بكو ن يوم 


سورة الشورى 518 


حصيو 


القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين أوبين الك ركين و شركاتهم 
لإ وإن الظالين لهم عذاب ألم 14 وقرىء بالفتم عطفا على كلمة الفصل أى 
واولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقضى بينهم فى الديا فإن 
العذاب لآل خالب فى عذاب الآخرة لإ ترى الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لكل أحدل من يصلح ل للقصد إلى أن سوء دأ هم غير مختص برؤية رأء دون 
راء (( مشفقين ) خائفين (( ما كسبوا ) من السيآت (١‏ وهو واقع بهم ) أى 
ووباله لاحق بهم لاعحالة أشفةوا أو لم يشفةوا واجخلة حال من ضمير مشفقين 
أو أعتراض ( والذين أمنو اوعملوا الصالحات فى روضات الجنات ) مستهرون 
فى أطيب بقاعما وأئزهها ١(‏ لهم مايشاءون عند ربهم ) أى مايشتهو نهمن فنون 
المسلذات حاصل هم عند ريرم على أن عند رهم ظرف للاستقرار العامل فى 
لم وقبل ظرف لبشاءون ١‏ ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من حال ال مؤمنين 
وما فيه من معنى البعد للإيدّان يعد منزلة المشار إليه ١‏ هو الفضل الكبير ) 
الذى لا شادر قدره ولا بلغ غاته 2 ذلك 1 الفضل الكبير هو 2 اذى الإشر 
٠‏ الله عباده / أى يبشرم به لخدف الجار ثم العائد إلى الموصو ل فى قوله تعالى 
(أهذا الذى بعث الله رسولا) أو ذلك ااتبشيرالذىيبشره اله تعالى عباده ( الذين 
أمنوا وعملوا الصالحمات ) وقرىء ببشر من أبشر 5 


( فل 0 أسالك عليه ) وف أئة اجتمع المشركون فى يحمع ذم ذال 
بعضهم أبعض أرون أن حمدا يسأل على ما بتعاطاه أجرا فنزات أى لا أطلب 
من على ما أنا عليه من التبليغ وابشارة (أجر ا نفعا ( إلا المودة ف القربى) 
أى إلا أن تودوف لقرا بومتك أو تودوا أهل قرا بتىوقيل الاستئناءمنقطع والمعنى 
لا أسالكم أجرا قط ولكن أسألكم المودة وف القرجىحالمتها أى إلا المودة ثابتة 
فالقرى متمكنة فى أهلها أو فق القرابة والقرى مصدركالزلق يمعنى القرابة 
روى أنها لمائزات قيل يارسولالله من قرابتك هو لاءالذينوجبت علينا مودتهم 
قالعلى وفاعلمة وا بناهما وعن النى صل الله عليه وس حرمت الجنة على من ظل أهل 


٠ (‏ عدآيو السعوه ب لاءين ) 
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تا ااا الا اا 


3 لعجا 


بيتى وآذاتى فى عترقى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يحازه فأنا أجازيه علها غدا إذا لقينى يوم القيامة وقبل القربى التقرب إلى اله 
أى إلا أن تودوا الله ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصالح وقرىء 
إلا مودة فى القررى رز ومن بقترف <سنة ) أى بكتسب أى <سئة كانت 
فتناول مودة ذى القرف تناولا أو ليا وعن اأسدى يها المرادة وقيل أزرات 
فى الصديق رضى الله عنه ومودته فهم ٠‏ نزد له فنها) أى فى الحسنة ل( <سنا) 
مضاعفة الأواب وقرىه زد أى بزد أله وقرىءهء حسنى ( إن الله غفور ) 
لن أذنب ١‏ ش-كور ) لمن أطاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 

١‏ أم يقولون » بل أيقولون ١‏ افترى ) مد ل على الله كذب! ) بدعوى 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الهمزة للإنكار التوبيخى كأنه قيل أيتهالكون 
أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذى 
هو أعظم الفرى وأشها وقوله تعالى (( فإن يشأ الله يتم على قليك ) استشواد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم بأنه تعالى 
لابشاءصدور معن النى صلى ألله عليه و سل بل بشاء عدم صدورهعنه ومن ضر ورته 
مزعه عنه قطما فكأ نه قل لو كأناضيراء عليه تعالى لششاء عدم صدوره عنك وإن 
يشأ ذلك يتم على قليك يحيث لم مخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق حرف 
من حدر وفه وحيرث ١‏ يكن الأمر كذلك بل تواثر الوحى حينا ينا نبين أنه 
من عند الله تعالى هذا وفيل المعنى إن شأ بحماك من اتوم على قلومهم فإنه 
لا ترىء عل الافتراء عليه تعالى إلا من كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثلالشرك باللّه والدخول فى ججلة الختوم على 
فلو 3 وعن قتادة م عل قليك ينك القر أن يقطع عنك الوحى يعنى 
لو افترى عل الله الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب عل الله 
لأنساء القرآن وقيل مختم على قلبك ير بط عليه بالصير حتى لا يشق عايك أذام 

ل ويمحو الله الباطل وحق الحق بكلياته) استئناف مقرر لنى الافتراء غير 
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معطوف على م 3 يلىء عنه إظهار الام الجايل وسقوط ألواو ها فى بعض 
المصاحف لاتباع اللفظ م فى قوله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) أى ومن عادته 
أنه تعالى بمحو الباطل ويثبت الحق بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى ( بل نقذف 
بالح قعل الباطل فيدمغه) فلو كأنافتراء ا زعهوا لحقه ودمغه أو عدة لرسول الله 
صلى الله عليه ول بأنه تعالى يمدو الباطل الذى ثم عليه من الهت والتكذيب 
ورثبت الحق الذى هو عليه بالف رآن أو بقضائه الذى لا مرد له بنصرته علموم 
(إنه علم بذات الصدور) فيجرى علها أحكامها اللائقة بها من الحو والإثبات 
وهو الذى يشبل التوبة عن عماده 4 لدوب هى الرجوع عن المعاصى بالندم 
علمها والءزم على أن لا عاودها أبدا وروى جابر رطى ألله عنه أن أعرابيآ 
دخل مسجد رسول صل الله عليه و-لم وقال اللبم إفى أستغفرك وأتوب إليك 
وكبر فلما فرغ من صلاته قال له على رضى أنه عنه باهذا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين 
وما ألتو : قال أسم بشع على مده معأن على الماضى من الذنو ب الندامة و لتضويع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة |انفس فى الطاعة كنا ربيتها فى المحصية 
وإذاقته! مرارة الطاعة كا أذقتبا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضدك ضبحكته 
17 بعذو عن السيئات ) صغيرها وكبيرها لمن بشاء ر 7 بعل مأ شعاون 4 كانتا 
ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما :قئضيه مشيئته المبنية على |1 
والمصالح وقرىء ما تفعاون بالتأء ل( ويستجيب الذين آمنو! وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم ذف اللام ا فى قوله تعالى ر وإذا كألوثم) أى كالوا طم 
وااراد إجاية دعواهم والإثابة على طاعتهم فإنها كدعاء وطلب | يترتب علها 
ومنه قولهعليه|أسلام أفضل الدعاء . امد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام 
[لييا وعن إبراهم بن أدمم أنه قبل له ما بالنا ندعو فلا نيجاب قال لأأنه دعا.كم 
ولم تجربوه ثم قرأ( والله يدعو إلى دار ااسلام ) (١‏ ويزيدثم من فضله ) على 
ها سألوا واستحقوا بموجب.الوعد ل والكافرون لهم عذاب شديد ) بدل ما 
للبؤمنين من الثواب والفضل المزيد . 
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لإولو بسط الله الرذق لعباد, لبغؤافى الأأرض) لتكبروا وأفسدوا فبابطرا 
أو لعلا بعضهم عل بعض بالاستيلاء والاستعلاء كرا عليه الجبلة البشرية وأصل 
البغى طلب تجاوز الاقتصاد فما يتحرى من حيث الكيية أوالكيفية ( ولسكن 
ينزل بقدر) أى بتقدير 9ما يشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشيئته ( إنه بعباده 
خبير بصير ) حيط خفايا أمورم وجلايأها فِقدراكل واحد متهم فى كل وقت 
من أوقاتهم ما يليق بش أنهم فيفقر ويغنى ومنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما 
تقتضيه المكمة الربانية ولو أغنام جميعا لبغوا ولو أفقرمم لطلكوا ورؤى أن 
أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت وقيل نزلت فالعرب كانوا إذا أخصيوا اربوا 
وإذا أجدبوا انتجموا ا وهو الذى يرل الغيث 4 أى المطر الذى. يغرثهم من 
الجدب واذلك خص بالنافع منه وقرىء ينزل م نالإنزال (من بعد ماقنطوا) 
ينسوا منه وتقيبد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكر كال |انعمة وقرىء 
5 النون ل( وبنشر رحمته ) أى بركات الغدسث ومتافعه ف كل شىء من السبل 
والجبل والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لا ذكر التظاما أوليا 
زد هو الو 2 الذى يتولى عياده بالاحسان ونشر الرحمة م جيل 4 المسحق 
للحمد على ذلك لا غيره ل ومن آياته خلق السموات والأارض ) على ما هما 
عليه من تعاجيب الصنائع فإنما بذانما وصفاءا تدل عبلشئواه العظيمة ل( ومابث 
فهما)عطف على |أسموات أو الخلق لمن دابة) من حىعل [طلاق اسم المسبب 
عل السب بأو ما يدب على الآر ض فإن ما مختص بأحد الشيثين المتجاو رين نصح 
نسبنه [لهما كا فى قوله تعالى ( خرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) و[تما مخرج من 
الملم وقد جوز أن يكون للبلائكة علهم السلام مشى مع الطيران فيوصفوا 
بالدييب وأن مخاق اقه فى السماء حيو انا بمشون فهها مثى الأناسى على الأارض 
كنا ينىء عنه قوله تعالى رو خلق مأ لاتعليون) وقد روى أن النى صلى أللّه عليه 
ؤسل قال فوق السماء اإسابعة بحر من أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض ثم 
فوقة ذلك تمانية أوعال بين ر كن وأظلافبن كا بين السباء والآارض 5 فوق 
ذلك العرش المظم . 
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لإوهو على جمعبم ) أى حشرم بعد البعث للماسبة وقوله تعالى إذاشاءم 
متعلق با قبله لا بقوله تعالى (( قدير » فإن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته 
و إذا عذلك 1 لمأ يمعنى الو نت ا ادحل الماضى تدخل المضار ع رُ وما أصابم من 
مصيبة) أى مصيبة كانت ١‏ فما كسبت أيديم ) أى فبى بسبب معاصيكم الى 
اكتسبتموها والفاء لآن ما شرطية أو متضمنة لءنى اشرط وقرىء بدوبها 
ا كتفاء عا فى الماء من معى السبية ل ويعفو عن كير من الذنوب فلا يعاقب 
عليها والأبة مخصوصة بالجرمين فإن ما أصابغيرم لأس,اب أخرى منها تعر يضه 
للثواب بالصبر عليه (وما ثم بمعجر بن فى الأرض ) فائتين ما قضنى عايكم من 
الممائب وإن هربتم هن أقطارها كل مورب لإوما لك من دون الله من ولى) 
بحميم ممأ و لا نصير 4 يدفعها عنم 5 

ومن آياته الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى 
(١‏ كالأعلام 4 أى كالجبال على الإطلاق لا التى علبها الثلر للاهتداء خاصة 
إن يشأ بسكن الريح) الىتجريها وقرىء الرباح لإفيظلان روا كد علىظبره) 
فييقين ثوابت على ظور الجر أى غير جار بات لا غير متحر ت أصلا (إن ف 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللافى يجرين تارة ويركدن أخرى على حسب 
مشيئته تءالى ( لآبات ) عظيمة فى أنفسم| كثيرة فى المدد دالة على ما ذكر من 
شنو له تعالى م لكل صيار شكور ) ذكل هن -دبس نفسه عن االتوجه إلى 
ما لاينبغى ووكل همته بالنظر فى آيات الله تعالى والتفكر فى آلانه أو لكل 
مؤمن كأمل فإن الإيءان نصفه صبر ونصفه شكر ١‏ أو يوبقبن بما كسبوا ) 
عطف على سكن والمعنى إن شا سكن اأريح فب ركدن أو برسلها فيغر قن بعصيمأ 
وإيقاع الإيباق علمون مع أنه حال أهلبن للمبالغة والتهويل وإجراء حكه على 
العفؤ فى قوله تعالى ( وبعف عن كثيز ) لما" أن المعنى أو يرسلبا فيوبق ناسا 
و ياج آخر بن بطريق العفو عنهم رفرىء و يعفقو على الاسئناف بر و بحم الذين 
يحادلون فى آيباتنا )4 غطف علىعءلة مقدرةمث لينتقع ملهم وليعلم الخ م فى قولهتعالى 
( ولنجعله آبة للناس ) وقوله (ولنعابه من تأويل الاحتاذيث) و نظائرهما وقرىة 
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بالرفع على الاستئئاف وبالجرم عطفا على يعف فيكو ن المعنى وإن يشأ يجمع 
بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم لا ها م هن محيص ) أى من مورب 
من العذاب واجملة معاق عنها الفعل (فها أو تم من شىء) ما ترغبون وتننافسون 
فيه 2 فتاع الحيوة الدنيا 4 أى فو متاغرا تتمتهون :به مذة حيا تم رز وما عند 
الله 6 من ثواب الآخرة لا خير ) ذاتا لوص نفعه ل وأبق ) ذمانا حيث 
لايرول ولا يفنى ١‏ للذين أمنوا وعلى دم بتوكلون ) لا على غيره أصلا 
والموصول الأول لا كان متضمناً لمعنى الشرط من حيرثك أن إتاء مأ اوتوأ 
سيب للتمشع بها فى الحيوة الدنيا دخلت جواما الفاء خلاف الثالى وعن على 
رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله كله فلامه جمع من السلين 
زات وقوله تعالى : 
والذين يحتنبون كبائر الإنم) أى الكبائر منهذا الجنس ل«إوالفواحش 
وإذا ما غضبوا ثم يغذفرون ) مع ما بعده عطف على الذين آمنوا أو مدح 
النصب أو الرفع وبناء يغفرون عبل |اضمير خبرا له الدلالة على أنهم الأاخصاء 
المغفرة <ال الغضب لعزة منالهأ وقرىء كبير الإثم وعن ابن عباس رضى الله 
عنوما كدير العم |أشرك ر والذن استجابوا لربهم وأقاموا أأصاوة 4 زلف 
الانصار دعاهم رسول أقه صل الله عليه وسل [لىالإيمان فاستجابوا له ( وأميثم 
شوررى هم أى ذو شورى لا شغفردون رأى حتى بتشاوروا وجتمعوأ 
عليه وكانو! قبل الحجرة وبعدها إذا حزيهم أمر اجتمعوا وتشاوروا ل وما 
رزقنامم ينفقون ©) أى فى سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذكر المشأورة 
لوقوعها عند اجتماعبم للصلوات (ا والذين إذا أصاهم البغى م ينتصرون ) 
أى ينتقمون تمن بغىعليهم على ما جعله الله تعالىلمم كر اهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد و صقيم لسار مبوات الفضائل وهذا لايتاى و صفوم بالغفر ان 
فإن كلا منهما فضيلة مودة فى موقع نفسه ورذللة مذمومة فى موقع صاححيه 
فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مود وعن المتغلب ولغواء اللثام مذموم 
فإنه [غراء على البغى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أ كرمث الكريم مللكته وإن ألت أكرمت - كردا 
فوضع ألندى فى موضع السيف بالعلا مضركوضعأسيف فىموضعالندى 

وقوله تعالى ١(‏ وجراء سبئة سيئة مئابا 4 بيأن لوجه كون الانتصار من 
الخصال الميدة مع كونه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنفسه فان الأفعال مستتءة لاجزتها تا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنبيه عل <رمة التعدى وإطلاق السيئة عل الثانية لآنها تسوه من نزلت 
ره رُ فن عفا 4 عن ألسىء إليه ١‏ وأصلح ) ببئه وبين من بعاديه بالعمفو 
والإغضاء >ا فى قوله تعالى ) فاذأ الذى بذك وبدئه عداوة كأنه ولى جيم( 
(١‏ فأجره على الله عدة مبمة مئيية عن عظم شأن الموعود وخوروجه عن 
الحد المعبود زر إنه لا حب الظاين 1 المادئين باأسيشة والمتعدين فى الانتقام . 
( وأن أنتصر سد ظلبه 2 أى بعد ما ظلم وقد قرىءه به ١‏ فأولئك ) 
إشارة إلى من باعتيار المعنى - أن أأضمير بن لها باعتيار الأفظط 59 علييم من 
سييل 4 بالمعائية أو المعافية (1ما السبيل على الذين يظلمون الناس ) يبتد نونهم 
بالإضرأر أو بعتدون فى الانتقام ( ويبغرن فى الارض بغير الحق 4 أى 
يتكبرون فبها يرا وفعادا(ا أولئك © الموصوفون يما ذ كر من |أظم واأبغى 
بذير المق ذإ لحم عذاب ألبم 14 بسبب ظلمبم ويثيهم (( ولمن صبر) على الأذى 
( وغفر 4 5 ظلبه و بنتصر وفوض أمره إلى ألله تعالى (( إن ذلك ) ألذى 
ذكر من الصبر والمغفرة إر ان عزم الأمور ) أى إن ذلك منه ذف ثقة 
بغاية ظبوره كا فى قوم السمن منو أن بدرهم وهذا فى المواد الى لا.يؤدى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه (( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) من نأصر 
يتولاه من بعد خذلانه تعالى إباه < وترى الظالمين لما رأوا العذاب ) أى حين 
برونه وصيغة الماضى للدلالة على التحقق (١‏ يشولون هل إلى مرد) أى إلمرجعة 
إلى_الدنيا زر من سبيل 4 حتى أوٌّهن وئعمل صالخا (ورام بعر ضون علبها) 
أى عل النار المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت مزه 
إرؤٌ 31 م خأشعين من الذل ).متذللين متضا ئلين ما دهامم ر نفارو ن من 
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طرف خفى ) أى يبتدىء نظر 23 [لىالنار من حر يك لاجفانهم ضعيف «المصبور 
ينظر إلى السيف ١‏ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين © أى المتصفين بحقيقة 
الحسران (ر ااذين خسروا أنفسبم وأهاهم 6 بالتعر يض للعذاب الخالد ل يوم 
القيامة ) إما ظر ف روا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
بشولون -دين إرى +6 عل تلك الخال وصيدة المأضى للدلالة على مققه وقوله 
تعالى ١(‏ ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) [ما من مام كلامهم أو تصديق من 
لله تعالى لمم . 

لإوما كان لهم من أولياء ينصروهم) برفع الءذاب عنهم لمن دون الله ) 
حسما كانوا يرجون ذلك ف الدنيا زر ومن يضلل الله فها له من سبيل ) يؤدى 
سلو 5 إلى النجأة . 

١‏ استجيبوا لربكم ) إذا دا م إلى الإعان على لسان نبيه ل من قبل أن 
يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لا برده ألله بعد مأ حم به على أن من صملة 
مرد أو من قبل أن يأف من الله بوم لا يمكن رده لا ما لكم من ماجأ يومئذ) 
أى مفر تلتجئون إليه ل وما لم من تكير ) أى إنكار لما اقترفتموه لأأنه 
مدون فى صحائف أعمال» وتشود عليكم جوارحم ور فإن أعرضوا فها أرسلناك 
علبم حفيظا)تاوين للكلام وصرف له عنخطاب الناس بعد أمرثم بالاستجابة 
وتوجه له إلى الرسول عليه |اصلاة والسلام أى فإن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعرثم إليه نها أرسلناك رقيباً واسبا علهم ١‏ إن عليك إلا البلاغ ) 
وقد فملت لا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أى نعمة من الصحة والغنى 
والآمن ( فرح بها ) أريد بالإنسان الجنس لةوله تعالى ( وإن تصهم سبئة ) 
أى بلاء من مرض وفقر وخدوف (ر ما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) 
بليخ الكفر شى النعمة ر أسا وبل 3 اللية ويستعظمبا ولا تأمل سببأ بل 
يزعم أنها أصابته يغير استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونما 
من خدواص الجرمين لغلبتهم فم بين الإفراد وتصدير الشرطية الآولى باذا مع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة #قق الوجود كثير 


ليسي سنا 
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الوقوع وأنه مقتضى الذات كا أن تصدبر ألثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتعليلبا بأعماطهم للإيذان بندرة وقوعها وأنها بمعرل عن الانتظام فى سلك 
الارادة بالذات ووضع الظاهر مور ضع الضمير للتسجيل عل أن هذا الجنس 
موسوم بكفر ان النعم ( له ملك السموات والآأرض ) فمن قضيته أن بملك 
التصرف فبما وفى كل ما فهما كينها يشاء ومن جملته أن ,يقسم النعمة والبلية 
حسم بريده لإ يخلق ما يشماء © ما تملمه وما لا تعليه لإ مهب من يشاء إنانا » 
من الأولاد ل وييب لمن يشهاء الذكوو ) منهم من غير أن يكون فذلك مدخل 
لأحد ا أو يزوجهم ) أى يقرن بين الصنفين فهبهما جميءا ( ذ كر انا وإناا م 
قالوا معنى يزوجهم أن تلد غلاما ثم جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
وأنئى توأمين و( ويجعل من إشاء عققها ) والمعنى يجمل أحوال العباد فى حق 
الأولاد مختافة على ما تقتضيه ا|شيئة فون فهب لبعض إما صنفا واحدا من 
ذكر أو أنثى وإما صنفين وعم آخر ولك تقديم الإناث لأنها أ كثر لتكثير 
النسل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما تتعلق به مشيئته تعالى 
لا مانتعاق به مشيئة الإنسان والإناث كذلك أو لآن الكلام ف البلاء والعرب 
تعدهن أعظم النلايا أو لتطبيب قلوب آبائبن أو للمحافظة على الفواصل ولذلك 
عرف الذكور أو لمجبر التأخير وتغيبر العاطف ف الثالث لأأنه قسير المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى اأر بع لإفصاحه بأن قسيم المشترك ببن الأقسام 
المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب أشعيب 
ولوط [ناثاً ولإبراهم ذكورا وللنى صل الله عليه وسم ذ كورا وإناثا وجءل 
يحى وعسى عقيمين ( إنه علم قدبر 4 مالغ 2 العلم والقدرة فيفعل ما فيه 
حكية ومضلعة . 

وما كان لبشى ) أى وما صح لفرد من أفراد البشر ( أن يكلمه الله ) 
بوجه من الوجوه ١‏ إلا وحيا ) أى إلا بأن يوحى إليه ويلبمه ويقذف فى 
قلبه ما أوحى إلى أم موسى و إلى براه عللهما السلام فى ذبم وأده وقد روكه 
عن مجاهد أوخى الله الزبور إلى داوذ عليه السلام فى صدره. أى بإْن إسمعه 


4/ سؤرة اأشدورى 


كلامه الذى يخلقه فى بعض الااجرام من غير أن صر السامع من يكلمه وهو 
المراد ,قوله تعالى ل أو من'وراء حجاب ) فإنه تمثيل له بحال املك المحتجب 
اأذى يكام بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا يرى شخصه 
وذلك م كم مومى و يكلم الملائئكي علهم أأسلام أ بأن بكلمه و أسطةهة 
الللك وذلك قوله تعالى (ا أو يرسل رسولا 6 أى ملكا ا فيوحى © ذلك 
الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البششرى ١‏ بإذنه ) أى بأمره تعالى 
وتسيره ل مارشاء » أن يوحيه إليه وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين 
الانبياء علوم الصبلاة و ألسلام فى عامة اللآو قأت هن الكلام وقفيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعالىأو برسل مصدران واقعان موقعالحال وقوله تعالى أو منوراء 
حجاب ظٍ ف و أفعمو قعمأ والتقد رومأ صح أن 5 إلا موحيأ أو مسمعاأ من 
وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو برسل بالرفع على إضمار ميتدأ وروى أَنْ 
اليهود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر [ليه إن كنت نبي 
؟] كله موسى ونظر إليه فإنا آن نؤمن حتّى تفعل ذلك فال عليه السلام 0 
بنظر مومى عليه اأسلام إلى الله تعالى فبزات وعن غائشة رضى الله عنها من زعم 
أن حمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم قالت رضى الله عنها أو تسمعوا 
ربكم يقول فتلت هذه الآية (( إنه على ) متعال عن صفات الغلوقين لا يتأنى 
جريان المفاوضة بينه تعالى و بينهم إلا بأحد الوجوه المذكورة 7 حك 0 
يجرى أفعاله على سئن المكمة فيكلم نارة بواسطة وأخرى بدوتما إما هاما وإما 
خطابا ( وكذلك 14 أى ومثل ذلك الإكاء البديع وق أوحينا إليك رو<ا من 
أمر | 6 هو القرآن الذى هو للقلوب منزلة ااروح للأبدان حيث بحيما حياة 
أيد وقبل هو جبريل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه علبهما السلام إرساله 
إليه بالوحى ل ما كنت تدرى ) قبل الوحى ( ما الكتاب ) أى أى شىء 
هو (إ ولا الإيمان ) أى الإيعان بتفاصيل ما فى تضاعيف الكتاب من الآمور 
التى لاتمتدى [ليبأ العقول لا الإمان يما ستل به العقل والنظر فإن درايته عليه 
ااصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا ل ولكن جعاناه 6 أى الروح الذى 
أوحيئاه إليك ( نورا نهدى بهمن نشاء) هدابتهلا من عبادنا 4 وهو الذى 


سورة آر حرف 7 


يصرف اختياره و الاهتداء به وقوله تعالى 1 إنك اتبدى ) تقر بر طهدابته 
تعالى و بان لتكيفيتها ومفعول لتهدى مذو ف ثقة بغاية الظبور أىو[نك (تهدى 
بذلك الور من نشاء هدايته إ إلى صراط مستقيم ) هو الإسلام وسائر 
الشرانع والأحكام وقرىء لتبدى أى ليهدبيك الله وقرىء لتدءو ل صراط 
الله ) بدل من الأول وإضافته الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى (( اذى 
له ما فى السموات ومافى الأرض ) لتفخيم شأنه وتقر بر استقامته وتأ كيد 
وجوب ساو فإن كون جميع ما فهما من الموجودات له تعالى خلا وملكا 
وتصرفا مما يوجب ذلك ألم إيحاب ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى أمور 
ما فهما قاطبة لا إلى غيره ففيه من الوعد للمرتدين إلىالصراط المستقيم والوعيد 
للضالين عنه ما لا يق عن رسول الله صل أله عليه وسل من قرأ سورة حم 
عسق كآن من تصلى عليه الملائه ويسةغفرون ويسترحمون له . 


ج ج ع 
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مكية وقيل إلا فوله (واسأل من أرسلنا) وآراتها نسع وتمانون 


( سم الله ألرحمن الرحيم © 

وحم الكلام فيه كالذى مس فى فاحة سورة بس خلا أن الظاهر على 
تقدير إسميته كونه اسما للق رآن لا للسورة كا قبل فإن ذلك مخل يحزالة النظم 
الكريم ( و الكتاب ) بالجر على أنه مقسم نه إما ابتداء أو عطفا على حم على 
تقدير كن مجرورا بإضمار باء القسم على أن مدار العطف المخايرة فى العنوان 
ومناط تكرير القسم لمبالغة فى تأكيد مضمون اجملة القسمية ( المبين) أىالبين 
إن أنزل عليهم لسكونه بلةتهم وعلى أسالييهم أو المبين لطريق الهدى من طريق 
الضلالة. الموضح لكل مايحتاج [ايه فى أ بواب الديائة ( إنا جعلناه قرآنا عرببيا) 


فى سورة الرخرف 


جواب للقسم لكن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك كا قيل بل ما هو 
غايته التى عرب عنبها قوله تءالى م لعاسم تعقاون 4 فإنها المحتاجة الى التحقيق 
و ايأ كيد لكو لهأ ميد عن الاعتناء بأمر م و إ ام النعمة علهم و إزاحةأعذار م 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر با لكى تمهموه و#يطوا افيه من النظم 
الرائق والمعنى الفائق وتقفوا عل ما يتضمنه من الشواهد الناطقة خروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق النعمة ذلك وتنقطع أعذارم بالكاية (و إنه فى أم 
الكتاب ) أى ف اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب الساوية وقرىء إم 
الكتاب بالكسر « لد ينا أى عندنا (إلعلى ) رفيع ااقدر بين الكتب شريف 
(حكي 14 ذو حكمة بالذة أو يمك وهما خبران لآن وما بينهما بيان لمحل الحم 
كا"نه قيل بعد بيأن اتصافه ما ذكر من الوصفين الجليلين هذا فى أم الكتاب 
ولدينا واجملة ما عطاف على أجملة المقسم عليها داخلة فى حكببا ف الإقسام 
بالق رآن عل علو قدره عئده تعألى براءعة بدبعة وإبذأن بأنه من علو الشان نحيث 
لابدتاسم فى يانه إلى الاسةشهاد عليه بالإقسأم بغير ه بلهوبذاته كاف فى الشهادة 
على ذلك من -حيث الإقسام بهي أنه كاف فها هن -حيث إعجازه ورمز إلى أنه 
لا مخطر بالبال عند ذكره شىء آخر أولى منه الإقسام به وإها مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عنه الإقسام به على منهاج الاعتراض ف قوله تعالى (و[نه 
لقسم لو تعليون عظيم ) وبعدما بين علو شأن القرآن العظيم وحقق أن إنزاله على 
لخنهم ليعقلوه ويومنوأ به ويعملوأ عموجبه عقب ذلك بانكار أن يكون الآمر 
خلافه فقيل قر أفنضرب عن الذكر ) أى ننحيه ونيعده عنكم مجاز من قوم 
ضرب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقتضاء الحكمة توجه الذكر اليهم 
وملازمته لهم كانه رتهافت علهم واافاء للعطف على ذوف يقتضيه المقام 
أى أبملكم فننخى الذكى عنم (إصفحا ) أئ إعراضا عدم على,أنه مفعو ل لله 
لليذكور أومصدر مؤكب لمادل هوعليه فإن التئحية منبئةعن الصف والإعراض 
قطما كأنه قيل أفإصفح عنم صفحأ أ لمعنى الجا أب فينتصب على الظرفية أى 
أشنئجي عنم جانيا لإ إن كنت ويك مشر فبنِ».أىلآن كنتم ذنبمكين فيالإسراف 


سورة الورخرف بايا 


مصربن عليه على معنى أن حالم وإن افتضى تخليتم وشانم حتى نموتوا على 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الحالد لكنا اسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل 
نمديم إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتابالمبين وقرىه بالكسر 
على أن اجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك لاستجبالهم والجزاء 
محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وةوله تعالى : 


37 أرسلنا من نبى فى الآولين ومايأنهم من نبى إلاكا وأ به يستمزؤن) 
تقرير لما قبله ببيان أن [سراف الأآمم السالفة لم يمنعه تعالى من رسال الأ نيياء 
إلهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل عن استهزاء قومه به وقوله تعالى 
ل فأهلكنا أشد منبم بطشا) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعيد طم عثل ما جرى على الأو لين ووصفبم بأشدبة اليبطش لاثات 
حكمبم لطؤلاء بطريق الأولوية لإ ومضى مثل الآولين » أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسير مسير المثل ل وان سألنهم من خلق 
السموات والآرض ليقولن خلقبن العزيز العليم ) أى ليسندن خلقها إلى من 
هذا شأنه في الحقيقة وفى نفس الآمر لاأنهم يعبرون عنه ذا المنوان وسلوك 
هذه الطر بقة للإشعار بأن اتصافه تءالى بما سرد من جلاتل الصفات والافعال 
وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاء أمس بين لارريب فيه وأن الحجة قائمة عليهم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى لإ اأذى جعل 
ل الأرض مبدا » استثناف من جبته تعالى أى بسطبا لم تستقرون فيبا 
(إوجعل لم فيها سبلا ) تسلكونا فى أسفارم قي عدم تبندؤن ) أى لى 
تمتدوا بساوكرا إلىمقاصدم أو بالتفكر فيها إلىالتوجيد الذى هوالمقصد الأصلى 
( والذى نزل من المماء ماء بقدر ) عقدار تقتضيه مشيثته المبنية على | 
والمصالم ١-فأنشرنا.به‏ ) أى أحيينا بذلك المساء ل( بلدة ميتا ) خاليا عن الهاء 
والننات بالكلية وقرىه ميتا بالتشديد وتذكيراه لآن البلدة فى معنى اليلدو الموكان 
والالتفات إلى نون العظمة لإظباركال العناية بأمى الإحياء والإشعار_يحظم 


0/4 سورة الرخرف 


خطرملا كذلك )أى مدل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النبات من 
الآرض ١‏ تخرجون ) أى تبعئون من قبورك أحياء وفى التعبير عن [خراج 
النبات بالإنشار الذى هو [حياء الموتى وعن إحياتهم بالإخراج تفخيم لشأن 
الإنبات وتبوين لاس البعث لنقويم سنن الاستدلال وتوضيح منباج القياس . 

والذى خخلق الآازو 4 كلها 14 أى أصئاف المخلوقات وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما الآزواج الضروب والآنواع الحاو والحامض والأابيض 
والآسود والذكروالاًنثى وقي لكل ماسوى القه تعالى فو زوج كالفوق والتحت 
والِين والبسار الى غير ذلك ١‏ وجعل لك من الفلك والآنعام ما ركبون ) 
اما تركو نه تغليبا للأنعام على الفلك فإن الركوب متعد بنفسه واسئعاله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى للرمز إلى مكا نبتها وكون حركتها غير [رادية كا مر فى 
سورةهود عندقولهتعالى وقال (اركبوا فيها) (لنستووا علىظبوره)أى لتستعلوا 
على ظبور ما تركيونه من الفلك والأنعام وابمع باعتيار المعنى (إ ثم تذكروا نعمة 
ربعم إذا استورتم عليه ) أى تذكروها بقاوبم معترفين بها مستعظمين لها ثم 
تحمدوا عليما بالسلتم ل( وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من 
ذلل ما اروى عن النى صلى أب عليه وس أنه هن إذا وضع رجله ف الركاب 
قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال امد لله على كل حال سبحان الذى سخر 
لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقلبون وكبر ثلاثا وهلل ثلاثا لا وما كنا له مقرنين ) 
أى مطيةين من أقرن |اشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته للأنالصعب لا يكون 
قريئة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى وأحد وهذأ من نمام ذكر نعمته انعاللى 
إذ يدون اعتراف المنعم عليه بالعجز عن عصيل انعمة لا يعرف قدرها و لا 
حدق المئعم 5 م وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 أى راجءون وفيه إيذان بأن حدق 
الرا كب أن يتأمل فما يلابسه دن السبر ويتذكر منه المسافرة العظمى الى هى 
الانقلاب إلى الله تعالى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على للك الملاحظة ولامخطر 
باله فى شىء ما بأتى ويذر أمراً ينافيها و«ن ضرورته أن يكون ركو به لآهر 


مشرواع : 


سورة الورخرف فيا 


وجعاوا له من عباده جز ءا ) متصل قوله تعالى ولئن سأللهم . الخ أى 
وقد جعلو ا له سحأ نه بالساتهم واعتقادم بعد ذلك الاعيراف من عداده ولدأ 
وإبما عبر عنه بالجرء ازيد استحالته فى حق الواحد الحق من جميع الجبات 
وقرىء جرؤا بضمتين ( إن الإنسان لكفور مبين 6 ظاهر الكفران ميالغ 
فيه ولذلاك يقولون ها يقولون سيحان الله عما يصون ١‏ أم اتخذ مأ ضاق 
بنات ) أم منقطعة وما فها من معنى بل للاننقال من بان بطلان جعلبم له 
تعالى ولد! على الإطلاق إلى بيأن بطلان جعلهم ذلك الولد من أخس صنفيه 
واطمز ة للإنكار والتوبيجو التعجيب من شأنهم و فوله تعالى و أصفا 1 أ لبنين ) 
إما عطاف على اتذذ داخل فى حك الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضماد 
قد أو بدونه على الخلاف المششهور والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام 
وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خخلقه أخس الصنفين واخنار لم أُفضايما 
على معنى هوا أن اجترأتم على إضافة اتخاذ جفس الولد إليه سبحانه مع ظبور 
أستدالته وامتناعه أما كان 5 شىء من العوّل وذ من |لحياء حدَىَ اجترأنم على 
التفوه بالعظيمة الخارفة للعقرل منادعاء أنه تعالى آ ثركم على نفسه مخير الصدفين 
وأعلاهما ونركله شرههاأ وأدناهها وتكير بغات وتعر يف المنين لثر بمة مأ أعتير 
فهمأ من الحقارة والفخامة . 


هن دلائل الكفر 


١‏ وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا 6 الخ استئئاف مقرر لما قبله 
وقيل حال على معنى أنهم نسيوا إليه ما ذكر ومن الحم أن أحدم إذا بشر به 
امم والالتفات الإبذان باقاضاء ذكر قبانحهم أن يعرض عنهم وتحكى لغيرثم 
تعجيبا منها أى إذا أخبر أحدم بولادة ماجعله مثلا له سبحانه إذ الود لادد أن 
يجحانس الوالد ويائله ( ظل وجبه مسودا ) أى صار أسود ف الغاية من سوء 
مأ بشر به ( وهو كظيم ) ماوء فى الكت والكاية والملة مال وقرىء 
مسود ومسواد على أن فى ظل ضمير المبشر ووجبه مسود جملة وقعت خبرا له 
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( أوهن بنشأ فى الحلية 14 لكر بر للإنكار والشة الوح ومن منصو به 
بعضمر معطوف على جعاوأ أى أواعميلنا من شأنه أن برلى فى اأزينة وهو 
عاجز عن أن يتولى لآمره بنفسه فالحمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جور 
انتصاما عضمر معطوف عل أتخذ فالهمزة حيلئذ لإذكار الوفوع واستيعاده 
وإقحامها بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المذقطعة من الإنكار وتأ كيده والعطاف 
للتغابر العنواتى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ل وهو ) مع ماذ كر 
من القصور ١‏ فى الخصام ) أى الجدال الذى لا يكاد ضخلو عنه الانسان فى 
العادة ( غير مبين 4 غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأيه وإضافة غير لا منع عمل ما بعده فى الجار المتقدم آنه بمعنى الى 
وقرىء ينأ وبناشأ من الإفمال والمفاعلة واادكل بمعنى واحد ونظيره غلاه 
وأغلاه وغالاء ل وجعلوا المل01 الذين ثم عباد الرحمن إناثا © بيان لتضمن 
كفرم المذكور لكفر آخر وتقريع لهم بذلك وهو جعليم أ كل العباد 
وأ كر ميم على اله عر وجل أنقصبم رأيا وأخسبم صنفا وقرىء عبيد الر-من 
وقرىء عبد الرحهن علل عثيل زلفاهم وقرىيء أننا وهو جمع اجمع ( أشهدوا 
خلقبم ) أى أحضر وا خاق الله تعلى إياثم فشاهدوم إناثا حتى يحكروا بأنوتهم 
فإن ذلك ما يعلم بالمشاهدة وهو تجبيل لمم وتهكم بهم وقرىء أأشهدوا بهمزتين 
مفتوحة ومضمومة وآ أشبدو | بألف بنهما (ستكنب شهادمم ) هذه فديوآن 
أعمالهم لإ وسألون ) عنها يوم القيامة وقرىء سيكتب وستكتب بالياء والنون 
وقزىء شباداتهم وهى قوم إن لله ءا وإن له بنات وأنما الملائكة وفرىء 
يساءلون من المساءلة للمبالفة ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 بيان لفن 
آخر من كفرثم أى لو شاء عدم عيادئنا للملائحه مشدته أرتضاء ما عمدنا 
أرادوا بذللك بيان أن أ فعلوه ححق مرضى عنده تعالى وأمهم [تما يفعاو نه بمشيانه 
تعالى إياه منهم مع اعترافهم بقبحه حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمءتزلة ومبنى 
كلامهم الباطل على «قدمتين إحداهما أن عبادتهم لمم هشيئته تعالى والثانية أن 
ذلك مستازم.لكوبنها مبرضية عئده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانية حيث جبلوا 


سورة الزخرف ام 


أن ااشيئة عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائنا ما كان من غير 
اعتبار الرضا أو ااسخط فى ثثىء هن الطرفين ولذلك جباوا بقوله تعالى ( ماهم 
بذلك ) أى با أرادوا بقولهم ذلكمن كون ما فعلوه يشيئة الارتضاء لا.مطلق 
المشيثة فإن ذلك عقق ينطق به ما لا #مى عن الابات اللكر يمة (( من عل 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلامخرصون ) يتمحاون تمحلا باطلا وقد جوز أن 
يشار بذلاك إلى أصل الدعوى كأنة لما أظرر وجوه فسادها وحى شهرم لمر فة 
فى أن بكرن هم بها عل من طاريق العقل ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون 

سد عن جبة النقل فقيل : 

١‏ أم آتبناهم كتابا من قبله 4 من قبل القرآن أو من قبل ادعائهم ينطق 
بصحة ما بدعوته ( فهم به ) بذلك الكتاب ل( مستمسكون ) وعليه معولون 
١‏ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثارثم مهتدون ) أى لم يأتوا 
بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند له سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم 
والآمة الدين والطريقة النى تأم أى تقصد كالرحلة لا برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى الحالة النى يكون علبا الآم أى القاصد وقوله تعالى على آثارهم 
مبتدون خبر إن والظرف صلة لمبتدون 0 وكذلك 14 أى والآمى كا ذكر من 
عجزم عن الحجة وتشبثهم بذيل التقليد وقوله تعالى (إ ما أرسلذا من ةبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوهأ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم 
مدَيد ون 1 استئناف ممين لذلك دال على أن التقليد فما ينهم ضلال قديم أيس 
لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص المترفين بلك المقالة للإيذان بأن التنعم 
وحب أليطالة هو الذى صرفوم عن النظر إلى التقليد زر قال 4 حكاية لا جرى 
بين المنذرين وسن مم عند تعللهم بتقليد أبائهم أى قال 01 ذير مل أولثتك 
المنذرين لأمىم ير أولو 5-5 ( أى أتقئدون اسم ولو جسم / بأهدى ) 
بدين أهدى لا بما وجدتم عليه أباءكم ) من /أضلالة التىليست من الهداية فى شىء 
وإنما عبر عنها بذاك مجارأة معهم على مسلك الإنصاف وقرىء على أنه حكاية 
أ ماض أوحى حينئذ إلى كل نذير لا علي أنه خطاب للرسول على القه عليه 
وسكا قيل لقوله تعالى : 


( 5 + أبو السموه س خامس ) 


ل سورة أأرخرف 00 


مي ا 

قالوا إنا مما أرسلتم بدكافرون ) فإنه حكاية عن الأمم قطءا أى قالت 
كل أمة لنذيرها إذا بما أرسات به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجازما م فى 
قوله تعالى يا أيها الرسلكاوا منالطيبات) وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
والسلام حمل صيفة اجمع على تغليبه على سائر المنذرين عليهم السلام وتوجيه 
كفرم إلى ما أرسل به الكل من التو يد لإجماعهم عليه يا فىنظائر قوله تعالى 
) كذبت عاد المرسلين) محل بعيد يرده با لكلية قوله تعالى ١ف‏ نتقمنا مهم أى 
الاستئصال . 

لإفانظر كيف كان عاقية الك ذ بين 6 من الآمم المذ كورين فلا تسكترث 
بتكذيب قومك ( وإذ قال إبراهيم ) أى واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة 
والسلام ( لأأبيه وقومه ) المكبين على التقليد كيف تبرأ ما مم فيه بقوله ( [نى 
براء ما تعبدون ) وتمسك باليرهان لسلكوا معلك فى الاسةدلال أو ليقلدوه 
إن لم يكن مم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم وبراء مصدر نعت به مبالغة 
ولذلك يستوى فيه الواحدوالمتعدد والمذ كر والموّنث وقرىء برىء وبرآء بعام 
الباء كسكريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى إننى برىء 
من عبادم أو معودو د ٠‏ 

(١‏ إلا النى فطرقى ) اسئثناء منقطع أو متصل على أن ما تعم أو لى الع 
وغيرمم وأنم كانوا يعبدون الله والاصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى [ثنى 
براء من آطة تعيدوئها غير الذنى فطر ف( فإنه سيهدين ) أى سيثبتنى على 
اطهداية أو سهد ين إلى ما وراء الذى هدافى إليه إلى الآن والآاوجه أن السين 
للنأ كيد دون السو يف وصيغة المضار ع للدلالة على الاستمرار رز وجماها 1 
أى جعل[ير أهبي كلية التوحمد أأتى ما تكام به عمارة علنهأ زر كلمة باقية فى عقبه ) 
أى فى ذريته حيث وصام بها يا نطق به قوله تعالى ( ووصى با إبراهم بنيه 
ويعقوب ) الابة فلا بزال فيهم من بوعدد ألله 'نعالى وبدعو إلى توحيده وقرىءه 
كلمة وفى عقبه على التخفيف ٠‏ لعلهم يرجعون ) علة للجعل أى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن برجع إلما من أشرك مهم بدعاء الموحد ور بل متعت هؤلاء ‏ 


٠‏ سورة الرخرف م 
إضراب عن محذوف يفساق إليه الكلام كأنه قبل جعلبا كلمة باقية فى عقمه 
بأن وصى بها بنيه رجاء أن يرجع إلا هن أشرك منهم بدعاء الموحد فلم حصل 
ما رجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم من أهل 
مكة ١‏ وآباءهم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمبلة وأنهمكوا فى اللدهوات 
وشغلوأ ممأ عن كامة ألو سحيد 7 حى جأءهم 4 أى هو لاء رُ الحق 4 أىالقر أن 
ل( ورسول ) أى رسول لا مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة 
أو مدين لل و ححيد بالا أت المينات و الحجج وقرىء متعنا ومتمت بالخطاب على 
إنه تعالى اعقرض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية ) الخ مبالغة فى 
لعوير 9 فإن المتع بر بادة النعم بوجب علوم أن يجعلوه سبما ازيادة الشكر 
والثبات على التوحيد والإبمان عله سبيا ازبادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

(١‏ لما جاءهم الحق ) ليذبهم عرأ ثم فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد 
ازدادوا كفرا وعتوا وضموا إلى كفرم السابق معاندة الحق والاستهانة به 
حيث ( قالوأ هذأ سر وإنا به كأفرون ) فسموا القرآن سحرا وكفروا به 
واستحقروا الرسول صل الله عليه وسل ( وقالوا لولا تؤل هذا القرآن على 
رجل من القر بتبن ( أى من إسدى القر بتين مكة والطائف عل نمج قوله تعالى 
(يخرج منهما الأؤاؤ والمرجان) (( عظم 6 أى بالجاه والمال كالو ليد بن المخيرة 
المخزومى وعروة بن مسعود الأقنى وقيل حبيب بن عمر بن “مير الّةفى وعن 
مجاهد عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل ولم يتفوهوا ,هذه العظيمة حسدا على 
زوله إلى الرسول صلل أللّه عليه وسم دون هن ذى من عظمامم مع اعترافهم 
بقرأنيته بل استدلالا على عدمبا معن أنه لو كان قرآنا لتزل إلى أحد هؤلاء 
بناء على ما زعمو! من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة من 
حيث المال والجاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا يترقى إلا إلا همم الخواص 
المختصين بالنفوس الوكة المؤيدن بالقوة القدسية المتحلين بالفضاءل الانسية 
وأما المتبخرفون بالزغارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق 


عم نورة الرخرف 


تلك الرتية بألف منزل وقوله تعالى ( أمم يقسمون رحمت ربك ) [نكار فيه 
تجبيل طم و تعجيب من حكهم والمراد بالرحمة النبوةلا نحن قسمنا ينهم معيشتهم ) 
أى أسباب مميشتهم إرى الحياة الدنيام قسمة تقتضيرا مشيئتنا المبنية على, الحم 
و المصالح و ل أفوض أمرها لهم علدا منا بعجزثم عن تدبيرها بالكلية 0 رفعنا 
بعضبهمفو ق بعض » فى الرزق وساثر ميادى المعاش لا درجات )«تفاو نه بحسب 
القربوالمعد <سما تقتضه الحمكمة فُنضعيفوقوى وفقير وغنىوخادم ومخدوم 
وحمأ 1 ومحكو م ( ليتخين بعضوم بعضا سخر بأ ( ليصمر ف يعضوم بعضأ فىمصا لحم 
وستخدموثم ف مهمتهم وشخروم فى أشغا لم حتى ,تعايشوا ويترافدوا 
ويصلوا إلى مرافقبم لا لكال فى الأوسع ولا لنقص فى ااقتر ولو فوضنا ذلك 
إلى تدبير خويصة أمرثم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدئيئة وهو فى طرف 
القام على هذه الحالة ه| ظنبم أنفسهم فى تدبير أمر الدرين وهو أبعد من مناط. 
العيوق ومن أبن طر البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح ا ويقوم 
بأمرها ( ورحمة ربك ») أى النبوة وما يتبعها من سعادة اادارين (( خير كما 
يمعون ) من -حطام الدنيا الدنيثة الفاانية وقوله تعالى ([ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة) استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل 
والمعنى أن حقارة شأنه بحيث ولا أن يرغب الئاس لبهم الدئيا فى الكفر 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شر 
الخلائق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ‏ ) أى متخدذة منها ولبيوتهم بدل اثثمال من من وجمع الضمير 
باعتيار معنى هن ؟ا أن أفراد المستكن فى ,يكفر باعتبار لفظبا والسقف جمع 
سقف كرهن جمع رهن وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة وقرىء 
سةفا بسكو نالقاف تخفيفا وسقفا ١‏ كتفاء جمع البيوت وسقفا كأنهلغة سقف 
وسةوقأ و معار ج)أى جعايا طومعار بج من فضة أىمصاعد جمع معر جو فرىءم 
معار 2 جمع معر | جلا علما بظهر ون )أى بعلو نالسطو حو العلالى( ولبيو نهم )أى 
وجعلنا لييوتهه لا أبوابا وسررا) منفضة (عليه/) أى على السرر ( بتكمو ن) 


سور 3 الو خرف هم 
ولعلتسكريرذكر بيوتهم ازيادة التقرير (وزخرفا) أى زينة عطف على سقنا 
أو ذهبا عطف على محل من فضة . 


١‏ وإنكل ذلك لما متاع الحبوة الدنيا 6 أى وما كل ما ذكر من البيوت 
الموصوفة بالصفات المفصلة إلا ثىء يتمتع به فىالياة الدنيا وفى معناه مأ قرىء 
وماكل ذلك إلا متاع الحيوة الديا وقرىء تخفيف مأ على أن أن هى المخففة 
واللام هى الفارقة وقرىء بكسر اللام على أنها لام الءلة وما موصولة قد حذف 
عائده| أىللذىهومتاع الحم فىقوله تعالى (تماماعلى اذى أحسن)لإ والاخرة) 
ما فيها من فنون النعم التى يقصر عنها البيان (( عند ربك لليتقين 6 أى عن 
الكفر والمءاصى وبهذا تين أن العظم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيأ 
ل ومن يمش » أى يتعام ل[ عن ذكر الرحمن 6 وهو القرآن وإضافته إلى 
سم الرحمن للإيذان ينزوله رحمة للعالمين وقرىء بعش بالفتح أى يعم يقال 
عثى بعشى إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا أفة تعرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشمرط والمءنى ومن يعرض 
عله لفرط اشتّغاله زهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى -حظوظرا الفانية والشبوات 
( نقفيض له شرطأ نا فهو له قرين )لا شارقه ولا بزال بوسوسه وينويه 
وقرىء يفيض بالياء على إسناده إلى ضمير الر من ومن رفع بعشو خقه أن 
يرفع يقيض ( وإنهم ) أى الششياطين الذين قيض كل واحد منهم لكل واحد 
من بعشو ل ليصدونهم ) أى قرناءم فدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها لا عن السبيل ) المستبين الذى 
يدعو إليه القرآن لإويحسبون) أى العاشون ( أنه ) أى الشياطين لإ مرتدون) 
أى إلى السبيل المستقيع وإلاطا انيعو م أو اسيون نأ نفسوم مبتدون لآن 
اعتقاد كون اأشياطين مبتدين مستلزم لاعتقاد كونبهم كذلك لاتحاد مسلمكبما 
والملة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ أو من فاعله أو منبما لاشتالها 
على ضمير.بما أى وأنهم لإصدونهم عنالطريق الحق وثم يحسبون أنهم ممتدون 


ب سورة الزرخرف 


إلينه وصيغة المضارع فى الآفعال الأربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

ل حتى إذا جاءة! ) فإن حتى و إن كانت ابتدائية داخلة على اجملة الشر طبة 
لكنا تقتضى حتها أن تكون غاية للأمر تدكا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لما أن المراد حكابة مقال كل واحد وا<د من العاشقين لقر ينةلتهويل 
الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر العاشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد ٠‏ الحسبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة . 

م قال 4 معخاطا لَه م باليت ض وبينك ) فى الدنيا م بهد المشرقين ) 
أى بعد المشرق والمغرب أى تماعد كل منهما عن الآأخغر فغلب المشرق وى 
وأضيف اليعد [إبهما ل فيئس القرين © أى أنت وقوله تعالى ل( ولن ينفعم) 
الح حكاية لم سيقال للمم حينذ من جبة الله عر وجل :و بيخا وتقريعا أى لن 
ينتفع لإ اليوم © أى يوم القيامة تمنيكم لباعدتهم ١‏ إذ ظلءتم 6 أى للاجل 
ظل.ك أنفسكم ف الدفيا باتباعم إياهم فى الكفر والمعاصى وقيل إذ ظلتم يدل 
من أأيوم أى إذ نين عند وعند الناس جميمأ نكم ظلدم أنفسكم ف الدنيا وعليه 
قول من قال » إذا ما اتتسبنا لم تلدلى لثيمة ه أى تبين أن لم نلدنى لئيمة بل 
كر بمةوقوله نعا 00 فى العذاب مشت ركون ) تعليل لنفى النضع أى لآنحفم 
أن تشتركوا نتم ؤترثاة 0 في العذابيا كنم مشتركين فىسبيه فى الدنيا ووز 
أن يسند الفعل إليه لكن لا بمعنى لن ينفعكم اشتراكك فى العذاب كا يتفع 
الواقعين فى شدائد الدنيا اشتراكبم فيها لتعاونهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم 
لعنائمها لآن لكل منهم ما لا تبلغه طاقتهكا قبل لآن الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما مخطر بباللهم حتى يرد عليهم بنفية بل بممنى لن صل لكم التشفى بكون 
قر نانك هءذبين متم 10 تدعون عليهم بقو لم (دبنا أنهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبير! ) وقو!؟ ( فآهم عذابا ضعفا من النار ) و نظائر هما 
لتاشفوا بذلك . كان رسول الله صلى الله علبه وس ببالغ فى الجاهدة في دطء . 


سورة الزرخرف /م 


قومه وثم لا .زيدون إلا غيا وتعامرا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاما 
عأ لسمءو نه من بدنات القرأن فنزل . 

0 أفأنت تسهمع الهم أو تهدى الععى 4 وهو [ أكار نعجيب من أن يكون 
هو الى يقدر على هدايتهم وم قد تمرنوا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
حيث صار ما بهممن المثى ععى مقرونا بالصمى ومن كأن فى ضلال مبين ) 
عطف عبل العمى باعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو القكن والاستةرار 
فى الضلال المفرط يحيث لا ارعواء له منه لا تومم القصور من قبل الحادى ففيه 
رهز إلى أنه لاقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والالجاء لإ( «إمانذهين 
بك 14 أى فإن فبضناك قبل أن لبصرك عذابوم ولشق يذلك صدرك وصدور 
المؤمنين ١‏ فإنا منهم منتقمون ) لاعالة فى الدنا والآخرة فا مزيدة للتأ كيد 
عنزلة لام القسم فى أتها لا تفارق النون المؤكدة (ر أو نرنيك الذى وعدنامم ) 
ىن أو أردنا أن تربك العذاب الذى وعدنام ( فإنا عليرم مقتدرون ) ليث 
لا مناص طب من حت ملكتئا وقبرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 

فاستمسك بالذى أوحى إليك ) من الآبات والشرائع سواء عجلنا لك 
الموعود 3 أخر ناه ل لوم الأخرة وقرىء أوحى على المناء للفاعل وهو الله 
عر وجل ١‏ إنك على صراط مستقيم ) تعليل للاستمساك أو للأهر به 
( وإنه اذكر ) لشرف عظيم (( لك ولقومك وسوف تسألون ) يوم القيامة 
عله وعن قيامكم يحقوقه ( وأسأل هن أرسلنا من قبلك من رسلنا ) أى واسأل 
أمبم وعلماء دينهم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) وفائدة 
هذا الجاز التنبيه على أن الول عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
أمهم وعلماؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء ثم إنما خبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سأطم فكأنه سأل اللأنياء علييم الصلاة والسلام ( أجملنا مندون الرح.ن 
أَطهُ بعبدو 2 أى هل حدكينا بعبادة الأوثان وهلجاءت فى ملة منمللهم والمراد 
به الاسقشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه 


حى يكذب ويعادى . 
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(١‏ ولقد أرسلنا مومى بآياتنا 4 ملتبسا مها ! إلى فرعون وملئه فقال [ى 
رسول رب العالمين 4 أريد باقتصاصه تسلية رسول الله صل اله عليه وس 
والاسنشباد بدعوة مومى عليه السلام إل الوسيد تاها اشين: إل إجماع جضيع 
الرسل عليهم السلام عليه ( فلما جاءهم بآباتنا إذا م منها يعضيحكون ) أى فاجوا 
وقت ضحكهم منها أى استرزوؤًا ما أول ما رأوها ول يتأملوا فيها <إ وما ريم 
من آية » من الآآيات< إلا هى أ كير من أختها) إلا وهى بالغة أقصى مراتب 
الإعجاز بحيث يحسب كل من ينظر [ليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من 
الآنات والمراد وصف الكل بغابة الكبر من ذبر ملاحظة قصور فى شىء منها 
أو إلا وهى ختصة بضر ب من الإعجا زمفضلة بذلك الاعتبار على غير هالا وأخذ نام 
بالعذاب © كالسنين والطوفان والجراد وغيرها ل لعلهم يرجعون ) لى 
برجعوا عما هم عليه من الكفر ١‏ وقالوا يا أها الساحر ) نادوه بذلك فى مثل 
تلك الخحالة لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا ,يقولون للعالم الماهر ساحر 
لا متعظامهم عم أأسحر وقرىء أنه اأسادر بهذم الحاء (ادعلنا ر بك ليكشف 
عنا العذاب زا 3 عندك) بعهده عزدك من النبو ة أواستجابة دعو تك أومن 
كشف العذاب عمن اهتدى أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاعة 
إننا لتدون ) أى لمؤمئون على تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوهم 
لئن كشفتعنا الرجز لنؤمننلك) ( فلءا كشفناعوم العذاب ) بدعوته ( إذا م 
ينكثون ) فاجوا وقت نكت عبدم بالاهتداء وقد مر #فصيله فى الأعراف 
ل ونادى فرعون © بنفسه أو بمناديه ( فى قومه ) فى شجمعهم وفما ينهم بعد 
أن كشف العذاب عنهم خافة أن يؤمنوا لقال يأقوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الأمجار ) أنهار النيل ومعظمما أربعة أنه رالملك ونهر طولون وثهر دمياط ونبر 
نيس لآ ت#رى من تحتى ) أى من نحت قصرى أو أمرى وقيل من نحت 
عير ارى لارتفاعه وقيبل بين دى جناى وبساتنى والواو إما عاطفة طذم 
اللأنمار على ملك مصر فتجرى حال هنها أو للحال فبذه مبتدأ والآنمار صفتبا 
ودرى حبر للمبتدأ ( أفلا تبصرون ) ذلك بريد به أستعظام مالك ٠.‏ 


سورة الزحرف 44م 


) من هذا الذى هو مبين‎ ١ أم أنا خير ) مع هذه المملكة والبسطة‎ ١ 
ضعيف حقير من المبائة وهى القلة (( ولا يكاد يبي ) أى الكلام قاله افتراء‎ 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فيأعبن الئاس باعتمارما كان فى لسانه‎ 
عليه اأسلام من نوع رئة وقد كانت ذصت عنه لَوله تعالى (قد أوتنت سؤلك)‎ 
وأم إما منقطعة والممزة للتقرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى‎ 
غيرقة أليت عند واأستقر لديم أنى أنا خبر وهذه حالى من هذأ الخ وإما‎ 
متصلة فالمعنى أفلا تبصرون أم تبهيرون خلا أنه وضع قوله أنا خير موضع‎ 
تبصرون لانم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده إصسراء وهذا من باب تتزيل‎ 
السيب منزلة المسبب ويجوز أن يجعل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن‎ 
بسار م ماذكر من ديات فضله سبب على زعمه لمكم خير ينه( فاو لا‎ 
ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا ألق اليه مقاليد املك إن كآن صادا لما‎ 
نمك وا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمع‎ 
سوار وقرىء أساور جمع أمورة وأرعة اساووة جمع أسوار معنى السوار على‎ 
تعو يض التاء منياء أساوير وقد قرىء كذلك وقرىء ألوعليه أسورة وأساور‎ 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى ( أو جاء معه الملا5: مقترئين ) مقرو نين‎ 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن‎ 
فاستخف قومه )) فاستفرمم وطلب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستختف‎ (١ 
إ:نهمكانوا قوما فاسقين 6 فلذلك‎ ١ فأطاعره ) فيا أمرمٌ به‎ ١ أحلامهم‎ 
٠ سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى‎ 

فلما آسفونا 4 أى أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه (| تتقمنا منهم فأغ رقنا أجمعين) فى ال (( فجعلنام سلما ) قدوة ان بعدم 
من اللكفار يسلكون مسلكبم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب وهو 
مأ مصدر مت به أو جمع سالف كخدم جمع ادم وقرىء عام السين واللام 
عل أنه جمع سليف أىفر بققد ساف 3 َف أو سالف كصبر 5 سلف كأميد 
وقرّىء سلفا بإبدال ضمة اللام فتحة أو على.أنه جمع سلفة أى ثلة ف سفت 


رز وملا للاخر بن 4 أى عفاة شم أو قهة عجيية لسر سار الامثال لم فيال 
تلم مثل فوم فرعون ٠‏ 
أمثلة ضر مها الكفار 


لولم ضرب ابن مريم مثلا) أى ضربه ابن الزبعرى ين جادل رسول 
الله صل الله عليه - ف ةوله تعالى ( نم وما تعيدون من دون الله حصب 
جب ) حيث قال أهذا لنا ولآلحتنا أو بلجيع الآمم فقال عليه الصلاة والسلام 
فو لم ولاهتم وبع الام قال اللعين خرصمتك ورب الكعنة ألس 
النصارى يعبدون المسيح والهود عزيرا وبنو مليح الملائكة فإن كان هو لاء فى 
النار فد رضينا أن نكو ن نحن وآطتنا معبى ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت 
أصراتهم وذلك قوله تعالى (( إذا قومك منه ) أى من ذلك الكل (ريصدون ) 
أى برتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وجذلا وقرىء يصدون أى من أجل ذلك 
المثل يعرضون عن اق أى يمُبتتون علىما كانوا عليه من الإعراض أو بزدادون 
فيه وقيل هو أيضاأ من الصديد ومما لغّان فيه نحو يكف ويكدف وهو الانسب 
عمنى المفاجأة (وقالوا أ آتنا خير أم هو) حكابة لطرف من المثل المضروب 
قالوه تمهيدأ لمأ بنو عليه من الباطل المموه بما يغتربه السفباء أىظاهر أنعدسى 
خير من أطْتنا ليث كان هو ف النار فلا بأس بكو ننا مع آطتنا فيها واعل أن ما 
نقل عنهم من افرح ورفع الأصوات( يكن || قيل من أنه عليه الصلاة والسلام 
سكت عند ذلك إلى أن أزل قرله تعالى (إن الذين سبقت طم منا الحسنى) الآبة 
فإن ذلك مع إمبامه لما يجب تن به ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإلخام من أول اللآمر خلاف الواقع كيف لا وقد روى أن قول ابن |أزبءعرى 
خصميّك ورب الكعمة صدر عته من أول الآمر عندسماع الابة الكر بمة ورد 
عليه النى صلى الله عليه وسم بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجبلك بلغة قومك 
أما فهمت أن ما لما لا يعقل و[نما لم مخص عليه السلام هذا الحم بآطنهم حين 
,سأل الفاجر عن الخصوص والعدوم عملا بما ذ كر من اختصاص كلمة ما بغير 
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المقلاء لآن إخراج بعض المعبودين عنه عند ألحاجة موث لارخصة ف عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل باريق 
الدلالة بجامع الاشتراك ف المعبودية من دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة 
والسلام بقوله بل ثم عبدوا الشياطين الى أمرتهم بذلك إن الملائكة والمسيح 
عمز ل دن أن بكونوا معيوديهم 5 نطق به قوله 'تعالى (سبحا نك أنت وليئا سن 
دوحمم بل كانوأ يعر دول الجن ) الأية وفك هر فق المقام عند قوله تعالى ١‏ إن 
الذين سبقت فم مأ الحسنى) الابة بل ما كان ماأظروه من الأحوالالملكرة 
دض وقاحتهم وتهااكيم على ال مكارة والعناد ما ينطق به فوله نعالى : 
ما ضربره لك إلا جدلا 6 أى ما ضربوا لك ذلك المثل إلا لجل 
قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على المحك واللجاج وقيل أ 
سحو | وله تعالى (إن مثل عيسىعنداللّهكثل آدمخيلقه منتراب) قالوا نحن أهدى 
من التصارى لأنهم عدوا أدميا ومن لعل الملائكه فنزلت فقوطم (أآطتنا وس 
أم هو ) -<ينئذ تفطيل لاحتهم على عسى عليه السلام لآن المراد بهم الملائكة 
عدسى)الآية قالوا مآ .ريد مد بهذا إلا أن نعبده وأنه يستأهل أن يعبد وإن كان 
بش راك عبدت التصارى المسيح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد علبه الصلاة والسلام وغرضبم بالموازنة ببنه عليه 
السلام وبين آلهتهم الاستوزاء به وقد جوز أن يكون مرادم التنصل عما أنكر 
علمبم من قوطم الملائكة بئات الله تعالى ومن عبادتهم لمم كأنهم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل فإن الأصارى جماوا المسيح ابن الله 
وعيدوه فحن أشف منهم قولا وفعله حيث لسيئا إأمه الملائخ وم نسبوأ [ليه 
ى ١١‏ 
ال ناسى فقوله تعالى ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالتبرة لا وجعلناه 
مثلد لبنى اسرائيل ) أى أمرا عجيبأ حةيقا بأن السمر د ره الامثال السائرة 
على الوجه الأول استئناف سوق لتنزيبه عايه السلامعن أن ينسب اليه مانسب 
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إلى الأصنام بطريق الرمز ؟! نطق به صر يحا قولهتعالى رإنالذين سبقت لهم منا 
الحسنى) الآية وفيه تذبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض 
بفساد رأى من يرتى دأيهم فى شأن الملائكة وعلى ااثانى والرابع لبيار: أنه 
قياس باطل ببأطل أو بأبطل على زعههم وما عيسى [لاعيد كساتر العبيد قصارى 
أمره أنه يمن أنعمئا علييم بالنبو وخصصناه ببعض الخحواص البديعة يأن 
خلقناه بوجه بديع وقد خلقنا أدم بوجه أبدع منه فأين هو من رنة ألربوبية 
ومن أبن شوم صحة مذهب عدته حتى بفتخر عبدة الملانكة بكرنهم أهدى 
منهم أو يعتذروا بأن حالم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالث 
فبو ارده ونكذ يهم فى افترائهم على رسول اله صل الله عليه وس ببيان أن 
عيسى ف الحقيقة وفما أوحى الى الرسول عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عل منعم عليه 3 ذكر فكيف رطى عليه السلام معيو دبنة أو كيف دوم 
الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى ( ولو ذثهاء 6 الح لتحقيق أن مثلعيسى عليه 
السلام لس بمدع من قدرة الله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التنبيه على سقوط الملاتكة أيضا من درجة المعبودية أىقدرتنا بحي ثلواشاء 
لا الجعلنا ) أي لخلقنا بطريق التوالد ( هنكم ) وأتتم رجال ليس من شأنكم 
الولادة لإ ملائكة )5 خلقنامم بطريق الإبداع ذا فى الآرض ) مستقرين 
فبها كا جملنام «ستقرين ف السماء (إخلفون ) أى يخلفو نم مثل أولادم فيها 
تأتون وما تذرون ويباشرون الآفاعيل المنوطة باشرتكم معأن شأنهم التسبيح 
والتقديس ف السماء فن شأنهم بوذه المثابة بالنسبة الى القدرة ألر بانية كيف يتوم 
استحقاقهم المعيودية أو اتتسابهم اليه تعالى عن ذلك عاوا كبيرأ . 

رز ونه 4 وإن عسى زر لعل للساعة 4 أى إنه بنذوله شرط من أشراطبا 
وتسميته علدا لحصوله به أو حدوثه بغير أب أو بإحيائه الموق دليل على صحة 
البعث الذى هو معظى ما ينكره الكفرة من الأهور الواقعة فى الساعة وقرىء 
لعلم أى علامة وقرىء للعلم وقرىء لذ كر على نسمية ما بذ كر بهذ كرأ كتسمية 
ما يعم به عليا وفى الحديث إن عسى عليه السلام ينزل عل ثلية بالآرض المةدبة 
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يقال لما أفيق وعليه مصرتان و بيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتى بيت المقدس 
والناس فى صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويهلى خلفه 
على شربعة تمد صلى الله عليه وسل ثم يقل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب 
أبييع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن 
فيه الإعلام بالس'عة لإ فلا تمترن بها 6 فلا تشكن فى وقوعبا (إ وانبعون) أى 
واتبعوأ هداى أو شرعى أو رسولى وفءل هو قول الرسول مأمورا من جبته 
تعالى لهذا ) أى الذى أدعرم إليه أوالق رآن على أن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقبم) موصل إلى الحق ل ولا يصدتك الشيطان 6 عن اتباعى ( [نه لم 
عدو مبين ) بن العدأوة حويث أخرج أباكى من الجنة وعر ضحم للبلية ( ولما 
جاء عيسى بالبينات ) أى بالمعجزات أو بآبات الإنجيل أو بالشرائع الواضحات 
( قال ) لبئى اسرائيل (ر فد جيتكم بالمكية ) لأعلمك إياها ولآبين لمم 
ل( بعض الذى تختافون فيه ) وهو ما يتعلق بأمور الدبن وأما يتعلق بأمور 
الدنما فلس بانه من وظائف الأ بياء عليوم السلام كا قال عليه السلام أنتم أعل 
بأمور دنيا كم : 

١‏ ناتقوا الله ) فى مخالفتى ل وأطيعون ) فيما أبلغه عنه تعالى ( إن الله 
هو رف وربكم فاعبدوه ) بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع.لإ هذا ) أى التوحيد والتعيد بالشرائع إصراط مستقيم) 
لا يضل سالك وهو إما من تنمه كلامه عليه السلام أو استثئاف منجبته تعالى 
مقرر لمقالة عسى عليه السلام م فاختلف اللاحزاب ) الفرق المتحو بة 2 من 
( بهم ) أى من بين من بعث [لبهم من اليهود والنصارى ١‏ فويل للذين ظلموا ) 
من الختلفين (١‏ من عذاب يوم أليم 6 هو يوم القيامة (١‏ هل ينظرون © أى 
ما ينتظر الئاس ( إلا الساعة أن تأتيهم © أى إلا إثيان الساعة ١‏ بذئة ) أى 
فجأة لكن لا عند كرهم مترقبين لما بل قافلين علها مشتغلين بأمور الدنيا 
منكر بن لها وذلك قوله تعالى وهم لا يشعر ون الأأخلاء) المتحابون ف الدنيا 
عل الإطلاق 3 ف الأمور ألد نبودية (يومئذ ) اوم إذ تأتييم الساعة ل بعضهم 
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عض عدو 14 لانقطاع م بهم من علاثق الة والقحاب لظرو لقنا سانا 
للعذاب إ إلا المتقين 4 فإن خلتهم فى الدئيا لما كانت ف الله تبق على -الها 
بل زداد مشأهدة كل منوم أثار خاتهم دن الثواأب ورفع الدرجات والاستثناء 
على الآول منصل وعلى اأثانى منقطع ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزئون ) حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون ف الله بومئذ تشريفا 
وتطبييا لقاومم ا الذين أمنوا بأبائنا 4 صفة للمنادى أو نصب على المدح 
( وكانوا مسلمين ) أى عخأصين وجوههم لا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتئا 
وهو حال من وأو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناس فرع كل أحد فينادى 
منأد يا عبادى فيرفع الخلائق رؤسهم على الرجاء ثم يقيعها الذين آمنوا الآية 
فينكس أهل الآديان الباطلة روءهم (ادخلوا الجنة أتم وأنو ام ساق 1 
المؤمنات لا تحبرون » تسرون سرورا يظبر حبارء أى أثر ه على وجوهكم 
أو تزيئون من الحبرة وهو حدمن اليئة أو تكرمون [كراما بليغا والحبرة 
امبالغة فيها وصف يجميل <يطاف عليهم ) بعد دخوطم الجنة حسبها أمروا 
به ( بصحاف من ذهب وأ كواب ) كذلك والصحاف جمع صحفة قيل هى 
كالقصة وقبل أعظم القساع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيلة والأكواب 
جمع كوب وهو كوز لاعروة له( وفيها 6 أى فى الجنة (إماتشتبيه الأنفس) 
من فئون الملاذ وقرىء مأ تشهى إ(روةلذ الأعين 4 أى ةذه ونقر مشاهدته 
وفرىء وتلذه( وأاتم فيها خالدو ن) [عام للنعمة و[كال للسرور فإ نكل نعيم 
له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لا حالة والالتفات للثشريف . 

(وتلك الجنة) مبتدأ وخبر الى أو رثتموها ) وفرىء ورثتموها ل با 
كنتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لانه 
يخلفه العامل عليه وقيل تلك أللنة ميتدأ وصفة والموصول مع صلته خبره 
وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر ما كنم تعملون فنتماق الماء 
بمحذوف لا بأورثتموها كا فى الأولين ( لك فها فاكة كثيرة ) بحسب 
الآنو اع والآصناف لا بحسب الآفر اد فقط ٠‏ منها تأ كلون ) أى بعضبا 


لض سورة الرخرف 4 


تأ كلون فى كل نوبة وأما الماق فمل الأشجار على الدوام لا ترى فها شجرة 
ات عن ثمرها لحظة فهى مزينة بالقار أبدا مرقرة بها وعن الثى صل نه عليه 
و سل لا ينلع رجل من الجنة من بمرها إلا نيت مثلاها مكائيا (إن أ بجر مين » 
أى الراسخين فى الإجرام وم الكفار حدما ينىء عنه إيرادثم فى مقابلة 
المؤمنين بالآيات ( فى عذاب جهم خالدون ) خبر إن أو خالدون هو الحبر 
وفى متعلقة به للا يفتر علهم) أى لا خفف العذاب عنهم من قوم فترت عنه 
الى إذا سكنت قليلا والتركيب للضعف ١‏ وثم فيه ) أى ف الءذاب وقرىه 
فمها أى فى النار لا مبلسون) آبسون من النجاة (إوما ظلناهم ) بذلك (ؤلكن 
كانوا مم الظالمين ) لتعر يضوم أافسهم للعذاب الخالد ( ونادوا 6 خازن الثار 
يا مالك) وقرى يا مال على الترخم بالضم والكسر واعله رمز إلى ضعفهم 
وعجر م عن تأدية20 اللفظ بتامه ل( ليقنى علينا ربك) أى لتنا حتى فستريح 
من قنى عليه إذا أماته والممنى سل ربك أن بقضى علينا وهذا لا ينافى ما ذكر 
من [ بلاسبم لأنه جؤار وتمن للدوت لفرط الشدة (فال 51 ماكثون) أى فى 
العذاب أبدا لا خلاص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضىالله علهما 
أنه لا يحيجم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مائة وقبل بعد أربعين سلة . 

(لقد جئنا م بالحق) فى الدنيا بإرسالالرسل وإنزال اللكتب وهو خطاب 
تو بيخ وتقربع من جهة الله تعالى مقر لجواب مالك ومبيناسبب مكثهم وقيل 
فى قال ضمير الله تعالى ل والكن أكثرم للحق ) أى <ق كان لإ كارهون 6 
لا يقباونه وينفرون عنه وأما الحق المعبود الذى هو النوحيد أو القرآن فكلهم 
كارهون له مشمئزون منه م أم أر مرا أمى| 4 كلام ميدأ ناع على المشركين 
ما فعلو| من اللكيد برسول الله صل الله عليه وسل وأم منقطعة ومافه| من معنى 
بل للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكابة جناية هؤلاء والهمزة للإنكار 
فإن أريد بالإبرام الم حكام حقبقة فهى لإ نكاد الوقوع واستبعاده وإن أرريد 


(١1)فى ١‏ :عن أداء اللفظ 
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الإحكام صورة فبى لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مشركوا مكة أمرأ من 
كيدم ومكر م برسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة 
لام أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كا أبرموا كيدمم صورة كقوله تعالى 
( أم يريدون كيدا فالذين كفروا هى المكيدون ) وكانوا اجون فى أنديتهم 
وينشاورون ف أموره عليه الصلاة والسلام زر أم حسبون 4 أى بل أحسبون 
(أنا لا نسمع سرهم وهو ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم فى مكان خال 
(و وام ) أى ما تكلموا به فما بينهم بطريق التناجى ( بلى ) نحن نسمعهما 
ونطلع علهما (زورسلنا ) الذين يحفظون علمأعبالحم ويلازمونهم أينها كانوا 
( أديمم) عندم بير يكتبون 4 أى يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من 
الأفعال والاقو ال التى من جملتهام! ذ كر من سرثم ونجواهمواجحلة إما عطف على 
ما يترجم عنه بل أو حال أى نسمعبما والحال أن رسلنا يكتبون ١‏ قل ) 
أى للكفرة تمقيقا للحق وتنبها مم على أن عخالفتك له بعدم عبادتك لما 
بعبدونه من الملائكة علمهم السلام ليست لبغضك وعداوتك لمم أو لمعبوديهم 
بل ما هو لجرمك باستحالة ما نسبوا ايم وبنوأ عليه عرادتهم من كرنهم بنات 
لله تعالى 9 إن كان للرحمن واد فأنا أول العابدين ) أى له وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أعل الناس بشئونه تعالى وبما >وزعليه وبا لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن مواجب تعظم الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
اثتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها وعلى كون رسول الله صل الله 
عليه وس على قوة يقين وثبات قدم فى باب التوحيد ما لا يخق مع ما فيه من 
استنزال الكفرة عن رتبة لكا برة دسمما يعرب عنه [.راد أن مكان لو المنبثة 
عن امتناع مقدم الشرطية وقبل إن كان للرحمن ولد فى ذ عم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الانفين أى المستنكفين ممه أو من أن 
بكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان لأرحمن و لد 
فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد . ظ 


لإسبحان رب السموات والآرض ربالعرش عما يصفون) أى يصفونه 


سورة الرغرف ابه 


به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الاجرام وأقواها تنبيه 
على ألما وما فهها من المخلوقات حبيث كانت نحت ملكوته ور بو ببته كيف يتوم 
أنيكون شىء منها جزءاً منه سبحانه وفى تسكرير اسم الرب تفخيم أشأن العرش 
فذرهم ) حيث لم يذعنوا للحق بعد ما سمعوا هذا البرهان الجل ( مخوضوا ) 
فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دنيام فإن ما مم فيه من الأافعال والاقوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر ل( حتى يلاقوا يومهم 
الذى ,يرعدون ) من يوم اأقيامة فإنهم يومدّذ يعلءون ما فعلوا وما يفعل بهم 
ل( وهو الذى ف ااسماء إله وفى الآرض [له ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصئى 
الذى شىء عنه الاسم الجليل من معنى المعبو ديه بالحق بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالق 5 مر فى نفسير اابسملة كأنه قبل وهو الذى مستدق لآن يعمد 
هما وقد مر تحفيقه فى سورة الانعام وقرىء وهو الذى ف المماء الله وق 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتدأ قد حذف لطول الصلة يمتعلق الخبر 
والعطف عليه ولا مساغ لكون الجار خبرا مقدما وإله مبتدأ مؤخرا لازوم 
عرأء اجلة ححيزمذ عن العاند أعم يجوز أن يكون صلة للمودول وإِله خمرأ لمبتدأ 
عذوف على أن اججلة يان للصلة وأن كونه فى السماء على سبيل الإلهية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه نو الاهة ااسهاوية والآارضية وتخصيص لاستحقاق 
الإلحية به تعالى وقوله تعالى < وهو الحكيم العليم © كالدليل على ما قبله 
لإوتبارك الذى له ملك السموات والأارض وما بينهما ) [ما على الدوام كاطواء 
أو بعض الآأوقات كالطير ر وعنده عل اأساعة 1 أى العم بالساعة الى فما 
تقوم القيامة (( وإليه ترجعون) للجراء والالتفات للتبديد وقرىء عل الغبية 
وفرىء نخشرون 1 
لإ ولا يملك الذن يدعون ) أى يدعونهم وقرىء بالتاء يخففا ومشددا 
(١‏ من دونه الشفاعة ) م يزعمون ( إلا من شهد الحق )/ الذى هو التوحيد 
(( وم يءامون ) بما يشهدون به عن بصيرة وإيةان و[خلاص وجمع الضمير 
باعتبار مءنى من كا أن الإفراد أو لا باعتيار افظها والاستثناء إما متصل 


0 سس أبو اأسمود _- حياس ( 


بهرة سورةٌ الزرخرف 


والموصول عام الكل مأ يعمد من دون الله أو منفصل على أنه خاص بالآصئام 
7 ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقوان الله ) 
لتعذر الإنكاز لغاية بطلانه ل فأنى يوفكون ) فكيف ,يصرفون عن عيادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون الكل مخلوقا له تعالى (( وقيله 6 بالجر إما 
على أنه عطف على الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
(يارب) ال فإن القول والقيل والقال كلبا مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقوله تءالى زر إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) جوابه وف الإقسام به من رفع 
شأنه عليه الصلاه والسلام و:فخيم دعائه والتجائه [ليه تعالى مالا يخئى وقرىء 
بالنصب بالعطف على سرهم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فمل 
القسم وقرىم بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفه على عل الساعة 
لإ فاصفح عنم ) فأعرض عن دعوم واقنط عن إيمانهم لوقل سلام) أئ 
أمرى تسل منك ومتاركة لإ فسوف يعلدون ) حاطم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعيد من الله تعالى لحم وتسلية ارسول الله صلى الله عليه وس وقرىء 
تعلبون على أنه داخل فى حيز قل . عن النبى صبى أله عليه وسلم فق قرأ سوزة 
الزخرف كان من يقال له يوم القيامة ياع.اد لاخوف عليكم ايوم ولا نتم 
تحزئون أدخيلوا الجئة بغير حساب . 


#9 * 


سورة الدخان بفبة 


0 سدورة الدعان 20 
مكية , إلا قوله ( إذا كاشفو العذاب ) الآية 
وهى سبع أو نسع وخمسون آبة 


ر إسم الله الرحمن الرحيم 14 

حم والتكدات المبين » الكلام فيه كالنى سلف ف السورة السابقة 
١‏ إنا أنولناء 4 أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ١‏ فى ليلة مباركة ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فها إنزاله أو أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا 
من اللوح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة ثم كان ينزله على النى صل الله 
عليه وسل نحو مافى ثلاث وعشرين سئة كاهر فى سورة الفاتحة ووصفها 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستقبع للمنافع الدينية والدنيوية20 يأججعها أولما 
فها من تنزل الملاكة والرحمة وإجابة الدعوة وقمم النعمة وفصل الأقضية 
وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسل وقبل يزيد 
فى هذه اللللة ماء زمزم زبادة ظاهرة رُ إنا كنا منذر.ن 4 أستثناف م.ين هما 
يقتضى الإنزال كأنه قيل إنا أنزلناه لآن من شأننا الإنذار والتحذير من 
العقاب وقيل جواب للقسم وقوله تعالى نا أنز لناه ال اعتراض وقول جواب 
ثآن بغير عاطف ١‏ فا يفرق كل أمر حكم 6 استئئاف كا قبله فإن كونما 
مفرق الأمور المحمكة أو الملتبسة بالحدكمة الموافقة طا يسندعى أن ,نزل فما 
القرآن الذنى هو من عظاءءها وقيل صفة أخخرى لليلة وما ببنهما اعنتراض وهذا 
يبدل على أنه| لملة اأقدر ومعنى .بشرف أنه يكتب ويفصل كلأمر حكم من أرزاق 
العباد وآجاطهم وجميع أمورثم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلةوقيل 
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وذأا سورة الدعان 


يبدأ فى استنساخ ذلك من اللوح فى ليلة البراءة وبقع الفراغ فى ليله القدر 
فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة المروب إلى جبريل وكذا الزلازل 
والخسف والصواءق وأسيخةه الاعمال إلى إسعاعيل صاحب سرام الدنا وهو 
ملك عظم ونسخة المصائب إلى ملك الموت علموالسلام وقرىء شرق بالتشديد 
وقرىء يفرق على البناء للفاعل أى يفرق الله تعالىكل أمر حكبر وقرىء نرق 
بنون العظمة . 

١‏ أمرا من عندنا ) نصب على الاختصاص أى أعنى ذا الآمر أمرا 
حاصلا من عندنا على مةَتضى حكرتنا وهو بان لفخامته الإضافية بعد يان 
فخامته الذاتية ووز كونه حالا منكل أمر لتخصصه بالوصف أو من ضميره 
فى حكيم وقد جوز أن براد به مقابل النهى وجعل مصدرأ مو كدا ليغر قلا اد 
الأمر والفرقان ف المعنى أو لفعله المضمر لما أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضميرى أنزلناه أى آمرين أو مأمورا به ( [ذ! كنا مرسلين ) بدل من [نا كنا 
منذرين ؤقيل جواب ثالث وقيل مستأنف ظ وفوله تعالى (إر رحمة من ربك 4 
غاية للارسال متأخرة عنه على أن المراد بها الر حمة الواصلة إلى العياد وباعث 
متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى [نا أنزانا القرآن لآن من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة رحمتنا علهم أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرسالهم ووضع الرب موضع الضمير للإيذان بأن ذلك من أحكام 
أربو بية ومقتضياتها وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال 5 فى 
قوله تعالى وما بمسك فلا مرسل له) أى يفرق فيها كل أمر أو تصدن الأوامر 
من عندنا لآن من عادتنا إرسال رح-متنا ولا ررب فى أن كلامن قسمةالارزاق 
وغيرها واللأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فإن الغاية لتدكليف العماد 
تعريضهم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تمالى : 
( إنه هو السميع العليم 6 #قيق لربوييته تعالى وأنها لا تمق إلا لمن 


سورة الدخان ١‏ 

لإ رب السموات والآأرض وما بينهما ) بدل من ربك أو بيان أو نمت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر آخر أو استثئناف على إضمار مبتدأ ر إن كنتم 
موقئين ) أى إن كنتم من أهل الإإيكان فى العلوم أو إن كلتم موقنين فى 
إقرار؟ بأنه تعالى رب السموات والارض ومأ بدئهمأ إذأ سكلم من تخلقبا 
فقاتم الله عتم أن الآمر كا قانا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلوا ذلك 
١‏ لا إله إلاهر ) جملة مستأنفة مقررة ها قيلما وقيل خبر اقوله رب 
السموات الخ وما بدنهمأ اعتراض ( بحى ويميرت 14 مستأنفة "ا قبلبأ وكذا 
قوله تعالى ل[ دبم ورب أبا 5 الأولين 4 بإضمار تدأ أو بدل من رب 
السموات على قراءة الرفع أو بيان أو نمت له وقيل فاعل لهبت وفى بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء بالجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لا بل م فى شك © ما ذكر من شمو نه تعالى غير موقنين فى [قر أرمم 
يلعبون )لا يقولون ما يةولون عن جد وإذعان بل مخلوطا مهزؤ ولعب 
والفاء فى قوله تعالى ( فارتقب © لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ماقبلها 
نإن كونهم فى شك ما يوجب ذلك حتا أى فانتظار لهم (( يوم تأتى السماء 
بدعدان مبين ) أى إوم شدة ومجاعة فإن الجائع برى بننه ونين المماء كبيئة 
الدخان إما لضعف بمره أو لآن فى عام القحط ,يظل الطواء لقلة الآمطار 
وكثرة الغار أو للآن العرب تسعى اشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت على رسول الله صلى اله عليه وسم دعا عاييم ذقال للبم اشددوطأتك 
على مضر واجعلبا عليهم سنين كسنى يوسيف فأخذتهم سنة حتى أكوا الجيف 
والعظام والعلبز وكان الرجل برى بين السماء والارض الد<ان وان محدث 
الرجل ويسمع كلامه ولا برأه من الدخان وذلك قوله تعالى : 

2 بغثى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم 6 أى قائلين ذلك 
فمثى إلبه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه أله تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا طم وكشف عنهم أن يؤمنوا وذلك قوله تعالى 
( دبنا اكدف عنا المذاب إنا مؤءنون ) وهذا قول ابن عباس وأبن مسعود 


رضى الله عنهم وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج وقيل هو 
دخان يأف من السماء قبل وم القوامة فيدءل فى أسماع المكفر ة حى 0838 نْ 
رأس الواحد كال رأس الحنيذ ويعترىالمؤهن من هكبيئة ال زكام وتكون الآأرض 
كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص معن رسول الله صلى ان عليه وس 
أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قمر عدن أبين 
تسوق الناس إلى الحشر قال دذفة بأرسول الله وما الدخان فتلا الآبة وقال 
علا ما بين المشرق والمغرب يمكث أر بعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه كبيئة 
الركة وأما الكافر فبوكالسكران مخرج من منخريه وأذنيه ودبره والآول 
هو الذى يستدعيه مساق النظمالكريم قطما فإن قوله تعالى أن لهم الذكرى) 
إلخ رد اسكلامهم واستدعائهم الكشف وتكذيب لمم فى الوعد بالإييان المنىء 
عن التذكر والانعاظ با اعتراهم من الداهية أى كيف يتذكرون أو من 
أبن بتذ كرون بذلك ويفون بما وعدوه من الإيمان عند 5 مف المذاب عنهم 
( وقد جاءمم رسول بين 2 أي والحمال أنهم شاهدوا من دواع التذ كو 
وموجدات الاتعاظ ماهو أعظم مئه فى إبجاما حيث جاءمم رسول عظيم 
الشأن وبين لهم منأاهج الحق باظهار أبات ظاهرة ومعجزات قاهرة نخر لها م 
ارال 2 تولوأ عنه ) عن ذلك الرسول وهو هوريما شاهدوا منه ماشأهدوه 
من العظاءم الموجبة للإقال عليه ول يقتنعوا بالتولى ( وقالوا ) فى حقه 
( معل بجنون ) أى قالوا تارة يعلمه غلام أتجمى لبعض ثقيف وأخرى نون 
أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا فبل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأُروا 
بالعظة والتذ كير وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى 
وقوله تعالى ( [نا كاشفو العذاب قليلا[نك عائدون ) جواب من جبته 
تعالى عن قوأهم ربنا اكشدف عنا العذاب إنا مؤمئنون بطريق الالتفات أزيد 
التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنا نكشف العذاب المعرود عنم 
كشفا قليلا أو زمانا قليلا نم تعودون إثر ذلك إلى مأ كنتم عليه من العتو 
والإصرار على الكفر وتنسون هذء الحالة وصيفة الفاعل فى الفعلين لادلالة 


على تحققبما لاعالة ولقد وق كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء النى 
صلى الله عليه وسام فما لبوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من الكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربئا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
كشفه الله تعالى عنهم بعد أر كين بوما ورا يكشفه عنهم برتدورتب 
ولا يتمباون . 


هنف وصولة أو حعل البطشة الكبرى باطشة بهم وقرىء فبطش بعلم الطاء 
وهى لغة وإ ولقد فتنا قبلبم قوم فرعون ) أى امتحناهم بأرسال مومى عليه 
السلام أو أوقمناهم فى الفتنة بالإمبال 'وتوسيع الرزق عليهم وقرىء بالتهديد 
للببالغة أو لكثرة القوم ل وجاءهم رسول كريم) على الله تعاللى أو على| ميو منين 
أو فى نفسه لآن الله تعالى م ببعث نبا إلا من سراة قومه وكرامبم ( أن أدوا 
إلى عباد الله ) أى بأن أدوا إلى بنى إسسرائيل وأرساوم دعى أو بأن أدوا إلى 
يا عاد الله حقه من الإعان وقبول الدعوة وقبل أن مفسرة لأنْ تجىء الرسسول 
لا مكون إلابرسسالة ودعوة وقيلخففةمنالثقيلة أىجاءم بأن الشأن أدوا إلى 1خ 
وقوله تعالى (( إنى لك رسول أمين 6 تعليل للآمر أولوجوب ال أمور به أى 
رسول غير ظنين قد النمننى الله تعالى على وحيه وصدقفى بالمعجرات القاهرة 
إوأن لا تعلوأ على ألله 4 أىلا تكيروأ عله تعالى بالا سستهأ نه بوحضيه ورسوله 
وأنكالتى سلفتوقوله تعالى ([ف نم2 أى من جبته تعالى (١‏ بساطان مبين 2 
تعليل للنهى أى نيم يجة واضدة لاسبيل الى نكارها وآنيكم على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إراد الآداء مع الأمين وااسلطان مع العلا من الجزالة 
ما لا م . 
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(وا 2 عذت بر فى ور 2 أى التجأت أأمه وأو كلت عليه ( أن ترجمو 2 
من أن ترجمواى أى تؤذولى ضربا أو شا أو أن تقتلوتى قيل لما قال وأن 
لا تعلوأ على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم تؤمنوا 
لى فاعترلون ) أى وإن كابرتم مقتضى العقل ولم تؤمنوا لى تفلو نى كفافا لاعلى 
ولالى ولا تتعرضوالى بثر ولا أذى فليس ذلك جزاء من يدعوك إلى ما فببه 
فلا حم وحمله عل معنى فاقطعوأ سات الوصلة عنى فلا موآلاة بى وبين من 
لا يؤمن بأباه المقام رُ ؤدعاربه 4 بعد ما بمو | على تكذيه عليه السلام رز أن 
هؤلاء 4 أى بأن هؤلاء رز فرم مجرهون )وهو تعرريض بالدعاء عليهم بذ كر 
ما استوجبوه به ولذلك سمى دعاء وقرىء بالكسر عل [ضمار القول قبل كان 
دعاؤه اليم عجل م ما يستحةو نه بإجر امرم وقبل هو قوله زر سه لاتجعانا فتنة 
للقوم الظا اين ) ل فأسر بعبادى ليلا ) بإضار القول [ما بعد الفاء أى فقال ربه 
أسر بعبادى وإما قبلبا كأنه قبل قال إن كان الآمر كا تقول فأسر بعمادى أى 
بببى أسرائيل فقد دبر الله تعالى أن تتقدموا وقروء بوصل أطمزة من سرى 
(١‏ إن متبعون) أى بعكم فرعون وجنوده بعد ماعلدوا ,مخروجك لإواترك 
البحر رهوأ © مفتوحا ذا فجوة واسعة أو ساكنا على هيئنه بعد ما جاوزته 
ولا نضربه بعصاك لينطيق ولا تغيره عن حاله ليدخله القيط ( [نهم جنل 
مغرقون » وقرىء أنهم بالفتعم أى لآنهم (١‏ كم تركوا © أى كثيرا تركوا 
يمصر ل من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ) محافل مزدة ومئازل محسئة 
م و نعمة) أى تنعم ١ك‏ وأ فيها فا كبين) ماتعماين وقرىء فكيينق كذلك) 
الكاف فى ديز التنصب وذلك إشارة إلى مصدر فعل بدل عليه تركوا أى مثل 
ذلك السلب سلينام إياها ( وأورثناها قوما آخرين ) وقيسل مثل ذلك 
الإخمرا جأخ رجنام منها وقيل فى حيز الرفع على الخبرية أى الآمر كذاك خيائذ 
يكون أورثناها ممطوذا على تركوا وعلى الآولين على الفعل المقدر ل فا بكت 
عليه السماء والآرش) مجان عن عدم الا كدتراث يبلا كهم والاعتداد بوجودهم 
فيه تهم بهم وهم المنافية حمسال من يعظم فقده فيقال له بكت عليه السباء 
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والارض ومئه مأ روى أن المؤّمن لبق عليه مصلاه و#لعبادته ومماعد عله 
ومبابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقديره أهل السماء والآرض لا وما 
كانو) لما جاء وقت هلا كبم (منظرين) مبلين إلى وقت آخ رأوإل الآخخرة 
بل عجل طم فى الديا . 

لإوالقد نجنا بى إسرائيل) بأن فعلنا بفرعون وقومه مافملنا لإمنالعذاب 
المبين) من استعباد فرعون إياهم وقتل أبنائهم واستحياء نسأئهم على الخسف 
وااضيم ر من فرعون 14 بدل من العذاب إما عل جعله نفس العذاب لإفراطه 
فمه وإمأ على ذف المضاف أى عذأب فرعون أو حال من المبين أى كنا هن 
فرعون وقرىء من فرءون عللى معنى هل تعرفوله من هو فى عتوه ونفرعنه 
وفى إمام أمره أولا وتييبنه بقوله تعالى (' [نهكان عاليا من المسرفين ) ثانيا 
من الإفصاح عن كنه أمره فى الشر والفساد مالا مزيد عله وقوله تعالى من 
المسرفين إما خير ثان لكان أى كان متكير! مسرفا أو حال من الضمير فى عاليا 
أىكأن رفيع الطبقة من بين المسرفين فائةا لحم بليًا فى الإسراف لا ولقد 
اخترنام ) أى بنى اسرائيل ١‏ على على 6 أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار 
أو عالمين بأنهم زيعون ف بع ضرالاو قات وبكثر منهم الفرطات لعل العا مين ) 
جميما لكثرة الأنبياء فهم أو على عالمى زمائهم ( وآتينام من الآيات ) كفلق 
البحر وتظلل الغمام وإنزال المن والساوى وغيرها من عظا ثم الأبات الى لم 
بعبد مثلبا فى غيرهم ( ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
كيف يعماون . 

) إن هؤلاء ) يعنى كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على ما ئلم ف الاصرار على الضلالة والتحيذير عن 
حاول مثل ما حل بهم ( ليقولون إن هى إلا موتقنا الأولى 6 أى ما العافبة 
وتهابة الأمر إلا الموتة الآولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى [ثيات 
موتة أندرى كما فى قولك حج زيد الحجة الأ ولى ومات وقيل لما قبل لحم 551 
تمونون موتة تعةيها حياة كما تقدمتكم موئة كذالكقالوا ما.هىإلاموتتنا الأو 
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أى ما المونة التى تعقبها حياة إلا الموتة الآولى وقيل المعنى ليست المونة إلا 
هذه الموتة دون الموئة النى تعقب حياة القبر كا تهون لاوما تحن »نشرين ) 
عبعوئين ور فأتوا بآبائنا 4 خطاب من وعدم بالنثمور من الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمئين (, إن كنم صادقين ) فيا تعدونه هن قيام السأعة وبعث 
الموق ليظبر أنه حق وقيل كانوأ يطلبون إليهم أن يدعوا الله تعالى فينشر طم 
قصى بن كلاب لبشاوروه وكان كبير ثم ومفزعبم فى الممات والملمات . 

2 أثم خير ) رد لقولهم وتهديد لهم أي مه خبر فى القوة والمنمة الاتين 
نافع هما أسباب الطلاك (أم قوم تبع) هو تيع الميرى الى سار بالجيوش 
وحير الحيرة وبنى مر قند وقيل هدمرا وكان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذميم 
الله تعالى دونه وكان يكتب فى عنوان كتابه سم الله الذى ملك بحر | ومحرأ أى 
بحارا كثيرة وعن النى صلى الله عليه وس لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسم وعنه 
عليه الصلاة والسلام مأ أدرى أكان تبع نيمأ أو غير لى وعن أبن عباس رضى 
لله عنهما أنه كان نبا وقيل الوك العن التبابعة لأنهم يقبعرن كا يقالهم الآقيال 
لأنهم يتقيلون (١‏ والذين من قبلهم ) عطف على قوم تبع وااراد بهم عاد وبمود 
وأضراهم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفبام لتقرير أن أولنك 
أقوى من هو لاء وقوله تعالى ‏ أهلكنام ) استئناف لبان عاقبة أمر ثم وقوله 
تعالى ( إنهم كانوا بجرمين » تعليل لإهلا كيم ليعل أن أوائك حيث أهلكوا 
بسبب إجرأميم مع ماكانوا فيغاية القوة والشدة فلا ن يملكهؤلاء وثم شركاء 
لهم فى الإجرام أضعف منهم فى الشدة والقوة أولى لا وما خلقنا اأسموات 
والآرض ومأ بينهما ) أى ما بين الجنسين وتقرىء ومأ بشن (١‏ لاعبين ) 
لاهين من غير أن يكون فى خلةهما غرض ميم وغاية حميدة لإ ما خلقناهما ) 
وما بنابما رُ إلا بالحق 14 استئناء مفر ع من أعم الاحوال أو أعم الأسءاب 
أى ما خلقناهما ملنسا بثىء من الأشياء إلا ملتسا بالحق أو ما خلةناهما بسبب 
من الاسباب إلا ,سبب الحق الذى هوالإيمان والطاعة والبعك والجزالا ولكن 
أكثرم لا يعليون ) أن الآمر كذلك فيشكرون البعث والجراء ( إن-يوم 
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الفصل ) أى فصل الحق عن الباطل وتمييز المحق هن المبطل أو فصل الرجل 
عن أفاريه وأحيائه رز ممم 14 وقت موعدم رز أجمعين ( وقرىء ميقا نهم 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خيرها أى أن ميعاد حسابهم وجزائهم 
فُْ يلوم الفصل زر اوم لا يغنى ) بدل من لوم الفصل أو صفة لميقامهم أونارف 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه ([ مولى © من قراية أو غيرها لإ عن مولى ) 
أى مولى كان ١‏ شيا ) أى شيا من الإغناء ( ولااثم ينمبرون ) اأضمير 
لولى الآول باعتبار المعنى لآنه عام . 

( إلاءن رحم الله ) بالعذو عنه وقبول أشفاعة فى حقه وله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء (( إنه هو العزريز ) الذى لاريتصر 
من أراد تعذيبه ور الرحيم 14 3 أراد أن بر حهه (إن شجرة الرقوم ) وفرىء 
بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات ل طعام الآثم) أى الكثير 
الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه لإ كالمهل ) وهوما يمهل 
فى الثآر حثى يذوب وقيل هو دردى الزيت 2 يغلى فى البطون 6 وقرى» يالتاء 
على إسناد الفعل إلى الشجرة ل( كذلى الي © غليانا كذليه (( خذوه 6 على 
إرادة القول والخطاب للزبانية ١‏ فاعتلوه ) أى جروه والعتل الاخدذ بمجامع 
الشثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بعنم التاء وفى لغة فيه ( إلى سواء الجحم » 
أىوسطه (إثم صبوا فوق رأسه من عذاب اهم )كان الأصل يصب من فوق 
رؤسبم الهم فقيل يصب من فوف رؤسهم عذاب هو اليم للبالغة ثم أضيف 
العذاب إلى اميم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصيرب بعض هذا النوع 
لإذق إنك أنت العزير الكرجم ) أى وقولوا له ذلك استهزاء به ونقريعا لدعلى 
ما كان يرعمه » روى أن أبا جهل قال ارسول اله صلى الله عليه وسلٍ ما بين 
جبلها أعر ولا أكرم منى فوالله ما تستطيع أنت ولاربك أن تفعلا فى شيئاً 
وقرىء بالفتح أى لأأانك أو عذاب أنك ( إن هذا ) أى العذاب ل( ما كنتم به 
تمترون) ت#سكون وتمارون فيه واجمع بأعتبار المعنى لآن المراد جنس الأاثيم . 

١‏ إن التقين © أى عن الكفر والمعاصى لا فى مقام ) فى موضع قيام 


والأراد المكان على الإطلاق فإنه من الخاص الذى شاع استعاله فى معى اأعموم 
وقرىه عنم الميم وهو موضع إقامة ا أمين) يأمن صاحه الأفات والانتقال 
عه وهو من الآأمن الزى هو ضد الما 3 وصفا بة المسكان طاريق الامتعارة 
كأن المكان المخيف يون صاحيه / يلق فيه من المكاره شف جئأات وعيون ) 
بدل من مقأم جتى ه به دلالة عل زاهته واثماله عل طيدات المأكل والمشارب 
2 بليسون من سندس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أى انكناق» :والمتدعن :ها برق يمن اطرن :والاستن .ها علق من مقر 
ب( متقابلين » فى المجمالس ليستأنس بعضهم يبعض ١‏ كذلك ) أى الآمر 
كذلك أو كذلك أثينام زر وزوجنام #>-ور عبن 4 على الوصف وفرىء 
بالإضافة أى قرنام بهن والهور جمع الحوراء وهى البيضاء والعين جمع العيناء 
وهى العظيمة العيئين واختلف ف أنهن نساء الدنيا أو غيرها (( يدعون فيبا 
بكل فاكبة) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفو! 5 لابتتخصص 
شيء منها بمكان ولا زمان 2 أمنين 4 من كل وا !ووم رُ لا يذوقون فيبأ 
الموت إلا الموتة الآولى » بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيها على الاطلاق كأنه قيل 
لا يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكزذر ق الاوتة الآولل حينئذ لإووقاتم عذاب 
الجحيم 6 وقرىء مشددا للبالغة فى الوقاية (( فضلا من ربك 6 أى أعطوا 
ذلك كله عطاء وتفضلا منه تعالى وقرىء بالرفع أى ذلك فضل ( ذلك هو 
الفوز العظيم 4 الذى لا فوز وراءه إذهر خلاص عن جميع المكاره ونيل 
لكل المطالب وقوله تعالى ( فإما يسرناه المسانك لعلهم هذ كرون ) فذلة 
للسورة الكرمة أى نما أنزلنا الكتاب المبين بلخنك ى يغبمه قومك وبتذكروا 
ويعملوا بموجبه وإذ لم يفعلوا ذلك (( فارتقب ) فاننظر ما يحل بهم ( إنهم 
مرتقبؤن) ما حل بك » روى عن النى صل الله عليه وسل من قرأ حم الدعان 
ليلة الحم أصبح مغفورا له . 


ذة © هم 
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مكية وشى سبع أو سمت وثلانون أيه 


7 إبسم أله أل حمن الرحيم ) 

١‏ حم ) الكلام فيه كما مر فى فاتحة سورة الموّمن فإن جعل اسما للسورة 
أمددله اأرفع عل أنه حبر لمتدأٌ عذوف أى هنذأ مسعى كم والإشارة إلى 
السورة قل جر بان ذكرها قد وقفت على سره مرارا وإن جعءل م.رودا على 
عمط التعديد فلا حدظ له من الاعراب وقولة تعالى ( تتزيل الكتاب 14 على 
الأول خير بعد خير على أنه مصدر أطلق على المفعول هيالغة وعلى الثاق خبر 
لبتدأ مضمر يلوح به ماقبله أى المؤلف من جنس ماذكر تيل الكتاب وقيل 
هو خبر لحم أى المسمى به تنزيل الخ وقد مر مرارا أن اذى يجعل عنوانا 
للوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الاننساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد قبا الاخبار بها وأما جعله خبرا له بتقدير المضاف وإبقاء التتزيل على 
أصله أى زيل حم تنزريل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يعد مهأ محل 
على تمحل وقوله تعالى ل من الله العزبيز الحكير 5 مر فى صدر س-ورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتازيل الكتاب صفته وجواب القسم قوله 
تعالى (إإن فى السموات والآرض لآيات للمؤمنين) وهو على الوجوه المتقدمة 
كلام مستأنف مسوق للتنبيه على الآبات النكو ينية الآفاقية والأنفسية ول 
الآنات إما نفس السموات و الارض فإنهما منطو تان من فنون الأنات على 
ما يقصر عنه البيان وإما خاةبما كا فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والآرض ) وهو الآوفق بقوله تعالى زر وف خلقم ) إأى من أطفة 9 من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق (إ وما يبث من دابة 6 عطف على " 
المضاف دون المضاف إليه أى وفيما يطثنره ويغرقه من دابة . 


(١‏ آيات ) بالرفع على أنه ممتدأ خيره الظرف المقدم واجملة ممطوفة عل 


ل ١‏ عيو ره الجائية 


ما قبلها من أجخلة المصدرة بأن وقيل أريات عطف عل ما قيلبا من آبات باعتبار 
انحل عند من يحوزه وفرىء آي بالتوحيد وقرىء آبات بالنصب عطفا على 
ما قبلبا من اسم إن والخير هو الخير كأنه قيل وإن فى اقم وما يبث من 
دابة آيات ١‏ لقوم يوقنون ) أى من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
عليه( واختلاف الليل والنهار ) بالجر على إضمار الجار المذ كور فى الابتين 
قبله وقد قرىء بذ كره والمراد باختلافهما إما تعاقهما أوتفاوتهما طولا وقصرا 
لإ وما أنزل الله من السماء 6 عطف على اختلاف لا من رزق ) أى من مطر 
وهو سبب لارزق عبر عنه بذلك تنبمأ على كوله آبةَ من جبتى القدرة والرحمة 
( فأحى به الأرض ) بأن أخر ج منها أصناف الزروع والقرات والنبات 
ل بعد موتما ) وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية عنبآ وخاو أشجارها 
عن الثار ل( وتصريف الرباح » من جمة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوحيد الريح وتأخيره عن [إنزال المطر مع تقدمه عليه فى الوجود 
إما للإيذان بأنه آي مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى لربما توم أن 
جموع تصرريف الرياح وإنزال المطر آبة واحدة وإما لآن كون التصريف آنة 
ليس جرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له واسائر المنافع ااتى من جملتها سوق 
السفن فى البحار ( آيات لقوم يعقاون) بالرفع على أنه مبتدأ خيره ما تقدم 
من الجار والغجرود واخلة معطوفة على ماقبلها وقرىء بالنصب على الاختصاص 
وقيل على أنها اسم أن وامجرور المتقدم خبرها بطريق العطف عل معمولى 
عاملين عخذلفين هما أن وف أقيمت الواو مقامهما فمملت الجر فى اختلاف 
والتصب ف آبات وتدكير آبات فى المواقع الثلاثة للتفخىم كا وكيفا واختلاف 
الفواصل لاختلاف مساتب الآرات ف الدقة والجلاء . 

(تلك آيات الله ) مرتدأ وخبر وقوله تعالى ل نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات الله بدل أو عطف بيان ل بالحق ) حال 
من فاعل نتلو ومن مفءوله أى تلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) 
من الأحاديث ( بعد الله وإياته ) أى بعد آيات الله وتقديم الاسم الجليل 
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تعظيمها م فى قوم أعجبنى زيد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو الفرآن 
<-ما نطق به قوله تعالى الله نز ل أحسن الحديث) وهوالمراد بآياته أيضا ومناط 
العطف التذايرالعنوافى لإ يؤمنون) بصيغة الغيبةوقرىء بالتاء إرو بل لكل أفاك) 
كذاب ( أثى ) كير الآثام ( يسمع آيات الله 6 صفة أخرى لأآفاك وقيل 
حال من الضمير فى نم ١‏ تتلى عليه 4 حال من آيات الله ولا مساغ لجعله 
مفعولا ثانيا ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كةولك سمت 
يدا يقرأ لثم يصر) أى قم على كفره وأصله من إصرار الخمار على العائة 
ل( مستكبر | ) عن الإيمان ما سمعه من آيات الله تعالى والإذعان لما تنطق به 
من الحق مزدريا لهأ معجيا بما عنده من الاباطيل وقيل نزات فالنضربنالحرث 
وكان يشترى من أحاديث الأعاجم وبشغل بها الناس عن استماع القرآن 
مكنأ وردت بعمارة عادة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرته مأ ثم فيه من 
الشر والفسادوكية ثم لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد سماع الايات الى 
حقها أن تذعن لا القاوب وضع لحا الرقاب؟ فى قول من قال : 
ه برى غمرات الموت ثم يزورها * 

( كأن لم يسمعما 6 أى كأنه لم يسسعبا شف وحذف ضمير الشأن 
واللملة حال من بصر أى يصر شبما بغير ااسامع ١‏ فبشره بعذاب أل ) على 
إصراره واستكباره : 

١‏ وإذا عل من آيائنا شيئا )) أى إذا بلذه من آياتنا شىء وعم أنه من آباتنا 
لا أنه علبهما هو عليه فإنه ممعزل عن ذللك العم وفيل إذأ عل مها شما يمكن أن 
بتشبث به المعاند وحد له شملا فاسدا يتوصل به [لىالطعن والغميزة (١اغذها‏ ) 
أى الآيات كابا لإهر و|) أى مبزوءآ بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير للشىء 
والتأنث لانه ف معنى الاية (أرئك) إشارة إلى كل أفاك من حيت الانصاف 
عا ذكر من القبائح واجمع باعتبار الشمول للكل ك فى قوله تعالى كل حزب 
بما لديهم فرحون)5 أن الإفراد فما سبق من الضائر باعتبار كل واد واحد 
(لم» بسبب جناياتهم المذكورة ل عذاب مبين ) وصف العذاب بالإعانة 
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توفية لمق استكبارم واستوز امهم بآنات الله سبحانه وتعالى (زمن ورانهم جمنم ) 
أى من قدامهم لأنهم متوجهون إلى ما أعد طم أو من خلفهم لأنهم معرضون 
عن ذلك مقباون على الدنيا فإن الوراء اسم للجبة التىيو اريها الشخص من خلف 
وقدام (( ولا يغنى عنهم © ولا يدفع ( ما كسوا ) من الأموال والآاولاد 
لإشيئًا) من عذاب الله تعالى أو شيئا من الإغناء لإ ولا ما اتخذوا من دون الله 
أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف النق بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الأصنام أظهر وأجل من عدم إغناء الأموال والاولاد قطعا مبنى على زعمهم 
الفأمد حرش ككأنوأ :طمءون فى شفاءتهم وفيه 5 ( وهم )فيا ورأءثم من 
جهنم لإعذاب عظم) لا يقادر قدره ( هذا ) أى القران ل هدى ) فى خاية 
الكال من الحداية كأنه نفسبا ( والذين كفروا ) أى بالقرآن وإما وضع 
موضع ضميره قوله تعالى زر بأيات ربهم ) ازيادة تشفوع كفرم به وتفظيع 
حاطم لم عذاأب من رجز ( أى من أشدالعذاب (ألم4 بالر فع صفة عذاب 
وقرىء بالجر على أنه صفة رجز وتنوين عذاب فى أأو اقع الثلايه للتفخم 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . 


( الله النى سخر لك البحر) بأنجعله أملس السطح يطفوعايه ما يتخلل 
كالأخثداب ولا منع الغوص والخرق لميءانه ( لتجرى الفلك فيه بأمسه) وأ 
راكبوها (إولتبتغوا من فضله) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها ل ولعلكم 
تشكروت) ولى تشكرو | النعم المقرتبة علرذلك لإ وسخر ل ماف السموات 
وما فى الآرض) من الموجودات بأن جعلها مدار لمنافمم ل جميعا ) إما حال 
من ما فى السموات والارض أو توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة 
جميعا أو حال من ما أى جميعا كائنا منه تعالى أو سخر ل هذه الاشياء كائنة 
نه مخلوقة له تعالى أو خبر نحذوف أى هى جميعا منه تعالى وقرىء منه على 
المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر عبل الاسناد اليجازى أو خبر مرتدأ عذوف 
لَى ذلك منه (إن فى ذلك أى فما ذكر من الآمو ر اأعظام (لايات) عظيمة 
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الشأن كثيرة العدد زر لقوم يتمكرون ) فى بدائع صئع لله تعالى فإنهم قفون 
ذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها ويوفقون لشكرها . 

(١‏ قل الذين أمنوا ) حذف المقول أدلالة (( .ينفروا ) عليه فإنه جواب 
لام باعتبار تعلقه به لاياعتبار افسه فقط أى قل طم اغفروا ينفروا 
( الذين لا يرجول أيام لله ) أى عفوأ وبصفحوأ عَن الذن لا يتوقعونوقائمه 
تعالى بأعدائه من قو طم أيام العرب لوقائمها وقيل لا بأماون الآوقات التى وقتمأ 
أله تعالى لثواب المؤمنين ووعدم الفوز فما فيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت 
ها وقيل نزلت فى عمر رضى الله عنه حين شتمه غفارى فبم أن بطش به وقيل 
حين قال ابن أفى ما قال وذلك أنهم زلوا فى غزوة بنى المصطلق على بثر يقال 
لما المريسيع فأرسل ابن أفى غلامه يستق فأ بطأ عليه فلها أتاه قال له ما حبك 
قال غلام عير قعد على طرف البئر فا ترك أحدا يستق حتى ملل قرب النى 
صل الله عليه وسلم وقرب ألى بكر فقال ابن ألى مآ مثلنا ومثلهؤلاء إلا ؟ قيل 
ون كلبيك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل سيفه بريد التوجه إليه 
ئها الله تعالى . 

زر ليجزى قوما مأ كانوأ يكسبون 4 تعليل للأمر بالمغفرة واأارأد بالقوم 
المؤمنون والتنكير لمدحبم والثناء علهم أى أمروا بذلك ليجزى يوم اقبامة 
قوما أيما قوم قوما مخصوصين با كسبو! فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغبظ واحتال المكروه 
ما يقصر عنه الببان من الثواب المظيم' هذا وقد جوز أن يراد بالقو م'الكفرة 
وبما كانوا يكسبون سيئاتهم ااتى من جملتها ما حكى من الكلمة الخبيئة والتنكير 
التسقير وفيه أن مطلقالجراء لاايصلح تعليلا للآمر بالمذفرة لتحققه على تقديرى 
المغغرة وعدمبا فلابد من تخصيصه بالكل بأن لايتدقق بعض منه فى الدنياأوبما 
يصدر عه تعالى بالذات وف ذلك من التتكلف ما لايخق وأن يراد كلا الفريقين 
وهو أ كثر تكافا أذ تمحلا وقرىء ليجزى قوم وايجرى قوما أى ليجزى 
الجراء قوما وقرىء لنجرى بنون الَظمة لإرمن عبل صالخا فلنفسه ومن. أمباء 


ره ب أو السعوه - امس ) 


١ ١‏ سسورة اجانية 


فعلنها 2 لا نكاد يسرى عمل إلى غير عامله 2 م إلى دبكم ) مالك أمورم 
. لإترجعون ) فيجازيم على أعمالكم حبرأ كان أوشرا ١‏ ولقد آ تينا ببى إسر اثيل 
الكتاب) أى التوراة لوالحكم) أىالحكمة النظرية والمملية والفقه فىالدين 
| أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فيهم 2 والنبوة) حيث كثر فهم 
:الانبياء مالم يكثر فى غيرثم ل ورذقنام من الطيبات © ما أحل الله تعالى من 
اللذائذ كالمن والسلوى ١‏ وفضلنامم على العالمين 6 حيث أ تنام مالم نوت من 
حدام من فلق البخحر وإظلال الغام ونظا , رهما وقيل علىعالمى زمائهم لوو تينامم 
بندئات من الأمر) دلائل ظاهرة ى أمر ألدن ومعجزات قاهرة وقال ا.نعياس 
.رض الله عنهما نمو العم مبعثه النى صلى الله عليه وسل وما بين لحم من أمره 
ولأنه مهاجر انه ل يت كارن أتصارة أهل يثرب ١‏ فا اختافوا ‏ 
فى ذلك للام ( إلا من بعد مأ جاءثم الع 4 حقيقته وعدقيته لعلو مأ ,وجب 
زتوال الخلاف موجهما لرسوخه أ بش ينبم ) أ ى عداوة وعدسيدا لا شكاغفيه 
< إن ريك فى باهم اوم الم يامة ) بالمو أحذة والجراء ( فيما انوأ شه 
يختلفون ) من أمر الددين . 

ثم جعلناك على شربعة ) أى سنة وطريقة عظيءة الشأن ل من الأمرم 
أى أمر الدين (9فاتبعبا م بإجراء أحكامها فى نفسك وثقى غيرك من غير [خلال 
بشىء منها (ر ولا تفبع أهواء الذن لا يعلدون 4 أى آراء الجبلة واعتقاداتهم 
الزائغة التابعة الشبوات وم رؤساء قريشكانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام 
إدجع إلى دين آبانك قر 5 ن 'يغنوا عننك من الله شبثاً 4 مما أراد بك ان 
ابه وإن لظالمين تعضهم أولياء بعض ) لا بو يهم ولا يتبع أهوانم 
إلا من ن ظالما مثلبم وات و ولى المتقين) الذين أت قدوتهم فدم على مأ أنت 
00 توليه بخاصة والإعراض عما سواه بالكلية ل( هذا ) أى القرآن 

أو اتباع الثريمة ا بعتائر للتاس ) فإن مأ فيه من معالم الدين وشعار الشرائع 

“عانرلة البصائر ف القاوب ( وهدي )م من ورطة الضلالة ( ودحة) 28 
الوم إيوقنون ) من سنأ هم 'الإشان امور م أم حسب الذين اجتر حو[ 


سورة الاثية ١‏ 


السيئات ) استاف مسوق لبيان تبابن حالى المسبئين والحستين إثر تباءن الى 
(أظالمين و المتقين وأم منة منقطعة وما فيا من معنى بل للانتقال من البيان الأول 
إلى الثالى واطمزة لإنكار الحسيان لكن لا بطريق [إنكار الوقوع ونفيه كا فى 
قوله تعالى ( أم يجعل|اذين أمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأر ضأم يحل 
المنقين كالفجار) بل بطريق [نكار الواقع واستةباحه والتوبيخ عليه والاجتراح 
ألا كتساب أن يجعلوم ) أى نمييرم فى الم والاعتهار وم على ما م عليه 
هق مسا دى لاخو ال 

كالذين أمنوا وعفلوا الصا لات 14 وثم فيما م فه من محاسى الاعمال 
ونعاملهم معاملتهم فالبكرامة: ورفع الدرجة وقوله تعالى (اسوافمحياهم وماتهم) ' 
أى يحبا الفريقين جميعا ومماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول مما 
الاشتماله على ضميريهما على أن السواء معن المستوى ومحياهم وماتهم مرتفعان 
به على الفاعلية والمعنى أم حسبر! أن نجعابم كائنين مثلبم .حال كون الكل 
عستويا محياهم وماتهم كلا لا يستوون فى شىء منهما فان هؤلاء فى عر الإعان , 
والطاعة وششرفهما فى الحيا وفى رحمة الته“:هالى :ورضوانه فى المات وأولئك فى 
ذل الكفر و لعاصى وهواءهما فى اليا -وفى لمئة الله والمذاب الخالد فى اللمات 
شتان بينهما وقد قيل المرآد إنكار أن يسدووا فى الممات يا استووا فى الباة 
لان «المسشين والمحسنن وسو عيام قُْ الرؤزق والصحة و[ها غير قون ف الممات 
وقرىء محياه ومانهم بالنصب على أنهما ظرفان كقدم الماج وسواء حال على 
حاله أى حال كونهم مستوين فى محيامم ومماتهم وقد ذكر فى الآية الكرعة 
وجوه أخر من الاعراب والذى يليق بحرالة التننديل هو الأول فتدبر وقركاء 
سواء بالرفع على أنه خبر وحياه مبتدأ فقيل اجيلة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فنسبة حسيلن التساوى إليهم فى عنمن الإذكار التو بيخى مع أنْهم 
ععز ل ناه جانمون بفضابغ. على المؤمنين السالغة ف الإنكار .وااتشديد قَ ى التوبيخ 
فإن إنكار <سيان التتماؤى والتوربيخ.عليه. [نكار ال بالفضضل. وتو بيخ 
عليه عل أ بلخ بي جهعوأء كد اساء نا ,كم وين 4 لا جوم 55 أوعئكس 


15 سورة ألجائية 


شيئا حكموا به ذلك ل وخاق الله السموات والآرض بالمق) استئناف مقر 
لما سبق هن الحم فان خلق أله تعالى لما ولما فومأ باحق المقتضى للعدل. 
ستدعى لا حالة تفضيل الحسن عل المسىء فى لمحيا والممات وانتصار المظلوم 
من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى أنحما فبو بعد الممات حيما ( ولتجرى كل نفس 
ما كسبت ) عطف على بالحق لآن فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
الحكمة وااصواب دون العبث والباطل لفاصله خلةها لأجلذلك ولتجرى الخ 
أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى ١‏ وثم ) أى 
النفوس المدلول عليها بكل نفس (إ لايظلءون ) بنقص ثُواب أو بزيادة عقاب 
وتسمنة ذلك ظلا مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السئة لبيان 
غاية تزه ساحة لطفه تعالى ءا ذكر تدز يله منزلَة الظل الذى ستحيل صدوره 
عنه تعالى ( أفرأيت من اتخذ [طه هواه ) تعجيب من حال هن ترك متابعة 
الحدى إلى مطاوعة الحوى فكأنه عبده أى أنظرت فرأيته فإن ذلك مما يقضى 
منه العجب وقرىء آلة هواه لآن أحدم كان ستحسن حجراً فيعبده فإذا 
رأى أحسن منه رنضه إليه فكأنه اتخذ آلة شى ( وأضله الله )4 وخذله 
(على عل ) أى عالما بضلاله وددلله لفطرة الله تعالى التى فطر الئاس علمبا 
لوخت على سمعه وقلبه) بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر فالآيات والنذر 
م وجعل على بصره غشاوة ) مانعة عن الاستيصار والاعتبار وقرىه بفتح 
الغين وضمبا وقرىء غشوة (فن مهد به من يعد الله ) أي عن بعد إضلاله تعالى 
إبأه يمونجب تعاميه عن الدى وتماديه فى الغى ( أفلا تذكرون ) أى ألا 
/فلاحظون فلا نذ كرون وقزىء تنذ كرون على الأصل . 
( وقالوا ) بيان لأبحكام ضلاطم انحى أى قالوأ من غاية غهم وضلاطهم 
-(مدهى) أ ما الحباة ( إلا حياتنا الدنيا ) التى نحن فها ل نموت ونيا )4 
ملي شيبناةالموت واخياة فها و ليس وراءمذلك حياة وقيل نكو نطفا وماقيلبا 
سومة بياخ ويا بعد ذلك أو مؤث بأنبسنا ويا ببقاء أولادنا أو يموت 
بفطنا وحيا بعطنا وقد جوز أن بزيدوا به التناسم فانه عقّيدة أ كس غندة 


سورة الجاشة ١10‏ 


الآوثان وقرىء تيال وما بلكنا إلا الدهر © إلا مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العالم من دهره أئ غلبه وقرىء إلا دهر يمر وكانوا بزعمون. 
أن المؤثر فى هلاك الانفس هو مرور الأيام والليالى وينكرون ملك الموت 
وفيضه للا"رواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صلى الله عليه وس لاتسيوا الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو 
الآنى بالحوادث لا الدهر ور وما لمم بذلك © أى بما ذكر من اقتصار الحياة 
عل ما فى الدنيا واسقناد الحياة والموت إلى الدهر ور من علم 4 ما مستئد إلى 
عقل أو نقل ( إن ثم إلا يظنون ) ماهم إلا قوم قصارى أمرهم الظن واانقليد 
عن غير أن يكون لهم ثىء يصح أن ,تمسك به فى اجملة هذا معتقدمم الفاسد 
ف أنفسرم 2 وإذا تتلى علهم آياتنا © الناطقة بالحق الدى من جملته البعث 
١‏ ببدات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبينات له لإما كان حجتهم) 
بالنتصب عل أنه ير كأن أى ما كآأن متمسكا طم شىء من الأشماء رز إلا أن 
قالوا اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين ) فى أنا نبعت بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحي ل أن بكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسوقهم 
إباه مساق الحجة على سبول التهكم هم أو لآآنه من قبيل : 

م نحية بهم ضرب وجيع * 
وفرىء برفع حجتهم على أنها اسم كان فالمعنى ما كان -حجتهم شيا من الآشياء 
إلا هذا الول الباطل . 

ر قل الله يحييم )ابتداء ) 7 ميتم 4 عند أنقضاء أجالم 0ق تزعمون 
من أن حون ووتون حك الدهر ( ثم يجمعحم ) 1 الموت ( إلى يوم 
القمامة ,) الجر أء ) لااريب فيه 4 أى ف عم فإن من قدر على اليدء قدر على 
الاعادة والحكية اقتضت امع للجزاء لامحالة والوعد المصدق بالا.بات دل عل 
وقوعبا حتيآ والإتيان بآبائهم حيث كن مز احما للحكدة التششربعية امتنع إبقاعه 
(١‏ ولكن أ كثر الناس لايعلمون © اسرتدراك من قوله تعالى لا.ريبٍ فيه وهو 
ها من ممام. الكلام ال أمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى حقيقا لأحق. 


1184 سورة أنكاممة 


وننبيها على أن ارتبابهم لجهلهم وقضورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائية 
رب ما ( وله ملك السموات والارض 4 يان لاختصاص املك المطلق 
والتهرف العلى فيهمأ وفيما يبلهما بالله عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى ق الئاس 
بالا خاء والاماتة والمعيف وأجمع للمجازأة م واوم تقوم الساعة ‏ اوممل سر 
المبطاوان ) العأمل فى يوم مخسر ويومذ يدل منه . 

لإ وترى كلى أمة © من الأمم المجموعة (١‏ جائية 4 باركة على الركب 
همسو هل و 7 ىه جاذرة أى جا ليده على أطر أف الأصابع و لذو أشد أستيفازة 
من انلثو وعن أنعياس رطنى يله عنهما جانية جتمعه وقيل جماعات هن الجئوة 
وحن “الماغة<” كل أمة تدعى إلى كتايها 4 إلى صحيفة أعماطا وقرىء كل 
بالتشف عل أنه بدك من الأو ل وادعى صدة أو حاك أو مقدو ل ثأن : المو 3 
ترون 5 كنت “تسماق 2 4 أي يقال لم ذلك وقولله تعالى : 

. هذا كتابنا )4 الح من مام ما يقال ينك وححيث كان كتاب كل أمة 
مكتووبا بأعس الله تعالى أضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه وتهويلا للآمره فهذا 
متأ وكتابنا خيره وقوله تعالى( ينطق ليكم) أى يشبد عليكلا بالحق )من غير 
زدادة ولا نقنص خبر آخر أو حال وبالحق داق من فاعل نطق وقوله تعالمه 

إنا.. كنا لسلسم 4 الى تعليل انطقه عليوم بأعما م منغير [خلال بشىء منما 
أئا نآ "كثنا فيذا قبل نستكتب الملاتكة ( ماكتتم لعملون © في الدذيا من 
طوطبو | :بن الكلام: المنظرى عيل الوعذ والوعيد لإ ذلك ) أتى"الذى 
2 دمن الإدخال فى رحمته تعالى ١‏ هو الفوذ المبين ) الظاهر كرنه قون؟ 
ور ديا ( وأما الني كقزوا أفل ظ كن آنا تل غليم 1 أى فيقال طم 

ررك الفويخ واتفريع أل يكن يات 2 

لمارف عليةاثقة بدلالة القزينة عليه ( فائمة 
#ما ومين ال قوم عاذتهم الإجرام 


4 أباف تتلى غلم ذف" 
كنم ع الإعان ما (وكتم 
وإذا قبن إن وعد 4 أ ماوغده 


سورة الجالة 115 


من الآمور الانية أو وعده بذلك لإ حق ) أى واقع لاءالة أو مطابق 

للواقع ل( وااساعة » التى هى أشور ما وعده لا لا ريب فها © أى فى وقوعبا 
وقرىء والساعة باأنصب عطفا على 3-2 إن وقراءة الرفع للعطف على محل إن 
واسمرا ١‏ قلت ) لغاية عتوم 2 ما ندرى ما الساعة ) أى أى شىء هى استغر ابا 
لها إن نظن إلا ظنا) أى ما نفعل إلا ظنا وقد مر تحقيقه فى قوله تعالى ( إن 
أنبع إلا ما يوحى إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلا وقيل ما نحن إلا نظن 
ظنا وقيل ما نظن إلا ظنا ضعيفا ويرده قوله تعالى ([ وما نحن بمستيقنين ) أى 
لإمكانه فإن مقابل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
القائلين ما هى إلا حياتنا الدنيا ( وبدا م ) أى ظهر لم حينئذ ل سيئات 
ما عماو! » على ما هى عليه من الصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخامة عاقيتها 
أو جزاءها فإن جزاء السيئة سيئة ل وحاق بهم ما كانوا. به يستهزئثون ) من 
الجراء والعقاب . 

)) وقيل اليوم نا م ) ترككم فى العذاب ترك المنسى (كا نسيتم‎ ١ 
لقاء يوم هذا ) أى كا تركم عدته ول تبالو | به وإضافة اللقاء‎ ١ فى الدئيا‎ 
إلى اليوم إضاهة المصدر إلى ظرفه فإ ومأوا ؟ الثار ومالك من ناصرين ) أى‎ 
ما لأحد منكم ناصر واحد يخاصك منها لإ ذلك ) العذاب ( يأأسم ) يسيب‎ 
أنكم ا اتخذتم آيات الله هروا 4 مبزوءا با وم ترفعوا ها رأسالز وغرتم‎ 
الحروة الدنا ) فحسبتم أن لا حياة سواها 2 فاليوم لآ مخ رجون مهأ 4 أى‎ 
من الغأر وقرىء مخ رجونمنالخر وج والالتفات إلىالعيية للويذآان بإسقاطبوعن‎ 
رتيةالخطاباستهانة أو :قله منمقام المطاب إلى غيابة النا ل( ولام يستعتبون)‎ 
أى يطلب منهم أن يمتبوا ربهم أى يرضوه لفوات أوانه لله الجدم خا صقلا رب‎ 
السموات والأرض يب إلمالمين )فلايستست امد أحدسواهوتكربرالربل2] كود‎ 
والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطر يت الآصالة وقرىء برفع الثلاثة على‎ 
المدح بإأضان مو 1 وله سكير زأء ف السمو أيت و الآر ص 1 لفليويينا ثار م‎ 
) وأجكاما فهما.وإظهارهما فى موقع الإضمار لتفخيم شأن السكبياء (ر هه‎ 


العزير ) الذى لا يخلب ١‏ الحكيم ) فى كل ما قضى وقدر فاحدوه وكبروه 
وأطيعوه . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجائية ستر الله تعالى 
عورته وسكن روعته بوم الحساب 5 


نذالا نا 
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مكية , وآيها أربع أو خمس وثلاثون آية 

رز - الله ار من أرحيم ) 
حم تنزيل الكتاب من الله المزيز الحسكيم ) اكلام فيه كالذى مر 
فى مطلع السورة السابقة ( ما خلقنا السموات والأرض ) با فهما منحيث 
الو ئية منوهأ ومن حدسث الاستقرار فيهما ( وما بنهما ) من انخلاوقات ( إلا 
بالحق ) استئناء مفرغ من أعم المفاعيل أى إلا خلقا ملتسا بالحق الذى 
تقتضيه المكمة انكو بنية والتشر بعية أو من أعم الأحوال من فاعل خلةنا أو 
من سفعوله أى ما خلقناها فى حال من الأحوال ملابستنا بالق أو حال 
ملا بننتها به وفيه من الدلالة على وجود الصانع تعالى وصفات كله وابئناء أفعاله 
على حك بالغة واتهائها إلى غايات جليلة ما لا يخق ل( وأجل مسعى ) عطاف 
ع :ليق" بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى ينتهى [ليه أمر اأكل وهويوم 
القيامةبيوم تندل الآرض غير الآرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
ويقيل»هو:.آ جر مدة البقاء المقدر ادكل واحد ورأباه قوله تعالى ( والذين 
كفْرى! عن أنذرو|معرضون ) فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة 
الفاظةثوالأمزال العامة لا آخر أعماوم وقد جوز كون ما مصدرية واجملة حالية 
أ مها خملفنط الخلق إلا بالق وتقديو-الاجل الذى يازون عنده والحال أنهم 
غير مؤغنين بهمعرضون عله عن الاستعداد له( قل )دتو.يدخا هم وتبسكيتا 
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أر 2 أخبروى وفرىء أرأتم / مأ تدعون 2( م تعصدون م مندون 
أله ) من الأصنام ل( أرونى ) :أ كيد لأرأيتم ( ماذا خلقوا من الآرض 6 
بيان للإبهام فى ماذا . 
ل( أم هم شرك ) أى شرةة مع الله تعالى ( فى السموات ) أى 7 
خلقها أو ملكبا وتدبيرها حتى يتوهم أن يكون طم شائية استحقاق للمعبودية 
فإن مأ لامدخل له فى وجود شىء من الأاشاء بوججه من ألوجوه فهو مزل 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الأحياء المقلاء فا ظنكم باجماد 
وقوله تعالى (ر التوق بكتاب ) الخ تبسكيت هم بتعجيزم عن الإتيان سند 
تقل بعد تبكيتهم بالتعجيد عن الاتيان بسند عقلى أى ائتوق بكتاب إلى 
كني من قبل هذا ) الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال االشرك 
دال على صرحة دنم ) أو أثارة من علم 1 أو بقيه من علم بقعت عليم من 
علوم الأو لبن شاهدة باستحةافهم للعمادة م إن كنم صادفين 1 فى دعوأ 1 فإنبأ 
لا كاد تصح مال يقم عليها رهان عقلل أو سلطان نقلى وحيث لم يقم عليها 
شىء منهما وقد فامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلائها وقرىء إثارة 
كير الهمز : أى مناظرة فاتها تثير المعانى وأثرة أى شىء أورتم به وخصصم 
من عل مطوى من غيرك وأثرة با حركات الثلاث مع سكون الثاء أما المسكسورة 
فممعنى الإثرة وأما المفتوحة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما | اضمومة 
فاسم مأ يؤثر كالخطبة التى هى أسم مأ مخطب به . 
ومن أضل من بدعو من دون الله من لا إستجيب له ) [نكار.وانى لان 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سك التركيب لنقى الاضل 
«منهم من غين تعرض لنئ المساوى م مر غير مرة أى مم أضل من كل ضال 
ححررث ار 7 | عادة - لقهم اأسميع القادر امجيب الخمير إلى عمادة مصذوءهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة ( إك يوم القيامة ) غاية لنىالاستجابة 
.وم عن دعائهم ) الضمير الآول لمفعول ,يدعو والثاتى لفاءله واجمع فيهما 
باعتيان:مغنى من كله أن الإفراد فما سيق" باعتبار لظا لز غافلون لكريم 
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جمادات وضمائر العقلاء لإجر امهم إياه! يجرى العقلاء ووصمم! با ذ كر من ترك 
للاستجابة والغفلة مع ظهور حاطا لمم به| وبعبدتها ؟قوله تعألى ( إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعا 01 الآية (( وإذا حثشر الناس ) عند قيام القيامة (كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 6 أى مكذبين بلسان الحال أو المقال على ما 
بيوى أنه تعالى حى الأصنام فتابرأ عن عبادتهم وقد جوذ أن يراد بهم كل هن, 
العرك. هن دوين. لله من الملاكة والجن ئ الإنس وعير ثم ويببى إر جاع الضماار 
إسناد العدإوة واللكفر [أمهم على التغليب ويراد بذلك تيرم عنهم وعر. 
عبادتهم وقئل:ضمير كانوا للعبدة وذلك-قوطهم روالله ربنا ما كنا مشركين). 
(وإذة تتلى علهم آياتنا ببنات» واضحات أو مبينات ١‏ قال الذين كفروا 
للحق. ) أىه لأاجله وق شأنه 'وهو عرارة عن الآبات. المتلوة وضع موضع 
متحيربكها تضيصة على حقيتم!-ووجوب. الإعان بها 5! وضع الموصول موضع 
طصي انلو عليهم أسجيلا عيبم بال التكفر وااضلالة ( لما جاءهم ) أى فى 
ادن جاءهى من غير تدبزر وتأمل ل هذا سيدر مين ) أى ظاهر كونه حرا 
7 َم يقولون افترأه 6 [ضر ابه وانتقال من حكابة شناعتهم السابقة إلى حكاية 
ملاهو -أشنع ما ؤما فى أم من الهمزة للإنكار التو بيخى المتضمن التعحيب أى 
إل أيقؤلون افقرى القرآن ( قلى إن افقريته ) على الفرض ١‏ فلا تملكون لى 
من للقسعيثاأ ) إذ لآ ريب فى أنه تعالى يعاجلى حيند بالمقوبة ذكيف أجترىء 
على أن أفترى عليه تعالى كل بأ فأعرض لفسى للعقو. نة الى له مياص ءنها م هو 
35 بلفيضو ن فيره 4 ' تندفعون فيه من القدح.ى. .وسى الله والطوق فىأيانه 
واسميته يورأ تاؤة ويفررية أخرى 3. كف اباد شهدأ فى ويسم ) حرمت إشهاب 
دل باصق والبلاغ .وعليع: بالكذب والجحود وهو وعيد يحزاء إفاضتهم 
6 0 الجفور لوجم وعد الغفرآن 599 كن. 5 وأمن 
او ض اله خاك عنم منع عظم جر قم ٠.1‏ 
م . اإوقا دك قاين الرس ل" ) البد حر يمن ابديم كالخل. .معبى. الخلبيل. 
ع املع لفاوق ري بميقتهم: لوال على أنه ملفة ,كفي هذيم ا 
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عضاف أى ذأ بدع وقد جوز ذلك ف القراءة الأولى أضآ عل أنه مصدر 
كانو! يقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آبات عجيبة ويسألونه عن المغيبات 
عنادا ومكايرة فأهر عليه السلام أن يول لم ماكنت بديعا من الرسل قادرا 
على ما لم يقدروا عليه حتى [ نيكم بكل ما يقترحونه وأخبرة بكلى مأ تسألونعنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا بأتون إلا ما 
آتاهم لله تعالى من الآيات ولا يخيروئيم إلا يما أوحى إلبهم ( وما أدرى 
مأ يفعل فى ولا 7 )أى أى شىء بصسنا فم ستفيل من الزمان من أفعاله 
تعالى وماذا بقدر لذا من قضايأه وعن الحسن رضى ابه عثه ما أدرى ما بصير 
إليه أمرى وأمركم فى الدم! وعن ابن عباس رضى الله عنهما ما يفعل بى ولا بم 
فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقيل تجوز أن يكون المنفى هى الدراية المفصلة والآظهر الأوفق لما 
ذكر من سبب النزول أن ما عبارة عما ليس عليه من وظائفه النبوة من 
الحوادث والواقعات الدئيوية دون ها سيقع فى الأخرة فإن العم بذلك من 
وظائف النوة وقد ورد يه الوحى الناطق بتفاضيل ما يفعل بالجانين هذا وقد 
رؤى عن الكلى أن أصواب النبى صل الله عليه وسلٍ قالوا له عليه |أسلام وقد 
ضجر وا مس أذية المشركين حتى متى نكؤن على هذا فقال ما أدرى ما يفعل ىه 
ولا بم أأترك بكة أم أومر بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت 
لتوؤداضا بف ف مئامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى لحق 
مقام التيرؤ عن الدراية وتنك ر يرلا لذ كير النفىالمنسحب إليه ونأ كيده وقرىء 
ما يفعل على إسناد الفعل على ضميره تعالى (( إن أبع إلا ما يبوحى إلى ) أى 
ما أفعل إلا اقياع ما بوحى إلى على معنئ قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى كا هو المتسارع إل الأفهام وقد مر 
تحقيقه فى سورة الأانعام وقرىء يوحَى على البناءء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الاخبار عمالم يوح إليه عليه السسلام من الخهوب وقيل عن استجال. 
المسلمين أن بتخلصوا عن أذية المشركين والآول هو الآوفق لقواه تعالى ( وبعاه 


١‏ سورة الأحقافن 


أنا إلا نذير ) أنذرم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى (رمبين) بين الإنذار 
بالمعجز أت البأهر . 

لاقل أرأيتم إن كان 6 أى ما يوحى إلى من القرآن ل من عند الله ) لا 
حرأ ولا مفترى 5 تزعمون وقوله تعالى زر وكفرتم به 4 حال بإضمار قد من 
الضمير ف الخير وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلالتسجيل عليهم بالكفر 
أو عطف على كان ؟ا فى قوله تعالى (قل أدأيتم إنكان من عند الله ثم كفرثم به) 
نكن لاعل أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعدمه عندهم 
باعتار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عزدهم فإن كفرهم به 
أمر عقن عندهم أيضاً و[إما ترددهم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم 
لا وكذا الخال فى قوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى أسرائيل ) وما بعده من 
الفعلين فإن الكل أمور محققة عندهم و[عما ترددهم فى أنها شهادة وز[عان بما 
من عند الله تعالى واستكبارعنه أولا والمعنى أخبروى إن كان ذلك ف الحقيقة 
من حال ألله وكف رتم به وشهد شاهد عظيم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين 

شؤون الله تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة إ على مثله ) أى 
مثل القرآن من المعانى المنطوبة فى ااتوراة المطابقة لما فى القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنه| عين مافيه فى الحقيقة يا يعرب عنه قوله نعالى 
(وإنه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لنى الصحف الآولى ) وااثلية 
بأعشار تأديتها بعياراأت أخر أو على مثل ما ذ كر من دونه من عدد الله تعالى 
والمثابة لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

ا فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الإيِانٍ بالقرآن لبا علم أنه من 
جنس الوحى الناطق بالحق وهو عبد أله بن سلام ل سمع يمقدم رسول الله 
صل انه عليه وسلم المدينة أناه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
كباب وتأمله هتحقق أنه النى المنتظر فقال له إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمون 
إلا نى ما أو أشراط الساعة وما أول بطمام يأ كله أهل الجنة والولد يفرع 
إلى.أبيه أو.لى أمه فقن عليه الصلاة والسلام, أما أول أشراط .الساعة فناي 
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نحش رم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت 
وأءا الولد فإن سيق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته فقا ل أشبد أنك 
رسول الله حقا فقام مقال يأرسول الله إن الوود قوم بهت فإن علموأ بإسلامى 
قبل أن تسأهمعنىيرةو فى عندك لخاءت الهود فقال طم النى عليه السلامأى رجل 
عبد أله فيم ذقالوا خيرنا وأءن خيرنا وس.دنا وأءن سيد زا وأعددا وان أعل:اقال 
أدأيتم إن سم عد الله قالوأ أعاذه الله من ذلك نقراج الهم عبد الله فقاله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله فقالوا شرنا وأبن شرنا وااتقصوه 
قال هذا ما كنت أنناف بارسول الله وأحذر قال سعد بن أفى وقاص رضى الله 
عته ما سمعت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى على الأرض إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الابة وقيل الشاهد 
مومى عليه السلام وشهادته ما فى التورأة من بمثة الثى عليهما الصلاة والسلام 
وبه الشءى وقال مسروق والله ما زات ف عبد الله بن سلام فإن الع رابع 
بمة وإتما أسر عبد الله بالمديئة و أجابااسكلى بأن الا بمدنية وإن كانت اأسورة 
مكيه ل واستكبرتم ) عطاف على شبد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى 
أخبروتى إن كان من عند الله تعالى وشهد على ذلك أعل بنى إسرائيل فآمن به 
من غير تلعثم واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه المرتبة من أضل منكم بقرينة 
قوله تعالى رقل أر م إن كان من عند الله ثمكفرتم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد ) وقوله نعالى ٠ !)١‏ انه لا مهدى ألقو 5 ااظالمين ) إن عدم ال مداية ما يىء 
عن الضلال قطما ووصفهم بالظل للإشعار بعلة الحكم فإن تركه تعالى طدايتهم 
لظلموم 3ق وقال الذين كفروا ) حكاءة لعض آآخر من أقايلهم الباطلة فى حق 
القرآن العظيم والمؤمنين به أى قال كفار مكة 9 للذين آمنوا ) أى لأجلبم 
(١‏ لوكان ) أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرَآنَ” وللدين ( خيْرا 
ما سيقونا إليه ) فإن معالى الأمور لا يناها أيدى الأرازل وم سقاط عامتهم 
فقر“اء وموءال ورعاة قالهاه زعما منهم أن الر باسة الدينية عا ينال بأسسهاب.د تيو بة يأ 
#النآ لولا نزل هذا القرآننهلىي.رجل دمن القريتين عظيم فازل عنبيأنهامئؤتملة 
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بكالات نفسانية وملكات روحانية مبناها الإعراض عن زخار ف الد نيا الدنيه 
والإقالعل الآخرة بالكلية وأن من فاز مأ ققد حازها بحذافيرها ومرن ‏ 
حرمبا فا له منها من خلاق وقيلقاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم 
جبيلة ومز دنه وأسلوغفار وقبل عا امه الموود حدبن أسل عبدانه بن سلاام وأكبابه 
ويأباه أن السورة مكية ولا بد حيندّذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نولت 
بالمدينة . 
( وإذلم يبتدوا به 4 ظرف ل<ذوف ,دل عليه ما'قبله ويترتب عليه ما 
بعده أى وإذلم»تدوا بالقرآن قالوا ما قالوا ل فس.قولون ) غير مكتفين بنق 
خيريته لإ هذا إفك قديم ) كا قالوا أساطير الآواين وقيل المحذوف ظهر 
عنادمم وليس بذاك لإ ومن قبله 4 أى من قبل القرآن وهو خبر لةوله تعالى 
( كتاب موسى ) قيل والجملة <الية أو مستانفة وأ.أماكان فهو لرد قوطم هذا 
إنك قديم وإبطاله فإن كونه مصدقا لكتاب مومى مقرر للحقيته قطما ( [ماما 
ورحمة ) حالان من كداب «ومى إء ما يشتدى به فى دن أله تعالى وشرائعه 
كا يقتدى بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمن به وعمل بموجبه ل وهذا) الذى 
.يقولونفى حقه مايقولون لإ كتاب) عظيم الشأن ل[مصدق) أى لكتابموسى 
الذي هو [مام ورحمة أو لا من بين بديه من جميع الكتب, الإلهية وقد قرىء 
كذلك ( لسانا عر بيا/ حال منضمير الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
بالصؤة وعاملها معنى الاشارة وعل الأول «صدق وقيل مفعول لمصدق أى 
.يصدق ذا لسان عرفى < اينذر الذين ظلدوا ) متعلق مصدق وفيه ضمير 
..البكتاب أو اله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد,الأخبير اافراءة 
با أبقطاب لا وبشرى للمجسنين ) فى حيز النصب عطفا على مح للينذر وقيل 
فى محل الرفع على أله خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مهبدق . ج' ٠‏ ا 
(زطن الذين قالوا.ربنا الله ثم استقاموا 6 أى جمورا.بين التوحيب إلى هو 
بخلاصة المل.:والامبتقامة فى -أمور "الدبن التى هى منتهى العمل وثم للد لالةجهل 


١ 
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تراخى رتبة العمل وتوقف الاعتداد به علىالتو<يد ١‏ فلاخو ف عليهم 4 من 
دوق مكروه ل ولا ثم زنوت 4 من فوات بوب وألفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط والمراد بان دوام فق الحزن لابيان أودوأم الوزن ؟ا بوهمه كون 
الخبر مضادعا وقد مس بيانه مسار لإ نولك ) الموصوفون باذ كر من الوصفين 
الجليلين ‏ أصحاب ابطنة خ+الدمن فيها ) حال من المسّكن فى أصحاب وقوله 
تعالى ([ جزاء ) منصبوب إما بعافل مقدر أى يجر جزاء أو بمعنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أولتك أصحاب الجنة فى معئى 210 جازيناهم م ما كافو | يعملون 2 
من الحسنات العلمية والعنلية 9 ووصينا الإنسان ) بأن يحسن ( بوالديه 
إ-سانأ 14 قرىء عدسنا أى بأن يمعل جما حسنا أى فملا ذا حسن أو كأنهءقى 
ذاته نفس الحسن لفرط. حسنه وقرىء يضم السدين أيضا وبفتحما أى بأنيشعل 
جمأ فملا حسنا أو وصيئاه إنصاء -دسنا (١‏ حملته أمه كرها ووضعته كر ها 
أى ذات كره أو حملا ذا كرء وهو المشقّة وقرى”ء بالفتم وصا اغتان كالفةر 
وقيل المضموم سم والمفتوح مصدر ر وحمله وذصاله 4 أى مدة حمله وفصاله 
وهو الفطام وقرىء وفصتله والفصال كالفط, والفطام بناء ومعنى والمر أد به 
الرضاع التام المنتبى بهكا أراد بالآعد ابلدة من قال : 
كل حى مستكمل مدة العمسر ومود إذا التبى أمده 

(إثلاثون شهرا) تمضى غلبا بمعاناة المشاق ومقاسأة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة امل ستة أشهر 1! أنه إذا حط عذه للفصال حو لان لقوله 
تعالى (حولين كاملين لمن أراد أن ايم الرضاعة)يوق للعبمل ذللك قبل ولعل تعيين 
أقل مدة امل وأ كثر مدة الرضاع لانضباطبما و حقق ارتياط السب والرضاع 
ببما ليحت إذا بلغ أشده ) أى ١‏ كتهل واستجك قوته وعقله (وبلغ أربعين 


*( )ف 1 انهو مغى* 
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وفال رب أو زعنى ) أى أطمنى و أصله أو أعنى من أو زعته بكذا م أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها 
2 أن ا صالها ترضا ٠‏ التتكير النفيخيم والئكه ثور د أصلح لى فى ذريتى ) 
أى وأجعل الصلاح ساريا ف ذريتى راسنا فيهم 5م فى قوله ه جرح فى عر أقيبها 
نصلى ٠‏ قال ابن عباس أجاب الله تعالى دعاء أى بكر رضى الله عنهم فأعتق آسعة 
من المؤمين منهيم عاص ن م ره وم :رد شيا من الخير إلا أعانه أ ألله تمالى عليه 
ودعا أُيضًا فقال وأصاح إلى فى ذريتى فأ جا به ألله عز وجل فل يكن له ولد إلا 
آمنوا جميعا فاجتمع له إسلام 0 وأولادهبميعا فأدرك أبوه أبوق<افةرسول 
الله صلى عليه وسل وابنه عبد | رمن ' ن أفى بكر .وان عبد اا رحمن أبو عتيق 
كلهم أدركوا النى عليه الصلاة والسلام و 1 كن ذلك لاحد من الصحابة رضوان 
له تعالى عليهم | أجمعين (إف تبت إليك ) عما لا ترضاه أو عما يشغلنى عن 
ذكرك ل وإ من المسلمين ) الذين أخلصوا اك أنفسبم 
0 أو لك © إشارة إلى الإنسان واجمع لآن اراد به الجنس المنصف 
بالوصف الى عنه قا ذ#افن عمق اعد للإشعار بعلو رتبته وبعد ماز لله 
أى أولئك المنعوتون با ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن 
مأ عملوأ 4 دن الطاعات فإن المياح حوسن ولا ثاب عليه م ونتجأوز عن 
سبنارم) وقرىء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى الله تعالى وعلى بنائهما لليفعول 
ورف أحسن على أنه قم مقام الفاعل وكذا الجار والمجرور فى أحابال 4 
أي كائنينة فى عدادمم منتظمين فى سلكبم لا وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما 
أن: “قوله ندالى قبل و نتجاوز وغد من الله تعالى لم م بالتقبل واكاور م الذى 
. كانوا بوءدون ) على ألصنة الزسل . 
والذئ.قال لو ا دعوتهها له إلى الإبمان (أف لج1) هرصدوت 
'يطتد رقن األرء عند أضجره :وأللام لميان ماقف لهي قَْ هيت لك وفرىء أ 
بالفتح والكسر بغير تنوين وبالخركات الثلاث مع التذوين والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخير عنه بالجموع كا سق ,قي هو فى 
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الكافر العاق لوالديه المكذببالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق أوالديه 
فأاجر لربه وما روى من أنها أزلت فى عمد الرحمن بن أفى بكر رضى الله عنهما 
قبل إسلامه يرده ما سيأتى من قوله تعالى (أولك الذين حق علهم القول) الآية 
فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عنها من 
قال ذلك ر أتعداننى أن أخرج 4 57 من القبر بعد الموت وقرىء أخررج 
من الخروج ( وقد خات القرون من قبل )2 ول بعث ملم أحد ( وهما 
ستغيثان الله 6 يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان ( ويلك) أى قائلين له ورياك 
وهو فى الآصل دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض عل الاممان 
لا حقيقة الهلاك ل آمن إن وعد اللهحق) أى البعث أضافاه إليه تعالى تحقيقا 
للدق وتلييها على خطته فى إسناد الوعد [للهما وقرىء أن وعد الله أى آمن بأن 
وعد الله حق لإا فيقول ) مكذبا لا لآ ما هذا 4 الذى تسمياته وعد الله 
١‏ إلا أساطير الآولين ) أباطيلبم اتى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 

-قيفة و أو لك ) القائلون هذه المقالات الياطلة ١‏ الذين حق عليهم 
القرل ) وهو فوله تعالى لإبليس (لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
كا يفىء عنه قوله تعالى لإ فى أمم قد خخلت من قبلبم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة أل السجدة ( نهم ) جميعا ل كانوا ختاسرين ) قد ضيعوأ 
فطرتمهم الآصلية الجارية محرى رؤس أموالهم بانياعهم الشبيطان واجهلة تعايل 
الحم بطريق الاستئناف التحقيق (١‏ ولكل ) من الفريقين المذ كررين 

درجات مما عماوا ) مراتب م نأجزية ما عملوا هنالخير والشر والدرجات 
غالبة فى مرائب المثوبة وإيرادها ههنا بطريق التغليب ل وليوفيهم أعبالهم 14 
أى أجزية أعماطهم وقرىه بنون العظمة ( وم لا يظليون ) بنقص ثوأاب 
الأولين وزيادة عقاب الآخرين واجملة إفا <ال مؤكدة للتوفية أو استئناف 
مقرر ا واللام متعلقة بمحذوف مؤخخر كأنه قبل وليوفيهم أعبالحم ولا يظلمهم 
حقوقبم فعل مأ فءل من تقد ر الاجر به على مقادبر أعما لحم لخؤءل الثوابدرجات 


2) سب أبو السمود د خامس:‎ 84 ١ 
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والعقاب دركات لا ويوم يعرض الذين كفروا على النار 6 أى يعذبون يها من 
قولحم عرض الأسارى عل السيف أى قثلوا وقيل يعرض النار علييم بطريق 
القلب مبالغة 3 أذهيتم طيباتم ) أى يقال لحم ذلك وهو الناصب للظارف 
وقرى”ء أأذهيتم مههز نين و بألف بمهمأ على الاستفبام 60 التو بيخى أى أصبتم 
وأخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا وإذائذها لإفىحياتك الدنيا واستمتعم 
با 6 فل ببق لك بعد ذلك شىء منها ( فاليوم #زون عذاب الحون ) أى 
الحوان وقد قرىء كذلك ١‏ بما كنتم ) ف الدنيا (( تستكبرون فى الأرض 
بغير الحق ) بغير استسةاق لذلك 3 وبما كنتم تفسقون ) أى تذرجون عن 
طاعة الله عز وجل أى بسبب استكبارم وفسةشك المستمرين وقرىء تفسقون 
بكسر السين : ْ 
رز و أذكر )أى لكفار مد 0 أخيا عاد 4 أى هودأ عليه السلام غ 
/ إذ أنذر #قومكه 4 بدل اشتمال منه أى وقت [اذآأره إيام لا بالأحقاف 4 جمع 
حقف وهو رمل مستطيل مرنفع فيه أتحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج 
وكازت عاد أصحاب عمد يسكئون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
لما الشدر من .بلاد الهن وقيل بين عمان ومهرة لإوقد خلت اانذر) أى الرسل 
جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ل ومن خلفه ) أى من 
عله والجملة اعتراض مقرر لما قبله مم كل لوجوب العمل و جب الإنذار 
وسط بين أنذر فومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله 4 مسارعة إلى ماذ كر 
من التقرير والتأ كيد وإيذانا باشترا كبم فى العيارة المحمكية والمعنى واذكر 
لقومك [نذار هود قومه عاقبة شرك والعذاب العظى وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تنأخر عنه قومهم مثل ذلك اذ كرهم وأما جعلبا حالا هن فاعلى 
أنذر على وى أنه عليه الصلاة واأسلام أنذرم وقال طم لا نمدوا إل اله 
اف أخراف عليم عذاب لوم عظم ( وقد أعلدهم أن الرسل الذ.ن بعئوأ 


1 
لعن ئ:- ١‏ 


(1)ف اكأاعلق أنه استفهام . 
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قله والذين سدبعةُولٌ بعده كلهم منذرون دو إنذاره فمع مافيه من :كلف 
تقدير الإعلام لا بد قُْ سمه 4 اللو إلى من بعده من الرسل من يزيل الآنى 
منزلة الخالى ( قالوا أجئننا لتافكنا ) أى تصرفنا ل عن لحتنا 4 عن عبادتها 
ْ فائتنا مما تعدنا ) من العذاب العظم رُ إن كنت من الصادقين 14 فى وعدك 
بنزوله بم :5 

ا قال إما العم 6 أى يوقت نزوله أو العم جميع الاشاء التى من جملتها 
ذلك ١‏ عند الله ) وحده لاعلم لى بوقت ززوله ولا مدخل لى فى إتنيأنه وحلوله 
وإنما عليه عند الله تعالى فيأتيم به فى وقته المقدر له( وأبلةكم ما أرسلت به ) 
من موأجب الرسالة النى من جماها يبان نزول العذاب إن لم تنتهوأ عن الشرك 
من غير وفوف على وقت أزوله وقرىء أبلكم من الربلاغ رُ ولكنى 
أرا م قوما باون ) حيث تقترءون على ها ليس من وظائف ارسل من 
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى (! فليا رأوه ) فصيحة 
والضمير أما مبهم يوضحه قوله تعالى < عارضنا ) إمأ تميبزا أو حالا أو راجع 
إلى ما استعجلوه ب فائقنأ ما تءدئا أى فأتام ولبأ زآناة سدابا. عرض فى 
أفق السماء ل مستقبل أودبتهم ) أى متوجه أودتهم والإضافة فيه لفظية كم 
فى قوله تعالى 9 قالوا هذا عارض ممطرنا 4 ولذلك وقعا وصفين الشكرة 
/ بل هو ) أى قال هود وقد قرىء كذلك وقرىء قل وهو رد علهم 5 

ليس الأمر كذلك بل هو لا ما استعجلتم به ) من الغذاب ( ريح © بدل 
مدا أ عق له | دون 7 ذها عاب أل 4 صفة اريم وكذا قوله 
تعالى (( تدمر ) أى تملك ( كل ثىء ) من تفوسهم وأموالحم (يأمر ربها )4 
وقرىء يدمر كل دُىء من دمر دمارا إذا هلك فالعائد إلى الموضوف محذوف 
أوعو اطاء فىرب.ها ووز أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل يمكن فناء 
مقضيا منوطا بأمر بارئه وتكون الهحاء لكل ثشىء لكونه ععنى الاشباء 
وفى ذكر الآمر والرب والإضافة إلى الريح مرى الدلالة على عظلمة شأئه 
عز وجل مالا يخق والفاء فى قوله تعالى زر فأصردو | لا برى إلا مسا كتوم ) 


قصبيحة أى لغاءتهم الرريم فدمرتهم فأصبدوا بحيث لايرى إلامس| كنهم وقرىء 
ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطايا لكل أحد يتأت منه الرؤية تنبها على أن 
حاهم بحيث لو حض ركل أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مسا كنهم ١‏ كذلك) 
أى مثل ذلك الجراء الفظيع ( >زى القوم المجرمين ) وقد مر تفصيل ااقصة 
فى سورة الأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينةفترفعها 
فى الجو حتى ترى كأنما جرادة قيل أول من أبصر العذاب أمرأة منهم قالت 
رأيت رحا فها كشبب الثار ورؤى أن أول ما عرؤوا به أنه عذاب ما رأو! 
ما كان فى الصحراء هن رحالهم ومواشيهم تطير بها الريح بين السماء والأرض. 
فدخلوا بيوتهم وغلةوا أبوابهم فقلعت الريح الآأبوابوصرعتهم فأمال الله تعالى 
الأحقاف فكانوا تحتما سبع ليال وثمافية أيام لهم أنين ثم كشفت الريح علوم 
فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام لما أحس بالريج 
خط على نفسه وعل المؤمنين خطا إل جنب عين تلبع وعن أءن عباس رضى, 
أله عنهما أعزل هود ومن معه فى حظيرة ما باصييوم من أأر 4 إلا ما يلين علل. 
الجاو د وده الأنفس وإنها لقر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمةهم 
بالحجارة . 

1 ولقد مكناهم 4 أى قررنا عادا أو أقدر نام وما فى قوله تعالى ( فيما 
إن مكنا م فيه ): موصولة أو موصوفة وإن نافية أى فى الذى أو فى شىء 
ما كأ 1 فيه من السعة والبسطة وطو ل الاعبار وسائر ممادى التصرفات؟ فى. 
قولهتهآلى رأم يروام أهلكما من قبلبم من قرن مكنامم فى الأرض مالم نمسكن 
ل5) وما بحسن موقع إنههنا التفصى عن تدكرر لفظة ما وهو الداعى إلىقلب. 
]شا عاء فى مبنا وجعلبا شمرطية.أو زائدة مما لا يليق بالمقام (( وجعلنا لهم 
«بعما و أيصارا وأفئّدة,) ليستعملوها فيما خاقت له ويعرفوا بكل منها ما نيطت. 
لج قرفت من فمون. النجم ويستدلوا مما على ثؤن منعمبا عز وجل ويداومواعل 
شكر مه .فا أَغنى عنم عم 4 حوث لم ستعملوه فى استياع الوحى ومواءظ 
إلر سبل( ولا أيصارمم ). حيث لم >تلوا بها الآيات ااتسكرينية المنصوبة فى 
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صحائف العالم ١‏ ولا أفتدتهم 4 حيث ل يستعماوها فى معرفة الله تعالى ل( من 
ثىه) أى شيئاً منالإغناء ومنمزيدة للتأ كيد وقوله تعالى (( إذ كانو! بجحدون 
آربات الله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حديث أن الحم 
هرتب عل مأ أضيف إليه فإن قولك أ كرمته إذ أ كرمى ف قوة قولك أكرمته 
لا كرامه لأنك إذا أكرمته وقت [ كرامه فائما أكرمته فبه لوجود [ كرامه فيه 
وكذا الحال فى حيث لا وحاق بهم ماكانوابه يستوزئون )من العذاب الذى كاتوا 
يستعجلو نه بطريق الاستهزاء ويقولون فائتنا بما تءدنا إن كنت من الصادقين . 

( ولقد أهلكنا ما حولك )يا أهل مكة ٠‏ من القرى ) كحجر مود 
وقرى قوم لوط ل وصرفنا الآزيات ) كررناها لهم ( لعلهم يرجعون) الى 
يبرجعوا عما هه فيه من الكفر والمعاصى ١‏ فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون 
الله قربانا آلة 6 القربان ما يقرب به إلى الله تعالى وأحد مفعءرلى اذذوا 
مير الموصول الهذوف والانى آلة وقربانا حال والتقدير فبلا نصرمم 
وخاصيم من العذاب الذين اتضذوم آطة حال كونما متقر با بها إلى الله تعالى 
حيث كانوأ ي#ولون ما أعبدهم إلا ليقر بو نا إلى الله زلنى وهؤلاء شفعاؤ نا عند 
الله وفيه تمك بهم ولامساغ لجعل قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدلا منه لفساد 
المعنى فإن اليدل وإن 13 هو المقصود لكنه لا بل قُْ غير بدل الغلط دن صحددة' * 
المعنى بدونه ولااريب ف أن قولنا اتخذوهم من دون الله قربانا أى متقربا به 
مما لا صدة له قطعا لآنه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصعح أنهم اخذوم 
قربانا منجاوزين الله فى ذلك وقرىء قربانا عام الراء ر بل ضلوا عنهم 4 
أى غابرا عنهم وفيه تمك آخر بهم كأن عدم نصرم لغيبتهم أو ضاعوا عنم 
أى ظهر ضياعبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرهم امتناع نصير الغائب عن 
المنصور ) وذلك 4 أى ضياع نهم عنم وامتناع نصرمم (ر إفكبم 4 أى 
أثر [فكبم النى هو اتخاذم إياها آلة ونتيجة ش ركبم وقرىء إفكبم وكلاهم| 
مصدر كالحذر والذر وقرىء أفسكبم على صيغة الماضى فذلك إشارة حينئذ 
إل الاضاذ أى وذلك: الانضخاذ الذى هذ, 03 كه وعأقمته صر فوم عن الم وقرىء 
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أفكبم بالتشديد للسالخة وآفكبم من الأفمال أى جعلبم آفكين وقرى” 
آفكبم على صيغة اسم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقوهم الإفك أى ذو الإفك 
3 يقال قول كاذب لإوما كانوا يفترون) عطف على [فكبم عا افترائهم 
على الله تعالى أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ؤذلك إفك مما كانوا 
يفترون أى بعض ما كانوا يفترون من الإفك . 

( وإذصرفنا إليك نفرأ من الجن) أملناتم ليكو أقبلنا هم نوك وقرىء 
صرفنا بالتشديد للنكثير لآنهم جماعة وهو السر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
ب( يستمعون القرآن © وما بعده وهو حال مقدرة من نفر لتخصصه بالصفة 
أو ضغة أخرى له أى واذكر أقرمك وقت صرقنا ليك ففرأ كايا من الجن. 
مقدرا استاعيم القرآن لا فلا حضروه © أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عند تلاوته له على الالتفات والآول هو الأأظبر ١‏ قالوا ) أى قال بعضبم 
لبعض ( أنستوا ) أى اسكتوا لنسمعه لإ فليا قضى ) أتم وفرغ عن تلاوته 
وفرىء على البناء للفاعل وهو ضمير [لرسول عليه الصلاة والسلام وهذأ يؤيد 
عرد ضمير حضروة إليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قومهم منذرين )4 
مقدربن [نذارهم عند رجوعهبم [ليهم . روى أن الجن كانت تسترق المسمع 
فليأ حرس السياء ورججهوأ بالشهب قالوا ما هذا إلا لني عددث فنوض سيعة لفر 
أو سئة نفر من أشراف جن نصيبين أو فينوى منهم زوبعة فضربوا حتى بلغوا 
تهامة بم أندفعوا إلى وادى خلة فوافوا رسوك الله صلى الله عليه وسلم وهو ام 
فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه 
من الطائف وعن ببعيد بن جبير ما را وعوك الله صل أله عليه وس على الجن 
ولا رآهم وانما كان يثلو فصلانه فروا به فوقفوا مستمعين وهو لايشعر بهم 
فأنيأم أيه تعال ياستياعيم وقيل بل أمره الله تعالى أن ندر الجن ورشر أ علوم 
فعشرف إليه نفرأ منيخ جمعبم له فقال عليه الصلاة والسلام [نى أمرت أن أفرأ 
على امن الايلة ثمن: يتبعنى قالطا ثلاثا فأعارقوا. إلا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قاك فاتطلقنا جق ذا فا بأعبل مكة فى شعي اجون خط لى خنطا فقال 
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لا ترج مئه حتى أعود إليك م افتتم القرآن وسمعت لغطا شديد| ذى خفت 
على رسول الله صل اله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بنى وبدنة 
حتى ما أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى 
رسول الله صل الله عليه وس هل رأيتشيئاً قلت نعم رجالا سودأ مستشعرى 
ثياب بيضص فقال أو لثك جن نصسين وكانوا أثنى عشر ألفا والسورة الى تر أها 
علييم اقرأ باسم ربك . 

١‏ قلوا ) أى عند رجوعبم إلى قوممم (ر با قومئا إنا سمعنا كتابا أمزرل 
من بعد موسى ) قيل فالوه لأنمم كانوأ على الجودية وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما إن الجن م تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام ( مصدقا لما بين يديه © 
أرادوا به التوراة لإ يهدى إلى الحق © من العقائد الصحيحة ١‏ وإلى طريق 
مستقيم )) هو صل إليه وهو الشرائع والإعبال الصالحة ور با قومئا أجببوا داعى 
الله وآمنوا به ) أرادوا به ما سمموه من الكتّاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالمه 
بعد ما وصفوه بالحداية إلى الحق والمراط المستقيم لتلازمبما دعرهم إلى ذلك 
بعد بان دقيئه واستقامته ترغيبا لحم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر 
لي من ذنوبم 14 أى بعض ذنويم وهو ما كان فى خالص حدق الله تعالى قإن 
حقوق العباد لا تغفر بالإيمان ديرم ون هذ ان ألم 14 معد الكفرة 
واختلف فى أن لهم أجرا غير هذا أو لا والأظبر أنهم فى كم ببى أدم ثوابا 
وعقابا وقوله تعالى 0 ومن لا يجب داعى الله فلبس ععجز فالآرض) إ يجاب 
للإجابة بطريق الترهيب إثر إيحابها بطريق الترغيب وت#قيق لكونمم منذرين 
وإظبار داعى أننّه من غير اكتفاء بأحد الضمير ين للببالغة فى الايجاب بزيادة 
التق ر بر وتربية المهابة وإدخال الروعة وتقييد الإتجاز بكو نه فى الأرض لتوسيع 
الدائرة أى فليس معجز له تعالى بألهرب وإن هرب كل مبرب من أقطارها 
أو دخل فى أعماقها وقوله تعاق ور وليس له من دونه أولياء / ببان لاستسالة 
نيحاته بواسطة الغير إثر بيان استحالة محاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالجمع لانقسام الآ-اد إلى الآحاد م أن المع 


١‏ سورة الاحقاف 


فى قوله تعالى ( أولتك © بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون يعدم إجابة 
داعي أله رز فى ضلال ممين 4 أى ظاهدر كو نه صللا يثك لا ضخفى عل أحد 
ححيثك أعر ضوأ عن إجابة من هذا شأنه , 

١‏ أولم بروا » الحمرة للإنكار والوأو للعماف على مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتفسكروا ولم يعلموا علما جازما متاخما للمشاهدة والعيان 
والعيان أن الله ( الذى خلق السموات والآرض ) ابتداء من غير مثاليحتذبه 
ولا قانون ينتحيه ([ ول يعى مخلقهن ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك أصلا أوم 
يعجز عنه يقال عييت بالآمر إذالم يعرف وجبه وقوله تعالى ( بقادر ) فى 
حين الرفع للآنه خببر أني بنىء عنه القراءة بغير باء ووجه دخوهًا ف القراءة 
الال اشتال النى الوأرد فى صدر الآبة عل أن وما فى -ديزها كأنه قبل 
أوليس الله بقادر ١‏ على أن يحى الموق ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : 
( بلى إنه على كل شىء قدير ) تقريرأ للقدرة على وجه عأم كون كالبرهان 
على المقصود ل ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لا أليس هذا بالحق » على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه حيتئذ 
من ححيرث هو من غير أن مخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن آل كيره وتأنثه 
إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى إلى العذاب 
وفيه خم بهم وتوبيخ لهم على استهزاتهم بوعد الله ووعيده وقوطهم وما نحن 
بمعذبين <إ قالوا بلى وربنا 6 أ كدوا جوابهم بالقسمكأنهم بطمعون ف الخلااص 
بالاعتراف كقيتها كا فى الدنيا وألى لمم ذلك ( قال فذوقوا العذاب بم كيت 
تكفرون) ماف الدنيا ومعنى الآمر الإهانة بهم والتوبيخ لهم والفاء فى قوله 
تعالى ( فاصير م صبر أولو العزم من الرسل 6 جواب شرط محذوف أى إذا 
كان عاقبة أس الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جبتهم كا صبر أولو 
اللبات والحزم2(2© من الرسل فإنك من جماتهم بل من عليتهم ومن للتبيبن وفيل 


(1)فى 31 : وللعزم 


سورة الا<قاف 111 


التبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها 
وتقر برها وصبروا على تحمل مشماقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرثم نوح 
وإبرأهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وفيل م الصايرون على بلاء 
لله كنوح صبر على أذية قومه كانوا يضر بونه حتى يغثى عليه وإبرأهم صير 
على الثار وعلى ذبح ولده والذبيح على الذبح ويعقرب على فةد الوك والبصر 
وبوسف عل الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قالله قومه ([نا لمدركون 
قال كلا إن معى فى سبهدين ) وداود بكى على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم 
ضع لبئة على لبنة صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

إولا تستعجل لحم ) أى للكفار مكة بالعذاب فإنه على شرف النزول 
م ( كانهم يوم يرون ما يوعدون ‏ من العذاب (.لم يلثوا 6 فى الدني 
<< إلا ساعة » يسيرة ل من نهار ) لما يشاهدون من شدة العذابوطول مدنه 
وقوله تءالى ( بلاغ ) خبر مبتدأ ذوف أى هذا الذى وعظم به كغاية 
في الموعظة أو تبليغ من الرسول وريد أنه قرىء بلغ وقرىء بلاغا أى بلغوا 
بلاغا رُ فهل باك إلا قوم الفاسقون 4 أى الخارجون عن الاتماظ أو عن 
الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام ويفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك وتصب القوم ووصفه . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة الأحقاف كتب له عشر <سنات بعدد كل رملة فى الدنيا ٠‏ 
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-88 سورة حمد صلل لله عاية وسلْ » وتسمى سورة القتال #92 
وه مدئية ؛ وقبل : مكية » وآ.ما لسسع أو مان وثلائثون 
( سم الله الرحن الرحيم 6 


م الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله 4 أى أعرضوا عن الإسلام 
واساوك طربقه من صل صدودا أو متعوأ الناس عن ذلك هن صده صدآ 
والمطعمين الوم يدر وقيل م اثنا عشر رجلا من أهل الش رك كانوا يصدورت0.ى ‏ 
الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كفرواً 
وصدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد 3 أضل أعماطهى 4 أى أبطلبا وأخبطبا وجعلها ضائعة لا أثر 
لأ أصلا لكن لا يعنى أنه أبطلها و أحطاباأ بعل أن م نكن كذلك بل ععنى 
أنه حم بمطلانها وضياعبا فإن ما كانوا يعماون من أعمال لبر كصاة الأرحام 
وقرى اللاضياف وفك الأأسارى وغيرها من المكارم ليس | أثر من أصلرا 
لعدم مقارئتها للإيمان أو أبطلماعماو! من الكيد لرسو ل الله صلى التهعليهوسلم 
والصد عن سبيله بتصر رسوله وإظبار دينه على الدين كله وهو الأوفق لما 
سي تمن قوله تعالى (فتعسا لهم وأضل أعمافم) وقوله تعالى ( فإذا لقيتم ) الح . 
م والذين آمنوا وعملوا الصالحات © قيل ثم ناس من قر يش وقيل من الانصار 
وقيل ثم مؤمنو أهل الكتاب وقيل عام الكل زر وأمنوا با نزل على حمد ) 
خيص بالذ كر الإمان بذلك مع أندراجه فم قبله تذوما بشأنه و تنبا على سمو 
مكانه من بين سأر ما يحب الإعان به وأنه الاأصل فى الكل ولذلك أ كد 
بقوله تعالى رُ وهو الحق من روم 4 بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته 
يكونه ناسخما غير منسرخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الآول مقابلاباطل 
وأيا ما كان فقوله تعالى من ريم حال من ضمير الحق وقرىء نزل على البناء 
للفاعل وأنزل على البباء.ن ونزل بأ لتخفيف كفر عنهم سيدامم 4 أى سترهأ 
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بالإمان والعمل الصالح ١‏ وأصلح بالهم ) أى عاطم فى الدين والدنيا 
ب لتَأبيد والتوفيق . ١‏ ء' 

1 ذلك ) إشارة إلى ما مر من إضلال الأعمالوتكفير السيئات وإصلاح, 
البال وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (ر بأن الذن كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ريبم ) أى ذلككائن يسبب أن الآولين اتبعوا 
الشيطان ؟ قاله مجاهد ففسو! ما فعاوأ من الكفر والعد فبيان سبيية اتباعه. 
للاضلال المذكور متضمن لبيان سيّيتهما له لكونه أصلا مستتبعا لما قطعا: 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائنا من ربهم ففملوأ 
ما فعلو! من الإبمان به وبكابه ومن الأعمال الصالحة فبيان سيبية اتباعه ل 
ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإيمان والعمل الصالح له 
متضمن لبيان مهمأ له لكو له ميدأ و دشأ لما عتمأ فلا تدأفع بن الإشعار 
والتصري فى شىء من الموضعين ويحوز أن يحمل الباطل على ما يقابل الحق. 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسيبية اتاعه لإضلال. 
أعماهم وإبطاها ليان أن [بطالا لبطلان ميئاها وزواله وأما جمله على مالا" 
ينتفع به فلدسكا يتبغى لما أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسيبيته لما ذكر من [ضلال أعماطهم بطريق القصر بعد الإشعار بسبتهما له 
فتدر ويحوزن أن يراد بالءاطل نفس الكفر والصد وبالمق نفس الإيمانه 
والأعمال الصالحة فنكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصركا بالسنية المشعر بها فى الموقمين ١‏ كذلك ) أى. 
مثل ذلك الضرب البديع ل يضرب الله ) أى بين ١‏ الئاس أمثاهم ) أى 
أحوال الفر يقبن وأوصافهما الجارية فى الغرابة بجرى الأمثال وهى اتنباع, 
الآولين الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخربن الحق وفوذهثم وفلاحهم: 
والفاء فى قرله تعالى ١‏ فإذا لقرتم الذين كفروا 6 لترت#ب هاى حيرها من. 
الأمر عل ما قبلها فإن ضلال أعمال.الكفبرة وخيبتهم وصلاح أحوالالؤينين 
وفلاحهم كمأ يو جب أن رتب على كل من الجانبين ما بليق به فن الأحكام 


أى فإذا كان الآمر كا ذكر فإذا لةيتموهم فى الحاربة ( فضر ب الرقاب ) أصله 
فاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضاذا إلى 
المفعول وفيه اختصار وتأ كيد بليغ والتعبير به عن القتل #صوير له بأشنع 
صورةوتهويل لآمره وإرثشمادللغراة إلى أيسرما يكوزمنه (إحتى إذا أتنتموم ) 
أى أكثرتم قتلبم وأغلظتموه من الثىء الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح <تى أذهيتم عنهم اللبوض ( فشدوا الوثاق © فأسروم 
واحفظوم والوثاق اسم لما سوق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء بذلك 
( فإما منآ بعد وإما فداء 6 أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى 
التخيير بين القتل والاسترقاق وان والفداء وهذا ثابت عند الشافعى رحمه الله 
تعالى وعندنا منسويخ قالوا نزل ذلك .يوم بدر ثم نس والحكم إما القتل 
0 الاسترقاق وعن مجماهد ليس اليوم من ولا فداء إما هو الإسلام أو ضرب 
العنق وقرىء فدا كمصا . 
حتى تضع الحرب أوزارها © أوزار الحرب آلاتما وأثقالها اتى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعها [لمها وهو لأهلها إسنادا 
مجازيا وحتى غاية عند الشافعى لاحد الأمور الأربعة أو لللجموع والمعنى 
أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يسكون مع المشركين ححرب بأن لا تق 
طلم شؤكة وقيل بأن يرل عسى عليه ااسلام .وأما عند أى حليفة رحهه الله 
تعالى فإن حمل اهرب على حرب بدر فبى غابة للين والفداء والمععى يمن عليهم 
ويفادون حتى تضع <رب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية 
الضرب والشد والمعنى أنهم يقتلون ويؤسرونحتى ,يضع جنس الحر ب أوزارها 
بأن لابق للمشركين شوك وقي ل أوزارها آ ثامها أى حتى يترك المشركون ش ركبم 
ومعاصهم بأن أسلبوا ( ذلك ) أى الآ ذلك أو افعلوا ذلك ١‏ ولو شاء 
لله لاتتصر منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب المادكة والاستتصال 9 ولكن) 
ل نأ ذلك «'ليباز بعضكم ببعض) فأمركم بالقئال وبلا م بالكافر ين لتجاهدومم 
فندتوجبولاالواب العقلم بموجب الوعد والكافرين بم ليعاجليم على أيددم 
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ببعض عذابهم كى يرتدع بعضهم عن الكفر ( والذين قتلوا فى سبيل الله © 
أى استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقتاوا لإفلن يضل أعمالهم)). 
أى فلن يضيعبا وقرىء ,يضل أعماطهم على البناء لللفعول ويضل أعمالهم من ضل 
وعن قتادة أنها نزلت فى يوم أحد ل سوديهم ) فى الدنيا إلى أرشد الامور 
وفى الآخرة إلى الثواب أو سامت هد أيهم زر ويصلم باهم ويد خلبم الجنة 
عرفبا مع فى الدنيا بذكر أوصافبا بحيث اشتاقوا إليها أو بينها هم احتومشه 
بعل كل أحد منزله و.بتدى إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق وعن مقاتل أن 
الملك الموكل بعمله ف الدنيا عمثى بين يدبه فيعرفه كل ثىء أعطاه الله تعالى 
أو طريبأ شم من العرف وهو طيب الراحة أو حددها طم وأفرزها من عرفا 
الدارخؤنة كل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضمار قد أو بدونه. 


)ا 5 الذن أمنوا إن تنصروا الله ) أى دنه ورسوله ( ينصركم ) 
على أعدائك ويفتح لك لق ويثبت أقدامسم ) فى مواطن الخمرب ومواقفها أو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعسأ لجم ) التعس الاك والعثار 
والسقوط والشر والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس واتصابه بفعله 
الواجب حذفه سماعا أى فقال نعسا لمم أوفةضى تعسا هم وقوله تعالى ل وأضل 
أعماطهم ) عطف عليه داخل معه فى حيز الخبرية لوصول . 

لإذلك) أى ما ذكر من اتنس وإضلال الآعمال ١‏ بأنهم 6 بسبب أنهم 
١‏ كرهوا مأ أل الله ) من القرآن لا فيه من التوحفيد وسساثر الاحكام الها لضا 
| ألفوه واشتبته أنفسهم الأمارة بالسوء ل فأحبط ) لجل ذلك (أعاطهم) 
التى لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثييو! علها ١‏ أفلم يسيروا فى الأرض ) 
أى أقعدوا فى أما كنهم فل يسيرا فها ( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلبم) من الأمم المكذبة فإن آثار ديارثم تنىء عن أخبارهم وقوله تعالى 
دم ألله عليم) استئناف ممنى على سؤال نشآ من اكلام كأنه قبل كيف 
كآن عاةبتهم ففيل استأصل الله تعالى علوم ما اختص بهم من أنفسهم و أهلييم 
وأموالهم يقال دمره أهلكم ودمر عليه أهلك عليه مانخقص به (وللكافرين ) 


ل د لس الاو 0 
أى ولؤلاء الكافر ين السائرين بسيرتهم ١‏ أمثالحا) أمثال عواقهم أو عقرباتهم 
لكن لا على أن لمؤلاء أمثال ما لأولك وأضعافه بل مثله وإتما جمع باعتبار 
عائلته لعوافب متعددة حسب تعدد الآمم المعذبة وقيل يون أن يكون عذابهم 
أعد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم 
دو إستضعف وهم والقتل بد المثل أشد ألما من الطلاك بسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتقدمون بطربق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل دمر الله 
عليهم في الدنيا ولهم فى الآخرة أمثالا . | 
ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الآمم السالفة لهؤلاء ١‏ بأن الله 
.مول الذين آمنوا) أى ناصرم على أعدائهم وقرىء ولى الين ل وأن الكافرين 
لامولى طم ) فيدفع عنهم ما حل بهم هن العقو بة والعذاب ولا مخالف هذا قوله 
تعالى ( كم ردوا إل الله مولام الحق) فإنالمولى هناك بمعنى امالك (, إنالله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من كتها الانهار 4 بيان لحم 
.ولايته تعالى هم وتمرتا الاخروية ( والذين كغروا يتمتعؤن ) أى ينتفعون 
فى الدنيا بمتاعها ل( ويا كاوني تأ كل الأنعام 6 غافلين عن عوافهم ل والثار 
.مثوى لهم ) أى منزل ثواء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
أو استئئاف ( وكأى ) كلية مركية من الكاف وأى بمعنى 5ك الخيرية وملها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لمن قرية ) تمبيز لما وقوله تعالى لإ هى أَشد قوة 
عن قريتتك ) صفة لقرية كا أن قوله تعالى ( الثى أخرجتك ) صفة لقرربتك 
وقد حذفف علهما المضاف وأجرى أحكامه علهما 5 يفصح عنه الخبر الذى 
هو قوله تعالى ( أهلكنام) أى وك من أهل قرية م أشد قوة من أهل قربتك 
الذي نكانوا سدبا لخر وجلك من بينهم ووصفالقرية الآولى بشمدة القوة الإيذان 
بأولوية الثانية منها بالاهلاك22 لضءف قوتها ما أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايته! وعلى طريقته قو لالنابغة 


.(1 )فى ود : بافلاك . 
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كليب لعمدرى أن أكثر ناصرأ لاير جرمأ منك رج بالدم 

وقوله تعالى (( فلا ناصر لهم ) بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصبم منه بأنفسهم والفاء لترتيب ذ كر 
ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكابة حال ماضية ( أفن كان على ببنة من 
ربه) تقر بر أتياءن الى فريق المؤمئين واللكافر بن وكون الاواين 2 أعل 
عليين والآخيرين فى أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر قتضيه المقام وفك قرى”ء بدوماأ ومن عبارة 
عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن النى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن المؤمنين لا يساعده النظ, الكريم على أن الموازنة بينه عليه الصلاة 
والسلام وبيهم ها بأباه مخصيه الجليل والتقدير أليس الآمر كاذ كر فن كان 
مستقرأ على حجة ظاهرة وبرهان نير منمالك أمره ومر بيه وهوالقرآن الكريم 
وسائر المعجزات والحجج العقلية ( كن زبن لَه سوء عله من الشمرك وسأأر 
المعاصى مع كو نهفى نفسه أفبح القبائحلا واتبعوا) بسببذلك التزيين (أهواءم) 
الزائغة وانهمكوا فى فئون الضلالات من غير أن بكون لحم شسبة توم صعة ما مم 
عليه فضلا عن حدجة تدل عليه وجمع الضميران الأخيرين باعتبار معنى مر:... 
كا أن فر اد الأولين باعتيار لفظها . 

عدأ نب المنتة 

(١‏ مثل الجنة التى وعد المتةو 2 استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة 
الموعودة آنفا للمؤمنين وبيان كيفية أتهارها التى أشير إلى جريانها من نحتها 
وعبر عنم بالمتقين إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصال من باب التقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات يرد ها وترك السينات عن آخرها وهثلها وصفها 
ألعجيب الشأن وهو ميتدأ. عذوف الخبر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ما تسمعون وقوله تعالى (إفبها أنمار) إل مفسر له وقدره سيبويه فما يتلى عليكم 
مثل الجنة والآول هو الأانسب لصدر النظم الكريم وقيل المثل زائدة كيزيادة 
الامم فى قول من قال : 
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ه إلى الحول ثم سم اأسلا م عليج ٠‏ 

والجنة ممتدأ _ فنها أمار , لإمن ماء غير آمسن) أى غير متغير الطعم 
والرائهة وقرىء غير أ سن (١‏ وأنمار من ابن م غير طعمه ) بأن صار قارصا 
ولا خازرا كأليان الدنيا لإ وأنهار من خمر لذة للشاربين ) لذيذة ليس فنها 
كراهة طععم ددح ولا خائلة سكل ولا خمار و[ما هى "لذذ خض ولذة إما نأ نث 
لد بمعنى لذبل أو فشان عت له مسالغة وقرىء لذ بالرفع على أ نا صفة أنهار 
و بالنصب على العلة أى لأاجل لذة الشاربين (وأنهار منعسل مصنى) لا مخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا عثيل لم١‏ بجرى مجرى الأشربة فى 
الجنة بأنواع مأ ستطاب منهأ ويستلذ فى الدنا بالتخلية عا يشنغصبا وبتقصبا 
والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها لوطم فها) مع ما ذكر مزفنون الأنمار 
لمن كل القرات ) أى صنف من كل القرات ( ومغفرة ) أى وم مغفرة 
عظيمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى رُ من ريم ) متعلق ؟كحذوف هو صفة 
لمغفرة مؤكدة لما أفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كاثنة 
من ريم وقوله تعالى ( كن هو خالد فى النار) خر لمتدأ ذوف تقدره أمن 
هو خالد فق هذه الجنة حسما جرى به الوعد كن هو <الد فى النار ا نطق به 
قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر لل الجنة على أن فى الكلام حل فا 
تقدره أمثل الجنة كثل جزاء من هو غالد فى النار أو أمثل أهل الجبة كيل من 
هو غالد فى النار فعرى عن حرف الإذكار وحتذف ماحذف تصوير المكابرة 
من يسوى بين المتمسك بالمدتة وبين اانا بع للووى بكايرة من سوى ببن الجنة 
الموصوفة ما فصل من الصفات الجليلة ا (١‏ وسقوأ ماء جما ج) ) مكان 
تلك الاشربة (١‏ فقطع أمعا سم من فرط الهرارة قيل إذا دنا مم شوى 
وجوهبم وانمارت فروة رؤوسهم فإذا شر بوه قطع أمعاءم . 


من أخلاق المنافقين 
(ومنهم من يستمع [ليك) هم المنافقون وإفراد الضمير باعتبار لفظ منْ 
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أن جمعه فيا سيأ باعتيار معناها كانوا حضرون مجلس رسول أله صلى الله 
عليه وس فيسمعون كلامه ولا يعوله ولا براعونه حدق رعايته تهاونا منهم 
لإحتى إذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أوتوا العلل ) من الصحابة رضى الله 
عنهم لإماذا قال 1 نفا) أى ما الذى قال الساعة على طر يقة الاستبزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآنفا من قوطم أنف الثىء لما تقدم منه مستعار من 
الجارحة ومنه استأنف الثىء وائننف وهو ظرف ععنى وقتا مؤاننفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا لإ أولئك) الموصوفون با ذكر ل( الذين طبع 
الله على قلوبهم ) أعدم توجهبم نو الخير أصلا ( وانبعوا أهواءهم » الباطلة 
فاذلك فعاو! ما فملوا ما لا خير فيه ( والذين اهتدوا 6 إلى طريق الحق 
10 اده ) أى الله تعالى ([هدى) بالتوفيق والإطهام ( وآ تام تقوام ) أعانهم 
على تقوام أو أعطاهم جراءها أو بين للحم ما يتقون . 

فل ينظرون إلا الساعة ) أى القرامة وقوله تعالى ١‏ أن تأتيهم بغتة ) 
أى تباغتهم بغتة وهى المفاجأة بدل اشتيال من الساعة والممنى أنهم لا بنذ كرون 
بذكر أهوال الأمم الخالية ولا بالآخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظاكم 
الاهو ال وما ينتظرون ليذ كر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بذتة بفتح 
الغين وقوله تعالى ( فقد جاء أشراطبا 4 تعليل لمفاجأتها لا لإإنيانها مطلقا على 
معنى أله لم ببق من الآمور الموجبة للتذ كر أمر مترقب يننظرونه سوى [تيان 
نفس الساعة إذ قد جاء أشراطبا فلم يرفعوا لها رأسا ول يعدوها من مبادىء 
إنيائها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا حالة والأشراطجمع شرط بالتحريك 
وهى العلامة والمراد بها مبعثه صلى الله عليهوس/ والشقاق القمر وحوهما وقوله 
تعالى ( فألى لهم إذا جاءتهم ذكرام ) حك يخطتهم وفساد رأيهم فى تأخير 
التذكر إلى إتيانها بييان استحالة نفع التذكر حيلئذ كةوله تعالى (يومئذ يتذكر 
الإنسان وأ له الذكرى) أى وكيف لحم ذكرام إذا جاءتهم عل أن أنى خير 
مقدم وذ كرام ممتدأ وإذا جاءتهم اعتراض وسط برلهما رمزا إلى غاية سرعة 
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مجيئها وإطلاق المجىء عن قيد اليغْتّة لما أن مدا راستحالة نفع التذ كر كونه عند 
بحيئه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقرىء أن تأتهم على أنه شرط مستأ نف جز اؤه 
فأنى طم إل والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظبر أماراتها فكيف لمم 
تذ كرمم واتعاظهم إذا جاءتهم . 

م فاعل أنه لا إله إلا الله 4 أى إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فاثبت على ما أنت عليه من العل 
بالوحدائية والعمل موجيه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
عله الصلاة و السلام من ترك الا ولى عبر عنه بالذب أنظر || إلى مخصبه الجليل 
كيف لا وححسئات الاير أر سيئات المقر بينو إرشاد له عليه الصلاة و السلام الى 
التواضع وهم النفس واستقصار العمل لإ وللءؤمنين والمؤمنات ) أى أذاوبهم 
بالدعاء لم وتر غييوم فم إستدعى غفر انهم وفى إعادة صلة الاستغفار ثليه عل 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف وإقامة المضاف ألبه مقامه إشعار 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارم الى الاستغفار ( والله يعلم متقلبسكم » فى 
الدنيا فإنمو! مراحل لا بد من قطعما لا حالة ( ومثوا ثم ) فى العقى فإنها موطن 
إقامتم فلا يأمر 1 إلا مما هو خير 5 فهمأ فبادروا الى الامتثال عا أمرم به 
فإنه لمهم لكم فى المقامين وقيل يعل جميع أحوالك فلا يخ عليه شىء منها . 

ش إويقول الذين أمنوا) حرصأ متهم عل اللبواد زولا تزأمت سورة)أى 
هلا نزات سورة ؤم رفما بالجباد (إفاتها أئز لتسورة محكمة وذكر فيها التال) 
طرييق الآمن به إى سورة مبينة لا تشابه ولا احتمال فيها لوجه آخر سوى 
وجوب القِّال . عن قتادة كل سورة همأ ذكن القتال فهى محكمة 1 لنسخ وفرىء 
فإذا نزلت سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل الى ضميره تعالى و نضب القتال 
د أيت ب للذين قٌّ قلوبيم. عرض 4 أى ضعف فى الدين وقيل نفاق'وهو الاظمر 
الأوفتق لسياق النظم الكريم.(..ينظرون [لوك نظي المنشى عليه من الموت ) 
أى تشخص أيصارم جبا وهلعا كذأب من أصابته غشية الموت (فأولى لم6 
أي فويل لهم وهو أففل من الولى وهو القرب وقيل منآل ومعناه الدعاء علييم 
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بأن يلهم المكروه أو يؤول إليه أمرمم وقيل هو مشتق من الويل وأصله أويل 
تقلت أأمين إلى ما بعد اللام فوزنه أفلع (١‏ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأنف أى أمرهم طاعة الم أو طاعة وقولمءروف خير لحم أوحكاية لقوطع 
ويؤيده قراءة أفى يقولون طاعة وقول مءعروف أى أمر نا ذلك ( فإذا عزم 
الآفر) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لابه مجازا كا فى قوله تعالى 
( إن ذلك من عزم الآمور) وعامل الظرف محذوف أى خالفوا وتخلفواوةيل 
اناقفضواوقيل كرهوا وقل هو قوله تعالى : 

(١‏ فلو صدقوأ اله على طريقة قولاك إذا ضرق طعأم فلو جملنى 
لاطممةك أى فلو صدقوه تعالى فما قالوا من اكلام المذىء عن الخرص على 
'الجباد بالجرى عل موجبه ) لكان ) أى الصدق ( خير أ طم وفيه دلالة عل 
اشتراك الكل ذما حك عنهم من قرله تعالى (لولا نزات) سورة وقيل فلو صدقوه 
فى الإبهان وواطأت قلوبهم فى ذلك ألسنتهم وأياما كان فالمراد بهم الذين فى 
لوبهم عرض وثم انخاطبون بقوله تعالى م فول عستم ) الح بطريق الالتفات 
لتأ كيد النو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منكم ( إن توليتم ) أمورالناس 
وتأمرتم عليهم ل أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 تناحرا على 
الملك وتهالكا على الدنيا فإن من شاهد أحوا!م الدالة على |اضعف فى الدين 
والخرص على الدنيا حين أمرتم بالجهاد الذى هو عيارة عن إحراز كل خخير 
وصلاح ودف عكل شر وفساد و أنتم مأمورون شام الطاعة والقول المعروف 
سو شع من إذا أطلقت أعنتكم وصرتم من إن ماذ 01 من الافساد و قطع الار حام 
وقبل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا لى ما كنتم عليه فى الجاهلية من 
الإفساد فى الآر ض بالتةاور والتتاهب وقطع الآر حام بمقائلة بعض الأقارب 
بعضا ووأد البنات وفيه أن الواقع فى حيز الشرط. فى مثل هذا المقام لا بد أن 
تبكون عيذوويته.باعتار ما يستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولاريب فى.أن 
الإعراض.عن الإسلام وأس.كل شر وفساد لحقه أن يحمل عمدة فى التو بيخ 
لاوصيلة للنوبيخ بها دونه من المفاسدوقوى» و ليتم على البناء اليغهول أىجعاتع 
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ولاة وقرىء :وليتم أى تولاكة ولاة جور خرجتم معبم وساعدتموم فى 
الافساد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطموأ من ااتقطع بحذف [إحدى التامين. 
فا نتصاب أرحامك؟ حينئذ على نزع الجار أى فى أرحامكم وقرىء وتقطعوا من 
القطع والحاق الضمير بعسى لغة أهل الحجاز وأما بنوتميم فيقولونعمى أن تفعل. 
وعدى أنتفعاو الإأولتك) إشارةإلى الخاطبين بطري قالالتفات إيذانا بآن ذكر 
هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطابوحكاية أحو الهم الفظيعة لخي رثم وهو 
ممتدأ خيرم زر الذين عنم الله ) أى أبعدم من رحوته زر فأصمبم ) عن أستها ع, 
لق لتصاموم عنه بسوء اختيار م (د أععى أبصار م 4 لتعامييم عا يشاهدونه 
من الآرات المنصوبة فى الانفس والافاق . 

١‏ أفلا يتدبرون القرآن ) أى ألا ,لاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من. 
المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات ( أم على قاوبه 
أقذ اها ) فلا يكاد يصل لبها ذكر أصلا وأم منقطعة ومافبها من معتى بل 
للا نتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلومهم مقفلة لا تقبل التدبر 
والتفكر واطمرة للتقرير وتتكيرالقاو ب إما لتبويل حاطا وتفظيع شأما بإمهام. 
أمرها والقساوة والجبالة 5 نه قيل على :أوب منكرة لابعرف -<اطًا ولايقادر 
قدرها فى القساوة وإما لآن المر اد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون وإضافة. 
الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة ببا مناسة لمأ غير مجانسة لسائر 
الأقفال المعرودة وقرىء أقفاطا وإتفاها على المصدر . 

( إن الذين ارتدوا على أدبارم ) أى وتجعو | 9 مأ كانوا عليه من 
الكفر وم المنافقون الذين وصفوا فها سلف برض القاوب وغيره من قبانج 
الافعال والا<وال فإنهم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما تبين 
هم الهدى ) بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة وقيل ثم المبود وقيل أهل. 
الكبا بين جميعأ. كفر وا به عليه الصلاة و السلام بعدما وجدوا نعته فى كتابهم 
وعرفوا أنه المبعوث بذاك وقوله تعالى (( الشيطان سول لحم ) جملة من مبتدأ 
وخبر وقعمت خمبر| لآن أى سهل لهم ركوب العظائم من السولوهو الاسترخاء 
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وقيل من السول انخفف من السؤل لا-تمرار القلب فعنى سول له أمرأ حيئذ 
أوقعه فى أمنيته فإن السول الأمنية وقرىء سول مبنيا للبفعول على حذف 
المضاف أن كيد الششيطان ١‏ وأملى لمم ) ومد لهم فى الأماتى والامال وقبل 
أمبلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل لهم على صيفة المتسكام 
فالمعنى أى الششيطان يغويهم وأنا أنظرم فالواو للحال أو للاستئئاف وقرىءأمل 
الحم على البناء للنفعول أى أمبلوا ومد فى عمرثم . 
لا ذلك ) إشارة إلى ماذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء ما نقل عون 
الواحدى ولا إل النسويل "ا قيل لآن شيدًا منبما لبس مسبيا عن القول الى 
وهو مبتدأ خيره قوله #مالى م بأنهم 4 أى إسلاب ابم م قالوأ 14 يعن امنا فين 
امن كورين لا البود الكافرين به عليه الملاة والسلام بعد ما وجدوأ نمه فى 
الثوراة ؟ قيل فإن كفرمم به أس بسيب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم 
سواء كآن المقول طم المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهالصلاة والسلام 3 للذين كرهوا ما أنزل الله 6 أى للبود الكارهين لنزول 
القرآن على رسول الله صل الله عليه وس مع علمبم بأنه من عند الله تعالى 
حددا وطمعا فى نزوله علجم لا للمشركينم قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعم 
فى بعض الآ عبارة قطعا عما حك عنهم بقوله تعالى (ألم تر إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجم لنخر جن معكم 
ولا نطيع فيك أحدا أبدا وإن قوئلتم لننصرنك) وثم بنذو قرريظة والنضير الذين 
كانوا يوالوتهم ويوأدوهم وأرادوا باليعض الذى أشاروا أل عدم [ظأ عنهم فيه 
إظهار كفرم. وإعلان أملثم بالفعل قبل قتالهم وإخراجيم من ديارم فإنهم 
كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان لهم فى 
[ظهار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنما كانوا يقولون لهم ما يقولون سرا 5 
.يعرب عنه قوله تعالى ( والله يعم إسرارم 4 أى إخفاءثم لما يقولونه للبود 
وقرىء أسرارثم أى جميع أسرارثم النى من جملتها'قولهم هذا واجلة اعتراض 
مقرر سا قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الأخرة والفاء فى قوله 
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تعالىي( فكيف إذا توفتهم الملانكة ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل >ذوف هو العامل فى الظرف كأنه قيل يفعلون فى حياتهم. 
ما يفعلون من اليل فكيف يفعلون إذا توفتهم الملامكة وقيل مرفوع عل أنه 
خبر للبتدأ محذوف أى فكيف حاطهم أو حياتهم إذا توفتهم الح وقرىء توفام, 
على أنه [ما مأض أو مضارع قد دزف إحدى نأء به ل( ريض ربون وجتوههم 
وأد بادثم © حال من فاعل توفتهم أو من مفعوله وهو تصوير لتوفهم على أهول 
الوجوه وأفظعها وعن أبن عياس رطو ألله عنهمأ لا يتوق أحد عبل معصية 
إلا يضرب اللملائكة وجبه ودبره (١‏ ذلك ) التو الهائل 9 بأنهم ) أى 
بسبب أنهم ١‏ اتبعوا ما أسخط الله من الكفر والمعاصى ( وكرهوا 
رضوانه) أى مايرضاه من الإعان والطاعة حيث كفروا بعد الإيمان وخر جو! 
عن الطاعة با صنمو | من المعاملة مع الهود (( فأجبط) لجل ذلك ١‏ أعبالحم )4 
الى عماوها حال يمانم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال البن الى لو عماوها 
حال الإعان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قلويهم ميض ) ثم المنافقون 
الثذين فصات أ<والهم الشذيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدارا لما ننى 
عليهم يقوله تبالى ( أن لن مخرج الله أضغائهم ) فأم منقطعة وأن عنففة من 
أن وضمير ااشأن ألذى هو أسعها محذوفى ولن با فى حيز هأ برها والاضغان 
جمع ضغْن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قلويهم حقد وعداوة للءؤمنين. 
أنه لن يخرج الله أحقادم ولن يبرزها أرسوله صلى الله عليه وسلم وللمومنين 
فتبق أمورم مستورة والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدخخل تت الاحتيال .. 

( واو نشاء © اراءتهم (لآرينا كم ) لعرفنا كبم بدلائل تعرفهم بأعيانهم 
معرفة متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز المناية بالاراءة 
0 فلدر هم بسمام 4 بعلامةبم الى: لسمهم هأ يعون أأس رضى أللّه عنه ماخق 
عل رسول الله صل عليه وس بعد هذه زلا شىء من المزافقين كآن 55 فوم 
بسبمامم ولةد. كنا فى بعض الغزوات وفها نسعة من المثافقين يشبكوم إإناس. 
فامق اذات لبلة.و أصيمر أو على كل وأاجد ممم ممكقرب هذأ فنافق ولللام لام 
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الجواب كررت فى المعطؤف للتأ كيد واافاء لترميب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فى قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول © فاجواب قسم يحذوف ولحن 
القول نحوه وأسلوبه أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قبل للمخطىء 
لاحن لعدله بالكلام عنسعت الصواب لا والله يعل أعمالك ) فيجازيكم بحسب 
قصدم وهذا وعد للءؤءنين وإيذان020 بأن عاطم خلاف حاطحم مخلاف حال 
المنافقين ( ولنبلو نكم ) بالآمر بالجراد ووه من التكاليف الشاقة ( <تى 
نعل إمجاهد.ن مم والصاءرين 14 على مشاق الجهاد علبا فعلما تعلق به الجزاء 
لإ ونبلو أخبارم ما بر به عن أعمالك فبظبر حسنها وقبيحم! وقرىء 
وبلو بالياء وقرىء نبلو بسكون الواو على 'ونحن نيلوا ( إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ( عن سبيل لله وشاقوأ الرسول ) وعادوه (١‏ من بعلك. 
ما تين طم الهحدى ( عا شاهدوا نعته عليه الصلاة وااسلام فى التورأة بما ظهر. 
عل رديه من المعجز ات وؤل عليه من الآبات وم قر رظلة والنضير أو المطعمون 
اوم بدر ؤر ل بضروأ أللّه 4 بكفر م وصدمم م شداأ 14 من الأشام 7 شثاً 
من الهذنرر أو أن يضنروا رسول الله صل الله عليه وس مشافته شيثأً وقد حذفه 
المضاف لتعظيمه وتفظييع مشاقته ( وسيحبط أعبالهم ) عن مكايدم الى 
تصبوها فى [بطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصيلون 
بها إلى ماكانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا ااقتل والجلاء عن أوطانهم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعبالي ) ما 
أبطل به هؤلاء أعماللهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والآذى 
ونحوها وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر ( إن الذين كفروا 
وصدوأ عن سديل الله ثم ماتوأ وم كفار فلن بغفر أله شم حم بم كل 

من مات على الكفر وإن صم نزوله فى أصحاب القليب . 
١‏ فلا تهنبرا ) أى لاتضعفوا لإوتدعوا إلى الم أى ولا تدعوا إلكفار 


.(1) فى ١١‏ ؛ وشعاد 
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إلى الصلح خورا نإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
على جواب اللهى وقرىء ولا ندعوا من أدعى قوم ععنى تداعوا #و ارتموا 
الصيد وثر اموه ومنه ثراءوا الال فإن صيغة التذاعل قد براد .ها صدور الفعل 
عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومئه قوله تعالى (عم يقساءلون) على أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من الأمر بالطاعة وقوله تعالى لو نتم 
الأعلون ) جملة حالية مقررة لمعنى الهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وكذا قوله 
تعالى ل والله مءيم 4 فإن كرتهم الأعلين وكونه عز وجل ناصرثم من أقوى 
موجبات الاجتئاب عما يوهم الذل والضراعة وكذ! توفيته تعالىلا جور الأعهال 
حسيا يعرب عنه قوله تعالى ل( ولن يترم أعمالك ) أى ولن يضيعبا منشوترت 
الرجل إذا فتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو يم فأفردنه عله من الوتر الذى هو 
الفرد وعبر عن ترك الإثابة فى مقايلة الأعمال بالوتر الذى هو [ضاعة ثىء معتد 
به من الآنفس والأآموال مع أن الأعءال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السئة إإرازاً لغاية اللاف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك 
الإثابة منرلة إضاعة أعظم الحقوق وإلافها وقد مر فقوله تعالى (فاستجاب لم 
ربهم أى لا أضيع عمل ,عامل منكم ) (( إنما الحياة الدنيا لعب وطو )لا ثبات 
لما ولا اعتداد بها ( وإن تؤمنوا وتتقوأ بو نحم أجورم ) أى واب [عافل 
ونقوأ 1 من الباقيات الصالحات الى سنافس فبأ المتنافسون , ولا يسألم 
اهو الم ) بحيث يمخل ' أداؤ ها بمعاشكم وإما اقتصر على نزر يسير مها هو 
بسع العشر تؤدونها إلى فقرائكم (إن يسألكوها ) أى أمو الم نيحف ) 
أى يحبدم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المالئة وبلوغ الغاية يقال 
أحن شاربه إذا استأصاه ١‏ تبخلوا ) فلا تعطوا ذإ ومخرج أضفانم ) أى 
أحقادكر وضمير يخرج لله تعالى ويعضده القراءة بنون المظمة أو للبخل 
لآانه سب الاضغان وفرىء مخرج من الخروج بالياء والتاء مسندا إلى 
الاضذان . 

ها أتم هؤلاء 6 أى أن أيها الخاطبرن هؤلاء المرصوفون وقولة تعالى 


سورة مد صل الله عليه وس س١‏ 


لإ تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 6 استئناف مقرر اذلك أو صلة لحؤلاء 
على أنه بمعنى الذبن أى ها أ:: الذن تدعون ففيه أو بيخ عظير و حقير من شأنهم 
والإنفاق فى سيول الله يعم نفقة الغزو وألر كأة وغيرهما و 25 من يخل ) 
أى ناس يبخاون وهو فى بز الدليل على الشرطية السابقة ل ومن يبخل فإما 
يبخل عن نفسه ) فإ ن كلا من نفع الإثفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل 
يستعمل بعن وعبل لتضمئه معى الامساك والتعدى . 

١‏ والله الغغى م دون من عداه ( وأتم الفقراء 6 فا يأمركم به فهو 
لاحتياجم إلى ما فيه من المنافع فإن امتثلم فلكم وإن نوليتم فعليكم وقوله 
تعللى (( وإن تتولوا 4 عطف على أن تؤمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان 
والتقوى (ر يستبدل قوما غير ) مخلف مكانك قوما آخرين (١‏ ثم لا يكونوا 
أمثالم )فى التولى عن الإعان والتفوى بل يكونوا راغبين/ فهما قيل مم 
الأنصار وقيل الملائكة ؤقيل أهل فارس ا روى أنه عليه الصلاة وأاسلام 
سثل عن القوم وكان سلسان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذأ وقومه 
والذى نفسى بيده لو كان الابمان متوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس 
وقول حكندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة مد كان حةأ على أللّه عز وجل أن سقيهة من 
أنهار الجنة . 
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هدمة ؛ تأت قُْ مرجع ردول أله صبلى أئله عليه وسلم من لود بدية 
وأمما لسع وعشروب 


رز م اله الر حمن أأر حم 4 


١‏ إنا فتحنا لك ) فتم اليلد عيارة عن الظفر به عنوة أو صلدا راب 
أو بذونه فإنه مالم يظفرن ب#امتطاق مأخوذ من ذتح باب الدار وإستاده إلى نون 
العظمة لاستناد أفمال العباد إليه تعالى خلقا وإيحادا والمراد به فتح مكة شرفبا 
الله وهو اأرؤى فق أنس رضى أله عنه بشر به رسول أنه صلى الله عليه و 
عند أنصرافه من اد ببية والتعمير عنه إصيخة الماضى على سن 5207 الاخمار 
الربائية للإيذان بتحققه لا عمالة تأ كيدا للننشيرما أن تصدير الكلام رف 
التحقيق لذلك وفيه من الفخامة المنيئة عن عظمة شأن انبر جل جلاله وعز 
سلطا ما لا يخفى وقيل هو ما أتيح له عليه الصلاة والسلام فى الك السنة من 
فتح خيير وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلم الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بلترام بين الف بقين بسبام وجارة لكن لم كان الظهورللمسلءين 
حوررق سأطم المشر فون الصلح كان فتحا بلا رب وروى عن أبن عباس رضى 
أننّه عنهما رموأ المشركين دى أدخلو هم ديار هم وعن الكلى ظبروأ عليوم 
حتى سألوا الصلمم وقد روى أنه عليه ااصلاة واسلام حين باغه أن رجلا قال 
ما هذا بفتح لقد صددنا عن اليبت وصد هديا قال بل هو أعظم لفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوم بالراح ويسألوم القضية ويرغبوا [ليكم فى الآمان 
وقد رأوا منكم ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى نلك الغروة مالم .يصب فى غزوة حيث أصاب أن بوبع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه ومأ تآخر و بلغ الحدى محله وأطعموا 
نخل .خيبر وظهرت ألروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 


سورة الفتهم 6 ١‏ 


آبة عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها #هارة فتمضمض رسول اله صلى. 
أئله عليه وس 5 جه فهافدرت بالماء حتى شرب يع من كان معة وشبع وقمل. 
خاش الماء حتى أمتلآت ولم ينفد ماؤها بعد وقيل هوجميع ما نتم له علي هالصلاة 
و السلام من الفتو حََ وقيل هو ما فتح أللّه له عليه الصلاة والسلام من الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح. 
ككآفة إذ لا فتتم من فتوح الاسلام إلا وهو شعمة وفرع من فروءه وقيل اافتح. 
عمنى اأقَضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن فتادة رضى اله عنه وأياً ماكان ذف المفعو ل للقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سيحانه 
لا خصوصية المفتوح و فتحا مبينا ) بينا ظاهر الآمر مكثدو ف الخال أو فارقا؛ 
بين الحق والياطل وقوله تعالى : 

رُ ليغفر لك أله 14 غادة للفتح من -ديث [له مترتب على سعيه عليه الصلاة. 
وااسلام فىإعلاء كلمة اله تعالى مك بدة مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات المستتيع ججميع الصفات للإشمار بأن كل واحد ما 
اننظم فى سلك الغاية من أفماله تعالى صادر عنه تعالى من ححيثية غير حيثية 
الآخر مش نمه عل صفة من صفاته تعالى ما ققدم من ذنيك وما تآخر ( أى. 
جنيع هافرط منك من رك الأولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه الجليل 
( ديم نعمته عليك © بإعلاء الددين وضم الملك إلى النبوة وغيرهها مما أذاضه 
عليه من النعم الدينية والدنيوية ل ومبديك صراطا مستقها » فى تبليغ الرسالة. 
وإقامة ماسم الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لسكن. 
حصل: بعد ذلك من اتضاح سيل اق واستقامة مناهجه مالم يكن حاصلا قبل. 
( وينصرك الله ) إظهار الاسم الجليل لسكونه خدامة الغايات ولإظبار كال. 
المنلية بشأن النصر كا يعرب عنه تأ كيده «بقوله تعالى ١‏ نصراً عزيا ) أى, 
نصراً فيه عرة ومنعة أو قوب منيوا. علي وصفاء المصبي بوصف «صاخبه .يازا 
للبالؤة .أو غزيزا صاحيه بل هر الذئ أنزل إلسكينة بج بان علبا أنامين'غابيبوء 


6 سورة ألفتح 


من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة أى أنرلها ( فى قلوب المؤمنين ) يسبب 
الصاح والامن إظباراً لفضله تمالى عليهم بتنسير الآمن بعد الخوف رُ لبزدادوا 
ترعانا مع إانهم ) أى يقيئا منضما إلى يقينهم أو انزل فيها السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائع ليزدادوا إعانا بها مقرونا مع [كانهم 
بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أول مأ أتام به 
النى صل الله عليه وسل التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجهاد فازدادوا 
إيمانا ممع انهم أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله تعالىولرسوله ليزدادوا باعتقاد 
ذلك [يانا إلى [ءانهم <إ ولله جنود السموات والارض ) يدير أمرها كينها 
يريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع يدنهما الس أخرى حسبما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحك والمصالم لا وكان الله عليما 6 مبالذا فى العلل يجميع 
الامور (حكيا) ف تقدره وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمؤمئات 
جنات تجحرى من تحتها الأنجار خالدين فيها 4 متعلق يما يدل عليه ما ذكر من 
33 جنود السموات والارض له تعالى من معنى الاصرف والتدبير أى در 
عا دير من تسليط ااؤمنين ليعرفوا نعمة الله فى ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
(( ويكفر عنهم سيئاتهم ) أى يغطيها ولا يظبرها وتقدم الإدخال فى الذكر 
على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود عل العكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى (( وكان ذلك © أى ماذكر من الإدخال والتسكفير (إ عند الله 
فوزا عظما ) لا يقادر قدره لآانه منتهى ما بمتد إليه أعناق الهمم من جلب نفع 
ودفع ضر وعند الله حال من فوزا لآآنه صفته فى الآصل فاما قدم عليه صاد 
حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه واجملة اعتراضض مقرر لما قنله. 

ل ويعذب المنافقين وامنافقات والمشركين والمشركات ) عطف عل يدخل 
وفى تقديم للنافقين على المشركين مالا خفى من الدلالة على أنهم أحق منهم 
بالعذافٍ ا الظاتين. بالله ظن السوء.) أ ظن الآمر السوء وهو أن لا ينصر 
رشوله واللؤمتين عليهم دائرةال.وه » أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
فهى نحائق ممم اوداز عأيهم ' وقرىه: دامرة السوم بالضيم وها لغتان من ساء 


سورة الفتح /١ا‏ 


كالكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم ار © مجرى الثشر لا وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم 
جهنم ) عطف على ما استحقوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدنيا والواو 
فى الاخير ين مع أن ححقبما الفاء المفيدة لسيبية ما قيلها لما بعدها للإيذارن 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار اسئتباع بمضها ليعض 
( وساءت مصيرا ) أى جه: (١‏ ولله جنود السموات والارض وكأن الله. 
عزيزا حكبا ) [عادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله :الى جنود الرحمة 
وجنود العذاب وأن المراد ههنا © جنود العذاب؟ا ينىء عنه التعرض لوصف 
العرة (إ1نا أرسلناك شاهدا) أى على أمتتك لقوله تءالى ( ويكو نالرسول علي 
شبيدا ) ١‏ ومبشرا ) على الطاعة لإ ونذيرا» على المعصية . 
لإ لتؤمنوا بالله ورسوله ) الخطاب للنبى عليه الصلاة والسلام ولأمته 
وتعزروه ) وتقووه بتقوبة ديشه ورسوله ا وتوقروه ) وتعظموه 
١‏ وتسيحوه ) وتنزهوه أو تصاوا له من السبحة (ر بكرة وأصيلا ) غدوة 
وعشيا عن ابن عباس رضى الله عنهما صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصص 
وفرىء الأفعال الأربعة بالياء التحتانية وفرىء وتعزروه بم الناء وتحفيف. 
الراى المكسورة وقرىه بفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعززوه بزاءينه 
وأوفروه من أوقره بمعنى وقره . 
١‏ إن الذين يباابءونك © أى على قتال قريش نحت الشجرة وقوله تعالى 
١‏ إنما ببابعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عر وجل لآن 
المقصود توثيق العبدكراعاة أواهره ونواهيه وقوله تعالى ([بد أله فوق أيدي,م )4 
حال أواستئئاف مؤكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد اليئاق مع الرسرل 
كعقده مع الله تعالى من غير نفاوت بدنهما كقوله تعالى ( من بطع الرسول فهد. 
أطاع الله) وفرى” إبما سامون لله أى لاجله ولوججه (فن لكف امأ سكف 


1١4: )1(‏ : فبؤ جار. 
(؟)فى أ(أاهناء. 
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على نفسه ) أى فن نقض عرده فإنما بعود ضرر نكثة على نفسه وقرىء بكر 
الكاف ل ومن أوفى ا عاهد عليه الله 6 بضم اطاء فإنه يق بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخ لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وفى بعبده 
(! فسيؤتيه أجرا عظما ) هو الجنه وفذرىء م عهد وقرىء فسذؤنيه بون 
اعظمة ل سيةول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار ومزبنة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخافوا ءن رسول اش صلى الله عليه وس حين اسآئفر 
٠من‏ حول المدينة من الآعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير 
إلى مكة عام الحديبية معتمرأ حذرا من قريش أن يتعرضوا له برب أوبصدوه 
عن البيت وأحر م عليه؛لصلاة والسلاموساق معه الحدى ليعل أنه لا بربدالحرب 
وتثافلوا عن الخروج وقالوا نذه ب إلى قوم قدغزوه فى عقر داره بالمددينة وقتلوا 
أصما به فنقائلهم فأوحى الله تمالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون 
-و.شولون (١‏ شخلتنا أمو الأو أهلو 4 و : 53 نا من خافنا فهم وبشو معص اليم 
ويحمهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد للسكثير (إ فاستخفر لنا ) القدتعالى 
ليغفر لنا تخافنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار ( يقولون 
بألستهم ها ليس ف قلوبهم' ) بدل من سيقول أ استئناف لتكذيهم فى 
«الاعتذار والاستغفار .. ْ 
( قل ) ردا لم عند اعتذارمم إليك بأباطيلهم ١‏ فن يملك لك من الله 
شثأ 14 5 فن يفدر لأجلكم من مشيئّة اله تعالى وقضائه على شىء من |لن: 
( إن أدا بكم ضرا ) أى ما يضرك من هلاك الأهل والمال وضياعهما نجق 
تيخلفرا عن الخروج لحفظهما'ودفع اأضرر عته| وقرىء ضرا بالقم (أَوَأرَادُ 
8 نفعاً 4 أى ومن نقدر على شىء من الضزر إن أراد ب ما لشفا من فل 
أمرالكم وأهليكم:فأى خاجة إلى التخلف لاجل القيام عفظابماوهدا تحقيق لنبثي 
:ورد م آمو جب ظاغر هقالتهم الكاذية وتعمتم الضر والنْقّع لايتوقع غلل تقدير 
-الخروج من القتل والطزعة والظفر والغئيمة رده .قوله تعمالى, ( بل كان أله 
بماتعملون خبيرا 6 فإنه [ضر اب عنما قالوا وبيان لكذية بعد بيان فاده على 


تقدر صدقه أى ليس الأآ كا تقولون بلكان الله خمير! جميع ما تعملون هن 
الأعمال اانى من ججلئه| تخلفك وما هو من مباديه وقوله تعالى 9( بلظفلتم ) الح 
بدل من كان الله الخ مفسر ا فيه من الإبهام أى بل ظدلتم (١‏ أن ان ينقاب 
الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبدا ) بأن يستأصلهم المشركون بالمرة شيم 
إن كنت معبم أن يصيبك ما أصايهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذ كرتم من المعاذير 
الباطلة والأهلون جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأرضات على تقدير ناء 
لتأنيث وأما الأهالى فاس جمع كالليالى وقرىء إلى أهلهم . 

ظ ل( ونين ذلك فى قلو م ) وقبلتموه واشتغلتم بشأن أنفسك غير مبالين 
م وفرىء زين عل البناء الفاعل باسناده إلى الله سمسدأ نه د إلى الشيطان 
( وظنتم ظن السوء ) المراد به إها الظن الاول والت-كرس انشمديد التوبيخ 
والتسجيل عليه بالسوء أو ما بعمه وغيره من الظلئون الفاسدة التى من جمات,االظن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لاا وم حول 
ذنكره ما ذكر من الاستئصال ١‏ وكثتم قوما بودا 4 أى هالكين عند الله 
مستوجيين لسخطه وعقابه على أنه جممع بار كعايذ وعوذ أو فاسدين فى أنفسكم 
وقلو بكم ونيانم لا خير فيكم وقيل البور من بار كالحلك من هللت بناء ومعنى 
ولدلكوصف به الواحدو | جمع والمذ كر والمؤنك ( ومن ١‏ يمن بألله ورمو ع 
كلام مبتدأ هن جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارهم ومبين 
لكيفيته أى ومن لم يؤمن بهما كدأب مؤلاء الخلفين 2 فانا أعتدنا للسكافرن 
سعير| ) أى لحم و[نما وضع موضع الضمير الكافرون [يذانا بأن من ل يجمع 
بين الإمانبالله وبرسوله فبوكافر وأنه مستوجب للسعير يكفره وكير سعيرا 
للنهويل أو لآنما نار مخصوصة ١‏ ولله ملك السموات والأار ضن © ومافبيهما 
يتصرف ف الكل كيف يشاء (( يذفر لمن يشاء © أن يذفر له ف[ ويعذب من 
يشاء ) أن يعذبه من غير دخل لأحد فى شىء منهما وجو دأ ورعدما و_فباه سوسم 
لأطاءهم الفارغة فى استغفاره عليه الصلاة والسلام لحم ( وكان الله غفورا 
رحما ) مبالذا فى المغفرة والرجمة من يشاء ولا يششاء إلا للن تقتتضى الممكة 
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مغفر نه من يؤهن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فبم يمءزل من ذَللِجْه 
قطعأ وق سيقول المخلفون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى 
مغائم لتأخذوها ) ظرف لأ قبله لا شرط 1 بعده أى سيقولون عند انطلاقفم 
إلى مغائم خيير لتحوزوها حسما وعدم إياها وخصكم بها عوضا ما فانكم من 
غناكم مكة ا ذرونا تنبعم ) إلى خيبر ولشههد مع قتال أهلها (١‏ يدون أن 
دلوا كلام الله ) بأن شاركوا فى الغنام الى خصبا بأهل الحدببية فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحدبية فى ذى الحجة منسئة ست وأقام بالمدينة بقيتها 
وأوائل الحرم من سئة سبع ثم غزا خبير يمن شبد الحديبية ففتحها وغنم أموالا 
كثيرة فخصرا مم حسمأ أمره الله عز وجل وقرىء كلم أله وهو جمع كلية 
وأيا ما كان فالمراد ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لهل الحديبية خاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخرجوا معى أبدا) فإن ذلك فى غروة تبوك. 

ل قل ) إقناطا لحم ( لن تنبعونا 6 أى لا تنبعونا فإنه فى فى معنى النهى 
للبالغة ( كذلك قال الله من قبل © أى عند الانصراف من الحديبية 
١‏ فسيقولون ) للدؤمنين عتدسماع هذا النهبى ( بلنحسدوننا ) أىليس ذلك 
اللهى حم الله بل تحسدوننا أن نشمار 1 قْ الغذاحم وقرىء #سدوننا بكسر 
السين وقوله تعالى ( بل كانوا لا يفقرون ) أى لا يفبمون ١‏ إلا قليلا )4 
إلا فهمأ قليلا وهو فطنتهم لآأمور الديا رد لقوطُم الماطل ووصف لم عم هو 
أعظم من الحسد وأطم من الجبل المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين ( قل 
للمخلفين من الأعراب ) كرر ذ كرهم بهذا العنوان مبالغة فى ذمهم ل ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيلءة الكذاب أو غير مم من 
ارتدوا بعد رسول الله صل اله عليه وسل أوالمشر كون لقوله تعالى (تقا لوم 
أو يسلون ) أى يكون أحد الآمرين إما المقاتلة أبدا أو الإسلام لا غير 
نكا تفصع عنهقراءة أو يسلموا وأما من عدام فينتهى تالحم بالجرية كا يننهى 
بالإاسلام .وفيه دليل على إمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ ل تنفق' هذه الدعوة 
لكيه إلا إذا صح 'أنهم "قييف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد اانبوة فيخص_دوام 


ننى الاتباع با فى غروة خيس © اله حمى اأسنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى 
يسلمون يثقادون فإن الروم نصارى وفارس مجموس يقبل منهم الجرية ( فإن 
تطيعوا يت الله أجرا حسنا 4 هو الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة 
١‏ وأن تتولوا ) عن الدعوة لإ كا توليتم من قبل ) فى الحديبية ( يعذيم 
عذابا ألما 4 تضاعف جرمكم ' 

( ليس على الى حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
أى فى التخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وفى نفى الخرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتزاء بأمر م 
وتوسيع لدائرة الرخصة ١‏ ومن يطع الله ورسوله ) فيما ذكر من الأوامر 
والنواهى ١‏ يدخله جئات تحرى من تحتها الآنمار 4 وقرىء ندخله بنون 
العظمة ل ومن ينول ) أى عن الطاعة لإ يعذبه 6 وقرىء بالنون ١‏ عذابا 
أليما ) لا يقادر قدره . 


ببعة الشجر 5 


رُ لقد رضى الله عن المؤمئين 4 م الذزين ذ كر شأن مبأ بعتم ومهذه الابة 
ميت ببعة |أرضوان وقوله تعالى (١‏ إذ بايعونك نحت أأشجرة ) منصوب 
برضى وصيةةالمضار 3 لاستحضارصورتها ونحت اأشجر ةمتعلق به أو عحذوف 
هوحال مزمفعوله روى أنه عليه الصلاة ولاسلام لما نزل الحديبية بعك خراش 
ابن أمية الخراعى رسولا إلى أهل مكة فبموا به فمنعه الأحابيش فر جعفبعث 
عمان نن عفان رضى الله عنه فأخبر م أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت لخرب 
وإما جاء زاثرا لهذا البيت معظا لحرمته فوةروه وقالوا إن شت أن تطوف 
بالبيت فافمل فقال ما كنت لأاطوف قبل أن يطوق رسول الله صل الله عليه 
وس واحتبس عندم فأرجف أنهم قتلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا برح 
حى نناجر القوم ودعا الناس إلى البيعة فرأبعوه تحت الشجرة وكانت سمرة وقبل 
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سدرة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا وروى عل الوت دونه وأن لا يفروا 
فقال لهم رسول الله صلل الله عليه رسل أت اليوم خير أهل الارض وكانوا 
أافآً وثم.مائة وخمسة وعشرين وقيل ألفا وأربعائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تعالى ( فعلم ما فى قلوبهم ) عطف على ايعو نك لماعرفت من أنه يمعنى بايموك 
لا على رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترئب على عليه تعالى بما فى قلو بهم من الصدق 
والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه ول وقوله تعالى (ر فأزل السكينة 
علهم ) عطف على رضى أى فأنزل علبهم الطمأنينة والآمن وسكون النفس 
بالربط على قلوبوم وقيل بالصلحم ١‏ وأثابهم فتحا قريبا ) هو فنم خيبر غب 
انصرافهم من الحديبية كام رتفصيله وقرىء وآ تاه لإ ومغانم كثيرة يأخذوما) 
أى مغاءم خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الامش وطاحة ونافع 
لتشريفهم في مقام الامتنان ل وكان الله عزيزا ) غالبا (( حكيما ) مراعيا 
لقتضى الحسكدة فى أحكامه وقضاياء لإ وعدم الله مغائم كثيرة) هى ما يفيؤه على 
المؤمنين إلى بوم القيامة <إ تأخذونها © فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة مها 
رز فعجل 5 هله 14 أى غناكم خيير / وكف أبدى اليباس عفم 4 أى أبدى 
أهل خيير او حلفاتمم من بنى أسد وغطفان حيث جاءوأ لنصر م نقذف الله 
فى قلوي,م ألرعب فنكصوا وقيل أبدى أهل مكة بالصلح ( واتكون أبة 
للمؤمئين » أمارة يعرفون بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى وعده إيامم 
عند رجوعه من الّدببية مأ ذكر م المغام وفتح مر ودول المسجد الحرام 
واللام متعلقة [ما بمحذوف مؤخر أى ولتكون آية طم فعل مافعل من التعجيل 
والكف أو با تعلق به علة أخرى ذوفة من أحد الفعلين أى فعجل !5 هذه 
أوكف أيدى الناس لتختدموها ولتكون الخ فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثاتى عاطفة ( ومهديم ) تلك الآية (١‏ صراطا مستقيما ) هو الثقة يفض لاله 
تعالى والتوكل عليه فى كل ما تأتون وما تذرون لإ وأخرى ) عطف على هذه 
أى فسجل ل هذه المغائم ومغام أخرى 1 تقدروا علها 4 وهى مذانم 
هوازن فى غزوة حنين ووصفبا بعدم القدرة علما لما كآن فما من الجولة قبل 
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ذلك لزيادة ترغيمهم فنها وقوله تعالى ( قد أحاطالله بها ) صفة أخرىلاخترى 
مفيدة أسوولة تأنها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بان صعو بة منالها بالنظار إلى 
قدرتهم أى قد قدر الله علسها واستولى و أظبرك علها وقيل حفظها لكم ومتعبا 
من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب عضمر يفسسره قد أحاط ألله مها أى 
وقضى الله أخرى ولاريب ف أن الإخبار بقضاء الله إياها بعد اندراجبا فىجماة 
المغائم الموعودة بقوله تعالى ( وعدم لله مغائم كثيرة تأخذوم! ) ليس فيه مز بد 
فائدة وما الفائدة فى بان تعجبلرا ل وكان الله على كل شىء قديرا ) لانقدرته 
تعالى ذائية لا فنص اسىء دول شىء . : 

( ولو قاتلك الذين كفروا ) أى أهل مكة ول يصالحوم وقيل حلفاء 
خيير ( لولوا الأدبار 6 منهزمين لثم لايجحدون وليا) يحرسهم لإولانصيرا) 
ينصرم ( سنة الله النى قد خخلت من قبل ) أى سن الله غلية أنبيائه سئة قديمة 
فيمن متنى من الهم ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أى تغييرا لا وهو الذى 
كف يديهم 4 أى أبدى كفار مكة ) عنم وأيديكم علرم سبطن مك 14 أى 
فى داخلما ‏ من بعد أن أظفرك علهم ) وذلك أن عكرمة بن ألى جبل خرج 
فى خمسمانة إلى الخد بسمة فبعث رسول الله صلى الله عليه وس شالد بن الول.د على 
جند فوزمهم حتى أدخلبم حيطان مكة لم عاد وقيل كان يوم الفتم وبه ا-تشهبد 
أبو حنيفة على أن مكة ذتحت عنوة لا صلحا ( وكان الله بما تعملون ) من 
مقاتلتهم وهزمهم أولا والكف عنهم ثائيا لتعظى بيته الحرام وقرىء بالياء 
رز بصيرأ )6 فيجازي.م بذلك أو بجازهم ( م الذن كفروا وصدوة عن المسجد 
الحرام والهدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فوصدوك وقرىء بالجر 
عطفا على المسجد بحذف المضاف أى ونحر الهدى وبالرفع على وصد الحدى . 

وقوله تعالى ل معكوفا ) حال من الحدى أى عحروسا . 

وقوله تعالى ( أن بلغ له 6 بدل اشتمال من الهدى أو منصوب بنع 
الخافض أى دوسا من أن بيلغ مكانه الذى بحل فيه ره ويه استدلأ بوحنيفة 
رحمه إلنّه تعالى على أن المحصر محل هديه الحرم الوا بعض الحديبية من الحرم 
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وروى أن خيامه صل الله عليه وسلٍ كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
مرت هداياه صلى الله عليه وسم والمراد صدها عن محلبا المعرود الذى هو منى. 
١‏ واولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات ل تعليومم )لم تعرفوثم بأعيا نهم ' 
لاختلاطهم وهو صفة لرجال ونساء وقوله تعالى ل أن تطؤومم ») أى نوقعوا 
وم وتهلكو يم بدل اشتمال منوم أو من الضمير المنصوب فىتعلبوهي (قتصييم 
مهم ) أى من جبنهم ( معرة ) أىمشقة ومكروه كوجوب الدية أوالكفارة 
بقتلهم و التأسيف عليوم وتعيير الكفار وسوء قا لهم و الاثم بالتقصير ف البحث 
م وهى مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكرهه ور غير عم 4 متعلق أن 
تطؤهم أى غير عالمين بهم وجواب لولا ذوف آدلالة الكلام عليه والمعنى 
لولا كراهة أن تملكوا ناسا مؤمنين بينالكافرين غرر ءالمين بهم فيصيبكم بذلك 
مكروه لماكف أيديك عنيم وقوله تعالى (ا ليدخل الله فى رحمته 6 متعلق با 
يدل عليه الجواب اللهذوف كأنه قيل عقيبه لدكن كفا عنهم ليدخل بذلك 
الكف المؤدى [ل الفتح بلا محذور فى رحته الواسعة بقسميها ١‏ من يشاء ) 
وثم المؤمنون فإنهم كانوا خارجين من الرحمة الدنيوية التى من جملتها الأمن 
مستضعفين تحت أبدى الكفرة وأما الرحمة الآخروية فوم وإن كانوا غير 
حرومين منها بألمرة سكنهم كا نو اقاصربن فى إقامةم راسم العبادة كا يلبغىفتوفيقهم 
لإقامتم| على الوجه الآتم [دخال لهم فى الرحمة الآخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة عر رغب ف الإسلام من المشركين ويأباه قوله تعالى 
( لو تزيلوا ) الخ فإن فرض التتزيل وترئيب التعذيب عليه يقتضى تحققالمباينة 
بين الفريقين بالإيمان والكفر قبل التزيل حتما أى لو تفرقوا وتميز بعضهم 
من بعض وقرىء لو تزايلوا ( لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألما 2 بقتل 
مقائلتهم وسى ذراريهم واجملة مستأئفة مقررة لما قبلمال(إذ جعل الذين كفر وا ) 
منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل عضمر هو أحسن 
أله [ليك وأيا ما كن فوضع الموصول هوضع ضعي رمم لذمم 5 فى حيز |اصلة 
وتعليل امك به والجعل ما بمسنى الإلقاء فقوله تعالى ( فى قلوبهم احية ): 
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أى الانفة و التسكير متعلق به أو ععنى التصرير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول 
ثأن له أى جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإ حية الجاهلية 4 بدل من احمية 
أى حمية اللة الجاهلية أو الحجمية الناشئة هن الجاهلية وقوله تعالى : 

١‏ فانزل الله سكياته على رسوله وعلى المؤمنين ) على الأول عمف على 
جعل والمراد نل كير حسمن صليع الرسول صلى الله عليه وسل والمؤمنين بتوفيق 
الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثانى على ما يدل عليه اللة الامتذاعية 
كأنه قبل ل ييزيلوا فلل نعذب فانزل لخ وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
والسكيئة الثباتوالوقار بروى أن رسول التدصل الله عليه وسل لما نزل الحديبية 
بعلت قر يش سهيل بن عمرو الْقَرتّى وحويطبنين عبد العزى ومكرز بن حخقصس 
ابن الاحئف عل أن بعرضوا على النى صلى الله عليه وسل أن ل جمع من عأمه 
ذلك على أن تخلى له قريش مك من امام القابل ثلاثة أيام ففمل ذلك وكتيوا 
يشم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 'رضى الله عنه اكتب سم الله 
الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ما هذا١|‏ كب باحك اللبم ثم قال | كتتب هذا 
ما صال عليه رسول الله أهل مكة فقالوا لو كنا نعل أنك رسول الله ماصددناك 
عن الميت وما قاتلناك "كان هذا ما صا عليه ث#د بن عيد الله أفل مد 
فقال صل الله عليه وسل اكتبمابريدون فبم المؤمنون أن يأبوا ذاكويطشوا 
بهم فأنزل الله السكينة علهم فتوقروا وحلموا ١‏ وألزمبم كلءة التقرى ) أى 
كلية الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحم أو عمد رسول الله وقيل كلبة التقرى 
هى الوفاء بالعبد وااثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوىوأسامما 
أوكلة أهلما ١‏ وكانوا أحق بها 4 متصفين ؟زيد استحقاق طا على أن صيغة 
التفضيل للزبادة مطلقا وقيل أحق بها من الكفار (( وأهلها ) أى المستاهل 
ا (( وكان الله بكل شىء عليا ) فيعلم حق كل ثىء فيسوقه إل ممستحقه . 


إرهاص بفمّح مج 


( لقد صدق الله رسوله الرؤيا) رأي رسول الله صلى الله عليه وسل قبل 


خروجه إلى الدببية كأنه وأصحا به قد دخلوا ه<ة أمنين وقد حملةو| رؤسهم 
وقصصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبثيروا وحسيوا أنبوداخاوها 
فى عامهم فلا تأخر ذلك قال عمد الله بن ألى وعيد الله بن نفيل ورفاعة بن 
الحرث واله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت أى صدقه 
صل الله عليه وسل فى رؤياه كا فى قوطمصدققى سن بكره وتحقيقه أراء الرؤيا 
الصادقة وقوله تعالى (إ بالحق ) [ما صفة لمصدر مؤكد محذوف أى صدةا 
ملتبسا بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى الفيين بين الراسخ 
فى الإيمان والاترازل فيه أو حال من الرؤيا أى ماتبسة بالاق ليست من قبيل 
أضغاث الأحلام وقد جوز أن يكون قسما بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

لا لتدخلن المسجد الحرام ) جرابه وهو على الأولين جواب قم ذوف 
أى والله لتدخلن إل وقوله تعالى ١‏ إن شاء الله ) تعلق للعدة بالمشيئة لتعلبى 
العياد أو للإشعار بأن يعضوم لابدخلونه لمو ت أو غسسة أو غير ذلك أو 7 
حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول اه صلى الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة 
وااسلام لصحا بهل أمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قوله تعالى (( محلقين رؤسكم ومقصرين ) أى محلقا بعضك ومقصرا آخرون 
وقول حلقين حال من ضمير آمذين فتكون متداخلة (الاتخافون ) حال مؤكدة 
من فاعل لتدخلن أو آمئين أو حلقين أو مقصرن أو استئناف أى لا تخافون 
بعد ذلك (( فعلم ما لم تعليوا 4 عطف على صدق والمراد بعليه تعالى العلم الفعلى 
المتعلق بأمى حادث بعد المعطرف عليه أى فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة 
ما لم تعلبوا من الحكمة الداعية إلى تقديم ما يشبد بالصدق علءا فعليا ( لخءل ) 
لأجله ل من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخو لالمسجد 
الحرام لخلا فتحأ قرربا 4 وهو فتح خيبر والمراد محعله وعده وإتجازه من 
غير نويف ليستدل به على صدق الرؤيا حسما قال ولنكون آية للمؤمنينوأما 
جعل ما فى قوله تءالى ما لم تعلموا عبارة عن الحكمة فى تأخير فتح مك2 إلىالعام 
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الها بل 3 جنح إليه أحمهور فتأباه إلفاء فإن ع4 تعالى بذاك متقدم على إراءة 
الروٌ با قطما . 
١‏ هو الذى أرسل رسوله بالمدى 6 أى ملتسا به أو بسببه ولاجله 
ل( وددن المق ) وبدين الإسلام قي ليظرره على ألدبن كله 4 ليعليه عل جاس 
الدين جميسع أفراده الى هى الآديان ال#تلفة بنسم ما كان حقأ هن بعض 
الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار وإظبار بطلان ما كان باطلا أو بتسليط 
المسلمين على أهل سائر الآديان إذمامن أهل دين إلا وقد قبرثم المسليون وفيه 
فضل تأ كيد لما وعد من الفتم وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح 
طم من الملاد و فوح فم من العلية عل الاق لم مأ ستقأو نَّ إ ليه ب م 
١‏ وك بالله شريدا 4 على أن ماوعده كائن لا عالة أو على نبوته عليه 
الصلاة و اأسلام بأظبار المعجز أت ُ مل ( حير مبتدأ عذوف وقو له تعالى 
رسول ألله 6) يدل أو بان أو عت أى ذلك اأرسول المرسل بالهدى ودن 
الحق حول رسول الله وفيل ممد مدأ رسول أنه خديره والخلة مريئة لليشرود به 
وقوله تعالى (( والذين معه ) مبتدأ خبره ١‏ أشداء على الكفار رحاء بينهم 6 
واكذاء جمع شديد ورحاء جمع رحيم والمعنى أنهم بظلورون من خالف ديهم 
لشدة وااصلابة وان وافقهم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
امو منين أعرة على الكأافر بن ) وفرىء أشداء ووحماء ا لنصب عل المدح أو عل 
الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينذ قوله تعالى 9 تراهم ركعاً 
سجدا ) أى تشاهدم حال كونهم را كعين ساجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهو على الاول خبر آخر أو اسئةناف وقوله تعالى 2 تبعون فضلا من الله 
ودضوانا ) أى ثوأبأ ورضا إمأ خبر أخر أو حال من صومير ترام أو هن 
المسئتر فى ركعا| سجدا أو استئناف مبنى على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على 
ااركرع والسجود ”نه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل ,يبتذون فضلا من الله إل 
( سام ) أى سمتهم وقرىء سيمياوم بالياء بعد ال والمد وهما لغتان وفيا 


لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو مبتدأ خبره ا فى وجوههم ) أى فى جباهبم 


١4‏ سورة الفتح 


وقوله تعالى ل من أثر السجود © حال من المسشكن فى الجار أى من التأثير 
الذى يؤثره كثرة السجود وما روى عن الى صلى الله عليه وسلم مر قوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صورم أى لا تسموها [تما هو فيما إذا اعتمد يحبته 
على الأرض ليحدث فها تلك السمة وذلك محض رياء ونفاق والكلام فيما 
حدث فى جبة السجاد الذى لا يسجد إلا غالصا لوجه الله عر وجل وكان 
الإهام زن العايدين وعلى بن عمد ألله بن العياس رضى الله ءنيما يقال لها 
ذو الثفنات لا أحدثت كثرة سجودههما فى مواقعه منهما أشياه ثفنات البعير 
قال الهم : 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 

وفيل صفرة الوجه من خدشسية الله تعالى وقيل ندى الطبور وتراأبالأارض 
وقيل استنارة وجوههم من طول مأ لوأ بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
كثرت ضلاته بالليل حسن وجهه بالهار وقرىء من آثار السجود ومن إثر 
السجود بكر الهمرة ( ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من ذءوتهم الجليلة وما فيه. 
هن معنى اليعد مع قرب العهد بالمشار إليه لليذ ان بعلو شأنه وبعد منزاته فى 
الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ مثليم ) أى وصفيم العجيب الشان ‏ 
الجارى فى الغرابة برى الأمثال وقوله 0 رز فى التوراة 14 <ال من مثلهم 
والعامل معنى الإشارة وقوله تعالى ير ومثلبم فى الإ جيل 4 عطف على مدلبم 
الأول كأنه قبل ذلك مثلبم فى التوراة والإنجيل وتكرر مثاهم لتأ كيد غرابته 
وزيادة تقريرها وقوله تعالى ١‏ كررع أخرج شطأه ) الح مثيل مستأنف 
أى م كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة وقيل 
خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنيل على أن لكلام قد ثم عند قوله تعالى مثلم 
ف التورأة وفرىء شطأه يشترات وفرى” شطامه فقس العااء ولذفيف اطمزة 
وشطاءه بالمد وشطه يحذف الهمزة ونقل حركها إلى ما قبلبا وشطوه بقلبها 
واوا( فآزره 6 فقواه من المؤازرة بمعن المعاوئة أو من الإيزار إوهى الإعانة 
وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بااتشديد أىشد أزره وقوله تعالى (فاستغلظ ) 


سورة الفتم 14 


فصار غليظا زول مأ كان دقيقا (١‏ فاستو ىَ عل سو ف 14 فاستقام على قصرمه ضع 
ساق وقرى. سؤقه بالطمزة : 

ز لعجب لز ل أع ( بشو كه وكثافته و غلظه وحدسن منظر ٠‏ وهو مكل 
ضير به ألله عن وجل لاا به عليه اأصلاة واأسلام فلوأ فُْ بده الإسلامثم كثروا 
واستحكوا فترق أمرهم يومأ فيومأ درك أعجب الناس وفيل مكتوت ف 
الإنجيل سيخرج قوم يلبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن 
انكر وقوله تعالى (ا ليغيظ بهم الكفار ) علة لما يعرب عنه الكلام من 
تُشبمهم بالزررع ف زكائه وام تحكامه أو لا بعذده دن قوله تعالى م وعد ألله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منبم مغفرة وأجرا عظما ) فإن الكفار إذا 
سمعوأ بما أعد لليؤمنين فى الآخرة مع هالحم فى الدنيا من العزة فاظهم ذلك أشد 
غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الفتم فكاما 
كان من شوك همع رسول الله صل الله عليه وس فم مكة , 
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مد أيه / وأما الى عشرة أنة 


ر سم أله ألرحهن الرحم 4 

( يأما الذين آمنوا © #صدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن مافى 
حيزه أمس خطير يستدعى مز بد أعتناتهم بشأنه وفرط أهتيامم يتلقيه ومراعاته 
ووصفهم بالإمان لتاشيطبم والإيذان بأنه داع إلى الحافظة عليه وواذع عن 
الإخلال به (إ لاتقدموا ) أى لا تفعلوا التقدم على أن ترك المفعول القصد 
[لى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور على طريقة قولبم فلان 
يعطى ويمشع أى يفعل الإعطاء والممنع أو لا تقدموا أمرا من الأمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والآول أو فى يحق المقام لإفادته النهى عن 
التلبس 00 الفعل امو جب لانتوانه الكلية المسمان : لانتفاء تعاقه بمفعو لَه 
بالطرريق البر هالى وقد جوز أن يكون التقديم معن التقدم ومنه مقدمة الجيش 
لاجاعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا محذف إحدى التاء.ن من 
تتقدموأ من القدوم وقوله تعالى 2 بين بدى الله ورسوله 4 مستعار ما بين 
الجهتين المسامتنين ليدى الإنسان تمجيئا لما موا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل أن يحكما به وقيل المراد بين يدى رسول الله وذكر الله تعالى لتعظيمه 
والإيذان يحلالة مله عنده عز وجل قيل 'زل فيما جرى بين ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما لدى النى صل الله عليه وسلم فى تأمير الأقرع بن حابس 
أو القمقاع بن معبد ل واتقوا الله 4 فىكل ما تأتون وما تذرون من الأقوال 
والافعال التى من جملتها ما نحن فيه ( إن الله سميع ) لآقوالكم ( علي 6 


بأفعالك فمن حقه أن يدق ويراقب . 


( يأيها الذين 'منوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى ) شروع فى 
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اد وده 


النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد النبى عن 
التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة فى 
الإيقاظ والتنئيه والإشعار باستقلا لكل هن ال-كلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أى لا تبلغوا بأصوا:م وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بموته وقرىء 
لاترفعوا بأصواتك على أن الياء زائدة (إولا تحبروا له بالقول) إذا كلمتموه 
( كبر بعضك لبعض © أى جمر! كائنا كالجبر الجارى فيا بينكم بل اجعاو| 
صوتك أخفض من صونه عليه الصلاة والسلام وتعبدوا فى عخاطبته اللين 
القريب من الهم سكا هوالدأب عندخاطية المبيب المعظم وحافظوا على مماعاة 
أمة النبو ة وجلالة مقدارها وقبل معنى لا تحبر وا له بالقول جور بعضم ليعض 
لا تتقولوا له با مد يا أحمد وخاطيوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله عنهما ا| 
وات هذه الآبة قال أبو بكر با رسول الله والله لا أكلءك إلا السرار أو أخخا 
السرار حتى ألق الله تعالى وعن عير رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام كأخى السرار لا يسمعه حتّى يستفبمه وكان أبو بكر رضى اله عنه إذا 
قدم عل رسول الله صلى الله عليه وسل الوفود أرسل إلمهم من يعلميم كيف 
إسلءدون و يأم هم السكيئة والوقار عند رسول اله صل الله عليه وسلم وفوله 
تعالى (( أن تحبط أعناا'كم ) إما علة للنهى أى لا تجوروا خشية أن حبط أو 
كرامة أن تحبط. كا فى قوله تعالى ( بين الله لكم أن تضلوا ) أو للنهى أى 
لا يممروا لأجل الحبوط فإن الجر حيث كان بصدد الآداء إلى الحبوط ذكأنه 
فمل للأجله على طريقة الَثِيل كقوله تعالى ( ايكون لهم عدوا وحزنا ) وليس 
المراد بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإرن 
ذلك كفر بل ما بتوم أن بؤدى إليه ما #رى ببنهم فى أثناء انخاورة من الرفع 
والجور حسما بعر بعنه قوله تعالى / 5 مطحم لبعض) خلا أن رفع ألصوت 
فوق صوته عليه أأصلاة والسلام لما كان منكر! محضا لم يقيد بثىء ولا ما يمع 
منهمأ فى حرب أو جادلة فعا نك و إرهاب عدو أو نحو ذلك وعن أبن عياس 
رضى الله عنهما نزلت فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان 


جهورى الصوت ورا كان يكلم رسول الله صلى الله علبه وسل فيتأذى بصوته 
وعن أنس رضى لله عنه أنه لانزات الابة فقد ثابت وتفقده عليه اأصلاة 
والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال ,يا رسول الله لقد أنرّات إليك هذه 
الأبة و[نى رجل جبير الصوت فأخاف أن ,يكون عبلى قد حبط فقال له عليه 
الصلاة و اأسلام لست هناك [نك تعيش مخير وتموت مخير و[نك من أهل الجنة 
وأما ما بروى عن الحسن من أنها زرلت فى بعض المنافقين الذين كانو! برفمون 
أصيو انهم فوق صوته عليه ااصلاة والسلام ققد قيل مله أن نمم مندرج تحت 
نبى المؤمنين بدلالة النص 3 وأتم لا تشعرون ) حال من فاعل تحبط. أى 
والحال أنم لا تشعرون بحبوطبا وفيه مزيد >زير با نموأ عنه وقوله تعالى : 
( إن الذين يذضون أصو انهم عند رسول الله 6 الح ترغيب فى الاتهساء 
ما نموا عنه بعد الترهيرب عن الإخبلال به أى يخفضونها مراعاة الآادب أو 
خشية من عخالفة النهى ( أوائك 6 إثادة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مى مرارا من 


تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ل الذرين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أى جربم| 
التقوى ومرنها علها أو عرفا كائنة للنقوى خااصة لما فإن الامتحان سبب 
المدرفة واللام صلة لحذوف أو للفعل باعتيار اللاصل أو ضرب ةلوبهم بضروب 
انحن والتكاليف الشافة لجل التقوى فإنما لانظبر إلا بالاصطيار عليها أو أخلصبا 
النقوى من أمتحن الذهب إذا أذابه ومين إبربزه من خبثه وعن عمر رضى الله 
عله أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة لا مغفرة ) عظيمة لذثويهم 
د أجر عظم ) لا يقادر فدره واجملة إما خير آخر لآن كامهلة المددرة باسم 
الإشارة أو استئئاف لبيان جر امهم إحمادا لحخاطم وتعريضا بسوء حال مم 
لس مثأهم م إن الذين ينادو نك هن ورأء الحجرات 4 أى من خارجبا من 
خلفها أو قدأما ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
النادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف البدأ والمنتهى تحسب الجبة خلاف 
مالو فيل بنادونك وراء الحجرات وقرىه الحجرات بفتح اللجىم وبسكونبا 


سورة الحجرأت مرا 


وثلاثتبا جمع حجرة وهى اأقطعة من الأرض الحجورة بالحائط. ولذلك يقال 
الحظيرة الإبل حجرة وهى فعلة من الحجر ععنى مفعول كالغرفة والقمضة والمراد 
بها حجرات أمبأت المؤمنين ومناداتهم من وراثها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عله الصلاة و السلام من ورامها أو أنهم تفرقوا على الجر ات متطلمين 
له علية الصلاة والسلام فئاداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسئد 
فعل الأبعاض إلى الكل وقد جوز أن كونوا قد نادوه من وراء الحجرة انى 
كآن عليه الصلاة والسلام فيها ولكنها جمعت إجلالا له عليه الصلاة واأسلام 
وقيبل إن الذى ناداه عيبثة ‏ ن حصن الف زارى والآافرع بن حابس وفدأ على 
رسول الله صلى الله عابه وسلم فى سبعين رجلا من بى “يم وقت الظريرة وهو 
راقد فقالا يا عمد اخرج إليئا وإتما أسند النداء إلى الكل لأآنهم رضوا بذلك 
أو أمروا به أو لآنه وجد فها بينهم ١‏ أ كثرم لا يمقلون) إذ لو كان لهم عقل 
لا تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الآدب ١‏ ولو أنهم صبروا حتى تخرج 
[لييم أى ولو تحقق دبرثم وانتظارهم حتى تخرج إلييم فإندأن» وإن دلتبما 
فى حيزها على المصدر لكنها تفيد بنفسما التعرةق والثءوت للفرق البين بينقولك 
بلخنى قيامك وبلغنى أنك قائم وحتى تفيد أن الصير ينبغى أن بكون مغيا مذروجه 
عليه الصلاة والسلام فإنبا مختصة بما هوغاية للثىء فى نفسه ولذالك تقول أكلت 
السمكة <تى رأسها ولا تقول حتى نصفها أو ثلئها مخلاف إلى فإنها عامة وفى 
إلييم إشعار بأنه لو خرج لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام 
أو شو جه ليم م كان )أى الصير المذ كور ثر خيرأ لم من الاستعحال 
لمافيه مرح رعاية حسن الآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب 
والاسعاف بالمؤول إذ روى أنبم وفدوا شافعين فى أسارى بن العثبر فأطلق 
النصف وفادى النصف ور والله غنو ر دحم 4 بليخ المغفرة وال رحمة وأسعبماأ 
فلن يضيق ساحتبما عن هو لاء إن تابوا وأصلدوا . 
( يا أها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه ااصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا عثمان رضى الله عنه 


لآمهمصدقاً إلى بنى المصطلق وكان بينه و بدنهم [حنة فلا سععوأ به استقباوه سب 
أنجم مقاتاوه فرجع وقال لرسول أله صل الله عليه وم قد أرئدوا ومنعوأ 
الوكاة فهم عليه الصلاة والسلام بقتاطُم فنزلت وقيل بعث إلهم غالدين الوليد 
فوجدثم منادين بالصلاة مت#هجدين فسلموا [ايه الصدقات فرججع وفى رتيب 
الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول بر الوا-دد العدل فى بمض اأواد 
وقرىء فتثيتوا أى توةفوا إلى أن يقبي لك الخال ( أن تصيبوا ) حذار أن 
تصيبو| لإ قوما يجرالة6 ملتبسين يجهالة حالهى (إفتصبحوا) بعد ظهور براءتهم 
ما أسند [لهم ل على ما فعلتم 6 فى حقهم لا نادمين ) مغتمين غما لازما متمنين 
أنه م يع فإن تركيب هذه الأحرف أثلاثة يدور مع الدوام . 

( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أن يما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا” 
باعشار ما بعده من قوله تعالى (أو ياطيعم ا من الأمر لعنتم) فأنه حال 
من أجل الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول اللهكائنا على <الة يحب عليكم 
تغييرها أو كائنين على حالة الم وهى أنكم تريدون أن يقبع عليه الصلاة والسلام 
رأيم فى كثير من الحوادث ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجبد والهلاك وفيه إيذان 
بأن بعضهم زينوأ لرسول الله صل الله عليه ول الإبقاع ببنى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع أمر مم وأما صيغة المضارع فقد 
قيل إنها للدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرار ماعته عليه الصلاة 
والسلام هم لآن عنتهم زعا يلم من أستمرأر الطاعة فم لعن هم من الأمور 
إذ فيه اختلال أمر الابالة وانقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى بعض 
ما يرونه نادرأ بل فبأ أسها لهم بلا ممرة وقيل [نما للدلالة على أن امتذاع عنتهم 
لاستضر أن امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام طم فى ذلك فإن المضار 2 المنى. 
قد يدل على استمرار الننى بحسب المقام يا فى نظائر قوله تعالى ولثم ي>زنون 
والتحقيق أن الاستمرأر الذى تفيده صيغة المضارع يعتبر تارة باانسة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الآمو ر الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار فى 
نفس الفعل عل الإيهام ثم يعتبر تعلق ما يتعلق به بيانا لما فيه الاستمرار 


سورة الحجرات ه/1 


وأخر ى بالنسبة إلى ما يتعلق به من نفس الزمآن المتجدد وذلك إذا اعتير تعلقه 
ما يتعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الرمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجحددها بحسب تجدد مواتعها الكثيرة الى 
فصح رةه قوله تعالى قَّ 5-3 من الآمر فالوق هو الأول ضرورة أن مدار 
أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواءكان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من تلك الآمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فى كلهأ مع 
وقوعها فى بعض يسير منها حتى لولم يمتئع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين 
المذ كورين بل وقعت الطاعة فيما ذكر من كدير منالآمر فى وقت من الأوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فىالكل وتجددها هسب 
تجدد الزمان واستمراره فالحق هو الثانى فإن مناط امتناع العنت حينئدذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزماتى لامتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلك الآمور الكثيرة بأحد 
الوجبين المذ كو رين حتى أو ل يستمر امتناعها بأن وفعت تلك الطاعة فى وقت 
وقت منالأوقات وقع العنت حتها واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار 
هو الوجه الأول لأنه أوفق بالقياس المةتضى لاعتبار الامتناع واردا على 
الاسثمرار حسب ورود كلءة لو المف.دة الأو ل على صيغة المضار ع المفيدة للثانى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على النفى على خلاف القياس يمعونة المقام نما 
بصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو ل يكن فيه مزيد مزبة كا فى 
قوله تعالى ولا هم يرون حيث حمل على استمرار نق الحرن عنهم إذ لس فى 
استمرار الحزن مزود فائدة وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب الفياس 
حق الانتظام فالعدول عنه تمحل لا يخفى وقوله تعالى ( ولسكن الله حبب إليكم 
الإمان ) ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بيانا 
لبراءتهم عن أوصاف.الأولين وإحادا لأفعاهم أى ولكنه تعالى جعل الإبمان 
بحبو بأ لديم (وزينه ف فلوبم ) حقى رسخ حبه فيبا ولذلك تينم ما يليق به 
من الأقوال والأفمال لإ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 ولذلك 


كباا سورة الجر أت 


اجتنيتم عما يليق بها مما لا خدير فيه من آ ثارها وأحكامرا ولما كان فى التحبيب 
والتكريه معنى [ناء المحبة والكراهة وإيصالها إلبم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو استدراك بببان عذر الأولين كأنه قيل لم يكن ما صدر عنم فى ح<ق ببى 
الممطلق من خال فى عقيدتكم بل من فرط حبك للامان وكراهتكم الكفر 
والفسوق والعصيان والآول هو الأظهر لةوله تعالى (إ أولئك م الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطريق السوى الموصل إلى الوق والالتفات إلى الغيبة كالذى 
فى قوله تعالى ( وما تنم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون ) . 

(١‏ فضلا من الله ونعمة 6 أى وإنعاما تعليل لجرب أو كره وما بينهما 
اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل يبتغون فضلا 
(إوالله على 4 مبالغ فى الملم فيعل أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
لحك ) يفعل كل ما يفعل بموجب المكمة (إ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتاو 1 ) أى تقاتلو! واجمع باعتيار المعنى إفاصلحوا بينهما) بالنصح والدعاء 
إلى حم انه تعالى ْم فإنْ بثك 4 أ دع زر إحداهأ على الاخرى 4 و 
ان بالنصيحةل فقاتلوا التى تبغى حتى تق ) أى ترجع إلى إن الله) إلى 
حكمه أو إلى ما أمر به ( فإن فاءت) إليه وأقلمت عنالقتال حذارا من قنالكم 
(إفأصلحوا بينهما بالعدل © بفصل ما بينهما على حم الله تعالى ولا تكتفوا 
بعجرد مدّاركتبما عسى يكون بيئبما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
لآنه مظنة اليف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث فيل (ر وأقسطوا ) 
أى واعدلوا فى كل ما تأنون وما تذرون (إ إن الله يحب المقسطين ) فيجازي»م 
أحسن الجزاء والآبة تزات فى قتال حدث بين الأوس والخزرج فى عبده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والتعال وفيها دلالة على أن الباغى لامخرج بالبغى عن 
الإعان وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك لآنه فىء إلى أمر الله تعالى وأنه يهب 
معاو نة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المضالحة . 


سورة الحجرات ١1//‏ 
من أخلاق الإيمان 


(١‏ [ما المؤمنون أخوة ) استئناف مقرر لما قله من الأمر بالإصلاح 
أى أنهم منتسيون إلى أصل واحد هو الإءان الموجب للحياة الأبدية والفاء 
فى قوله تعالى ( نأصلحوا بين أخويم 6 للإيذان بأن الآخوة إلديفة 
موجبة للإصلاح ووضع المظبر مقام المضمر مضافا إلى إلمأءورين للبالغة فى 
تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه ونخصيص الاثنين. بالذكر لإثيات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الآولوية لتضاعف الفتنة والفساد 
فيه وقيل المراد بالآخوين الآوس والخررج وقرىمبين إخوتم وإخواب 
ل( وانقوا الله ) فى كل ماتأتون وما تذرون من الآمور النى مرى جملتها 
ما أمرثم به من الإصلاح ١‏ لملكم ترحمون © راجين أن ترحوا 
على تقوا لم . 

( يأبها الذين أمنوا لا يسخر قوم ( أى منسكم ( من قوم 6 أخرين 
أيضا منسكم وقوله تعالى لا عسى أن يكونوا خيرا منهج ) تعليل للنهى أو موجه 
أى عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عند الله تعالى من الساخرين والقَوم 
مخدص بالرجال لآم إلقوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع قائم كصوم 
وزود ف جمع صاكم وزائر أو مصدر نعبب به فشاع فى اجمع وأما تعميمه 
للفريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لابن توابع: واختيار 
اجمع لغلبة وقوع السخرية فى امجامع. والتنكير [ما للتعميم أو للقصد. إلى ممى 
بعضهم عن سترية بعضن لما أ ما يحرى بين بعض وبعض لا ولا نساء )) 
أى ولا تسر نساء من المؤمنات لا من نساء ) منون ١‏ عسى أن يكن ) أى 
المسخور منهن ل خير| منبن ) أى من الساخرات فإن مناط الخيريةىافريقين 
لبس ما يظبر الئاس من الصور والآشكال ولا الأوضاع والأاطوار الى عليها 
يدور أمر السخرية غالبأ بل [نما هو الآمور الكامنة. فى القلوب فلا بحترىم 
أحد على استجقار أحد فلمله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالى فبظال 


هه م 57 د 05-0 5 
(؟ ؤأمس دو السعود 2 خامس ) 


ما سوزة الحجرات 


نفسةه بتدفير من وقره الله تعالى والاستهانة عن عظمه الّه تعالى وقرىء عسوأ 
أن كونوا وعسين أن يكن فعسى حيندد هى ذات اهبر ؟ فى قوله تعالى ( فبل 

حي م) وأما على الأول فهى النى لا خبر ها لإولا تلمزوا أنفسكم)أى ولايعب 
بعكم بعضا فان المؤمنين كنفس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحو. به اللمز فقد لمر :هسه واللمز الطمن باللسان و 3 ىه بهذم الم 
7 ولا تنابزوا بالآلقاب ) أى ولا يدع بعضك بعضا بلقب ااسوء فإن النيز 
عدص به عرفا ور بس ألا م الفسوق يعد الإمان 4 أى 0 الذ كر أ مر تفع 
للم منين أن بذ كروا با د 5 دخوهم الإمان أو اشتهارهم به فإن الاسم 
ههنا بممنى الذكر من قرم طار اسمه ف الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
إما تهجين نسة الكفر والفسوق إلى المؤمئين خصوصا إذروى أن الآبة نزات 
فى صفة بأت حعى أنت رسول ألله صلى الله عليه - فقالت إن النساء سَلنلى 
يأ جودية بنك .بوديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت إن أى هرون وعمى 
موسى وزوجى تمد عِليهم السلام أو الدلالة على أن التثابز فسق واجمعبينه وبين 
الإيمان قبيح ل( ومن ل ينب ) عما نهى عنه ١‏ فأولئك م الظالمون 6 بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس لامذاب . 

0 يا أمما الذين آمنوا اجتنيوا 'كثيراً من الظن ) أىكونوا على جانب 
منه و[بمام الك ير لإإيجاب الاحتياط والتأمل فى كل ظن ظن حتى يعلم أنه من 
أى قبيل فإن من الظن ما يحب اتباعه كالظن فما لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله تعالى ومنه ما يحرم كالظن فى الإلهيات والنيوات وحيث 
يخ لفه قاطع وظن السو ٠‏ بالمومنيث ومنه ما بباح كالظن فى الأمور المعاشية 
( إن بعضٍ الظن [م 6 تغليل للآمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئئاف 
اتحفيق. وألإئم الذنب الذى يستدق العقوبة عليه وهمزته مئقلية من الواو 
كأنه ثم الأعال أئ بكسرها ور ولا تحسسو| ) أى ولا تبحثوا .عن عورات 
المبسلنين تفعل من" ابس ل[ فيه من معنى الطلب كأ أن التلمس بمعنى التطلب, 
لا فى اللمس من ل وقد جاء تمعن الطلب فى قوله تعالى ؤنوأنا لمن السماء) 


سورة الحجر أت ا 


وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغابته ولتقارءهما يقال للمشاعر 
ا حو اس بالحاء والجيم وفى الحديث لانابعوا عو راتالملمينفإنمنتنبععورات 
المسليين تنيع الله عو رت حتى يفضحه ولو فى جوف بيته ( ولايغةتب بعضم بعضا ) 
أى لا يذكر بعضك؟ بعضا بالسوء فى غيبته وسئل رسول الله صل اللهعليه و 
عن الغببة فقال أن تذ كر أخاك ما يكره فإن كان فيه فد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد بهته وعن أبن عباس رضي الله عنهما الغيية إدام كلاب الناس ور أب 
أحدم أن َ 03 لم أخبه ممأ 4 تمثيل وتصوير لمأ يصدر عن الغْتاب ٠ن‏ 
حيث صدوره عنه ومن حديث تعلقه بصاحيه على فش وجه وأشنعه طبعا 
وعقلا وشرعا مع ميألغات من فون ششهى الاستفهام التقر يرى وإسناد الفمل 
إلى أحد إيذانا بأن أددا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هو فى 
فاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأ كول أخا 
للا كل وميتا وإخراج عاثلما #رج أمر بين غنى عن الاخبار به وقرىء هيأ 
بالتشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الخ ,والفاء فى قوله٠تعالى‏ 
ل( فكرهتموه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من القثيل كأنه قيل وحيث 
كان الأمر كا ذكر فقد أرهتموه وقرىء كرهتموه أى جملم على كرامته 
لإ واتقوا الله » بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما صدر عنكم من قبل . 

لإ إن الله تواب رح ) مبالغ فى قبول التوبة وإفاضة:الدعمة حيث يجعل 
الثائب كن لم يذنب ولا.يخص ذلك بتائب دون تائب بل يعم ابيع وإن 
ويف ذأوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى الله علوم بعثا سلمان إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بنى لها إداماً وكان أسامة على طءامهعليه الصلاة 
والسلام فقال ما عندى شىء فأخيرهما سلمان فقالا 'لو بعثنا سلمان إلى بشر 
سميحة لذار ماؤها فلما را-ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال لما مالى 
أرى خضرة اللدم فى أفوأهكما فقالا ما تناو لا لما فقال عليه الصلاة والسلام 
إنكما قد اغتبها فنزلت 9 يا أيها الناس إنا خاقنام.من ذكر وأنثى ) هن آدم 
وحواء أو:خلقنا كل واحد منكم من أب وأ فالكل سواء.فى ذلك. فلا ويه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى اأسابق بتقرير الأاخوة 
المائمة من الاغتياب ١‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل © الشعب ابهمع المظيم 
المتقسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة 
تجمع البطون والبطن يجمع الآفخاذ والفخذ يجمع الفصائل فخرعة شعب 
وكنانة قيلة وفريش عمارة وقدى بطن و هاشم فخذ والعياس فصيلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب (ا لتعارفوا ) ليعرف بعضكم بعضأ بحسب 
الأنساب فلا يمتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالآباء والقنائل وتدعوا 
التفاوت والتفاضل ف الأاساب وقريء تتءارفوأ على الأصل ولتءارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا ( إن ١‏ كرمكم عند الله أتقاكثم ) تعليل لأنهى عن التفاخر 
بالانساب المستفاد من اكلام بظريق الاستئناف التحفيق كأنه قل إن 
الا كرم عنده تعالى هو الاتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن 
المفتوحة على حذف لام التعليل كأنه قيل لم لا نتفاخر باللأنساب فقيل لان 
أ كرمك عند الله أتقا م لا أنسبكم فإن مدار كال النفوس وتفاوت الأشخاص 
هو النقوى فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من مبره أن يكون أ كرم الداس فليتق الله وقال عليه الصلاة وااسلام 
يا أبها الناس [نا |اناس رجلان مؤمن تق كريم على الله تعالى وفاجر شقى 
هين عل ألله تمالى وعن أبن عراس رضى للهعنهما كرم الدنيا الغنى وكرم الادرة 
التقوى ١‏ إن الله عليم 6 بم وبأعمالكم <( خبير 6 يواطن أحوالسم ٠.‏ , 

١‏ قالت الأعراب آمنا ) نزات فى نفر من بنى أسد قدموا المديئة فى سنة 
جدب فأغلوروا الشمرادتين وكانوا يقولون لرسمول الله صل الله عليه وسل أتيناك 
الاثقال والعيال لم نقائلك ك.قاتلك بنو غلان .بويدون الصدقة ويمنون عليه 
عليه الصلاة والأسلام ما. فعاو إر,قل ) رداً لهم ('ل تؤمنوا.) إذ الإيمان هو 
الاصيديق. المقارن للثقة وطلمأايبة القاب. ولم بمصل - ذلك وإلا لما منتم عل 
مأط كرتم كا يشىه عنه آخر.السودة ١‏ ولكن قولوا أسلينا ) فإن الإسلام 
أنقياد ودخول.ف الس و [ظبار ااشبادة. وتر ك المارية مشهر تابه “ور زشان: مأ عليه 


النظم السكريم على أن قال لا تقولوا آمنا وللكن قولوا أسلبنا أوم تومنوا 
وللكن أسلمتم للا<تراز من اانهى عن التلفظ بالإيمان وللتفادى عن إخراج 
قولحم مخرج النسلم والاعتداد به مع كو نه تقولا حضا ل( ولما يدخ ل الإيمان 
فى قلو بم 6 حال من ضمير قولوا أى ولكن قولوا أسلمنا حال عدم مواطأة 
قلو بم لالسنتم وما فى لما من معنى الثوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمئوا فها بعد 
(١‏ إن تطرهرا الله ورسوله ) بالإخلاص وترك النفاق < لايلتكمن أعما 55 
لا يلقم م شما 4 من أجو رها من لات يليت ليما إذا نقصوترىء لابألتم 
من الآات وهى لنة غطفان أو شيئاً من النقص ( إن الله غفور ) ١1‏ فرط 
من المطيعين ل[ رحم ‏ بالتفضل عليهم ١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثمل يرتابوا )لم يشكو امن ارتاب مطاوع رابه إذا أوتمه فى الششك 
مع التبمة وفبه إشارة إلى أن فيبم هأ يرجب فنى الايمان عنهم وثم للإشعار بأن 
اشتراط عدم الارئياب فى اعتمار الا يمأن لدس فى حال [نشانه فقط بل وفيما 
يستقبل فبى كا فى قوله تعالى ثم استقاموا ‏ وجاهدوا بأمواطهم وأنفسبم فى 
سبيل الله 4 فى طا عنه على 2 فنو نم02 من العيادات البدنية الحضة والمالية 
الصرفة والمشنملة عليهما معا كالحج والجباد ( أو لك » الموصوفون بماذكر 
من الاوصاف الميلة ل ثم ااصادقون © أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغيرمم روى أنه لما نزلت الآبة جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتكذيهم قوله تعالى ) قل الدلموة دين 3 4 أى أنخبرونه بذلك 
بقوا-م آمنا والتعبير عنه بالتعلم لذابة تشنيعيم ١‏ والله يعلم مافى السموات 


وما قُْ الآأرض ) حال من مفعول تعلمون مو آله لتشنيعهم ِ وفوله تعالى 
١‏ والقه كل ثىء عليم ) تذبيل مقرد لما قبله أى مبالغ فى العل بجميعالآشياء 
الى من جملتها مأ أخفوه من الكفر عدرل إظبارم الإيمان وشه مز بل تجويل 
وتو بيخ هم رز امءون عايك أن اعلموا )أى تعدون إسلاء,م هيك عليك رفشى 


)١(‏ فى ١١‏ : على كثرة فنوما 


اخر سورة الحجرات . 


النعمة التى لا يطلب مولا ثوابا من أنعم ما عليه من المن بمعنى القطع لآن 
الممخصو د هأ قطع حداجته وقيل النعمةالاة.لة من 9 زفقل لا تمنو أ عل [سلامم ) 
أى لا تعدوأ إسلامم مئة عل و ليا تمنوأ على بإسلامكم فصب بقاع الخافض 
0 بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان ) على ما زعتم مع أن اللداية 
لا نستازم الاهتداء وقرىء إن هدا كم وإذ هدأ 2 إنكنتم صادفين © فى 
ادعام الإيمان وجوايه حذوف ,يدل عليه ما قبله أى فلله المنة عليكم وفىسياق 
النظم الكريم من اللطف مالا يخحقى فانهم لا سوأ مأصدر عنهم مانا وم:وآبه 
ولس دار بألمن ل لو صح ادعاز م للديمان وله المنة عليوم بالداية أيه 
لالهم ١‏ إن الله يعم غيب السموات والآرض ) أىما غاب فيبما (إ' والله 
بصير يما تسملون ) فى سرك وعلانيت-كم فسكيف يخي عليه مافىضهماثر ووقرى” 
بالياء . عن ألنى صلى الله عليه وس من قر أسورة الحجرات أعطى من الأجر 
بعدد من أطاع أيه وعصاه ٠‏ 
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9ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف عل سائر الكتب أو لآنه 
كلام المجيد أو لآن من عل معانيه وعمل با فيه مجد عند الله 'تعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل في مطلع سورة ص وقوله تعالى ور بل عسوا أن 
جأءهم منذر منوم 4 أ لآن جأءهم مزذر من ججذسهم لا من جندس املك أو 
من جلدتهم إضراب عمأ بنىء عه جواب القسم المحزوف كأنه فيل والفرآن 
المجيد أئر لناه إليك لتنذر به الناس حسما ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قبل بعد ذلك لم يؤمنوا به بل جعاوا كلا من المنذر والمذذر به عرضة النكير 
والتعجيب مع كو نبما أوفق ثىء لقضية العقول وأقر به إل التلق بالقبول وقيل 
التقدير والغرآن المجيد إنك لمنذر ثم قيل بعده [نهم شكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقيل بل مجبوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتىجماوا ذلك 
من الأمور العجيبة وقيل هو إضراب عما يفهم من وصف- القرآن بالمجيد كا نه 
قيل ليس سيب أمتئاعهم من الإعان بالقرآن أنه لا مجد له ولكن لجبلبمإ فقال 
الكافرون هذا ثىء عجيب ) تفسير لتعجهم وبيان لكونه مقارنا لغابة 
الإنكار مع زيادة تفصيل لحل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
وااسلام منذرا بالقرآن وإضاره أولا للإشعار بتبعيتهم بما أسند [لمهم وإظبارهم 
ثانيا للتسجيل علهم بالكفر بموجبه أو عماف لتعججم من البعث على تعجوم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى ميهم يفسسره ما بعده من اجهلةالإذكارية ووضع 
المظبر موضع المضمر 22 [ما لسبق اتصافهم بما يؤجب عفرمم وإما للإيذان 


(3) فى١١1١‏ ؛ الظاهر موطع .الشذير' 


كما سورة ف 


لها 


بأن تعجهم من البعث لدلالته على استقصارم لقدرةالله سبحانه عنه مع معايتتهم 
لقدرته تعالى على ما هو أشق.منه فى قياس العقل من مصنوعاته البديعة أشنع 
من الآول وأعرق فى كونه كفرا . 

9 أثذامننا وكنا ترابا ) تقرير للتعجب وتأ كيد للإنكار والعامل فى إذا 
«ضمر غنى عن البيان لخاية شبرته مع دلالة ما بمده عليه أى أحين موت 
ورتصير ترابا ترجع كا ينطق به النذير والمنذر به مع "ال التءاين بينذا وبين 
الحياة حينئذ وقرىء إذا متنا على لفظ الخبر أو على <ذف أداة الإنكار 
( ذلك ) إشارة إلى ل الأذاع ل رجع بعيد ) أى عن الأاوهام أو العادة 
أو الإمكان وقيل الرجع يعنى المرجوع الذى هو الجواب فناصب الظرف 
ادل م يذىء عنه المنذر من المع رز فلن علبئا مأ تنقص الآر ض متهم 4 رد 
لاستبعادم و[زاحة له فإن من عمعليه وااف عدى | اجون إل ى حك عم مأتنقص' 
الأرض من أجساد اموق وتأ كل من لخومبم وعظامبم كيف يستيعد رجعهإيام 
أحاء كاك أواعن الى صلى أقه عليه وسل كل ابنأدم سل إلا ع بالذنب وفيل 
ما ننس الآر ض منهممأ عوت فيدفنف الآر ض منهم (د عند نا كتاب حفيظ) 
حافظ لتفاع ل الأشياء كلبا أو مفو ظمن التغير والراد إما مثيل عله تعالى بكليات 
الأشياء وجزئياتها بعلمن عنده كتاب حيط بتاق منه كلثىء أو نأ كيد لعلمهتهالى 
بها بث.وتها فى الارح المحفوظ عنده ل بل ككذبوا بالحق 4 [ضراب وانتقال من 
يان شزاعتهم اأسابقة إلى ييأن ما هو أشنع منه و أفظم“وهو تكذيهم للنبوة 
النابتهالممجزات الباهرة ١‏ 1ا جاءمم ) هن غير تأمل وتفكر وقرىء لا جاءثم 
بالكبر على أن اللام للتوقيت أى وقت مجيته إيامم وقيل الحق القرآن أو. 
الإخيار بالبعث لإفبم فى أمر مريم) أى مضطرب لاقرار له من مرج الاتم 
ف أصبيعه حوث تقولون .نارءة إنه شاعر و/آرة ساحر وأخرى كاهن 2 أفر 
بنقارو! 4 أئ أغفلى! أو أعمرا قل ينظروا ( إلى السماء فوقهم ).بحيث يشاهدونها . 
كل وقت ( كيف بليناها ) أى رفمئاها بير عمد ١(‏ وزيناها » با فيه| من , 
الكواكب المرتبة على نظام بديع (١‏ ومالهما من فروج © من فتوق للملاسنها 


سورة فًْ هما 


وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( و الآرض 
مددناها ) أى بسطناها ( وألقينا فها روامى ) جبالا ثوابت من رسا الثىء 
إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها بإرساء الأرض بها 
(١‏ وأنبتنا غهام نكل زوج ) من كل صئف ([ بيج ) حسن . 

( تبصرة وذكرى )علتان للآفعال المذ كورة معنى وإن التصبتا بالفعل 
الأخير أو لفعلمقدر بطريق الاستتئناف أىفعلنا ما فءلذائبصيرا وتذكير الإلكل 
عيل منيب ) أى راجع إلى ب قُْ بدائع صنائعه وقوله تعالى (( ونزلنا 
من ألسماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بان كيفية إنيات ما ذكر 
من كل زوج بمج وهو عطف على أنبتنا وما بنهما على الوجه الأأخيراءتراض 
«قرر ها قبله ومنيه على ما بعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء لإ جنات) كثيرة 
أى أشجارا ذوأت ثمار ( و<حب الخصيد 4 أى حب الزرع الذى شأنه أن 
بحصد من البر و|أشعير وأمثالا وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود 
الذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجبا فى 
الجنات ليان فضلبا على سائر الأشجار وتوسيط الحب يينهما لتأ كيد استقلالها 
وأمتيازها عن أبقية مع مأ فيه من مراعأة الفواصل ّ باسقات ( أى طوألا 
أو حوامل من أبسقت ألششاة إذا حمات فيسكون من باب أفعل فرو فاعل وقرىء 
باصقات لأجل ااقافى ١‏ طا طلع نضيد 6 أى منضود بعضه فوق بعض 
والمراد تراك الطلع أو كثرة ما فيه من العّر واجملة حال من النخل كياسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى باسقات على التداخل أو الخال هو الجار . 
وامجرور وطلع مرمع به على الفاعلية وقوله تعالى : ٠‏ 

(١‏ رذتا للعباد ) أى لترزقهم علة لقوله تعالي فأنيتنا وفى تعليله بذلك بعد 
تعليل أنبتنا الأول بالتدصرة والتذ كير تفبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذلك من حيث الدَذْ كر والاستبصار أم وأقدم من بمتعه به من حيرف 
الرزق وقيل رزتا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق ١‏ وأحمينا به 
أي يذلك الماء ( بلدة ميتا 6 أرضنا. جدية لا نماء فها أضلا بأن جعاناها بحيث 


كم سورة ق 


ربت الت أنواع الثنات والارهار فهارت مهان بأ دهك مأ كانت جامدة 
هامدة وتذكير ميتا لآن البلدة يمعنى البلد والمكان (( كذلك الخروج ) جملة 
قدم فها الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الأحياء 
وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتيتها أى مثل :لك الحياة البديعة حيات 

بالبعث من القبور لا ثثىء مخالف لها وف التعبير عن [خختراج الثباتمن الارض 
بالإحياء وعن حيأة المونى بالروج فخي لشأن الإنيات وموين مس البعث 
وتحقيق للممائلة بين [خراج الغمات وإحياء امو فى لتوضيحمنهاج القراسوتقريبه 


١‏ كذبت قبلهم قوم نوح 6 لخ استئناى وارد لتقرير حقية البعث ببيان 
اتفاق كافة الرسل علهم السلام علها وتعذيب منكر الا وأصحاب الرس ) 
فيل ثم من بعث [لم شعيب ءايه السلام وقيل وقيل كا م فى سورة الفرقان 
على التفصيل لإ وثمود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه ليلاثم ما قبله وما بعده 
( وإخوان لوط © قيل كانوا من أصراره عليه الصلاة والسلام 9 وأحاب 
الأب 6ث من يعث إلعم شعوب عليه السلام غير أهل مدين زر وقوم نبع 4 
سبق شرح -الهم فى سورة الدخان ( كل كذب الرسل ) أى فما أرساوا به 
من أشرائع|اتى من جملتها البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة أى كل قو م من الأفوام 
المذكورين كذيوًا رسولهم أو كذب جيعيم جمييع الرسل بالمعنى المذ كور 
وأفر اد الضمير باعتيار لفظ الكل أو كل واحد منهم كذب جمييع الرسل 
لاتفافهم عل الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر شكذتب و أدد 
منهم تكذب الكل ودذا على تقدير رسالة بسع ظاهر وأما على تقدير عدمما 
وهو الأظهر فعنىتكذيب قومه اارسل :كذ يدهم يمن قبلبم من |ازسل الجمعين 
على التوخيد والبعمك إلى ذلك كان ادعوم نسع ل( فق وعيد 4 أ فو جب 
وغل علهم و عيذى وهى كلة لمذاب وفيه نسلية للر سول على الله عليه و سم ظ 
وم#ديدكم . 


( أفيبنا: الخلق الآول © استثناف. مقرر' لصحة البعث اذى حكيرع: 


-ورة قف جما 


أحوال المنكرين له من الآمم الملكة والعى بالأامس العجر عنه يقال عى بالامس 
وعى به إذالم 7 لوجه عمله والمهمزة للإنكار والفاء للمططف على مقدر ينفىء 
عنه الى من القصد والماشرة كانه قيل أقصدنا الخاق الأول فعجزنا عنه حى 
يتوم عجرنا عن الإعادة إر بل ثم فى لبس من بلق جديد ) عطف على مقدر 
يدل عليه ما قبله كأنه قيل مم غير منمكرين لقدرتنا على الخلق الآول بل ثم 
فى خلط وشبة فى خلق مستأنف ل فيه من مخالفة العادة وتدكير خلق لتفخبم 


شأنه و الإشعار خروجه عن حدود العادات و الإيذان بأنه حدفيق بأن مث 
عنه و م معر ونه . 

( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتور سوس به سه 4 أى ما #دثه به نفسه 
وهو ما مخطر بالدال والوسوسة الصوت الخق .ومئه وسواس اللى والضمير 
لما إن جعلت موصولة والباء كا فى صوت بكذا أو للإنسان إن جعات 
مصدرية وااباء التعدية (ر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) أى أعل يحالهمن 
كان أفرب إليه من حبل الوريد حبر عن قرب الملل بقربٌ الذات ت#وزا لآنه 
موجب له وحمل الوريد مثل فى فرط القرب والحبل العرق وإضافته بيائية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحى العنق فى مقدمبا متصلان بالوتين يردان. 
من الرأس إليه وقيل سمى وريدا لآن الروح ترده ١‏ إذ يتلق المتلقيان ) 
منصوب ما فى أقرب من معنى الفعلوالمعنى أنه لطيف يتوصل عليه إلى مالاثىء 
أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما يتافظ به وفيه إيذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظبما لإحاطة عليه بما يضخفى 
علهما وما ذلك لما فى كتبتهما وحفظهما لأعمال العبد وعرض صحائفبما يوم 
يقرم الاشباد وعل الهبد بذلك مع عليه بإحاطته تعالى بتفاصيل أحو اله خبرا 
من زيادة لماف له فى االكف عن السيات والرغة فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام. إن مقعد ملكيك على ثليتيك ولسانك قلمبما وريقك مدادهما 
وأنث تجرى فيا لابعنيك لا تستحى من الله ولا مهمأ .وقد جوز أن يكون تلق 
اللبكين بياذا للقرب على ممنى [ناءأقرب إايه مطلمون على أعثاله لان حفهظتنا. 


ارم 1 سورة كه 


وكتيئا دوكاون به زر عن الءين وعن اأشمال العرك 2 5 عن نوين العبيك وغعن 
الشمال أهريك أى مقاعد كالجليس ي؛عنى اليجا أس أفظا وهءبى كؤذف الاول لد لاله 
|أثافى عليه كاق قول من قال . 
رماق بأمر كنت هنه ووالدى2 بريًا ومن أجل الطوى رمائى 
وقيل يطلق الفعيل عل الواحد وامتعدد م فى قوله تعالى (والملائ بعدذلك 
ظهير) ( ما يلفظ من قول) ما يرى به من فيه من خير أو شر وقرىء ما يلفظ 
على البناء للمفعول ( إلا لديه رقيب ) ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان خيرا 
فبو صاحب العين تعرله و زلا فهو صاحب الشمال ووجه تغمير العذو أن عنى عن 
لبيان والإفراد مع وقوفبما معأ علىما صدر عنه لا أن كلامنهما رقب لا فوض 
إليه لا لم فورض إلى صأ د مه 1 إلى عه و له تعالى : موك 4 أى مول مأ 
لكتابة ما أمر بههن !ير 1 و اأشر ومن لم يتنبه له توهم أن معناه رقيبان عتيدان 
وخصيص الول بالذ كر لإنمات 1 5 قَْ الشعل بدلالة أ دس وأخيتاف ما 
كتبانه فقيل يكتيان كل شىء حي أنينه فى مرضه وقيل [نما يكتيان مأ فيه أجر 
أو وزر وهو الأاظبر كا لأمىء عنه قرله صلى أله عليه 0 الحسنات على 
مين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكائب الحسئات أ مير عل كن بالسيئات 
فإذأ عل حدسئه ة كتها ملمك العين عدسر اوإذا عل سيئة قالصأاحب العين لصاحب 
الثمال دعه سبع ساءات لعله يسبح أو يستغفر . 
ل( وجاءت سكرة ا موت بالحق ) بعد ما ذكر استبعادمم لليعث والجزاء 
وأنح ذلك يتدحفيق قدرنه تعالى وعليه و بين أن جه ومع أعاط م محفوظة مكتوبة 
علهم أتببع ذلك ببيان ما يلاقونه لا محالة من الموت 5 وما يتفرع عليه 
من لحر آل والاهوال وقد عبر عن وفوع 03 منهأ بصيغة الماضى [يذانا: 
بتحققبا وغاية اقتراجا وسكرة الموت شدته 7 بالعقل والاء إما للتعدءة ؟آ 
ف:قولك جاه الرسول بابو والمعىأدضرت سكرة الموت حقيقة الام الذى 
نطقت به كتب الله وؤسله أو حقيقة الام وجاية الحال من سعادة: المت 
وشقانته وقبل للق النى لابد.أن. بكون لا حالة من. الموت أو" الجواء فإن 


سور قٌّ همأ 


دا 


الانسان خلق له وأما للملابسة كالتى فى قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحق أى حقيقة الآمر أو بالحكة والغاية الميلة وقرىء سكرة الحق بالموت 
والمعنى أنها السكرة التى كتبت عل الإنان وجب الحمكة وأنما لشدتها نوجب 
زهوق الروح أو تستعقبه وقيل الباء بمعنى مع وقيل سكرة الحق سكرة اللهتعالى 
على أن الإضافة للنهويل وقرىء سكرات الموت ( ذلك ) أى الموت لما كنت 
منه تحيد ) أى تميل وتنفر عنه والخطاب الإنسان فإن النفرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفراده طبع ( ونفخ فى الور ) هى النفخة الثانية لإ ذلك ) أى 
وفت ذلك النفخ على حذف المضاف زر لوم الوعيد 4 أى 20 [تجاز الوعد 
الواقع فى الدنيا أى يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقول 
ذلك إشارة إلى الزمان المفبوم من نفس فإن اأفعل كا ,يدل على الحدث بدل. على 
الزمان وتخصيص الوعيد بالذ كر مع أنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىء 
بسان حال الكفرة ٠‏ 

ل وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة ( معما سائق وشهيد) 
وإن اختلفت كفية السوق والشبادة حسب اختلاف النفوس عبلا أى معبأ 
ملكان أحدهما يسوقها إلى الحشر والآخر يشبد بعملما أو ملك جامع. بين 
الوصفين ك"نه قبل معبا ملك يسوقها ويشهد علما وقيل السائق كانب السيثات 
والشبيد كاتب الحسئات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيد جوارحه أو 
أعماله وحل معبا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرقة 
كثنه قبل كل النفوس أو الجر عبل أنه وصف انفس أو الزفع على أنه وصفت 
الكل وقوله تعالى : 

لقد كنت ف غفلة من هذا ) محى بإضمار قول هر إما صفة أخرى 
لنفس أو حال أخرى منها أو استثذاف مبنى على سوال نشأ ما قبله. كانه قيل 
فاذا يفعل بها فقيل يقال لقد كنت فى غفلة إل وخطاب الكل بذلك ذا أنه: 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الأخمرة0“وقيل الخطاب للكافر وقرئء كنت 


00-0 


(١)فى‏ ط: من -الأغرة 


4٠‏ سورة ف 


بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفس والنذ كير على القراءة المشمورة بتأويل 
الشخص ؟ فى قول جلة بن حدريث : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فاذكر فيل يشفعك اليوم تل كير 

0 فكقفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى الأأمور المعاد وهوالغفلة 

والانمماك فى الحسوسات والآلف بها وقصر النظر علها لإ فبصيرك البرم 
حديد ) نافذ لزوال المانع للإيصار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة 
ل( وقال قرينه 6 أى الشيطان المقيض له مشيرا إليه ( هذا ما لدى عتيد ) أى 
هذا ما عندى وفى مللكتى عتيد جبنم قد هيأته لها باغوائق وإضلالى وقيل قال 
الللك الموكل به مشير! إلى ما معه من كتاب عمله هذا مكتوب عندى عتيد هبي 
للعرض وما إن جعلت مرصوفة فءتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل 
مها أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف ١‏ ألقيا فى جبنم كل كفار 6 
خطاب من اقه تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خمزنة النار أو لواحد على 
تتزيل تثئية الفاعل منزلة تثنية الفعل ونكريره كقول من قال : 

فإن تزجراق يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاتى أحم عرضا عنما 

أو على أن الآلف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل جرى الوقف 
وده أنه قرىء ألقبن بالنون ا+فيفة ) عنيد ) معاند للحق (١‏ مناعللخير 4 
كثير المنع للمال عن ححقوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الاية 
نزات ف الوليد بن المغيرة لمأ مع بنى أخيه منه (١‏ معتد ) ظالم متخط الوق 
(١‏ مريب ) شاك ف الله وف دينه ١‏ الذى جعل مع اله إلا آخر ) ميدأ 
متضمن لعنى الشرط -خبره ( فألقياه فى العذاب الشديد. ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقياو تكرير للتوكيد أو مفغول لمضمر يفسره فألقياه ١‏ قال 
قو نك )»أى الشيطان المقيض له وإنما استؤ تف استئناف اجمل الواقعة فوحكاية 
المقاولة.ما أنه جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى ١‏ ربنا ما أطغيته 6 فإنه 
منىء عنسابقة كلام اعتذر به الكافر كأنهقالهو أطفانى فأجاب قر ينه بتكذ به 
وإسناد الطغيان إليه حلاف اجملة الأو لى فالها واجمة العف علي ما قلبا دلالة 


سورة ق | 


على أن المع بين مفبومهما فى الحصول أعنى بجىء كل نفس مع الملكين وقول 
قريئه ل ولسكن كآن ) هو بالذات ١‏ فى ضلال بعيد ) من الحق أعنته عليه 
بالإغواء والدعوة إليه من غيرقسر وإلجاء م فى قوله تعالى زوما كان لى عليكم من 
سلطان إلا أن دعو تم فأستجيتم ل 1 

لإ قال ) استئئاف مبنى على سوال ذشمأ مما قبله كأنه قيل فاذا قال الله تعالى 
فقبل قال لا لا تختصموا أدى ) أى فى موقف المحساب والجراء إذ لا فائدة 
فى ذلك لإ وقد قدمت إليكم بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتىوعلى 
ألسنة رس فلا تطمعوا فى الخلاص عنه بم أنتم فيه من التعال بالمعاذير الباطلة 
واجخلة حال فمأ تعليل للنهى على معنى لا #تصموا وقد صح عندم ألى قدمت 
[ليم بالوعيد حيث قلت لإبليس (لاملان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
فاتبعثموه معرضين عن الى فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت وأباء مزيدة 
أومعدية على أن قدم عنى نقدم وقد جوز أن يكون قدمت وافعاً على قوله تعالى 
ل( ما يبدل القول لدى ) الح ويكون. بالوعيد فتعلقاً بمحذوف هو حال من 
اللفعول أو الفاعل أى وقد قدمت [ليك هذا القول ملابسا بالوعيد مقترنا به 
أو قدمته إليكم معدا لم به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعقو عن بعض 
المذنبين لأسباب داعية إليه ليس يتبديل فإن دلائل العفو ندل على تخصيص 
الوعيد وقوله تعالى (( وما أنا بظلام للعبيد ) وارد لتحقيق الحق على الوجه 
الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول وتحقيق موجب الوعيد ليس من جبنهتعالى 
من غير استحقاق له منهم بل إنما ذلك با صدر عنهم من الجنايات المورجبة له 
حسما أشير إليه آ نفا أى وما أنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه 
بالظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظرعل ما تقرر من قاعدة أهل السئة فضلا 
عن 11 نه ظلمأ دفر عا لمان .كال نز اهتّه تعالى عن ذلك تصو بره رصو رة مأ إستحيل 
صدورهء عنه سحأ نه من الظم وصيغة الممالغة لتأ كيد هذا المعنى باران ماذكر 
من التعذيب بغير ذنب. فى معرضى البالغة فى الظل وقيل هى لرعاية جمعية العبيد 
من. قوطم فلان الم لعيده وظلام لعبيٍه على 'أنها مبالخة يا لا كيفا ([يوم نقوك. 


4 سورة 7 
جم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) سؤال وجواب جىء بهما على منهاج 
القثيل والتخبيل لتهويل أمرها والمعنى أنما مع اتساعبا وتباعد أقطارها تطرح 
فبأ من الجنة والئناس فوجا بعد فوج حتى تمتلىء أو أنها من السمة حيث ود خلا 
من ,يد خخلهاوفيها يعد محل فار غ أوأنها لخيظها على العصأة نطلب زياتتهم وقرى, 
ريقو لبالياء والمزيد [مامصدر كالمحيد وامجيد أومفعو ل كالمبيع ويوم [مامنصوب 
باذكر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ إشارة [ليه من غير حاجة 
إلى تقدبر مضاف أو اقدر مؤخخر أى يكون من الأأ<وال والأهرال ما يقصر 
عنه المقال ل وأزلفت الجنة للنتقين 6 شروع فى بيان حال المؤمنين بعد النفخ 
وبجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال اللكغرة عليه 
وهو ءطف على نفخ أى قربت للمتقين عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها 
من الموقف ويفون على ما فهها من فنون المحاسن فيبتوجون بأنهم حشورون 
إلا فائزون بما وقوله تعالى لإ غير بعيد ) تأ كيد للإزلاف أى.مكا نا غير بعيد 
حيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شيا غير بعيد ووز أن ,يكون 
التذكير الكونه على زئة المصدر الذى يستوى ف الوصف به المذكر والموْ نث 
أو لتأويل الجنة بالبستان , 

( هذاما توعدون 6 إشارة إلى الجنة والتذكيز لما أن المشار' [ليه هو 
المسمى من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن تذ كيره ونأ نيثه فإنهما 
من أحكام اللفظ اعربى ؟! مر فى قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
رفى)وقوله تعالى(وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ؤرسؤله) 
ويحوز أن يكون ذلك لتذ كير الخبر وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلى مصدر 
أزافت وقرىء ,وعدون والة إما اعتراض بين ابدل والمدل منه وإما مقدر 
بقول هو ال من المتقين أو من الجنة والعافل أزلفت أى مقولا لحم أو مقو لا 
فى حقها هذاما توعدون٠‏ لا لكل أواب © أى.رجاع إلى الله تعالى بدل من 
المنقين بإعادة الجار 2 حفديظ 4 حافظ لثويه من النقض وقيل هو الدى 
عحفظ اذاي 4 وى يلل باع عنمأ ويسئغفر منها وقدل هو الحافظ . لو أمر اش تعالى 


سورة قٌ م١‏ 


وقيل لما أستودعه الله تعألى من حقو ته زر من خحدى أل رحمن بالغيب وجاءبةاب 
منيب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا يوز أن يكون فى 
حكه لآن من لابوصف به ولابرصف إلا بالذى أو ميتدأ خبره 9 ادخاوها 
بتأويل قال طم أدخلوما وأجمع باعتمار معنى من وةوله تعالى بالغيب متعلق 
محذو ف هو حال من فاعل حشى أو مفدو له أو صفة لمصدره أى حشسة ملتبسة 
بالغيب حيث خثى عقابه وهو غاب عنه أو هو غائب عن الآعين لابرآه أحد 
والتعرض لعنوان الرحمانية للإشارة بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رححته أو 
بأن علمهم بسعة رحمته تعالى لا يصدم عن خشاته تعالى وأنهم عاملون يموجب 
آوله تعالى ( نىء عبادى أ أنا الغفور الرحم وأن عذابى هو العذاب الألم ) 
ووصف القلب بالإنابة لما أن العبرة برجوعه إل الله تعالى ( بسلام ) متعلق 
محذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسِين بسلاءة من العذاب وزوال 
النعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملائكته ١‏ ذلك ) إشارة إلى الزمان المتد 
الذى وقع فى بعض منه ماذكر من الأمور ١‏ يوم الخلود ) إذ لا اتهاء 
له أبدا , 

5-0 م يششاءون 2 من فئون المطالب كائنا ما كان (فبا) متعلق 
بنشاءون وقيل محذوف هو حال من الموصول أو من عانده المحذوف من 
صلته ) ولدينا مز ول )هو مالا مخطر بياطهم ولا درج كت مشيمتهم من معالى 
الكرامات التى لا عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر وقيل إن 
السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرثم الحور فتقولنحن المزيد الذى قال تعالىولدينا 
مزيد ( وك أهلكنا قبلهم ) أى قبل قومك لاإ من قرن ثم أشد منهم بطشا ) 
أى قوة كماد وأضرابها لإ فنقبوا فى البلاد) أى خرقوا فها ودوخواوتصرنوا 
فى أقطارها أو جالوا فى أ كناف الأأرض كل مال حذار الموت وأص[التنقيب 
والنقب التنقير عن الأمر والبحث والطلب واافاء للدلالة على أن شدة بطششهم 
أقدرتهم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى المعنى كأنه قيل اشتد بطشهم فنقبوا الم 


(؟ذ جح أبو السعوه ب خامس ) 
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وفرىء بالتخف.ف زُ هل من خيرص 4 أى هل لم من لص من ا أللّه تعالى 
والجملة إما على [ضمار قول هو حال من وأو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قاناين 
هل من محيص أو على إجراء التذقيب ادا فيه من معن التتبع والتفتيش مجرى 
القول أو هو كلام مسّأنف وارد لئى أن يكون لهم محيص وقيل ضمير نقبوا 
لأهل مكة أى ساروا فى مسايرهم وأسفارم فى بلاد القرون فبل رأوا طمعيصا 
حتى يؤملوا مثله لأنفسهم وبءضدءالقراءة على صيذة الأمر وقرىء فنقبوا بكمر 
الفاف من النقب وهو أن ينتقب خف البعير أى أكثروا! السير حتى ثقبت 
أقدامهم أو أخفاف [بلهم ١‏ [إرب ف ذلك © أى فبا ذكر من قستهم وقبل 
فيا ذكر من قصتهم وقيل فما ذكر فى السورة ٠‏ لذ كرى ) لتذ كرة وعظة 
(لنكان له قلب) أى قلب سايم درك به كنه ما يشاهده من الأامور ويتفكر 
ها كا شغى فإن من كان له ذلك بعلم أن مدار دمار ثم هو الكفر في رتدع عله 
بمجرد مششاهدة الآثار من غير تذ كير قر أو ألق السمع © أى إلى ما يتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى علهم فإن من فعله يقف على جلية الآمر فيازجر 
عما يؤدى إليه من الكفر فكلمة أو لمنع الخلو دون اجمع فإن [لقاء السمع 
لا بحدى بدون سلامة ألقلب كا باوح به قوله تعالى ل وهو شبيد ) أى ححاضر 
بفطتته لآن من لا حضر ذهنه فكا نه غائب وتج ريد القلب عماذ كرمن|لصفات 
للإيذان بأن من عرى قلبه عنها كن لا قاب له أصلا . 

2 ولقد خلقئا /أسموات واللأارض وما بينهما 4 من أصنئاف الخاوقات 
(إ فى ستة أيام وما مسنا ) ذلك مع كو نه بما لا يفى به القوى والقدر ( من 
لغرب ) من إعياء ما ولا تعب فى اجيلة وهذا رد على جبلة هود فى زعمهم أنه 
تعالى بدأ خلق اعالم .يوم الاحد وفرغ منه يوم الجعة واستراح يوم السبت 
واستلق على العرش , سبحاته وتعالى عما بقولون علوا كييرا ل( فاصير على 
ما يقولون ) أى ما يقوله المشركون فى شأن البعث من الأباطيل البنية على 
الإنكار والاستبعاد فإن من فءل هذه الأفاعيل بلافتور قادر على بعاهمو الا نتقام 
مم أو ما يقولة الهو دمن مقالات الكفر والتشبيه ( وسبح بحمد ربك ) 
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5 نزهه تعالى عن العجز عما يمكن وعن وقوع الخلف فىأخباره التى هن ج#لتبا 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تءالى بما يوجب التشبيه حامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) 
هما وقت الفجر والعصر وفضيلهما مشبورة إر ومن الليل فسيحه ) وسبحه 
بعض الليل لإ وأدبار السجود ) وأعقاب الصلوات جمع دبر وقرىء بالكسر 
من أديرت الصلاة إذا انقضت وت ومعناه وقت أنقضاء السجود وقيل المراد 
بالتسبيح العصلوات فالمراد بما قل الطلو ع صلاة الجر وعا قءل الغروب الغلور 
والمصر وها من الليل العشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود الثوافل بعد 
المكتوبات ١‏ واستمع ») أى لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل 
وتفظيع للمخبر به ل( يو مينادى المنادى ) أى إسرافيل أو جبر يل علمهما السلام 
فيقولأيتها العظاءالبالية واللحوءالمتمزقة0© والشعور المتفرقة0؟ إن الله يأمركن 
أن #تمعن لفصل القضاء وقبل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر لا من 
مكان قريب ) بحيث ,صل نداؤه إلى الكل على سواء وقيل من صخرة بدت 
المقدس وقيل من نحت أقدامهم وقيل من منابت شعورثم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى البدء . 

ر اوم يسمعون الصيحة ) بدل من يوم ينادى الخ وهى النفكة الثانية 
ل بالحق ) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف ما يدل عليه قوله تمالى ١‏ ذلك 
بومالحروج) أى لوم يسمعون الصيحة ملتبسه بالحق الذى هو المعثخرجون 
من القبور ل إنا نحن نحى ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فىذلك أحد 
١‏ وإليئا الصير ) للجزاء فى الاخيرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا 
لإ يوم تشقق الآرض عنهم ) بحذف إحدى التاءين من تتشقق وقرىء بكشديد 
الشين وتشقق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق < سراعا ) مسرعين (إ ذلك 
حشر ) بعث وجمع وسوق ا علينا يسير © أي هين وتقديم_الجار, والمجرورٍ 


)١( ٠”.‏ فى ١١‏ ؛ للمزقة ؛ 2( في ١١١‏ الغرقة 
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لتخصص الدسر به تعالى رز ين أعل عم يفولون ) من نفى المعث وتكذيب 
الآيات الناطقة به وغير ذلك مما لا خير فيه ل وما أنت علبهم يحبار ) يمتساط 
تقس رهم على الايمان أو تفعل بهم مأ ترربد وإنما أنت مذ كر ( فذكر بالقرأآن من 
حاف وعملك 1 57 من عداثم فحن نفعل م مأ أو تمه أقواهم واستدعيه 
أعبالهم من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام منقرأ 
سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته . 


د نت 


06 سورة الذاريات 3 
مكبة » وآيها ستون 


ل بسم الله الرحمن الرحم 6 

د الذاريات ذروا ) أى الرياح التى تذرو ااتراب وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال ( فالحاملات وقرا ) أى السحب الحاملة للمطر أو الرياح الحاملة 
للسحاب وقرىء وقرا على تسمية الحمول بالمصدر ١‏ فالجاريات يسرا ) أى 
السفن الجارية فى البحدر أو الرياح الجارية فى مرايها أو السحب الجارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب الجارية فى مجاريها ومنازطا ويسرا صفة لمصدر 
عذوف أى جريا ذا يسر ١(‏ فالمقسمات أمرا © أى الملائلكة الى تقمم الأمور 
من اللأمطار واللأرزاق وغيرها أو السحب أل يبقسم اله تعالى بها أرزاق العراد 
وقد جوز أن براد بالكل الررياح تنزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف 
الذات فائها كا تذرو ما تذروه ل#ير السحاب ومحمله و#رى فى الجو جربا سبلا 
وتقسم الأمطار بتصريف |اأسحاب ف الأقطار فإن حملت الآمو ر المقسم بها على 
ذوات متتلفة فالفاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بينها من ااتفاوت فى الدلالة على 
كال القدرة وإلا فبى لترتيب مآ صدر عن الرح من الأفاعيل فانهأ تذرو الأمخرة 
إلى الجو حتى تنعقد سحابا فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فتقسم المطر وقوله 
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تعالى رُ إن ٠١‏ توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) جواب للقسم وفىتصيص 
الآمور المذكورة بالإقسام بها رمز إلى شبادتها بتحقق مضمون اجللة المقسم 
علمها من حرث أنها أمور بدبعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علها فبوقادر على 
العف الوعرة. ونا موضورلة أرمقدنة وؤود نت الرفد بالعيق رمف 
الميشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله لإ والسماء ذات الحبك ) قالابن 
عباس وقنادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جمير ذات الزينة وقال 
بجاهد هى الممَئة المئيان وقال مقائل والكلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائق المحسومة التىهى مسي ر الكو اكب أوالمءقولة التى يسلكبا النظار أوالنجوم 
فإن لها طرائق وعن الحسن حبكبا نجوهبا حيث تزينها يا تزين الموثى طرائق 
الوثى وه إما جمع حباك أو حبيكة كثال ومثل وطريقة وطرق وقرىء 
اليك بوزن القفل والحيك بوزن السلك والحيك كالجبل والحبك يرق 
والحبك كالنعم والحبك كالإبل . 

( إن لفى قول مختلف ) أى متخالف متناقض وهو قولهم فيحقهعليه 
اصلاة والسلام تارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجنون وفى شأن القرآن 
الكربم نارة شعر وأخرى سحر وأخرى أساطير وفهذا الجواب تأييدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواءيا يلوح به ما نقل عن الضحاك من أن قول الكفرة 
لا يكون مستويا [نما هو متناقض عنتلف وقيلالدكتة فىهذا القسم نشيبه أقوالم 
فى اختلافها وتناى أغراضها بطرائق السموات فى تماعدها واختلاف غابءاتها 
ولدس بذاك ( يؤفك عنه من أفك )أى صرف عن القرأآن أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام من صرف إذ لاا صرف أفظم ممه وأشد وقيل يصرق عنه من 
صرف فى عل الله تعالى وقضائه و>وز أن يكون ااضميرللقول الهتاف على معنى 
بصدر [فك من أفك عن ذلك القول وفرى. من أفك أَى من أفك اناس وم 
قريش حيث كانوا يصدون الناس عن الإيمان ( قثل الاراصون ) دعاءعلهم 
كقوله تعالى (فتل الإفسان ما أ كفره) وأصله الدعاء بالقتل واطلاك ثم جرى 
بحرىاللعن والخر اصون الك ذا بون المقدرون مالا صحة له وثم أصحاب القول 
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الختلف كأنه قل قل هؤلاء الخراصون وقرىء قتل الخراصين أى قتل الله 
١‏ الذين ثم فى غمرة ) من الجبل والضلال (ر ساهون ) غافلون عما أمروا به 
لإ يسألون أيان .يوم الدبن 6 أى منى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطر يق الاستعجال استهزاء وقرىء إيان بكسر الطهمزة 
يوم م على للثار يفتنون » جواب للسؤال أى يقع يوم ثم على الناريحرةون 
ويعذبون وجول أن بكرن يوم برأ إي-ا عذرف أى هو يوم ثم 2 والفتح 
لإضافته إلى غير متمكن ويؤيده أنه قرىء بالزفع قر ذوقوا فتنتكم ) أىمقولا 
لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا الذى كنتر به تستمجلون 6 جلة من ميتدأ 
وخبر داخلة تحت القول المضم رأى هذاما كلم تستعجلون به بطري قالاستهزاء 
وبجو ز أن بكر ن هذا بدلا من تنكم بتأويل الءذاب والذى صفته . 


امتقو ن وجز أوْمم 


(إن المتقين فى جنات وعيون) لا يبلغ كنهها ولا يقادر قدرها ل( أحذين 
م| آتاثم ريهم ) أى قابلين لما أعطام راضيز به على معنى أن كل ما آ تام حسن 
مرطى يتلقى بحسن القبول ( إنهم كانو | قبل ذلك ) فى الدنيا ١‏ حسنين ) 
أى لأعماطهى الصاحة آ تين بها على ما ينبى فلذلك 'الوا ما بالوا من الهو زالمظيم 
ومعنى الاحسان بالإجمال ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
كا“نك تراه فإن ل تسكن تراه فإنه يراك وقد فسر بقوله تعالى . 

١‏ كانوا قليلا من الليل ما يبجعون ) أى كانوا يبجعون فى طائفة قليلة 
من اللإل على أن قليلا ظرف أو كانوا بجعون هجوعا قليلا على أنه صفة 
البصدر وما مزيدة فى الوجمين و#وز أن تكون مصدر به 00 مم لشعة 
بقليلا على الفاعلية أى كانو | قليلا من الليل هجوعبم أو ما .هجعون فيه . وفيه 
مبالغات فى تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذى هو وقت الراحة 
والهجوع اذى هو الغرار من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل ما ثافية على 
معنى أنهم لا يوجعون من اللبل قلبلا بل يحيونه كله لما أن ما النافية لا يعمل 
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ما بعدها فما قبلبا ( وبالأسحار ثم يستغفرون ) أى م مع ثلة هجوعبم وكثرة 
تهجدهم يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف 
الجراثم وفى بناء الفعل على الضمير [شعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوابالاستغفار 
كأنهم الختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه . 

ر وف أموا لهم عدى 4 أى أصيب وأفر إستوجمونه على أنفسهم تقربا إلى 
ألله تعالى وإ[شفاا على الناس (<١‏ للسائل واحروم ) للستجدئ وااتعفف الذى 
محسبه الناس غنيا فيحرم الصدقة لإ وفى الآرض آيات للموقنين ,أى دلائل 
واضحة على شد نه تءالى على التفصيل من حيث أنها مدحوة كالساط المميد 
وفها مسالك وجاج للتقلبين فى أقطار ها والسالكين فى منا كبا وفيها سبل 
وجمل وبر ونحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأنما تلقم 
بألوان النبات وأنواع الاشجار وأصناف القار الختلفة الألوان والطعوم 
والروائح وفيم| دواب منيئة قد رتب كابا وذبر لمنافع ساكنها ومصالحهم في 
صحاهم و اعتلاهم ر وق أتقسم ) أى وف أنفسم أنات إذ لس فى العالم 
ثىء إلا وفى الآنفس له نظير يدل دلالته على ما انفرد به من ايئات النافعة 
والمناظر البية والتركييات العجيبة والشكن من الأافعال البديعة واستنياط 
الصنائع الختلفة واستجاع الكالات المتنوعة ( أفلا تتبصرون ) ألا تنارون 
فلا تبصرون بعين البصيرة . 

(١‏ وف ااساء رزقكم ) أى أسباب رزةك أو تقديره وقيل المراد بالسماء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الآاقوات رز وما توعدو 2 من الثواب لان 
الجنة فى السماء السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيل إنه 
كد ده قوله تعالى ل فورب السماء والآرض إنه لكق ) على أن الضمير لما 
وأما على الأول فإما له وإما لما ذكر من أمر الآبات والرزق على أنه مستعار 
لاسم الإشاره ١‏ مثل ما أنكم تنطقون ) أى كا أنه لاشك لم فى أنم 
تنطقون يلبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المسسكن فى لق 
أو على أنه وصف لمصدر محذوفى أي إنه لمق حيقا مثل نطقكم وقيل إنه مبنى 
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على الفتم لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شثىء وأن يما 
فى حيزها إن جعات زاأئدة ومحله الرفع على أنه صفة لمق وبؤيده القراءة 
بالرفع . 

زر هل أتاك حديث ضيف [ 71 أهيم 4 تلفخيم لشأن الحد نث وثنبيه عل أنه 
ليس مما عليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ بغير طريق الوحى والضيف فى 
الاصل مصدر ضافه ولذلك يطلق على الواحد واججماعة كالزور والصوم وكانوأ 
اثنى عشر ملكا وقيل تسعة عاشرم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك 
آخر معبما عليهم السلام وتسميتهم ضيففا لأنهم كانوا فى صورة أضيف حوثك 
أضافهم [براهبم عليه اسلام أو لام كانوا فى حسابه كذلك ذا المكرمين) 
أى المكرمين عند الله تعالى أو عند [برأهيم حيث خدميم بنفسه وبزوجته 
([ذ دخلوا عليه) ظرف للحديث أو لما فى الضيف من معنى افعل أوالمكرمين 
إن فسر بإ كرام إبراهيم ١‏ فقالوا سلاما 6 أى نسل عليك سلاما لإ قال )أى 
[براهيم ( سلام ) أى عليك سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
لثبات والدوام حتى نكون كيته عليه ااصلاة والسلام أحسن من تحيتهم وقرما 
مرفوعين وقرىه سلم وقرىء منصوبا والمعنى واحد ( قوم مدكرون 6 
أنكرم عليه الصلاة والسلام لاسلام الذى هو عل للإسلام أو لهم ليسوا من 
عبدثم هن الناس أو لآن أوضا عم و أشكاطهم خلاف ما عليه الذأس ولعله عليه 
الصلاة والسلام ما قاله فى نفسه من غير أن يشعرثم بذلك لا أنه خاطهم به 
جبرا أو سأطم أن يعرفوه أنفسهم كا قيل وإلا لكشفوا أحوالهم عند ذلك 
وم يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ل( فراغ إلى أهله ) أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادره بالقرى ويبادر به 
حذارا من يكفه ويءذره أو يصير منتظرا والفاء فى قوله تعالى ( لخاء بعجل 
سوين 14 فصرحة مفصحة عن جمل قد -دذفت َه بدلالة الحال علا و[بذانا يكال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فةانا أضرب بعصاك البحر فانفلق) أى فذيح 
بلا ليذه خاء به رز فر به [ لهم 4 بأن و ضعه لديم حسما هو المءتاد ر قال 
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ألا تأكلون ) إنكار! لعدم تعرضهم للأكل ١‏ فأوجس منهم 6 أضمر فىنفسه 
2 خيفة ) لتومم أنهم جاءوا لثشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملا_كة جاؤا للعذاب 
(١ا‏ قالوا لا تخف ) قيل مسح جبر يل عليه السلام العجل يجناحه فقام يددج 
حتى لق بأمه فعرفهم وأمن منهم ل( وبشروه ) وفى سورة الصافات وإشرناه 
أى بواسطنهم ل بغلام) هو [سحق عليه السلام (عليم) عنه بلوغهواستواله 
( فأفبلت امرأته ) سارة 1 سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت ف زاوية تن 
إلبم ( فى صرة ) فى صيحة من اأصر بر وله النصب عل الهالية أو المفءولية 
إن جعل أقبات بمعنى أخذت ا يقال أفبل يشتمنى (! فصكت وجببا )أى 
لطمته من الياء لماأنما وجدت حرآرة دم الطمث وقيل ضربت بأطراف 
أصا بعبا جبدنها ا يفعله المتعجب م وقالت عجوز عقيم 14 أى أناعجوز عاقر 
فكيف ألد. 

١‏ الوا كذلك ) مثل ذلك القول الكريم ١‏ قال ربك ) وإتما نحن 
معبرون رك به عنه تعالى لا أنا نقوله من تلقاء أنفسنا ( إنه هو الحكيم 
العليم )6 فيسكون قوله حقا وفعله متقنا لا م<الة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال أ انظرى إلى سقف بننتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ول نكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهيم عليه السلام أيضاً حسما شرح 
فى سورة الحجر و1ما م يذكر هبئا ! كتفاء بما ذكر هناك؟ا أنه م يذكر هناك 
سارة ١‏ كتفاء بما ذ كر هبنأ وفى سمورة هود ل قال ) أى إبرأهم عليه أسلام 
لماعل أن ملائكة أرسلوا لآمر ١‏ فا خطيم ) أى شأنك الخطير الذى 
لأجله أر سلتم سوى البشارة ( أها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى فوم مجرمين) 
بعئون قوم لوط لا لنرسل علييم © أى بعد ما قلبنا قراهم وجعلنا عاليها سافلها 
حسم فصل فى سائر السور الكريمة ) حجارة من طين ) أى طبن متحجر 
هو السجيل ل مسومة ) مرسلة من أسمت الماشية أى أرساتها أو معلية من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود ١‏ عند ربك للسسرفين 4 
امجاوزين المد فى الفجور وقوله تعالى : ( فأخرجنا © 4 ح<كاءة من جبته 
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تعالى لما جرى على قوم لوط عليه |اسلام بطريق الإجمال بعد حكاية ما جرى 
بين الملانك وبين آير هم عايه السلام من الكلام والفاء فصيحة مقصحة عن 
جمل قد حذفت ثقة بذكرها فى مواضع أخر كأنه قبل فباشروا ما أمروا به 
فآخرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ وق من كان فيها © أى فى قرى قوم لوط 
وإضمارها بغير ذ كر أشهرتم! ل من المؤمنين © من أمن باوط ١‏ فما وجدنا 
فها غير بيت ) أى غير أهل بيت (ا من المسلبين ) قبل ثم لوط وابنتاه وقيل 
كان لوط وأهل بيته الذين يوا ثلاثة عشر ( وتركنا فها © أى فى القرية 
( آبة ) أى علامة دالة عل ما أصاببى من الءذاب قيل هى تلك الاحجار 
أو صخر منضود فيها أو ماء منتن ( للذين يخافون العذاب الآلى © أى من 
شأنهم أن خافره اسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عدام من ذوى القلوب 
القاسية فإنهم لا ,يعتدون مها ولا بعدوتها آبة زد ف مو م عطف عل قو له تعالى 
وفى الأأرض أو على قوله تعالى وتركنا فيها آبة على معنى وجعلنا فى مومى آي 
كقول من قال ٠‏ علفتها تبذا وماء بارداه ((إذ أرسلناه) قيل هو منصوب بآبة 
زقيل #حذوف أىكاثنة وقت [رسالذا وقيل يتركنا ( [لمفرعون بسلطانمبين ) 
هو ما ظبر على يديه من المعجزات اأياهرة لإ فتولى بركنه ) أى فأعرض عن 
الإمان به وازور كقوله تعالى (ونأى يجانبه) وقبلفتولى بما يتقوى به من ملك 
وعسا كره فإن الركن اسم لما يركن [ليه الثىء وقرىء بركنه يضم الكاف 
ل( وقال ساحر 4 أى هو ساحر لإ أو مجنون ) كأنه نسب ما ظهر عل بليه 
عليه الصلاة والسلام من الخو ار قالمجيبة إلى الجن وتردد فىأنة حصل باختياره 
وسعيه أ يغبر هما . 

( فأخذناه وجنوده فنيذ نام ف الم )© وفيه من الدلالة على غاية عظم 
شأن القدرة الربانية ونهاية فأة فرعون وقومه مالا ين لإ وهو ملم ) أى آت 
ما يلام عليه من اللكفر والطغيان واجخلة حال من الضمير فى قآخذناه ( وفى 
عاد إذ أرسلا علهم الر ريم العقيم 6 وصفت بالعقم لآنما أهملكتهم وتلفرن 


دابرثم أو لأا لم تتضمن خير! ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى النكياء 
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أو الدبور أو الجنوب ١‏ ماتذرمن ثىءأنتعليه) أى جرت عليه ( إلاجعلته 
كالرميم 4 هوكل مارم وبلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك م وف 
ود إذ قيل لهم متعوا حتى دين ) وهو قوله تعالى تمتعوأ فى دارم ثلاثة أيام 
قبل قال هم صالح عليه السلام لصمح وجرهم غد| مصفرة وبعد غد خمرة 
واليوم الالثمسودة ثم يصبحكى العذاب لإفمتوا عن أمر رهم ) أى فاستكيروا 
عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) قبل لما رأوا العلامات التى ينها صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوههم وإحخرارها وأسودادها عندوا إلى تله 
عليه السلام فنجاه الله تءالى إلى أرض فاسطين ولما كان ضحوة اليوم الرابع 
تمنطوا وتتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة فبلكوا وقرىء اصعقة وهى أأرة 
من الصعق ( وم ينطرون ) إلما ويعانوا م فا أستطاعوأ من قيأم 4 
كقرله تعالى ( فأصبدوا فى دارثم جاءين ) ( وما كانوا منتصرين ) بغيرم كا 
ل متنعوأ بأنفسهم ة 

( وقوم وح ) أى وأهلكنا فوم وح فإن ما قيله يدل عليه أو وأذ كر 
ويجوز أن يكون معطوفا على محل فى عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل هو 
معطو ف على مفعول فأخذناه ل من قبل ) أى من قبل هؤلاء المبلكين » 
ر إنمم كانوأ قوما فاسقين 14 عارجين عن الحدود فما انوأ فيه من الكفر 
والمعاصى ( والسماء بأيئأهأ بأيد ) أى بقرة م وإنا لموسعون 14 لقادرون 
من الوسع من الظاقة والموسع القادر على الإنفاق أو الموسعون ااسماء أومابينها 
وبين الآرض أو الرزذق 3 والأرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها ليستقروا 
عليها ( فتعم الماهدون 6 أى نحن ( ومنكل شىه 6 أى من الأجناس 
( خلقنا زوجين ) أى وعبن ذكراوأتق وقل متقاباين السماء والارض 
والأيل والها والشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك ( لملكم تذ كرون © 
أى فعلنا ذلك كله ى نت ذكروا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازته وأنه الستحق 
للعبادة وأنه قادر على إعادة المجيع فتعملوا بمقتضاه وقوله تعالى: ( ففروا إلى 
الله 6 مقدر لقول خوطب به التى صلى لله عليه وسل بطريق التلوين والفاء 
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إما لترتيب الآمر على ماحكى من إثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام 
رحته المستدعية للفرار [ليها كأنه قيل قل لهم إذا كان الأمر كذلك فاهربوا 
إلى الله الذى هذه شئونه بالإيمان والطاعة كى تنجوا من عقابه وتفوزوا بثواءه 
وإما للعطف على جملة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلم تذ كرون كأنهقيل قل 
للم فتذكروا قفروا إل الله الح » وقوله تعالى ١‏ [لى لكم منه نذير مبين © 
تعليل للا مر بالفرار إليه تعالى أو لوجوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى موجب عليه عليه الصلاة واأسلام أن يأمر م بالغفرار 
إليه وعليهم أن بمتثلوا به أى [ف لك من جهته تعالى منذر بين كونه منذرأ 
منه تعالى أو مظهر لما بحب إظباره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم بأن يأمرم بالحرب إليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه 
عليه الصلاة والسلام ينذرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كريم 
بنجاتهم من الممروب وفونهم بالمطلوب وقوله تعالى لا ولا تجملوا مع الله 
إلا آخر ) نبى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسه 
كا يشعر به قوله تعالى ( [ىلكم منه ) أى من الجعل المهىعنهلا نذير مبين) 
فإن تعلق كلمة من بالإنذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وأفره غيرء كأنه قيل وفروا من أن تجملوا معه تعالى اعتقادا 
أو قولا [ا آخر وفيه تأ كيد لما قبله من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى 
لكن لا بطرريق السكر ير كا قيل بل بالنبى عن سببه وإيحاب الفرار منه . 

لإ كذلك ) أى الآمر مثل ما ذكر من تنكذ,بهم الرسول وتسميتهم 
له ساحرا أو جنونا » وقوله تعالى ( ما ألى الذين من قبلبم ) الخ تفسير له 
أى ما أتاهم لإ من رسول ) من رسل الله (إ إلا قالوا ) فى حقه ( ساحر 
أوبجنون) ولا سبيل إلى انتصاب الكاف بألى لامتناع عمل ما بعدما اأنافية فيا 
قيلما ( أتواصوا به ) إنكار وتعجيب من حالم وإجماعهم على تلك الكلمة 
الشنيعة التى لا نكاد نخطر ببال أحد من المقلاء فضلا عن التفوه مما أىأأوص 
بهذا القرل بعضيم بعضا حتى اتفقوا علبه وقوله تعالى ( بل ثم قوم علاغون ) 
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إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصييم بذلك وإثيات لكونه أمرا 
أقبح من التواصى و أشنع منه من الطغ.ان الشامل لكل الدال على أن صدور 
تلك الكلمة الشنيعة عن كل وأ ول متهم يمقتطى جياته الخمدة لا موجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن بكو ن ذاك مقتضى طيأعبم (فتو 31 عنهم )فأعر ض 
عن جداهم فقد أررت عايهم الدعوة فأبوأ إلا الاباء 9 انك بملوم )م عل 
التولى بعد ما بذلت لمجبود وجاوزت ف الإبلاغ كل حد معبود . 

( وذكر 14 أى أفعل التذ كير والموعظة ولا تدعبما بالمرة أو فذ كرهم 
وقد ذف ااضمير لظبور الآمر (ر فإن الذ كرى تنفع المؤمئين 4 أى الذين 
قدر الله تعالى إعانهم أو الذين آمنو! بالفعل فإنها تزيدم بصيرة وقوة فى اليقين 
زد ما خلقت الجن والآنس إلا ليعيدون ) استثناف مؤكد للاامر مقرر 
لمضمون تعليله فإن كون خلقهم مغيا بعبادته تعالى ما بدعوه علي هالصلاة والسلام 
إلى نذ كيرم ويوجب عليهم التذكر والانعاظ وامل تقديم خلق الجن فى الذ كر 
لتقدمه على خلق الإنس فى الوجود ومعنى خلقهم لعبادته تعالى لمهم مستعدين 
لها ومتمكنين منها أثم استعداد وأ كل نمكن مع كونما مطاوبة منهم بتازيل 
ترتب الغابة على ما هى تمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له فإن 
استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة ما لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهى رحمة 
منه تعالى وتفضل على عباده و[تما الذى لايليق يحنابه عز وجل تعليلها بالغرض 
منى الباعث على الفعل بحيث لولاه ل يفعله لإفضائه إلى استكاله بفمله وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كالية يفضى [إيها فعل الفاعل الحق 
فخيرمننى من أفعاله تعالى بل كلها جارية على ذلك الهاج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالسكمة ويكؤ فى نحقق معنى التعليل على ما بقّوله الفةباء ويتعارفه 
أهل اللغة هذا المقدار وبه يتحقق مدلول االام وأما إرادة الفاعل لا فلببست 
من مؤتضيات اللام حدى يلزم من عدم صدور العبادة عن البعض تخلف المراد 
عن الإرادة فإن تعوق اليعض عن الوصول إلى الغاية مع تعأضد الممادىونا خحذ 
المقدمات الموصلة [ليها لابمنع كونها غاية ا فى قوله تعالى(كتتاب أنزلناه إليك * 


م سورة الذاريات 


لتخرج الئاس من الظلدات إلى النور) ونظائره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعبادق 
ا فى قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعيدوا [طا واحدا) وقيل الم رادسعداء الجنسين 
كا أن المراد بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجرنم كثير! من الجن والإنس) أشقياوهما 
وبعءضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والاس من المؤمنين وقال مجاهد 
واختاره البغوى معناه إلا ليعرفون ومداره قوله صلى الله عليه وسل فيما 
يحكيه عن رب العزة كنت كنزا مخفيا فأحيبت أن أعرف تفلقت الاق لاعرف 
ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريق [طلاق اسم السبب على 
المسبب التنبيه على أن المعتير هى المعرفة الخاصلة بعاديه تعالى لاما حصل 
بنيرها كمعرفة الفلاءفة ل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
يبان لكون شأنه تعالى مع عباده متعاليا عن أن يكو ن كشن السادة مع عبيدم 
حيث يملكونهم ليستعينوا بهم فى #حصيل معايشهم وتهيثة أرزاقهم أى ما أريد 
أن أصرفهم فى تحصيل رزف ولا رذقهم بل ا تفضل علييم برذقهم وبمأ يصلحوم 
ويعيشيم22 من عندى فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتى ( إن اللههو الرذاق) 
الذى برزق كل ما يفتقر [لى الرزق وفيه ناويح بأله غنى عنه وقرىء [لى أنا 
الرزاق ل ذو القوة المتين 4 بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أو خبر بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الايد ٠‏ 

)( فإن للذين ظلموا 4 أى ظلموا أنفسهم بتعريضها المذاب الخالد 
بتكذيب رسو ل الله صلل ألله عليه وو سم أو وضعو | مكان التصد اق تسكذدأ 
وم أهل مكة ( ذنوبا ) أى نصيبا وافرا من العذاب لإمثل ذنوب أصحابهم ) 
مثل أنصباء نظرائهم من الآمم الممكية وهو مأخوذ من «قاسمة السقاة الماء 
بالذثرب وهو الداو العظي المملوء (إ فلا يستعجلون ) أى لا يطلبوا منى أن 
أعجل فى الجىء به يقال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله 


باس سوسس صر 


)١(‏ فى ١١‏ : وعايصلس معاشتهم 


سورة الذاريات با 


أى ثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
توله تعالى (أى أمر اله فلا تستعجلوه) وهو جواب لوطم (متى هذا الوعد إن 
كنم صادقين ) فو بل لأذين كفرو 4 وضع الموصول مو ضع ضمير م تسجيلا 
عليهم با فى -حين الصلة من الكفر وإشهارا بلة الهم والفاء لترتيب ثبوت 
الويل لهم على أن لهم عذابا عظيما كا أن الفاء الأولى لترتيب النبى عن 
الاسةتهجال على ذلك ومن قق قوله تعالى : م من ابو موم أأذى. بوعدون ع( 
للتعليل عن بوعدونه من ,بوم بدر وقيل يوم القيامة وهو الأنسب بما9؟ فى 
صدرف السورة اللكر يمة اللآنية والأول هو الآوفق لم قبله من حيث أنهما من 
العذاب الدنيوى ٠‏ عن النى صلى أله عليه وسلم من قرأ والذاريات أعطأء الله 
تعالى عشر -دستات بعدد كل رمم همث وجرت ف الدننيا . 
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|١ وهو السب‎ : ١١ فى‎ )١( 


م١٠‏ سورة الود 


سورة ااطور 462 


مكرة ( وأمما لسع أو ان و 3 عون أنه 
زُ م ألله رمن الرحيم ) 


زر والطور 4 الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سيئين وهو جبل 
عدين سمع فيه مومى عليه السلام كلام الله تعالى ( وكاب مسطاور ) مكتوب 
على وجه الانتظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
أأواح موسى عليه السلام وهو الأانسب بالطور أوما يكتب ف اللوح أوما يكتبه 
الحفظة ر ف رق منكور 4 الرق الجلد الدى يكتب فيه استعير لا يكتب فياه 
الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخي أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس 
( والبيت المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار وانجاورين أو 
الضراح وهو ف السماء الرابعة وعمرأنه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف 
المرفوع) أى السماء ولايخنى حسن موقع العنوان المذكور (إوالبحرالمسجور) 
أى المملوء وهو البحر المحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن الله تعالى حمل البحار يوم القيامة نارا يسجر بها 
ا 

(إن عذاب ربك لواقع ) أى لنازل حتها جواب للقسم وقوله تعالى لز ماله 
من دافع ) إما خبر ثان لأآن أو صفة لواقع ومن دافم إما مبئدأ الارف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزيدة للتأ كيد ونخصيص هذه الأمور بالإقسام بها 
لل أنها أمو ر عظام تنىء عن عظم قدرة الله تعالى وكال علمه وحكمته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العبادوضيطبا الشاهدة بصدق أخمياره الى من جملتها 
الخلة المقسم عليها وقوله تعالى ل يوم تور السماء مورا 4 ظرف اواقع »بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
ائجىء والذهاب وقيل هو تحرك فى مموج قيْل دور اأسماء ما ندور الرحا 


وتنكفأ بأهلما كفو اسفينة وقيل تختلف أجر اؤها لإوتسير الجالسيرا ) 
أ زول عن وجه الآر ض فتصير ههاء ونأ كيد أفعلين بمصدريهما للإيذان 
بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعبودة أى مورا عجييا وسيرا بديعا 
لا درك كنييها : 


عاقة المكذ بن 


١‏ فويل يومئذ لل-كذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذا كان الآمر كا ذكر 
فويل يوم [ذ يقع ذلك طم (١‏ الذين مم فى خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الآباطيل وال كاذيب ير بلعيون ) يلمون (آر يوم ,يدعون إلى نار جنم دما )4 
أى بدفعءون ن [أمبأ دفعا عنيفا شديدا! بأن تغل أبديهم إلىأعناة قيم و جمع أو أصيوم 
إلى أقدامبم فيدفءوأ إلى الثار وقرىء بدعون من الدعاء فء فكو ن دعا حالا م 
مدعوعين ويوم إما بدل من يوم مور أو ظ رف لقول مقدر قبل قوله #عالى 
١‏ هذه النار التى كنتم بها تكذبون » أى يقال لهم ذلك ومعنى الدكذيب بها 
تكذيهم بالوحمى الناطق مها وقوله تعالى بإ أفسر هذأ ) 7 أو بخ و تف ريبع ذم 
حت كآنوا سمونه سحرا كأنه قبل ؟: تم ت#ولون للقرأآن الناطق .هذا سحر 
فبذا أيضاً سحر وتقديم الخبر لآانه محط الاذكار ومدار التوبوخ (أم تم 
لانبصرون) أى أ متم عبى عن الخبر عنه كا ؟: - عميا عن ابر أوأم سدنته» 
أبصار؟م كا سدت فى الدنيا على زعم حيث كثتم تقولون ([ما سكر ت أبصارنا 
< بل ين قوم مس<ورون ) ل أصاوها فاضيو | أو لاتصبروا ) أى ادخلوها 

وقاسوأ شدائدها فافعلوا ما شئْنم من الصبر ودع دمه ور سوأء عابم ) أى 
الأمران فى عدم الع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تعالى زر إما ##زرون 
ما كنتم تعملون ) 0 فإن الجراء حيث كان واجب الوقوع حتتما 
كأن اأصين وقدمه ران عدم النفع . 


) غ4 سس أبو السعود حت خامس )2 
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عاقبة المتقين 


( إن المتقين فى جنات ونعيم © أى فى أية جنات وأى نعيم على أن 
التفوين التفخيم أو ف جنات وأعيم مخصوصه بالمتقين على أنه للننويعل فا كبين) 
ناعمين متلذذين 37 [ تام رهم وقرىه فكبين وف كبون على أنه الخبر 
والظرف لغو متعلق بالخبر أو خبر آخخر لا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » 
عطف على آ تاه على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو حال بإضمار قد إما من 
المستكن ف الخير أو فى الحالوإما من فاعل أنى أومن مفعوله أو منهما وإظبار 
الرب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرم للنشريف والتعايل( كاو | واشر بوا6 
أى يقال لهم كلوا واثربوا أكلا وشربا ( هنيئا ) أو طعاما وشرابا هنييًاً 
وهو الذى لاننغيصس فيه (ر بم كنتم تعماون 4 لبه أو مقاباته وقيل الباء 
زائدة وما فاعل هنيما أى هنا 5 ما كنتم تعملون أى جراذء ل( متكئين على 
سرر مصفوفة ) مصطفة ( وزوجنام بحور عين ) وقرىء >ور عين على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشبور وقرىء بعين ين والباء مع أن 
التزويج ما يتعدى 'إلى مفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسيبية إذ 
1 أن ]20 المعنى صير نام أزواجا بسبيين فإن الزوجية لانتحقق بدون انضمامبن 
إلبم وقوله تعالى (( والذين آمنوا ) إل كلام مستأئف «سوق لبيان حال 
طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم فى الإيمان 
وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف على أمنوا 
وقيل اعتراض وقوله تعالى ل بإيمان ) متعلق بالاقياع أى انبعتهم ذريتهم 
باعان فى املة قأصر عن د آة مان الذباء و أعتيار وزأ القود للديذان بمو ت- 
الحم فى الإبمان الكامل أصالة لا إلهاقا وقرىء ذرياتهم للمبالغة فى اللكثرة 
وفرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعناهم ذرياتهم أى جعلنام تابعينلهم ف الإءان 


سورة الطور لم 


وقرىء أنبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجةكا روى أنه عليه الصلاة 
لاد إنه تعالى برفع ذ ريه المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه لنقر 
عينه ثم ثم تلا هذه الابة م وما ألتناهم ) وما نقصنا الأباء بهذا 0 ابي 
عملم )من ثواب عملبم من 2 ثىء 4 بأن أعطينا بعض مثو بأ تهم أبناءهم 
ختنقص مثو يليم وتاحدط درجتهم و[ما رفمناتم إلى مبزلتهم خض التفضل 
والإ<سان وقرىء ألتناهم بككسر الاه من ألت يألت كعل بعل والآول 78ظ 
اضرب ولتنام منلاات يليت وأ لتناهم من أ أحيوّات وواتنام من ولت بلت 
والكل ععنى واحد هذا وقد قيل الموصول مءعطوف عل حور والمعنى قرناهم 
بالحور وبالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة الحور 
وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبءتهم عطف على زوجناهم 
وقوله تعالى بإ مان متعاق مأ بعده أى. بسبب إيمان عظيم رفيسع الل وهو إيمان 
«الاباء ألحقنا يدرجاتم م إذريتهم ول كانوا لا يستأهلوها تفضلا علهم وعل 
لأبامهم لم ثم مرودثم 0 أعيعهم أو إسبب مان دانى المزلةوهو إعان الذرية 
03 نه قبل بشىء من الإعمان لابو هليم لدرجة الا باء الحقنام بم ( كل أمرىء 
عا كسب رهين ) قيل هو فعيل ععنى مفعول والمعنى كل أمرىء مر هون عند 
الله تعالى بالعمل الصاح فإن عمله فك وإلا أهلكه وقيل بمعنى الفاعل والمعنى 
كل امرىء يما كسب راهن أى دام ثات وه#_ذا أنسب بالمقام فإن الدوام 
يقتطى عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضر ورته أن لاإينقص من ثواب 
الآباء شىء فاجملة تعليل لما قبلها . 

ْ ل وأمددناتم با كبة ولحم ممأ يشتهون ) وزدناتم عل ما كان لهم من 
عبادى التئعم وقتآ فوقتاً مايشتوون من فنونالنعاء20© وألوان الآلا.)ر شازعون 
فما )أى يتعاطون فبا ثم وجلساومم بكال رغبة واشتياق كا يفىء عنه التعبير 
عن ذلك بالتنازع ( ك"سا )أى خمرا نسسة ها اسم لبا( لالغوفيها © 


)١(‏ فى ١١‏ ؛ من فنون النعم 
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أى فى شربها حيث لا يتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحدث وسقط الكلام 
(.ولا تأثيم 6 ولا يفعلون ما ثم به فاعله أى ينسب إلى الإثم لو فعله فى 
دار التتكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإنما يشكلمون بالحك وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فها ولا تأثيم بالفتحم 
, ويطوفي عليهم ) أى بالكأس ١<‏ غلمان لمم ) أى مماليك صوصون ,هم 
وقيل هنم أو لادهم الذين سبقوهم ( كانم اؤلؤ مكنون ) مصون فى الصدفه 
من بياضهم وصفائهم أو عزون لآنه لا مخزن إلا النمين الغالىالقيمة قيل لقتادة 
هذا الخادم فكيف المخدوم ؟ فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل والدى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكو ١‏ كب22 وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدق أمل الجنة منزلة من ينادى, 
الخادم من خداءه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك0© لإ وأقبل بعضبم على بعض 
يقساءلون ) أى يسأل كل بعض هنهم بعضا آخر عن أحواله وأعاله فيسكون 
كل بعض سائلا ومسؤلا لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معينا 
(١‏ قالوا ) أى المسئولون وهم كل واحد منهم فى الحقيقة ( إنا كنا قبل ) أى 
فى الدنيا إ فى أهلنا مشفقين ) أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى 
معتئين بطاعته أو وجلين من العافبة ( فن الله علينا 6 بالرحمة أو التوفيق للحق, 
م وئة نااعذاب السهوم 6 عذاب النار النافذة فى المسام نفوذ السموم وقرىء. 
ووقلنا بالتشديد ( إنا كنا من قبل ندعوه 6 أى نعبده أو نسأله الوقاية ( إنه 
هو اأبر 4 لسن زر اريم ) الكثير أل حمة الذى إذا عمل أثاب وإذا سمل 
أجاب وقرىء أنه.بالفتح بمعنى لآنه ([ فذحكر ) فائبت على ما أنت عليه 
من التن كير مأ أثر ل [ليك من الآيات والذكر الحكيم ولا تمكترث ها يقولون: 
مما لا خير: فيه من با لآ باطيل : 1 ظ 
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ادن 


60 أخرده أحمد فى السند عن قتاده , 
(0) أخرجه السيوطى في البدور ااساقرة باب نعيم أهل النئة , 


سورة الطور م 


رد أباطيل الكفار 


فاأنت بنعمة ربك 4 محمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العّل 
(١‏ بكاهن ولا مجنون ) 5 يقولون قاتلبم الله أنى يؤفكون (أم يقولون شاعر 
نتربص به ربب المنون 4 وهو ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث 
اللدهر وقيل المنون اموت وهو فى الاصل فدول من منه إذأ قطمه لآن اموت 
#طوع أى بل أيقولون نتنظر به نوائب الدهر لا قل تربصوا فإنى معكم من 
المتربصين ) أتربص هلا كم نتربصون هلا ى وفيه عدة كريمة بإهلا كبم 
١‏ أم تأمرمم أحلامهم ) أى عق وهم لا بهذا ) أى بهذا التذاقض ف المقال فإن 
الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور والمجنون مخطى عقله تل فكره 
والشاعر ذو كلام موزون ملسق مخيل فكرف جتمع أو صاف هؤلاء ىواحد 
وأمر الأحلام بذلك از عن أداثها إلءه (١‏ آم ثم قو م طاغون ) باوزون 
الحدود ف المكايرة والعثاد لا محومون <ول الرشد وااسداد ولذاك يقولون 
ما يقولون من الآ كاذرب الخارجة عن دائرة العقول والطذون وثرى”م إل ع 
١‏ أم يقولون تقوله ) أى اختلقه من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) 
فاكفر ثم و عنادم برمون بهذه الأباطيل الى لا مق على أحد بطلائها كيف 
لاوما رسول الله صلى الله عليه وسل إلا واحد من العرب فكيف أن ما “عجن 
عنه كافة الأمم من العرب والعجم . ؤ 

ل( فليأتوا حديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت التى استقل بها من حرث 
ألنظم ومن حيث المنى ( إن كانوا صلدقين © فما زعموا فإن صدقهم فى ذلك 
إستدعى قدرتهم على الاتيان مثله بقضية مشار كتمهم له عليه ' الصلاة واأسلام فى 
البشرية والعربية مع ما بهم هن طول المارسة للخطب والأشعار وكثرة المزاؤلة 
لأساليب النظم والاثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والآيام ولا ريب فى أنالقدرة 
على الثىء من موجبات الإتيان به ودواعى الآمر بذلك ١‏ أم تخلقوا من غير 
ثىء ) أى أم أحدثوا وقدروا هذا التقدبر البدديع مق غير حدث فقدر وقيل 
أم خلقواامن أخل لا شىء هن عناذة وجراة <أمم الخالقون )'لانفسهم 
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فإذلك لا بعيدون أئلّه سيدأ نه م أم خلقوا السموات والارض بل لايوقنون )» 
أى إذا سئلوا من خلقم وخخلق السموات والآرض ق/الوا الله ومم غير موقئين 
عا قالوا وإلا لا أعرضوا عن عبادته م أم عندهم خرائن ربك ) أى خزأئن. 
رزقه ورحمته 'حتى برزقوا النبوة من شاءوا وبمسكوها عمن شاءوا أو أعندهم 
خوائن عليه وحكلته حتى يختاروا للا من اقتضت الحكمة اختياره (١‏ أم ثم 
المسيطرون ( أى الغالرون على الأمور يدبرونها كيفها شاءوا حتى يدبروأ أمر 
الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم وقرىء المصيطرون بالصاد مكان. 
الطاء قي أم لم سل 6 منصوب إلى السماء (إر ستمعون فيه ) صاعدين إلى كلام 
الملائك وما يوحى إلييم من عم الغيب حتى يمليواما هو كائن من الود 
التى يتقولون فا رجما بالغيب ويعلةون بها أطراءبم الفارغة ١‏ فليأت مستمعيم 
بسلمطان ميين ( عحجة واضحة تصدق أستاعه . 

١‏ أم له البنات ولك البنون 6 تسفيه لطم وتركيك لعقوطم وإيذان بأنه 
من هذا رأبه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى عام الللكوت والاطلعم 
على الأسرار الغيية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى أم المنقطعة من الإنكار 
والتويسخ . 

(١‏ أم نسأطهم أجرا 6 رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل أنسأطهم أجرا على تبليغ الرسالة ( فهم © اذلكه 
2 من مغرم 4 من النزام غرامة فادحة ر مثقلون 4 ه_لون الثقل. 
فلذلك لايتبعو نك ١‏ أم عندهم الغيب ) أى اللوح احفوظ المثبت فيه الغيوبه 
( فم يكتبون ) ما فيه حتى يتكلموا ف ذلك بنفى أو إثبات ١‏ أم يريدونه 
كيدا »4 هو كيد برسول الله صل الله عليه وسل فى دار اندوة ( فالذين 
كفروا 6 المذ كورون ووضع الموصول موضع ضميرمم للتسجيل علهم بما 
فى حيز الصلة من الكفر وتعليل ال-5 به أو جميع الكفرة وم داخلون فيهم 
دخيولا أوليا رم المكيدون ) أى هم الذين يحيق بهم كيدهم أو يعود علييم 
وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو بون فء 
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الكيد من كاده فكدته ١أم‏ هم إله غير ألله 1 يعيهم و حر سهم من عذأبه 
ل سبحان الله عما يشركون © أى عن إشراكبم أو عن شرك مايش ركونه 
١‏ وإنيروا كسفا ) قطمة ل من السماه ساقطا ) لتعذيهم ( يقولوا ) من 
فرط طغيانهم وعنادهم لإسحاب هركوم ) أى هم فى الطغران حيث لو أسقطناه 
علييم حسما قالوا أو تسقط أأسماء كا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا سحاب 
تراك بعضه على بعض يعطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب (( فذره 
حتى يلاقوا 6 وقرىء حتى يلقوا ل يومهم الذى فيه يصعقون ) على البناء 
لللفعرل من صعقته الصاعقة أو من أصءقته وقرىء يصعقون بفتح اياء والعين 
وهو يوم يصببهم الصعقة بالفتل يوم بدر لا النفخة الأولى كا قيل إذ لا.يصعق 
مها إلا من "كان حديا حينئذ ولآن قوله تعالى : 

( يوم لا بغنى عنم كلهم شبثاً ) أى شثأ من الإغناء يدل من اومبم 
ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع. كيدهم يستدعى استماطهم له طمعا فى 
الانتفاع به وليس ذلك إلاما دبروه فى أمره صل الله عليه وسلم من الكيد 
الذى من جمانهمناصبتهم يوم بدر وأما النفخة الأولى فليست ما يحرى فمدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنيئة عن 
اختصاصه بم ( ولا هى ينصرون ) من بجبة الغير فى دفع العذاب عنهم 
١‏ وإن للذين ظلبوا ) أى لهم ووضغ الموصول موضع الضمير | ذكر من 
قبل أى وإن لدؤلاء الظلية ( عذابا )آخر لا دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذى أصابهم سبع سئين أو وراءه يا 
فى قوله : 


ه تربك اذى من دونها ٠‏ 


رهو عذاب القير ومأ عه من فون عذاب الأخرة وفرىءه دون ذلك 
قريبا لإ( ولكن أ كثره, لا يعلدون أن الآمر كا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
فيهم من يعل ذلك وإثما يصر على الكفر عنادا أو لايعلدون شيا أصلا . 
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ل( واصير لحم ربك ) بإمبالهم إلى يومبم الموعود وإبقائك فما بينهم 
مع مقاساة الآحزان ومعأناة الحموم لإ فإنك بأعيننا ) أى فى حفظا وحمايتنا 
بحيث نرأقبك ونكلؤك وجمع العين جمعالضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ 
( وسبح ) أى زه تعالى عا لا يليق به ملتبسا (( بحمد ربك ) على نعاله 
الفائتة الحصر رُ حين تقوم 4 من أى مكان قت قال سعيد بن جمير وعطاء أى 
9 حين تقوم من جلك سبحا نك الهم وتحمدك وقال أن عياس رضى أئله 
عنهما معناه صل لله حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع إذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالى : 

ل ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لم أن العيادة فيه أشق 
عل النفس وأبعد عن الرياء كا باوح به تقديمه على الفعل ( وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر اليل أى غيبها بضوء الصباح وقيسل التسييح 
من الليل صلاة العشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
أى فأعقابا [ذاغر بث أن خفيت. عن النبى عليه الصلاة و السلا م من ف اع رةه 
والطوركان.حقا على الله تعالى أن,رومنه من عذابه وأن بنعمه فى جنته . 


ويا الت 


سورة النجم بام 


سو سورة والنجم 2ع 


مكية 6 وأمما إ<حدى أو اثنتان وستون 
م م ألله ار حمن الرحيم © 


( والنجم إذا هوى ) المراد بالنجم إما الثريا فإنه أسم غالب له أو جنس 
النجوم وببويه غروبه وقبل طلوعه يقال هوى هورنا بوزن قبول إذا غرب 
وهويا بوزن دخول إذا عله و صول 57 النجم من يوم القر 5 فيو به زوله 
والعامل فى إذا فعل القسم فإنه يمعنى مطلق الوقت منسلخ من معنى الاستقبال كا 
ف فو لك أنبك إذا حمر البسر و فُْ الإقسام بذلك عل زاهته عليه اأصلاة 
وراءه أما على الآولين فلآن اانجم شأنه أنيبتدى به السارى إلى مسالك الدنيا 
كأنه قبل و النجم الذى المتدى ره السأ له إلى سو أه السبيل 


دفاع عن النى صلى الله عليه و سم 


م ماضل صاحيم 4 أى ما عدل عن طر ب قالمق الذى هو مل كالآخرة 
لإ وما غوى ) أى وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غاية الدى والرشد وليس 
ما تتوهمو نه من الضلال والغواية فى ثىء أصلا وأما عل الثالثك فلأنه تنويه 
بشأن القرآن 5 أشير إليه فى مطلع سورة يس وسورة الزعرف وتنبيه على 
مناط أه:دائه عليه الصلاة و السلام ومدار رشاده كأنه قبل والقر أن الذى هو 
عل فى اطداية إلى منأ هج الدبنو مسالك الج قماضل عنها #دعليه الصلاة و السلام 
وما غوى والخطاب لةريش وإبرأده عليه الصلاة و السلام بعزو انصاحبيته لهم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة و[حاطتهم خبر! ببراءته عليه 
الصلاة والسلام مما نق عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة وااسلام بغاية الهدى 
والرشاد فإن-طؤاك صحيتهم له عليه ااصلاة والدلام ومشاهدبهم محاسن شئونه 
العظيمة عقتضية إذللك جما وتقييد القسم بوقت الهوي عل الوجه الأخيرظاهر 
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وأما على الأولين فلآن النجم لا يهتدى به السارى عند كونه فى وسط السماء 
ولا عل المشرق من المغرب ولا الشهال من الجنوب وإعا يهتدى به عنب هبوطه 
أو صعوده مع مافيه من كال المناسبة لما سيحكى من تدلى جبريل من الافق 
الأعلى ودنوه منه علهما السلام هذا هو االائق بشأن التنذيل الجليل وأما حمل 
هويه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض الاجم الذى يرجم به أو حمل 
النجم على النيات و حمل هويه على سقوطه على الارض أو على ظبوره مها في 
لا يناسب المقام . 

( وما ينطق عن الهوى ) أى وما بصدر نطقه بالقرأآن عن هواه ورأيه 


أصلا فإن المراد استهرار نف النطق عن اللوى لا نفى استمرار النطق عنه 
كامس مسارأ. 

( إن هر ) أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وى ) من اله تعالى 
وقوله تعالى (بوحى ) صفة مؤكدةلوحىرافمةلاحتهال الجاز مفيدةللاستعرار 
التجددى ( عله شديد القوى ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه السلام , 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود الذى هو حت الثرى وحملبا على جناحه ورفعها إلى السهاء 
ثم قلبها وصاح بشمود صيحةفأصيدوا جاتمين وكان هبوطه على الآ نبياء وصعوده 
فى أسرع من رجعة الطرف < ذو مرة ) أى حصافة فى عقله ورأيه ومتانة فى 
دينه ل فاستوى ) عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالىماأوحى 
بيان لكيفية التعليم 5 فاستقام على صورته النى كان يتمثل با كليا هبط بالوحجى 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس أحب أن يراه فى صورته التى جيل 
علبا وكان رسول ابه صلى لله عليه وسل بحراء فطلع له جبربل عليه السلاممن, 
المشرق فمد الأرض من المغرب وملا الآفقئفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبزل جيريل عليه السلام فى صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل كسح الغبار 
عن وبجبه('كقيل ما رآه أجد من الأنبياء فوصورتهغير التى عليه الصلاةوالسلام 


)١(‏ أخرجه الدازقطنى والطبراتى فى الأوسط عن جاتر وأبى هررة 
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والسلام فإنه رآه فيبا مرئين مرة فى الأرض ومرة فالسماء وقيل استوى بقوته 
على ما جعل له من الآمر وقوله تعالى لإ وهو بالآفق الأعلى ) أئ أفق الشمس., 
حال من فاعل استوى 52 دنأ )أى أراد الدنو من النبى عليبما الصلاة 
والسلام ١‏ فتدلى ) أى استرسل من الأآفق الأعلى مع تعلق به فدنا من النبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وأذلى دلوه والدوالى الهر المعلق 
١‏ فكان) أى مقدار امتداد ما بينهما لقاب قوسين) أى مقدارهما فإن القاب. 
والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عليه السلام 5 فى. 
قولك هو منى معقد الإزار( أو أدى © أى على تقديركم كا فى قوله تعالى أو 
يزيدون والمراد تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إليه بنفى 
البعد الملبس . 
لإ فأوحى ) أىجبر بل عليه السلام ( إلى عبده ) عبد الله تعالى و[ضماره 
قبل الذكر لغاية ظهورهك فى قوله تعالى (مائرك على ظبرها) (إما أوحى ) أى. 
من الأمور العظيمة التى لا ننى بها العبارة أو فأوحى الله تعالى يذ بواسطة 
جبريل ما أوحى قبل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلبا 
وعلى الآمم حتى تدخلبا أمتك ( ما كذب الفؤاد ) أى فاد ممد عليه الصلاة 
والسلام إ ما رأى ) عا داه ديمس 6 من صورة جيردل علهما السلام أى 
ما قال وو أده لمارآم م أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذيا لأنه عرفه بقليه 6 
رآه ببصره وقرىء ما كذب أى صدقه ول شك أنه جبريل بعورته ل أفمارونه 
على ما بدى) أى أتكذبونه فتجادلونه على ما برأه معايئة أو أبعد ما ذكر من 
أحواله المنافية للماراة تمارونه من امراء وهو الملاحاة والمجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين يعرى مأ عند صاححه وقرىء أفتمرونه أى 
أفتغلبونه ف المراء من ماريته فرريته ولما فيه من معن الغلبة عدى بعلى كا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده ل ولقد 
رأه 'زلة أخرى 4 أى وبالله لقد رأى جبريل ىصورنه مرة أخرى من النزول 
نصبت النزلة نصب الفارف الذى هو مرة لآن الفعلة ابم لامرة من الفعل 


07 سورة النجم 


فكانت فى حكها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا 'زلة أخرى فنصيبا على المصدر 
( عند سدرة المنتهى ) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن ين العرش كرها 
كقلال هجر وورقها كآ ذان الفيول تنبع من أصابا الآنهار النى ذكرها الله 
تعالى فى كتابه يسير الراكب فى ظلبا سبعين عاما لا يقطعها والمنتبى موضع 
الانتهاء أو الانتهاء كأنها فى منتبى الجنة وقيل إليها ينتبى عل الخلائق وأعباطم 
مولا بعل أحمد ما وراءها © وقيل يلتهمى إللها أرواح الششبداء وقيل ينتهى إلا 
ها مبط من فوقبا ويصعد من تحتها قيل إضافة |اسدرة إلى المنتبى [ما إضافة 
الثىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أو إضافة المحل إلى الحال كقولك 
كتاب الفعه والتقدير سدرة عندها منتبى علو م الخلائق أو إضافة الملك إلى 
المالك على حذف الجار والمجرور أى سدرة المنتهبى إليه وهو الله عز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهى ١‏ عندها جنة المأوى ) أى الجنة التى يأوى [لمها 
التقون أو أرواح الشمبداء واجملة حالية وقيل الأحسن أن يكون الخال هو 
الظرف وجنة الأوى مرتضع به عبل الفاعلية وقوله تعالى ١‏ إذ يخشى السدرة 
ما يغثى ) ظرف زمان لرآه لا لما بعده من اجخلة المنفية كا قيل فإن ما النافية 
لا بعمل ما بعدها فما قبلبا والغشيان معنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى 
الانيان يقال فلان _يغشانى كل حين أى يأتتنى والأول هو الاليق بالمقام وق 
بإبهام ما يغثى من التفخيم ما لا ين وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى 
ولقد رآأه عند السدرة وقت ما غشها مأ غشمأ ما لا بكتنبه الوصف ولا إفى به 
البيان كيفا ولا يا وصيغة المضارع لحكاءة الهال الماضية استحضار! لصورتها 
البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
الملائكة يعبدون .الله تعالى عندها وقيل بزورولها متب ر كين م) ما زور الناس 
الكعبة وقيل بخشاها سبحات أنوار الله عر .وجل حين يتجل لما كا تحلى للجبل 
مكنا كا فت أقوى.من. الجبل وأثبت حيث لم يصمها ما أصابه من الدك وقيل 


(1): أبو التشياخ:فى العظمة عن “أى هريرة . 


سورة النجم قف 


يعغشاهأ فراش أو جرأد من ذهب وهو قول أبن عياس وأبن مسعود والضحاك 
ودوى عن ألنى صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأيت على كلورقة ملكا قائما يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام. 
يغشاها رفرف من طير خضر<2© لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال بصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عأ رآه ( وما طغى ) وما تجاوزه مع ما شاهد هناك 
من الأمور العجيمة ااذهلة ما لا حصى بل أثبته ثانا صحيحا متيقنا أو ما عدل. 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها . 

أقد رأى من أنات ربه الكبرى 4 أى وألله أقّد رأى الآيات الى هى 
كبر أها وعظاها حين عرج به إلى السماء فأرى من عجائب املك والمالكوت. 
مالا حيط به نطاق العمارة ويجوز أن تكون الكيرى صفة للآبات والمفعول 
50 أى شيا عظمأ من أيات وان تكون من مز بدة . 


لو م االكفار 


(١‏ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام كانت هم 
فالللات كانت اثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوى 5-2 
كانوا ياوون علمها ويطوفون بها وقرىء بتشديد التاء على أنه أسم فاعل اشتهر 
به رجل كآن يلْتالسمن بالزيت ويطعمه الحاج وفيل كانيلت السو يق بالطائف 
ويطعمه الحاج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل كان يجلس عيل حجر 
فليا مات سمى الحجر باسمه وعد من دون الله وقيل كان الجر عبل صورته 
والعرى تأنيك الاعز 6انت لغطفان وهى سمرة كآنوا! يعيدوما فبععث رسول 
الله صلى الله عليه وس خالد بنالوليد فقطعها نفرججت منها شيطالة ناشرة شعره! 
واضعة يدها على رأسها وهى تولول لجعل خالد يضربا بالسيف حتى قتلبا 


رقف سورهة النجم 


فأخير رسول اله صلى الله عليه وسل فقال تللك العرى ولن تعبد أبدا ('©.ومناة 
صخرة لحذيل وخخزاعة وقيل لثقيف وكأنها سميت مناة لآن دماء النسائك تمنى 
عندها أى تراق وقرىء ومناة وه مفعلة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الآنواء تبركا بها والاخرى صفة ذم طا وهى المتأخرة الوضيءة المقدار 
وقد جوز أن نكون الأولية والتقدم عندثم للآت والعزى ثم أنهم انوأ مع 
ما ذكر من عبادتهم لا يقولون إن الملانكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
اله عنذلك علوا كبير! فقيل لهم توبيخا وتبكيتا أفر تم الح والهمزة للإنكار 
«واافاء لتوجبه إلى ترتيب الرؤية على ما ذكر من شئؤن الله تعالى المنافية لما 
غاب المنافاة وهىقامية ومففع وها الثاتى محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب 
امهتم من آثار كال عظمة الله عز وجل فى ملكه وملكوته وجلاله وجبروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى اماد الأعلى وما تحت الثرى ومابيشبما رأيتم هذه 
الأصنام مع غاية<قارتها وقاءتها بناتله تعالى وقيلالمعنى أفرأيتم هذه الأصنام 
مع حقارتها وذلتها شركاء أنه تعالى مع مأ تقدم من عظمته وقيل أخبروى عن 
اطدم هل لها ثشىء من القدرة والعظمة التى وصف ببارب العزة فى الاى 
السابقة وقيل المعنى أظننتم أنهذه الاصئام التى تعبد نها تنفعكم وقيل أظننتم أنبا 
تشفع لك فى الآخرة وقيل أفرأ يتم إلى هذه الآصنام إن عبدتموها لا تنفعم 
وإن تركتموهالا تضركم والآول هو الحق 5 يشبد به قوله تعالى : 

اث السك الذكر وله إلا ثى 2 شبادة بينة فإنه تو بيخ مينى على التو بيخ الأول 
.وحيثككانمداره تفصيل جا نبأ نفسهم على جنا بدتعا لى بذسبتهم [ليه تمأ لىالإناث مخ 
اختيازه لآ نفسهمالذكور وجب أن يكو نمناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسئئ 
بناء التو بيخ |أثانى عليه وظاهر أن ليس. فى شىء من التقديرات المذكورة من 
تلك «لفسة.عين ولا.أثر وأما ما قبلمن أنهذه الجلة مفعول ثانلاروية وخخاوها 
عنالعائد [لالمفعول الآول لا-أنالأص ل أخبروق أن اللات والعرىومناة ألكم 


. انظر السيوطى فى الدر النثور‎ )١( 


سورة التجم فق 


الذكر وله هن أى تلك الأصنام فوضع موضعبا الانثىمراعاة الفواصل وتحقيق 
عناط التو بيخ فمم ما فيه من التمحلات الى شيغى تنزبه ( ساحة )230 التنزيل 
عن أمثالها يقتضى اقتصار التوبين على ترجيح جانيهم الحقير على جناب الله 
العريز الجليل من غير تعرض التو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

١‏ تلك ) إشارة إلى القسمة المافبمة من اجملة الاستفبامية (ر إذأ قسمة 
ضيزى 4 أ جائرة حديث جعلم له تعالى ها نستنكفون مئه وهى فعلى من الضيز 
ومو الجور لكدنه كسر فاه لتسل الياء يا فعل فى بيض فأن فعلى بالكسر لم 
بأت فى الوصف وقرىء صتُزى بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقرىء ضيزى إماأ على أنه مصدر وصف به كدعورى أو على أنه صفة 
سكرى وعطثى (ر إن هى2 الضمير الأصنام أى ماالأصنام باعتيار الالوهية 
الى بدعوما رز إلا أسهاء ) عضة لس بحا ما تلىء هى عنة من معى الألوهمة 
ثىء ما أصلا وقوله تعالى لإ سميتموها ) صفة لأسماء وضميرها لها لا لللأصنام 
والمعنى جعلتموها أسماء لا جعاتم لها أسماء فإن القسمية نسبة بين الاسم والمسمى 
فإذا قيست إلى الاسم فعناها جعله إسما للمسمى وإن قبست إلى المسمى فعناها 
جعله مسمى للإسم وإتما اختيرهبنا المعنى الأول منغير تعرض احسمى لتحقيق 
أن تلك الأصنام النى يسمونها آلهة أسماء مجردة ليسا مسميات قطعاما فوقوله 
تعالى قر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) الآية لا أن هناك مسميات 
لكنها لا تستحق التسمية وقيل ه للأسماء الثلاثة امن كورة حيثكانوا يطلقونها 
على تلك اللأصنام لاعتقادم أنها تستح قالعكوف علىعبادتها والإعزاز والتقرب 
لما بالقربين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
المعانى الخاصه الأصنام فلدس فُْ سابها عنهأ مز بل ؤأئدة بل [ئما فى ف سلب 
الألؤهية:عنباما هو زعههم 2 المشبور فى حق جميع اللأصنام على وجه برهاى 
فإن انتفاء الموصوف يقتضى اتتفاء الووصف بطريق الأولورية أى ماهى[لا أسماء 


(1) سقط من ط . (؟) فى 1١‏ على زعمهم للشهور ٠‏ 


تف سورة النجم 


عالية عن المسميات وضعتموها ( أنتم وآباؤم © يمقتضى أهوائك الباطلة 
5 أنزل الله بها من سلطان ) برهان نتعلةون به ( أى يقبعون ) التفات إلى 
الغيبة للإيذان بأن تعداد قباح,م اقتضى الإعراض عنبهم و حكاية جنايأتهم لغيرجم 
أى ما يتبعون فم ذكر هن النسمية والعمل بموجبها ١‏ إلا الظن ) إلا توم أن 
ما مم عليه حدق توهما باطلا (ر وما تهوى الآنفس ) أى تشتهبيه أنفسبم الأمار : 
بالسوء لإ ولقد جاءثم من ربوم الهدى 4 قيل هى حال من فاعل يتبءون أو 
أعتر أض و أن ما كان قفيه تأ كيد ابطلان اتياع لظن وهو النفهس ون بأدة تقبييح 
لمالحم فإن اتباعبما م نأى شخ ص كان قببيح وبمنهداء الله تعالى بإرسال الرسول 
صل الله عليه وس وإنزال الكتاب أقبح . 

لإ أم للإنسان ما مى 6 أم منقطعة وما فيها من بل للانتقال من بيان أن 
ما ه عليه غيرمسةند [لا إلى توهمرم وهوى أ نفسهم إلى بيان أن ذلك مما لابحدى 
نفعا أصلا والطمزة الإنكار والنق أى ليس للإنسا نكل مايتمئاه وتشتهيه نفسه 
من الأمور التى من جملتهأ أطاعبم الفارغة فىشماعة الالهة ونظائرها اتى لاتكاد 
تدخل تحت الوجود لإفلله الأخرة والآأولى) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما بتمناه حتها فإن اختصا صأمور الآخرة والأولىجميعا به تعالى مقتض لانتفاء' 
أن يكون له أ من الآمور وقوله تعالى (( وم هن ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شيئأ ) إقناط طمعما علقوا به أطاعبم منشفاعة !1لال؟: طم موجب 
لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الآولوية وى خبرية مفيدة لانكثير محلبا 
الرفع على الابتداء والخبر هى الجملة المنفية وجمع 'ضمير فى شفاعتهم مع 
إفراد الملك باعتبار المعنى أى وكثير من الملائكة لا تغنى شفاعتهم عند الله 
تغالى شيا من الإغئاء فى وقت من الآاوقات 0 إلامن بعد أن يأذن الله ) 
لهم فى الشفاعة لا لمن يشاء 6 أن:شفعوا له ل ويرضى © ويراه أهلا للشفاءة 
هن أهل التو-ديد و الإمان و أما من عدام من أهل اللكفر والطغيان فوم من 
إذن الله تعالى بمعزل من الشفاعة بألف منزل فإذا كان حال الملا كة فى باب 
فى الشفاعة كا ذكر فا ظنهم بحاك الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 


ويا فيبا من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصى لإ ليسمون اللانكة ) 
المزهين عى سمات النقصان على الإطلاق أى يسمون كل وأححد - ( نسمية 
الآاثى ) فإن توهم الملائكة بنات الله قول منهم بأن كلا متهم بنته2© سبحانه 
وهى النسمية بالانثى وفى تعليقها بعدم الإعان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة حيث لا يحترىء عليها إلا من لا يؤمن 
بها رأسا وقوله تعالى ( وما لهم به من عل ) حال منفاعليسمون أى يسمونهم 
والحال أنه لاعل طم بما يقولون أصلا وقرىء بها أى بالملائكة أو بالتسمية 
( إن ينبعون ) فى ذلك <١‏ إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن) أى جنس الظن 
3 يلوح به الإظبار فى هو شع الإضمار 2 لا يغنى من الحق قثا 4 من الإغناء 
فإن لمق الذى هو عيارة عن حفيةة الشىه لا يدرك إلا بالعم والظن لا أعتداد 
يه فى شأنالمءعارف الحقيقيةو زعا يعتد به قى العمليأت وما يوّدى إليها إفأعر ضِ 
عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنبم وو ضع الموصول موضع ضميرثم للتوسل به 
أى وصفهم با فى حين صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحكم يبا أى 
فأعرض عن أعرض عن ذكرنا المفيد للمل اليقينى وهو القرآن المنطوى على 
علوم الآو اين والاخرين المذكر لأمور الآخرة أو عن ذكرنا ما بنبى فإن 
ذلك مستتبع أذ كر الآخرة وما فيها من الآمور المرغوب فيها والمرهرب عنبا 
١‏ وم برد إلا الحياة الدنيا )4 راضيا بها قاصرا نظره عليها والمراد النبى عن 
دءوته والاعتناء بشأنه فإن من أعرض عا ذكر وأنهمك ف الدنيا حيث كانت 
هى منتبى همته وفصارى سعبه لا تزيده الدعوة إلى خلافبا إلا عناداً و[إصرارا 
على الباطل ( ذلك ) أى ما أداهم فيه من التولى وقصر الإرادة عل الحياة الدئيا 
( ميلم من العلر) لاكادون مجاوزونه إلىغيره -دى ديهم الدعوةوالارشاد 
وجمع الضمير فى مبلغهم باعتبار معنى من كما أنإفراده فيما سبق باعتبار لفظها 


٠ ناته‎ : ١ فى‎ )١( 
(1 سس أبو أأسوود _- مهامس‎ ١ وُه‎ ) 


هل سورة النجم 


والمراد بالعل مطلق الإدراك المنتظم لظن الفاسد واجلة اعتراض مقرر لمضمون 
ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تعالى ( إن ربك هو أعلم بمن 
ضلعن سبيله وهو أعلم بمناهتدى) تعليل للأامس بالإعراض وتكرير قوله تعالى 
هوأعل لزيادة النقرير والإيذان بككال تتباين المعلومين والمراد يمن ضلمن أصر 
علءه و ل برجع إلى اطدى أصلا ودمن اهتدى من شأنه الاهتداء فاجملة أىهو 
المبالغ ف العلم من لا برعوى عن الضلال أبدآ وءن قبل الاهتداء فى أخلة 
لاغيره فلا تعب نفسك فى دعوتهم فإنهم من القبيل الأول وفى تعليل الس 
باعر أضه عليه السلام عن الاعتناء بأمر 3 باقتصار العلم بأحوال الفر بقين عليه 
تعالى رمز الى أنه تعالى يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلا منبم ما يليق به 
من الجر أء ففيه وعبد ووعد ض.مئا 6 ييا فى صر 5 . 

0 ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) أى خلا وملكا لا لغيره أصلا 
لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله تعالى ( ليجزرى ) الخ متعلق ما دل عليه أعلم 
الهوما بينهما اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقًا له تعالى بما بيقرر 
علءه تعالى بأحواطم ألا يهلم من خلق كأنه قبلفيعام ضلال منضل وأهتداء 
من أهتدى ويحفظهما ليجرى ١‏ الذين أساءوا بما عملوا ) أى بعقاب ما عملوا 
عن الضلال الذى عير عنه بالاساءة بمأ نا لاله أو إسبب ما عملوا . 

)د يحزى الذين أحستوا ) أى اهتدوا ل( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى 
لتى هى الجنة أو بسبب أعماطى الحسنى وقيل متعلق بما دل عليه قوله تعالى (ولله 
ها فى السموات وماق الآرض ) كأنه قبل لق ما فهما ليجزى الخ : وقيل: 
متعاق بضل وأهتدى عبل أن اللدم للعاقية أى هو أعلم عن ضل لوول أهىه 
إلى أن ييه الله تعالى بعمله ويمن اهتدى ليؤول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى 
وفيه مناابعد ما لاخق وتكرير الفعل لإبرازكال الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه 
عل تيان الجراءين ( الذن >تفبون كبائر الإثمر 2 بدل من الموصول اناف 
وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تيحدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نمت أو منصوب على المدحوكبائر الإسم ما يكبر عقابه من الذنوب وهومارتب 


سورة, النجم باإما 


عليه الوعيد بخصوصه وقرى. حكبير الإثم على إرادة الجنس أو الشرك 
( والفواحش ) وما لغشن الكبائر خصوصا ل( إلا اللمم ) أى إلا ما قل 
وصر فإنه مغفور من يحتنب202© اللكمائر قبل هى النظرة والغمزة والقئلة وقيل 
هى الخطرة من الذئب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا ولا عذابا وقيل 
عادة النفس اين بعد الحين والاستثناء منقطع رز إن ربك و أسع المغفرة 4 
حيث يغفر الصغائر باجتناب اللكبائر فاجهلة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن 
[خراجه عن حم المؤاخذة به ليس لوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المافرة 
الربانيةوقيل المعنى له أنيغفر لمن يشاء من الممنين ما يشاء من الذئو ب صغيرها 
وكبيرها ولعل تعقيب وعد المسيئين ووعد انحسنين بذلك حيكذ للا ببأس 
صاحب الكبيرة من رحته تعالى ولا يتوم وجوب العقاب عليه تعالى9© , 

(١‏ هوأعل 5 )أى بأحوالكم يملا (( إذ أنشام ) فى ضمن إنشاء أبيم 
أدم عليه السلام لإ من الآر ض) [نشاء إجاليا حسما مر تقريره مرارا ( وإذ 
نتم أجنة ) أى ووقت كو نكم أجنة إ فى بطون أمباتكم ) على أطوار»#تافة 
عترتية لاخفى عليه حدالمن أحو الم وعمل من أعمالكم النى من جملتها اللمم الذى 
لولا المذفرة الواسعة لأصا بم وباله فاخلة استثناف مقرر ا قبلبا والفاء فى قوله 
تعالى ( فلا كوا أنفسكم 6 لترتيب النهى عن تزكية النفس على ما سيق ءن أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى 
مع عليه بصدوره عنم أى إذاكان الآمر كذلك فلا تثنوا علها بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو با يستلزمها من زكاء العمل وتماء اير بل اشكروا الله 
قال على فضله ومغفرته ر هو أعل يعن انتقى ) المعاصص جميعا وهو استئتاف 
مقرر لأنهى ومشعر بأن فهم من قا بأسرها وقيل كان ناس يعملون أعبالا 
حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزات وهذ! إذا كان بطري قالإعاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة من الله تعالى و بتوفيقه 


(1) فى 3١‏ : أن يجتنب . (؟) فى ١١‏ : منه تعالى وهو أوئذح . 


يرف سورة انجم 


وتأبيده وم يقصد به القدح لم يكن من المزكين أنفسبم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. 2 

أفرأيت الذى تولى ) أى عن اتباع الحق والثبات عليه ١‏ وأعطى 
تايلا ) أى شيئاً قليلا أو [عطاء قليلا ل وأ كدى ) أى قطع العطاء من'قوطهم, 
أكدى الحافر إذا بلغ الكدية أى الصلابة كالصخرة فلا بمكنه أن تحفر قالوا 
نزلت فى“ الوايد بن المغيرة كان شع رسول الله صل الله عليه وسل فعيره بعض, 
المشركين وقال له تركت دين الأشياخ وضلاتهم فقال أخثى عذاب الله فضمن. 
أن ,تحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه بعضالمشروط وخل. 
بالباق وقبل نزلت ف العاص بن وائل السبمى لما أنه كان يوافق النى صلى الله 
عايه وسل ف بعض الأمور وقيل فى ألى جبل كان ربما يوافق الرسول صلى, 
الله عليه وس فى بعض الآمور وكان يقول والله ما يأمرنا يمد إلا بمكارم. 
الأخلاق.وذلكقوله تعالى (وأعطى قايلا وأكدى) والآول هوالآشبر المناسبه 
لمأ بعده من قوله تعألى رز أعنده عل الغيبفبو .رى 4 2 أى أعنده عل بالأمور 
الغيبية النى من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة ١‏ أم لم ينأ بما فى صحفه 
مومى وإبراهيم الذى وفى » أى وفر وأثم ما ابتيل به من الكليات أو أمر به 
أوبالغ ف الوفاء بماعاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتاله ما لم حتمله غيره كالصبز 
على لأر نمرود حتى أنه أناه جير يل عليه السلام حين يلق فى النار فقال أللئه 
حاجة فقال أما إليك فلا وعلى ذم الولد ويروى أنهكان يمثى كل .وم فرسخنا 
يرتاد ضيفا فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقدريم موسى لماأن صحفه التى, 
هى التوراة أشهر عندم وأكثر ( أن لا تزر واذرة وذد أخرى ) أى أنه 
لا تحمل نفس من شأنها امل حمل نفس أخرى عل أن ه أن » هى امخففة هن 
اللقلة.وضمير الشأن الذى هو اسمبا محذوف والخلة المنفية خبرها ومحل اجخلة . 
الجر عل أنها بدل ما ف صحف هومى أو الرفع على أنها خبر ميتدأ محذوفت. 
كأنه قبل ما فى صحفرما فقيل هو أنلا تزر الخ والمعنى أنه لا يؤاخذ أحدبذنبه 
غيره ايتتخاص الثانى عن عقا به ؤلا يقدح فى ذلك قوله عليه الصلاة واسلاممن, 


سورهة النجم 8" 


عدن سلامة سين فعليه وزذرها روذر من ممل 5 إلى يوم القيامة فإن ذلك وزر 
الاضلال الذى هو وزره وقوله تعالى : 
مسئواية الانسان 
ل وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) بران لعدم انتفاع الإنمان يعمل غيرء 
من .حويث جاب النضع إليه إثر بان عدم انتفاعه به من حيث دفع أأضرر عنه 
وأما شفاعةالأنيياء عله |اسلام واستغفار الملائئكة علمهم السلام ودعاءالأحياء 
للأمواتب وصدفتهم عنهم وغير ذلك مما لا يكاد يحصى من الآمور الذافعة للإنسان 
مع أنها ليست من عمله قطعا ليث كآن مناط منفعة كل منها عله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها تفع ما بدونه جعل النافع نفس عله وإن 
كان بانضمام عهلغيره [ليه وأن عضففة كأختها معطوفة علها وكذا قوله تعالى : 
١‏ دأن سعية سوف يرى _) أى .عرض عليه ويكشف له يوم القيامة فى 
ححرفته وميز أنه من أريته (أثىء ( ثم يحراه ) أى يجحرى الافسان سعيه يقال 
جاه الله بعمله وجراه عل عمله حذف الجار و[يصال الفعل ويجوز أن ,يجعل 
الضمير للجراء ثم يفسر بقوله تعالى ( الجزاء الأوفى ) أو يبدل هو عنه كا فى 
قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) ( وأن إلى دبك المنتهى ) أى اتهاء 
الخلق ورجوعبم إليه تعالى لا إلى غيره استقلالا ولا اثترا كا وقرىء بكسرإن 
على الابتداء وق[ وأله هو أضحك وأبى ) أى هو خلق قوق الضحك واليكاء 
7 وأنه هو أمات وأحى ) لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القائل 
نقض البنية وتفريق الاتصال وإثما حصل الموت عنده بفع ل الله تعالى على العادة 
١‏ وأنه خلق الروجين الذكر والآنثي من نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أو 
تخلق أو بشدر منبأ الول من منى معنى قدر ل وأن عليه النشأة الآخرى ) أى 
الاحياء بعد الموت وفاء بوعده وقرىء النششاءة بلمد وهى 5 مصدر لشأه 
١‏ وأنه هو أَغنى وأتى ) وأعط القنية وهى ها يتأثل من الآموال وأفردها 
بالذكر لأنهبا أشرف الأموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية ل وأنه هو 
رب الشعرى ) أى رب معبودثم وهى العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
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ا 
وكأنتك خرأعة تعيدهأ سن حم ذلاك أبو كبشة رجلمن أشرافهم وكانت قريش: 
تقول لرسول الله صلى الله عليه و-لم أب وكبقة تشبها له عليه ااصلاة والسلام, 
به تخالفته يام فى دينهم . 

و أنه أهلك عادا الأو >4 هى قوم هود عليه السلام وعاد الاخرى إرم. 
وقيل الاولى القدماء لآم أولى الام هلا كا بعد قوم نوح وقرىء عاد الاولل. 
حذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بإدغام التثوين فى اللام وطرح., 
همرة أولى ونقل حركتما إلى لام التعريف لإ وُمود 6 عطف على عاد لآن 
مأ بعده لا تعمل فيس4 وقرىءه وتموداً بالتنوين ١‏ ها أبق ) أى أحدا من, 
الفريقين ([وقوم نوح) عطف عايه أيضا لإمن قبل) أى منقيل إهلاك عاد 
ونمود ( انهم كانو إ شم أظل و أطغى ) من الفر يقبن حيث كأنو | .ؤذونه وينفر دن 
الناس عنه وكانوا حذرون صبيانهم أن يسمعوا منه وكانو| 'إيضربونه عليه 
الصلاة والسلام حتى لا يكون به حراك وما أثر فهم دعاؤه قربا من ألف 
سنة (( والمؤتفكة © هى قرى قوم لوط انتفكت بأهلها أى القلبت بم. 
27 أهرى ) أى أسقطا إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جيديل عليه 
السلام إلى السماء , فنعاها ما غدى 4 من فتون العذاب وفيه من التمويل. 
والتفظيع ما لاغاية وراءه ور فيأى 5لاء ربك تمارى ) تنشكك والاطاب 
لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لثن أشركت إيحبطن. 
عيلك ) أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده يحسب 
تعدد متعلقه فإن صيخة: التفاغل وإن كانت مرضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
التعدد ووقوعه عليه مّيث يكون كل من ذلك فاعلا وكنتوالا ها لكنما الى 
تجرد عن أأمنى الثالى في راد مما المعنى الآأول فقط؟ا فى يتداعواهم أى لدعو لهم 
وقد جر د علهم أ ينآ فيكت بتعدد الفعل بتعدد متعلقه كا فيا من فيه فان المرأء 
متعدد بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الآمور المعدودة آلاء مع أن بعضبا نقم اا 
أنا أضاً نعم من حيث أنها نصرة للا" نبياء والمومئين وانتقام لهم وفوا عظاته 


وعبر للمعتيرين . 


سوزة النجم كرفا 


) هذا نذ.ر من النذر الآولى 4 هذا إما إشارة إلى اأقرآن والنذير مصدر 
أو إلى الرسول علمه أأصلاة والسلام والنذيريمءنى المنذر وأيأ ما أن فالتنوين 
للتفخي ومن متعلقة ممحذوف هو نعت لنذير مقرر له ومتضمن للوعيد أى هذا 
القرآن الذى تشاهدونه نذير من قبيل الانذارات المتقدمة التى سمعتم عاقبتها أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الآولين والآولى على تأويل الماعة<١»‏ 
اراعاة الفواصل وقد عليتى أحوال قومبم المنذرين وفى تعقيبه بقوله تعالى 
0 أزفت الآزفة ) إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
ا مو صوفةبالدئو فى >و قوله تعالىاقتر بت الساعة) ( ابس طامندو نْ الله كاشفة )4 
أى ليس طا نفس قادرة على كشفها عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لا يكشفبا 
أو ليس لا الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر لها أو ليس 
لها كاشفة لوقتها إلا الله تعالى كقوله تعالى (لا حليها لوقتما إلا هو) أو ليس لها 
من غير الله تعالىكشف على أن كاشفة مصدركالءافية (( أفن هذا الحديث 
أى القرآن فإ تعجبون ) إآكارا ل وتضحكون ) استوزاء مع كونه أبعد ثىء 
من ذلك ل( ولا تبكون ) حز نا على ما فرطتم فى شأنه وخوفا من أن بحيق بم 
ما حاق بالأمم اللذكورة ل( وأتم سامدون ) أى لاهرن أو ستكبرون هن 
مد البعير إذا رفع رأسه أو مغنون لتشغلو! الئاس عن استماعه من السمود 
مم الغناء على لخة حمير أو خخاشعون جامدون من السمود يمعنى امود 
والحشو ع فى قول من قال : 


ر ىالحدثان لسو 5 ل سوك عمقدار + دن لَه عو د 


فرد شعورهن اأسود بدأ ورد وجوهين البيض سودا 


واجملة حال من فاعل لا تكون خلا أن مضدونها على الوجه الآخير قيد 


, في ١ؤ :ط تأويل المع‎ )١( 


يفف سورة القمر 


للمئق والإنكار وارد على نو البكاء والسمود معا وعلىالوجوه الأول قيد للنفى 
والإنكار متوجه إلى نفى اابكاء ووجود السمود والآول أوفى حق المقام 
فتدبر والقاء فى قوله تعالى 3 فاسجدوا لله واعبدوا ) لثرتيب الآم أو موجبه 
على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستبزاء ووجوب تلقيه 
بالاممان مع هال الخضو ع والخشو ع أى وإذا كان الامر كذلك فاسجدوا لله 
الذى أنزله واعبدوه . عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه ألله تعالى عر -وسئات بعدد من صدق دمل ودود به محكة 


شرفها الله تعالى . 
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(١‏ اقتربت الساعة وانشق القمر) روى أن اسكفار سألوا رسول الله صبل 
أللّه عليه وسل آية فانشق القمر قال أن عباس رضى اله عنهما انفلق فاقتين 
فلقة ذهيت وفاقة بقيت وقال ان مسعود رأيت حراء بين فلةنى اأقمر وعن 
عئهان بن عطاء عن أبه أن معناه سياشق بوم القرامة ويزده قوله نعالى ( وإن 
يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فإنه ناظق بأنه قد وقسع وأُنْهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق الفمر أى اقتربت الساعة وقد 
حصل من آبات اقتراها أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام أى وإن يرواآية من آيات الله يعرضوا عن اتأمل:فيها ليقفوا على 
حقيتها وعلو طيقتها ويقولوا سحر مطرد داهم بألى به مد على مر الزمان 
لابكاد مختلف ال كسائر أنواع السحر أو قوي مستحك لا يمكن إزالته وقيل 


2 رة القمر لفق 


مسامر ذأهب يزول ولايدق غنية لأنف,م وتعللا وهو الانسب بغلومم فى 
العناد والمكارة ويؤيده ما ساف أرده وقرىء وإن روا على المثاء للافعول 
من الإراءة ل( وكذبوا ) أى النى صل الله عليه وسل وما عاينوه ما أظبره 
لله تعالى على ,بده من المعجزات ١‏ واتبعوا أهواءم ) التى زينها الثبيطان لهم 
أو كذبوا الآية التى هى انشقاق القمر واتبعوا أهواءه وقالوا #-ر القمر أو 
سحر أعيننا والهمر بحاله وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقوله تعالى ( وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثبساته 
ورسوخه أى وكل أمر من الآمور مستقر أى منته إلى عاية يستقر عليا لاححالة 
ومن جملتها أمر النى صلى الله عليه وس فسيصير إل عَأةَ يقبين عندها حقيته 
وعلو شأنه وإجام المستقّر عليه للتنبيه على كال ظهور |الحال وعدم التاجة إلى 
إلتصريح به وقيل المعنى كل أمر من أمرثم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سمملت واستقر على حالة خحذلان أو نهصرة فى الدنا وشفاوة أو سعادة 
فى الآخر ة وقرىء بالفتح عل أنه مصدر أو سم مكان أو اسم نان "أ دق 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر , 
< ولقد جاءم ) أى فى القرآن وقوله تعالى ( من الآنباء © أى أنباء القرون 
الخالية أو أناء الآخرة متعلق بمحذوف هو حال بما بعده أى وبالله لقد جاءهم 
اننا من الانياء زر ما فيه مزدجر 4 أى ازدجار منتعذي ب أو وعيد أوموضع 
ازدجار على أن فى تجريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وناء الافتعال 
تقلب دالا مع الدال والذال والزاىللتناسبوقرىء مزجر بقلبها زاء وإدغامبا 
( حكة بالغة 6 غايتها لا خلل فها وهى بدل من ما أو خبر نهذدوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
الال عنها ( فها تغنى النذر ) نق للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
الإغناء على تجىء الحسكمة البالخة مع كو نه مظنة للإغناء وصيئة المضارع للدلالة 


11 سورة القمر 


على تجدد عدم الاغناء واستمراره حسب مجدد مجىء الزواجر وأستمراره 
وما على الوجه الثاتى منصوبة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع لذير معني 
المنذر أو مصدر يممعنى الإنذار . 
من أهوال البعث ونظائره فى الدنيا 

( فتول عنهم » لعلدك بأن الإنذار لا يؤثر فيهم البنة (إريوم بدعالداع) 
نتضو ب يكريهون أ باذ كر والداعى إسرافيل عليه السلام ووذ أن يكون 
الدعاء فيه كالآمر فى قوله تعالم( كن فيكون) وإسقاط الياء للا كتفاء بالكسر 
تخذيفا ( إلى ثىء نكر 6 أى منكر فظيع تنكره النفوس لعدم العبد بمثله 
وهو هو لالغمامة وثر ىء نكر لتخفيفو لكر معنى أنكر ل خشعا أ بصار و4 
حال من فاعل ( يخرجون © والتقديم لآن العامل متصرف أى يخرجون 
ل( من الاجداث ) أذلة أبصارمم من شدة الهول وقرىء خخاشعا والإفراد 
والتذ كير لآن فاعله ظاهر غير ححقيق التأنيث وقرىء شاشعة على اللأاصل 
وقرىءه خشع أبصارم على الابتداء وأ ابر على أن اخلة حال رز كأنهم جرأد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار ( مهطعين إلى الداع ) 
مسرعين مادى أعناقهم [أمه أو نأظر بن [ليه رز شول الكافرون 4 استئناف 
وقع جوابا عا نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قبل 
فماذا يكو ن حيندذ فقيل يقول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
وفى إسناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح أن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة 
من اأشدة ل كذبت قبليم قوم نوح ) شروع فى تعداد بءض ماذكر من 
الآنباء الموجية للازدجار ونوع تتفصيل لطا وبيان لعدم تأثرمم بها تقريراً 
لفدوى وله تعالى فا تغنى النذر) أى فعل التسكذيب قبل تكذيب قومك قوم 
نوح وقوله.تعالى ( فكذبو اعبدنا 6 تفسير لذلك التكذيب المهم كا فى 
فوله تعالى( ونادى نوح ربه فقال رب) ال » وفيه مزيد تقرير وتحفيق 
للسكذيس وقبل معناه كذبوه تسكذسا 5 تكذيب كرا خيله مهم تن مكدن: 
جاء عقيبهةرن آخر مك.ذب مثله , ! 


سورة القمر ام 


وقبل : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عيدنا لآنه من جملهم وفى ذكرم 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة ا إلى نون العظمة تفخم له 
عليه الصلاة والسلام ورفع نحله وزيادة تشنيع المكذبيه إ وقالوا مجنون ). 
أى لم يقنصروا على مجرد التكذيب بل نسموه إلى الجنون (١‏ وأزدجر ) 
عطف على قالوا أى وزجر عن ااتبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جملة ماقالوه 
أى هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته (( فدعا ربه أنى ) أى بأفى وقرىه 
بالكسر على إرادة القول لإ مغلوب ) أى منجبة قومىمالى قدرة على الانتقام 
منهم (( فانتصر ) أى فائتقم لى منهم وذلك بعد تقرر ,أممه منهم بعد اللتيا والنى 
فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر منشيا عليه ويقول اللبم 
اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون ١‏ ففتحنا أبو اب السماء عاء منهمر ) منصب وهو 
تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصياما وقرىء ففتدنا بالتشديد لكثرةالأبواب. 
لإ وجرنا الأرض عيونا ) أى جعلنا الأرض كلما كأنها عيون متفجرة وأصله 
وخرنا عون الآر ض فغير قضاء لمق المقام ١‏ فالتق الماء ) أى ماء السام 
وماء الأرض والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين ل يكن بطريق المجاورة 
والتقارب بل بطربق الاختلاط. والانحاد وقرىء الماءان لاختلاف الثوعين 
والماوان بقلب الهمزة واوا ( على أمر قد قد ) أى كائنا على حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تتفاوت أو على حال فدرت وسوبت وهو أن قدر مأ أزل 
على قدر ما أخرج أو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاكا قوم نوح بالطوفان 
( وحملناه 4 أى زوحا عليه |اسلام م على ذأت ألواح ) أى أخشاب عر يضة 
(و دسر 14 ومسأمير جضمع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لأسفيئة 
أقيمت مقامبا من -حيث هأ كالشرح ها :ؤدى مؤداها م تجرى بأعيننا 4 
عكرأى منا أى حفوظة فظنا ١‏ جزاء نكان كفر ) أى فءلنا ذلك جزاء 
لنرح عليه |أسلام لا" نه كان نعمة كفروها فإ نكل فى نعمة من الله تعالى على 
أمته ورحمة وأى نعمةورحمة وقد جوز أن يكو نعلى حذف الجار وإيصال الفعل 


إل الضمير واستتاره فى الفعل بعد أنقلاءه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
أى للكافرين . ْ 

لإ ولقد تركناها ) أى السفينة أو الفعلة ( آية ) يعتبر بها من .يقف على 
خبرها وقال قنادة أيقاها اله تعالى بأرض الجزيرة وقيل على الجودى دهرا 
طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الآمة لإ فبل من مدكر ) أى معتبر بتلك 
الآءة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذتكر على الأاصل ومذكر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فيها ل( فكي فكان عذافى ونذر ) استفهام تعظم وتعجيب أى كانأ 
بل كفية هائلة لا حيط مهأ الوصف واائذر جمع فذير بمعنى الانذار رز ولقد 
يسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريرأ 
المضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءم من الآانياء ما فيه مزدجر حكمة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتذبيها على أن كل قصة منها مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
فى الازدجار ومع ذلك لم تع وا<دة فى يز الاعتيار أى وبالله لقد سهليا 
القرآن لقومك بأن أنز لنام على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعيد والوعدل للد كر) أى للتذ كر والاتعاظ (فبل من مد كر )[نكار 
داف للمتمظ على أبلغ وجه وآ كده ححيث بدل عل أنه لا يقدر أحد أن يجيب 
المستفهم بنعم وحمل تسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه 
وعباراته ما لا يساعده المقام (( كذبت عاد 6 أى هودا عليه السلام وم 
عتعر ض لكيفية نكن مله روما للاختصار ومسارعة إلىبءان ما فيهالازدجار 
من العذاب وقوله تعالى ل فسكيفف كان عذانى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصغاء إلى ما يلقى [لبهم قبل ذ كرء لا لتهويله وتعظيمه وتعجنبهم من 
حالة بعد بيانه كا قبله وما بعده كأنه قيلكذبت عاد فهل سمقتم أو فاسمموا 
كيف كان عذانى وإنذاراتى لهم وقولهتعالي 1ن أرسلنا عليهم وييحا صرصرا) 
استثاف ببيأآن ما أجمل أو لا أى أرسلنا علييم رحا بار د أو شد بد أأصرت 
( فى بوم بحس 6 شوم ل مستغر ) أى شؤمه أو مستمر بعليهم إلى- أن 
أهلكهم أو شامل جميعهم كبير ثم .و صعير 9 أو مشئّد مرأرته وكآن: بوم الآر بعاء 


سورة القمر رفن 


آخر الشبر ل تنزع الناس ) تقلعهم روى أنهم دخلوا الشعاب والحفروتمسك. 
بعضهم ببعض فنزعتهم الربح وصرعتهم موق ١‏ كأنهم أعجاز نل منقعر ) 
أى منقلع عن مغارسه قيل شهوا بأعجاز النخل وهى أصوطا بلا فروع لآن 
الرح كانت تقلع رؤسهم فتبقى أجسادا وجثثا بلا رؤس وتذكير صفة 
نحل للنظر إلى الافظ ؟ أن تأنيئها فى قوله تعالى( أعجاز ذل خاوية ) للنظر [لى. 
المعنى وقوله تعالى : 

ل( فكيف كان عذفى ونذر ) تهويل طما وتعجيب من أمرهما يعد بيانهما 
فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الآول لما حاق مهم فى الدنيا والثاائى 
با يحبق بهم فى الآخرة برده ترتيب الثاتى على العذاب الدنيوى ١‏ ولقد يسرنا 
القرآن للذ كر فهل من مد كر ) الكلام فيه كالذى مر فما سبق ١‏ كذبت 
تمود بالنذر 4 أى الإبذارات والمواعظ التى سمعوها من صالح أو بالرسل 
عليهم ااسلام فإن تلكذيب أحدم تكذيب الكل لانفاقهم على أصول الشرائع 
١‏ فقالوا أبشرا منا ) أى كائنا من جبنسنا والتصابه بفعل يفسره ما بعده. 
(إواحدا) أى منفردا لاتيع لهأو واحدا من آحادهم لا من أشرافهم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتنبيه عل أن كلا من الجنسية والوحدة. 
مما بمنع الاتباع ولو قدم عليها لفاتت هذه اانكتة وقرىء أبشر منا واحد على 
الاءتداء وقوله تعالى رز تقبعه ) خبره واللآول أوحية للاستفرام ر [ا إذاأ 4 
أى على تقدير اتباعنا له وهومنفرد ونن أمة جمة ل لفى ضلال) عن الصواب 
( وسعر ) أى جنون فإن ذلك بمعزل من مقتضى العقل وقي لكان يقول طم. 
إن لى تتبعونى كنت فى ضلال عن الحق وسعر أى نيران جمع سعير فعكسوا 
عليه عليه السلام لغاءة عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن م تقول 9 أألق. 
الذكر ) أى السكستابوالوحى لإ عليه من بيننا 6 وفينا منهو أحق منه بذلك 
( بل هو كناب أشر ) أى ليس الآمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله بطره. 
على الترفع علينا بما ادعاه وقوله تعالى ( سيعليون غدا من الكذاب الآشر ) 
حكاية لما قاله تعالى لصا عليه السلا وعدا له ووعيدا لقومه والسين لتقريب. 
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مضمون اخلة ونأ كيده والمراد يالغد وقت فؤول العذاب أى سيملءون اليتّة عن 
قريب من الكذاب الآشر الذى حمله أششره وبطره على الترفع أصالح هو أم 
من كذبه وفرىمء ستعلءون على الالتفات لتشديد التو بيخ أو على حكاية ما 
أجابهم بهصالح وقرىء الآشر كقو لهم حذر فحذر وقرىء الآشر أى الا بلغ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كالأآاخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباء 
قوله تعالى : 

ُ إنا مرساو الناقة 4 أ فإنه أستئناف مسوق لييأن ميادى الموعود <تما 
أى مخرجوها من اللحضبة -حسبما سألوا (( فتنة لهم 6 أى امتحاذا (إفارتقهم ) 
أى فاتتظ رمم وتبصر ما يصنعون ( واصطير ) على أذيتهم ( ونيتهم أن الماء 
قسمة بذهم 6 مقسوم لا يوم وحم يوم ويينهم لتغليب العقلاء كل شرب 
حتضر ) يحضره صاحبه فى نوبته ١‏ فنادو | صاحبهم » هو قدار بن سالف 
أحيمر مود ل فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظيم غير مكترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
والتعاطى تناول الثىء بتكاف ( فكيف كان عذانى ونذر) الكلام فيه كالذى 
مر فى صدر قصة عاد ( [نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) هى صيسة جبريل 
عليه السلام (( فكانوا ) أى فصاروا ( كبشي المحتظر ) أى كالشجر اليأ بس 
الذى يتذذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أو كالحشيش اليابس الذى جمعه صاحب 
الحظيرة لماشيته ف الشتاء وقرىء بفتح الظاء أى كبشي الحظيرة أو الشجر المتخذ 
لها (ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر كذ بتقوم لوط بالنذر [ناأرسلنا 
عليهم حاصيا ) أى رحا تحصبهم أى ترميهم بالحصباء ( إلا آل لوط. نجيناهم 
بسحر ) فى ضر وهو آآخر الليل وقيل هو السدس الأاخير منه أى ملتبسين 
بسحر ل نعمة من عندنا ) أى [نعاما منا وهو علة لنجينا ل( كذلك) أى مثل 
ذلك الجراء العجيب ( نجزى مر . شكر 6 نعمتنا بالإيمان والطاعة لإ ولقد 
أنذرهم )و ط عليه السلا( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 9 فتاروا) 
شخكذيبواق بالنذر ) متشا كين وي ولقد رأودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 


سورة اأقهر ضف 


بهم ( فطمسنا أعينهم ) فسحناها وسويناها كسار الوجه روى أنهم لادخاوا 
دأره عنوة صفهوم جبر بل عليه السلام صوقة تر كم اش ددون لا مدو ن الى 
الباب حى أخ رجهم لوط عليه السلام ل فذوقوا عذابى ونذر ) أى فقلنا للحم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر ااحال واأراد به اللمس فإنه من جملة ما 
الذووةفق العذات ل( ولقد صبحهم بكر 4 وقرىء بكرة غبر مصروفة على أن 
المراد مها أول نهار مخصوص لا عذاب مستقر ) لا يفارقهم حتى ,سلمبم [لىااثار 
وفى وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله منعذاب الطمس ينتهى اليهلا فذوقوا 
عذابى ونذر 4 حكاية لما قبل لم حينئذ منجهته تعالى تشديدا للعذاب لا ولقد 
سرنا القرآن للذكر فبل من مدكر 6 من ما فيه من الكلام . 
رز ولقد جاء آل فرعون الاذر 4 صدرت لصوم يال كيد القسعى لإ.راز 
كال الاعتناء بشأنها لغاية عظم ما فيها من البات وكثرتما وهول مالاقوه من 
العذات وقوة إبجابها للاتعاظ22© والا كتفاء بذكر آل فرعون للعل بأن نفسه. 
أولى بذلك أى وبالله لقد جاءهم الإنذارات وقوله تعالى ( كذبوا بآياتنا كلها ) 
استثئئاف مبنى على سؤال نشأ من حكاية بجىء النذر كأنه قيل فاذا فعلوا حينذ 
فقيل كذيوا إعجميع أبائنا وهى الآيات التسع ( فأخذناهم أخذ عزيز 1 
لا يغالب ا مقتدر ) لا يعجزه شىء . 
أ كفار؟ ) يامعشر العرب < خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكانة 
(إ من أولتكم ) الكفار المعدودين واممنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور 
خير ينهم مذ فيا ذكر من الأمور فهل تطمعون أن لا يصيبم مثل ذلك وأتتم 
شر منهم مكانا وأسوأ الا وقوله تعالى ل( أم لك براءة فى الزر ) إضراب 
وانتقال من التبكيت بما ذكر إلى التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن 
من نمعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلهما فى الكتب السماوية 
فإذلك تصرون علما َنم عليه وقوله تعالى ( أم يقولون تن جميع منتصر ) 


)١(‏ فى ١١‏ : إبحائها بالاتعاظ 


إضراب من التبكيت المذكور إلى وجه آخر من النبكيت والالتفات للإيذان 
باقتضاء حاطم للاعرأض علوم وإسقاطهم عن رتثية الخطاب وحكابة قبا هم 
لغيرمم أى بل أبقولون واثقين بشوكتهم نون أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع 
لا 7 أم و ل نضأم أو منتهر من الاعداء ل تغلب أو متناصر صر بعطنأ رضأ 
والافراد باعتبار لفظ اجميع وقوله 'نعالى (( سيوزم امع ) رد وإبطال أذللكه 
والسين للتأكيد أى موزم جبعهم البتة (( ويولون الدبر ) أى الآدبار وقد قرىء 
كذلك والتوحيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل واحد منهم يولى دبره وقد 
كان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المنسيب مععت عير بن الخطاب رضى ألله عنه 
يقول لما نزلات سموز م اجمع ويولون الدر كنت لا أدرى أى جمع جزم 
فلدا كان يوم بدر وأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لبس الدرع ويقول 
سيهز م أجمع وبولوث ادو فعر فت تأو يلها وقرىء سوزم 002 اجمع أى الله عز 
وعلا 7 بل الساعة موعدمم ) أى ليس هذا مام عقوبتهم بل الساءة موعد 
أصل عذايبم وهذا من طلائعه (إر والساعة أدهى وأمر ) أى فى أقصى غابة من 
اافظاعة والمرارة والداهية الآمر الفظيع النى لا متدى إلى الخلاص عنه 
وإظهار الساعة فى موقح إضمارها لتربية تهويابا . 

ر إن الجرمين © من الآواين والآخرين بر فى ضلال وسعر ) أى فى 
هلاك ونبران مسعرة وقيل فى ضلال عن الحق ف الدنيا وئيران فى الآخرة 
وقوله تعالى لإ اوم يسحبون » 4 منصوب إما يها يفوم من قوله تعالى فضلال 
أى كائنون في ضلال وسعر بوم يرول رف النار على وجوههم ) وإما بقول 
مقدر بعده أى يوم يسحبون شال لهم ل ذوقوأ مس سقر © أى قاسوا حرها 
وألما وسقر علم ج : ولذلك لم صرف هن سقرته الثار وصقرته إذا لوحةه 
والقول المقدر على الوجه الأول سال من ضمسر يسحبون إن كل ثى 2 
.من الاشماء م خحلقناه بقدر 2 أى ملتسا بقدر معين اقتضته الحمكمة التى عليها 


)0 أى باابناء الفاعل ٠‏ 


سورة القمر 0 4م 


الصسبائينا 


يدور أمر التكوين أو مقدرا مكتوبا فى اللوح قبل وقوعه وكل ثىء منصوب 
بفعل يفسره ما بعده وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خيره ١‏ وما أمنا 
إلا واحدة ) أى كلية واحدة سريعة النكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة دو الايجاد بلا معالجة ل( كلمح باهر 4 فى الدسر والسرعة وقيل معناه 
وله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر و ولقد أهلكنا أشياعم ) أى 
أشباهم فى الكفر من الآمم وقيل أتباعم ١‏ فهل من مدكر ) يتمظ بذلك 
ل وكل شىء فعلوه ) من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل ١‏ فى الزر) 
أى فى ديوان الحفظة لإ وكل صذير وكير © من الأعمال لا مستط ر) مسطور 
فى اللوح المحفوظ بتفاصيله ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى 
ر إن الجر مين 4 أل مما إستدعى بيان دسن حال المؤمنئين ل:كافا الترهيب 
و الترغيب بين ماطم من -حسن الخال بطر 2 الاجمال فقيل ) إن لتقن 4 
[ بالإيمان ] © أى مر_ الكفر والمعاصى ١‏ فى جنات © عظيمة الشأن 
١‏ وتمر ) أى أهار كذلك والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل 
وقرىء عن جمبع بو كاسن وأسد لا فى مقعد صدق ) فى مكان مىرنى وقرىء 
ف مقاعد صدق ١‏ عند مليك مقتدر 4 أى مقر بين عند مليك لا يقادر قدر 
ملك وسلطانه فلا ثىء إلا وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القمر فىكل غب بعثه اله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 


+ > ج 


(99س أيو المعوه س كامس ) 


3 سورة ألر من 


+93 سورة الرمن 466 


مكمة / أو مد لمك و متعضة وأا ست وس يعون 


رز م أيه الرحمن الرحيم ) 

لأ عدد فى ااسورة السابقة ما نزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر حمل الئاس عل التذكر 
والاتءاظ وثعى علهم [عراضهم عن ذلك عدد فى هذه السورة الكريمةما أفاضش 
على كافة الآنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والافاقية وأنكر 
علوم أثر كل فن منها [خلاطهم عواجب شكر ها وبدىء بتعلى القرآن فقيل 
ر ألرحمن ع عم الفرآن 14 انه أعظا م النعم شأنا وأرفعا مكانا كيف لاوهومدار 
للسعادة الدينية والدنيوية عيار على سائر الكتب السماوية ما من مرصد برنو 

إليه خرن الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه ولا مقصد يمتد إليه أعناق اطمم 
إلاوهر مئيجه وصراطه وإستناد نما - إلى اه م ألر حمن للا يذأن بأنه 0 
الرحمة الواسعة وأححكامها وقد أقتصر عل 1 تفممهأ هأ عبل أصالة4 وجلالة قدره 
ثم قبل( خلق الإنسان عليه البيان ) تعيينا للبعم وتبسيا اسكيفية التعلمم واهراد 
4 الإنسان إنشاؤه على ماهو عليه من القوى الظاهرة والياطنة وااييان هو 
التعبير عما فى الضمير وايس المراد بتعليمه مجرد سكين الانسان من بيأن نفسه 
بل مئه ومن فبم بيان غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلبى القرآن واجمل 
الثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخخلاء الأخيرنين عن العاططف لورودها على 
منباج التعديد لإ الشمس والقمر حسبان) أى >ريان حساب مقدرفىبروجهما 
ومنازطما بحوث يننظم بذلك أمور الكاثنات السلفية وتختلف الفهمول والاوقات 


وتعلم السئون والمساب ٠.‏ 


رُ والنجم 4 أى النيات الذدى يلجم أى طلع من الأآرض ولا سباق له 
( واالشجر ) أى الذى له ساف : يسجدأن ) أى ينةادان له تعالى فيا بريد 


سورةٌ أل رمن م 


مهأ طبعا اتقياد الساجدين من الكلفين طوعا واجملئان خيران آخيران لل حمن 
جردا عن الرابط اللفظ مويلا على كال قوة الارتماط المعنوى إذ لابتوم 
ذهاب الوثم إلى كرون حال الشمس والقمر بنسخير غيره تعالى ولا إلى كون 
سجود النجم والشجر | سواه تعالى كا"نه قيل الثدمس والقمر بحسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخخلاءاجخلة الأولىعنالعاطف ا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف ببنها و بين الثانية لتناسهما من حيث التقا بل لما أن الشنمس والقمر عاو يان 
و النجم والشجرسفليانومن 58 أن كلا من -دال العلو بين وعدال السفليين من 
باب الا تقياد لآهر الله عز وجل . 


ل١ا‏ والسماء رفعما ) أى خلةبامرفوعة محلا ورائية حيث جعليا منشأ أدكامه 
وقضاياه ومتنزل أو أمره وبحل ملانكاته وفيه من الننبيه على كبر ياء شأنه وعظم 
ملك وساطأنه ما لاق وقرىء بالرفع على الا بتداء ر ووضع الميزان ( أى 
شرع العدل وأمر به بأن وفركل مستحق ما استحقه ووفى كل ذى حق حقه 
حتى انتظم به أمر العالم واستقام كا قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت 
السموات والآر ض قيل فعلى هذا المبزان الهرأن وهو قول الحسين بن الفضل 
كا فى قوله نعالى (و أنولنا معرم الكتاب والميذآن) وقيل هو ما يعرف به مقادر 
الأشياء من مبزان ومكبال وتوهها وهز قول الحسنوقتادة والضحاك0©فالممنى 
حلقه موضوعا مخفو ضأ عل الآر ض حك عاق به أحكام عاده و قا اهم وما 
تعيدمم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطاتهم ( أن لاتطغوا فى الميدان) 
أى لثلا تطذوا فبه على أن «أنء ناصبة ولا نافية ولام الءلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعاليووضع الميزان أو أى لا تطغوا على أم| مفسرة لما فى الشرع من معنى الول 
ولا ناهية أى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنضاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول ( وأقيموا الوزن بالقسط ) قوموا وزنكك بالعدل وقيل أقيموا لسان 


)0( وهو كذلك قول الشعى والثورى. أنظر اادر اانثور للسرطى ٠‏ 


4" سورة الرحمن 


الميزان بالقسط والعدل وقيل الإفامة باليد والقسط. بالقاب ١‏ ولا تخسروا 
الممز ان) أي ا لدلصروه 9 أو لذ بالتسو 3 9 ىعن الطغيان الذدى هو أعتداء 
وزيادة ثم الخسران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا 
التوصية به وتأ كيدا لللامس باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتسم التاء 
وض السين وكسرها يقال خسر الميزان مخسره و بفتح السين أيضا على أنالأصل 
ولا تخسروا ف الممزران خذف الجار وأوصل الفعل . 

ل( والأرض وضعبا © أى خفضبا مدحوة على الماء إ للأنام ) أى الخاق 
قيلالمراد به كل ذى روح وقيل كل ماعلى ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى لإ فيها فاكبة 6 الخ استئئاف مسوق اتقرير ما أفاده اجملة اأسابقة 
من كون الأرض موضوعة لمنافع الآنام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الأارض ذالاحسن حميلمل أن كون الحال هو الجار وأغجرور 
وفا كبة رفع على الفاءلية أى فها ضروب كثيرة مما يتف به ل والنخل ذات 
الأكام ) هى أوعية الغْر جمع كم أو كل ما بك أى يغطى من ليف وسعف 
وكفرى فانه ما ينتفع به كالمكوم من كره وجماره وسجذوعه رز والحب ) هو 
ما يتنذى به كالحنطة والشعير 0 ذو العصف /) هو ورق الزرع وقيل اانبن 
ل١ا‏ والريحان ) قيل هو الرزق أديد به اللب أى فيها ما يتلذذ به من الفوا ك5 
والجامع بين التاذذ والتغذى وهو كر النخل وما يغذى به وهو الحب الذى له 
عمف هو علف الأانعام وريحان هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والريحان أى خلق الحب والر ان أو أخص ويحوز أن براد وذا الرسان 
الخذف ااضاف ؤ 0 المضاف إليه مقامه والرحان إما فيعلان من روح فقليت 
واوه ياء وأدغم م خفف أو فعلان قلمت واوه ياء لاتخفيف أو للفرق ببنه 
وبين الروحان وهو ما له روح قاله القرطى ل فبأى آلاء ربكم تكذبان 14 
الخطاب للثقلين المدلول عليهمأ بقوله تعالى لللآنام وسينطق به قوله تعالى أممب| 
الثقلان والفاء لترثِب الاذكار والثو بيخ على مأ فصل من فئون أأنعاء وصئوف 
الألاء الموجبة الإبمان واالشدكر حّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبية عن 


سورة الرحن 4" 


)جب )|))-)-ي_ اانا 


المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرم اتأكيد التشكير وتشديد 
لتو بيخ ومعنى كذ يهم بآ لانه تعالى كفرم بها [ما بإذكار كرنه نعمة فى نفسه 
كتعلم القرآن وما يستند [ليه من النعم الدينية وإمأ بإنكار كونه من الله تعالى 

الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالئعم الدنيوربة الواصلة إليهم بإسناده إلى 
غيره تعالى استقلالا أو اشتراكا صبرحا أو دلالة فإن إشراكبم لآألتهم به تعالى 
فى العبادة من دواعى إثشرا كبم لها به تعالى فما يوجبها والتعبير عن كفرمم 
المذكور بالتكذيب لا أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر 
شبادة منها بذلك فكفرم بها تكذيب با لا حالة أى فإذا كان الأمركا فصل 
فيأى أردهن أفر اد آلاء ماالكككم وهر 7 بتلاك الالاء تكذيان مع أن كلا 
منها ناطق بالق شاهد بالصدق . 

لإ خلق الإنسان من صاصال كالفخار ) تمهيد للتوبيخ على [خلالهم 
عواجب207© شكر النعمة المتعلقة بذوات9؟ كل واحد من الثقلين والصلصال 
الطين البابس الذى له صلصلة والفخار الارف وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام من تراب جعاه طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا فلا تنافى بين الاءة 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الأخرين لإ وخلق الجان © أى الجن أو 
أنا الجن ) دن مادج 1 من ب صاف ل(هن نارم بيان لارج فإنه فى الأصل 
للدضعارب هن مرج إذا اضطرب 3 فبأى آلاء ربكا تكذبان م ا أفاض 
عليكها فى تضاعيف خلقكا من سوابغ النعم ( رب ااشرقين ورب امغر بين © 
باأر فع على وبر نه ذا محذو ف أى الذى فعل ما ذكر من الافاعيل البدبعة رب 
مشرق الصيف والشتاء ومذرببهما ومن قضيته أن يكون رب ما بيينهما من 
الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء والخبر قوله تعالى مرج الخ وقرىء بالجر 
على أنه بدل من ربكا ١‏ فبأى آلاء ربكا تكذبان © مما فى ذلك من فوائد 


(١)فى :١١‏ مموجب 
(؟) فى الأصل : بذاني 


4م سورة أأرمن 


لا تحهى من أعتدال الو أء وا+تلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
فى وقته إلى غير ذلك لإ مرج البحرين ) أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا 
ازسلتها والماق. أررهل البحر الماح والبحر اعذب «ياتقيان 4 أى يتجاوران 
ويتماس سطوحبما لافصل بننهما فم رأى العيز وقبل أرس لير ى فارس والروم 
يلتقيان فى المحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه ( بينهما برزخ ) أى حاجز 
من قدرة الله عر وجل أو من الآرض 3ق لاببغيان ) أى لا يبغى أحدهما على 
الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بننهيا 
١‏ فبأى لاء ريما تكذبان ) وايس منهما ثىء يقبل التكذيب ( يمخرج 
منهما اللؤاؤ) الدر (١‏ والمرجان ) الخرز الأحمر المشبور وقيل الأواو كيار 
الدر والمرجان صغاره فنسبة خدروجهما حرنئذ إل اأببحرين مع أمما إنما نخرجان 
من الملح على ما قالوا لما قيل أنهما لا يخرجان إلا من ملتق الملم والمذب 
أو لاما لا التقيا وصارا كالثىء الواحد ماغ أن يقال يخرجانمنهما ما يقال 
عرجان هن البحر ص أنهما لامخرجان من مع أبحر وامكن من بعضة وهو 
الأغرر دقرىء مرج هبنيا المفعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب الولو 
والمرجان وبنون العظمة إ فبأى 1 لاء ريما تكذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برفع الراء وبحذف الياء كقول من قال : 
لها ثنايا أر بع حسان- وأربع فكلبا ثمان 

١‏ المنشات ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىه بكسر الشين أى 
الرافعات الشر ع أو اللانى ينشئن الأآمو اج رمن رُ ف البحر كالاعلام 
كالجيال الششاهقة جمع عل وهو الجبل الطويل « فبأى ا لاء ربكا نكن بان ) 
من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركييها وإجرائها فى البحر 
بأسياب لا در عل خراقبا وجهما وترندمأ غيره سريحأ له م 01 من علها ) 
أى على الآر ض هن اليو أنا تأو 01 كنات وهن للتغليب أو من الثقلين (فان) 
هالك لاعالة (رويبق وجه ربك) أوذاته عز وجل لإذو الجلال وال كرام ) 
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أى ذو الاستغناء المطيق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال وال كرام 
امبخلصين من عياده وهذه هن عظاكم صقاته تعالى وأقد قال صبلى أله عليه وس 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مى برجل وهو 
يصلى ويقول اذا الجلال وال كرام فقال قد استجيب لك وقرىء ذى الجلال 
والإكرام على أنه صفة ربك وأياآ ما كان ففى وصفه تعالى بذك بعل ذا كر فناء 
الخلق وبقاثه تعالى يفيض علهم بعد فناهم أيضا 1 ثار اطفه وكرمه حسما ينىء 
عنه قوله تعالى ( فبأى 1 لاء ربك لكذبان © فإن [حياؤم بالحياة الا بدية 
وإثابتهم بالنعي المقب أجل انعماء”'؟ وأعظم الآلاء (إ يسألهمن فى ااسموات 
والآرض) قاطبة ما >تاجون إإايه فى ذوات م ووجوداته.م حدوثا وبقاء وسار 
أحواهم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من -حيث 
حقائقهم الممكنة بمعرل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الككالات 
بالمرة حيث لو انقطع ما بيهم وبين ااعناية الإلهية من العلاقة لم يشموا راتحة 
الوجود أصلا فبم فى كل أن مستمرون على الاستدعاء والسؤال وفد مر ى 
تفسير قولهئءالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) من سورة إبراهي عليه السلام 
( كل بوم ) أى كل وقت من الآوقات . 

) هو فى شأن ) من ااشمؤن التى من جماتها [عطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لارزال بنشىه أشخاصا ويفنى آخرين ويأى بأحوال ويذهب بأحوال <سما 
تقتضيه مشيئته البنية على الك البالغة وف الحديث من شأنه أن يفضي ذنيا 
وبرج | وبرفع قوما ويضع أخرين فيل وفيه رد على البود حيث يقولون 
إن الله لا يقنى يوم السبت شيا ؤُ فمأى آلاء وب تكن بأن ) مع مشأهدتم 


لأ ذكر من إحساأ ته , 


لا ستفرغ لم 6 أى سنتجره مساب وجزائك وذلك يوم اقيمة عند 


(1) فى 19 : أجل التعم . 


بغ" سورة ألرمن 


انتهاء شئون الخاق اأشار ]اما بقوله اتعالى / كل اوم هو فى شأن ) ليق 
حينئذ إلا شأن واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفرا غ طم بطريق المثيل وقيلهو 
مستعار من قول اتبدد2© لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنه والمراد التوفر على النكاية فيه والاثتقام منه وقرىءسيفر ع 
مبنيا للفاعل وللفعول وقرىء سنفرغ إليكم أى سنقصد إليكم ( أيها 
التقلان ) هرا الإنس والجن سميا بذلك لثقلبما على الأرض أو لرزانة آرائهما 
أو لأنهما مثقلان بالتتكليف ١<‏ فبأى آلاء ربكا 6 اأتى من جماتها التنبيه على 
ما سيلقونه يوم اقيامة للتدذير عما يؤدى إلى سوء الحساب ل( تكذبان ) 
بأقوالكم وأعمال؟. 

7 يأ معشر الجن والإنفس) هما الثقلان خخوطبا باسمجنسهما لزيادةالتقرير 
ولآن الجن هشرورون بالقدرة على الآفاعيل اشاقة نفوطيوا بما ينىء عن ذلك 
لبيان أن قدرتهم لاتفى ها كلفوه «ر إن استطهتم © إن تدرتم على في أن 
تنفذوا من أقطار السموات والارض ) أى أن تهربوا من قضائق وتخرجوا 
من ملكوفى ومن أقطار سمواق وأرضى ل فالفزوأ )مما وخلهوآأ أ نفس 
من عقابى لإ لاتنفذون ) لاتقدرون على اانفوذ ( إلا بساطان ) أى بقوة 
وقهبر و أتم من ذلك يمعزل بعيد روى أن الملانكة تنزل فتحيط يجميبعالخلائق 
فإذا رآتم الجن والإنس هر بوا فلا يأتون وجبا إلا وجدوا الملائكة أحاطت 
ب فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفؤ 
مع كال القدرة على العقو 2 برسل عاي»ا شواظ 4 قبل هو اللبب الخالص 
وقيل المختلط بالدخان وقيل اللبب الاخضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
الخارج من اللبب وقيل هو الثار والدغان جميعاً وقرىه شواظ بكسر الشين 
هن نار ) متعلق بيرسل أو بمضمر هو صفة اشواظ أى كائن من نار 
والتثوين التفخم ل ونحاس 4 أى دخان وقبل صفر مذأب لصب على رؤوسهم 


)١(‏ في ١١‏ الهدد 
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وفرىءه 5 النون وشرىء بالجر عطما على تأر وفرىء رسال بون العظمة 
ونصب شواظا ونحاسا وفرىء #س جمع ماس مثل لخاف و لحف وفرىء 
ودس 7 تقل بالعذاب ) فلا :نتهمر أن )أى لا ممتمان ) فبأى أ لاء ريح 
تكذبان ) فإن بيان عاقبة ما هم عليه من الكفر والمعادى لطف وأى (ططف 
ونعمة وأى نعمة(! فإذا الشقت السماء 6 أى انصدعءت22© يوم القيامة( فكانت 
وردة ) كوردة حهراء وفرىء وردة بالرفع على أن كان نامة أعن اتويات سوام 
ورده فيسكون دن بأب اأمجر فد كقول من قال : 
وائن بقبت لأرحلن بغروة ‏ حوى الغنائم أو يموت كريم 
كالدهان 4 دير ثان لكانت إأو 0-3 لوردة 3 حال من 2 كانت 
أى كدهن الزيت وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالزام والأدام 
وقيل هوالآدم الاحمروجواب إذأ عذوف أى كون من الاحوال والأهوال 
مأ لا يط رك دارة المقال ١‏ فبأى لاه ربجا تكذبان ) شع عظم اما 
( فبومئذ ) أى يوم إذ تنشق :ااسماء حسما ذءكر ( لا يسأل عن ذابه إنس 
ولا جان ) لأنهم يعرفون بسمام وذلك أول ما خرجوزمن اقبورو>شرون 
إلى الموقف ذودأ ذودأ على اعتلااف مرأتبهم وها قوله تعالى (فوربك لنسأانهم 
أجمعين ) ونحوه ذفى موقف المناقشة والحساب وضمير ذنيه للإنس لتقدمه رتبة 
وإفراده ا أن المراد فردمن الإنس كأنه قبل ا سال عن ذنه إنهى ولا جنى 
( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) مع كثرة منافعها فإن الإخبار بما ذكر مما 
جرم عن الشر المؤدى إليه وأما ما قبل ما أنعم الله على عباده المؤمنين فى هذا 
اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تعالى . 
( يعرف امجرمون بسماهم 4 استئئاف ##رى ججرى اتعليل عدم السؤال 
قبل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل بما يعلوم من الكابة والمرن 


. تصدعت‎ : ١١ ىف)١(‎ 
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١‏ فيؤخذ بالاواصى والأقدام ) الجار والمجرور هو القَائم مقام الفاعل يقال 
أخذه إذا كآن المأخوذ مقصودابالأخذ ومنه قوله تعاللى (خذوا حذرك؟) ونحوه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيمًاً هن ملابسات المقصود باللاخذ ومنه قوله تعالى 
لا تأخذ بلحيى ولا برأمى ) وقول المستغيث خذ بيدى أخذ الله بيدك أى 
يجمع بين واصموم وأقداممم فى سلسلة من وراء ظبورمم وقبل تسحمهم الملائكة 
تآرة تأخذ بالنواصى وتارة تأخذ بالأقدام ١‏ فبأى آلاء ربكم تكذبان ) 
وقوله تعالى : 
هذه جرتم التى يكذب بها امجرمون) على إرادة القول أى يقال لهم ذلك 
بعاريق اأتوبسخ على أن اجملة إما اسئئناف وقع جوايا عنسؤال ناثىء من حكاية 
الاخذ بالنواصى والأقدام كأنه قل فاذا يفعل بوم عند ذلك فقيل يقال إل 
أو حال من أصداب النواصى والأقدام لآن الآألف واللام عوضعن المضاف 
إليه وما بينبما اعتراض لا ,طوفون يينها © أى بين النار يحرقون بها (! وبين 
حم أن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علمم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من ااثار أغيثوا اليم ( فبأى آلاء ريما دكن بان ) وقد أشير إلى 
سر كون بيأن أمثال هذه الأمور من قبيل الألاء مرارا . 

)د لمن خاف مقام ر به شروع فى تعداد الالاء الفائضة علوم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل [لهم فى الدنيا هن الألاء الديفية والدنيوية واءلم أن ماعدد 
فيا بين هذه الآية وبين خائمة السورة الكريمة من فنو نالك ر امات كا أن أنفسبا 
آلاء جليلة واصلة [ليهم فى الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة إلهم فى الدنيا 
لاء عظيمة ,للكونها داعية لم إلى السعى فى حصيل ما يؤدى إلى فيليا من 
الإيمان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة الكر بمة إلى قوله تعالى (كل ,يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدذيوية والانفسية والآفاقية1 لاء جليلة واصلة 
لهم فى الدنيا وكذلك <كاياتم| هن حيث [يامها للشكر والمثارة على ما يؤدى 
إلى استداءتها وأنا مأاعدد فم بين قوله :الى سنفر غ - وببن هذه الآ من 
الاجر ال اطائلة اتى ستقع فى الآخرة فليست هى هن قبيل الآلاء وإنما الآلاء 
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حكاياتها الموجبة للانؤجار عما يؤدى إلى الابتلاء مها من الكفر والمعاصى كا 
أشير إليه فىتضاعيف تعدادها وهقامه تعالى موةفه الذى يقف فه العبادللحساب 
يوم يقوم الناس لرب العاهين أو قياءه تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للافخم 
وأتوويل أو هو مقحم للتعظيم . ظ 

جنتان ) جنة للخا'ف الإذدى وجنة لاخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين 
فالمعتى لكل خائفين مذكا أو لكل واحد جنة لمقيدته وأخرى لعمله أو 
جنة لفعل الطاعات وأخرى اترك المعاصى أو جنة ,ثاب مها وأخرى يتفضل 
ها عليه أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثتى بعب .د ( فبأىآلاءر 4 
تكذبان 4 قوله تعالى : 

(( ذواتا أفنان 4 صفة لجنتان وما بينهما اعتراض ومط ببنهما تنبييا على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان 
إما جنع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والثار أو جمع فنن أى ذواتا أغصان 
مأشعية هن فر و اأشجر وتخصيصما بالذ كر انما النى أورق وشدر وعد الظل 
( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وليس فبها ثىء يقبل التكذيب . 

١‏ فيهما عينان تجريان 4 صفة أخرى لجنتان أى فىكل واحدة منهما 
عين تجرى كيف إشاء صاحيها فى الأعالى والأسافل وقيل تجريان من جبل 
هن هسك وعن ابن عباس والحسن تجريان بالماء الزلال إحداهها التسنيم 
والأاخرى ااسلسبيل وقيل إحداهما من ماء غير آسن والآخرى من خمر لذة 
لاشاربين قال أبو بكر الوراق فهما عيئان تجريان لمن كانت عيناه فى الدنيا 
تجريان من عخافة الله عر وجل0© ( فبأى 1 لاء ربكم تكذبان ) وقوله تعالى 
١‏ فهما من كل فاكبة زوجان 6 أى صنفان معروف وغرب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجئتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مر آ نفا 


(1) انظر تفاصيل أ كثر فى الدر لأنثور. 


وم سورة الرحمن 


١‏ فبأى آلاء ربكا تلك.ذبان © وقوله تعالى ل متكدين 4 حال من الهائفين 
لآن من خاف فى معنى ابمع أو نصب على المدح <إ على فرش بطائتها من 
إستبرق ) من ديباج مخين وحيث كانت بطائنها كذلك فا ظنك بظرائرها 
وقيل ظبائرها من سندس وقيل من نور لا وجن الجنتين دان ) أى ها يجتنى 
من أشجارها من العار قراب إنأله عانم والقأعد و المضطجع قال أبن عباس 
رذى الله عنهما تدلو اأشجر ححتى تلمهأ ولى الله إن شاء قائما و إن شاء قاعدأ 
إن فاك دهيلهها وقرئ معي كان الم (( فبأى 1 لاء ريكا تكذبان © 
وقولة نعالى : 

لإ فبن ) أى فى الجنان المدلول علا بقوله تعالى ( جنتان) لما عرفت 
أنهما لكل خائفين من الأقلين أو لكل خائف حسب تعده عيله وقد أعتير 
اجعية فقوله تعالى متك يزوةيل فما فيبها هن الأآما كن وااةهور وقيل فى هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكة والفرش لا قاصرات الطرف ) 
نسأء شرن أبصار هن على أن واجرن لا كر ن إلى غير م رز ل إطمثرن [أآس 
قبليم ولا جان ) أى لم يعس الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن قبل أزواجهن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقولهتعالى مشسكئين 
وفيه دايل على أن الجن يطمئون وقرىءيطمئرن بم لمم واجخلة صهة اقاصرات 
اطرف لآن إضافتها لفظية أو حال منها لتخصصما بالإضافة ( فبأى 1لا. 
ربكها تكذبان ) وقوله تعالى : 

(إ كأنهن الياقوت والمرجان) إما صفة لقاصرات ااطرف أو حال منها 
كالتى قبلا أى مشهات بالياقوت فى حمرة الوجنة واارجان أى صغار الدر فى 
بياض البششرة وصفائما فان صغار الدر أنصع بياضا من كباره قيل إن الحوراء 
تلهس سبعين <لة فيرى مم ساقها منوراما كا برى ااشراب الأاجمر فىالوجاجة 
البيضاء ( فبأى 1 لاء ربكما تكذبان © وقوله تعالى (( هل جراء الإحسان 
إلا الإحسان) استئناف مقرر لمضهون ما فصل قيله أى ها جزاء الإحسان 
في العمل إلا الإ<سان فى الثواب ( فبأى] لاء ربكما تسكذبان ) وقوله تعالي 


سورة إل رحمن ونان 


زد من دو ها جنتان ‏ ميتدأٌ وخبر أى ومن دول تبنك الجنتين الموعودنين 
الخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهم من أحداب الهين ( فبأى آلاء ريكيا 
تكذبان) وقوله تعالى لامدهامتان ) صفة +نتان وسط بينهما الاعتراض لما 
ذكر من الانبيه على أن تكذب كل من الموصوف ولصفة حقيق بالإ نكاد 
والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى السو اد من ششءدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب عل هاتين الجنثين النبات وألرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى 
الأوليينالأشجاروالفوا 5 ور فبأى آ لاى ربكا كذ بان فهما عيئان نضاختان) 
أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح بالحاء الجملة وهو الرش (١‏ فبأى 
1لاء ربجا تكذبان فهما فا كبة ونخل ورمان ) عطف الأخيران على الفا كبة. 
عطاف جبر يل وميكال على الملانكة برانا لفضابما فإن ثمرة النخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من حلف لا يأ كل 
فاكبةفأ كلرمانا أو رطيا لم يحنث7 ل فبأى آلاء ربكا :كذ بان) وقوله تعالى 
لإفون خيرات) صفة أخترى تان كاجهلة التى قيلبا والكلام فى جميع الضمير 
كالذى مر فما در وخيرات عخففة من خيرات لآن خيراً الذى معنى أخير لاجمع 
وقد قرىء على الأصل لا حسان ) أى حسان الخلق والخلق ( فبأى 1لاء ربكيا 
تكذبان) وقوله تعالى : 

(حود) بدل من طديرات لإ هقصورات ف الخيام ) قصرن فى خدورهن 
يقال امرأة قصيرة وقصورة أى عخدرة أو مقصورات الطرف على أذواجين 
وقيل إن الخيمة من خوامون درة بجوفة (ر فبأى 1 لاء ربكا تسكذبان © وقوله 
تعالى م يطمثين إنس قيلبم ولا جان © كالذى مر فى نظيره من جميعالوجوه 
) فبأى آ لاء ربكا تتكذبان متسكثئين 4 نصب على الاختصاص ر على رفرف 
خضر ) ألرفرف إما أسم جنس أو اسم جمع وأحده رفرفة فيل هو ما ندلى 


٠١/4 انظر المثنى لابن قدامة‎ )١( 


4" سورة أل رحمن 


من اللأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب2 من البسط. أو البسط وقيل 
الوسائد وقيل الذارق وقيل كل بوب عريض رفرف ويقال لأطراف البسط. 
وفضول اافسطاط رفارف ورفرف السحابهيدبه لإ وعبقرى حسان) العبقرى 
منسوب إلى عبر زعم العرب أنه أسم بلد الجن فيذسبون إليه كل شىء ميب 
والمراد به الجئس ولذلك وصف بابمع حملا على المعنى ؟! فى رقرف على أحد 
الوجبين وقرىء على رفارف خضر بضمتين وعماهر ى كدائنى نسمة إلى عباقر 
فى اسم البلد ( فبأى آلاء ربكا كذ بان © وقوله تعالى ( تبارك اسم ربك 6 
تبزيه وتقديس له تعألى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرعة من أ لاله الفائضة 
على الأنام أى تعالى أسمه الجليل الذى من جملته ما صدرت به السورة من أسم 
ألر حمن المنىء عن إفاضته الألاء المفهلة وار ضع عيأ لا يلبق إشأنه من الآمو ل 
الى من جملتها جحود نعمائه وتكذيها وإذا كان حأل اسمه علابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأقدس الأعلى وقيل الاسم بمعنى الصفة وقيل مقحم كا فى 
فو ل من قال : 
© إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ه 

لإا ذى الجلال والإكرام ) وصف به الرب تكميلا لما ذكر من التنزيه 
والتقرير وقرىء ذو الجلال على أنه نعمت للاسم . عن النى صلى الله عليه وس 
من قرأسورة الرحمن أدى شكر مأ أنعم الله عليه . 


)0( فى ١١‏ : أوع من الدسط . 
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( إذا وقعت الواقمة 4 أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عنها بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعبا لا مالة كأنها واقعة فى نفسها مع 
قطع النظر عن الوفوع الواقع فى حميز الشرط كأنه قبل كانت الكائزة وحددنت 
الحادثة واتتصاب إذآ عضمر بلىء عن اطو ل والفظاءة كأنه قبل إذأ وقعمت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا بنى به المقال وقيل بالئ المفهوم من قوله تعالى 
اليس لوقعتها كاذبة) أى لا يكون عند وقوعبا نفس تسكذب على لله تعالى أو 
تكذب فى نهم ما نكذب اليوم واللامكبى فى قوله تعالى (ياليتتى قدمتلحيانى) 
وهذه اجخلة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصدر كالعافية أى ليس ل أجل وقعتها وفى حقما كذب أصلا بلكل ما ورد فى 
شأنها من الأخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى ل عافضة رافعة )4 خبر 
مبتّدأ محذوف أى هى خافطة لأقوام رافعة لآخرين وهو تقريرلعظمتما وتهويل 
لام هأ فإن الوما نع العظام شاتم] كذلك أو مان لا 5 ناو مذ من ححدط 
الأشقباء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن زلولة الاشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش السكواكب وإسقاط المماء كسفا وتسيير الجبال فى 
الجو كالسحاب وتقدم الخفض على الرقع للتشديد فى التهويل وقرىء خخافضة 
رافعة بالنصب على الخال من الواقعة وقوله تعالى (إر إذا رجت الأرض رجا ) 
أى ذلزات زازالا شديداً بحيث ينهدم ما فوتها من بناء وجبل متعلق مخافضة 
رأفمة أى تخفض وترفع وقت رج الارض إذ عند ذلك يتخفض ما هو م تفع 
وير تضع مأ هو منتختفض أو بدل من إذاأ وقءعت (( وإيسست الال سا2 أى 
فتلت حدى صارت مثل السويق الملتوت هن بس السويق إذا له أو سيقت 
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وعنتكاهن أها كنها من بس الغنر ذا ساقها كقوله تعالى وسيرت الجبال وقرىء 
رجت وإسمت أى ار يدت وذهءت ر فعا نت ) أى فصارت سبب ذلك 
١‏ هياء 6 غبارا ١‏ منبثا 4 منتشراً ( و كنم ) إما خطاب للّءة الحاضرة 
والأمم السالفة تغلييا أو للحاضرة فقط 3 أز واجا ) أى أصنافا لا ثلاثة ) 
فكل صئف يكون مع صنف آخر فى الوجود أو ف الذكر فبو زوج وةوله 
تعالى : 
(فأصحاب الميمنة م أصحاب الميمنة وأصحاب المشدأمة ما أصحابالمشامة 

تقسيم وتنويع للآزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواط, قبل تفصيلها 
فقوله تعالى فأصما ب الميمنة مبتد أؤقوله ما أحاب الميمنةخبره على أن ما الاستفبامية 
مستدأ ثآن ما بعده خبرهواج+هلة خبر الآول والاصل مام أى أى شىء ثم فى الهم 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبوم الاءم والحقيقة لكنها قد يطلب 
با الصفة والحال تقول مازيد فيقال عالم أوطبيب فوضع الظاهر موضع ااضمير 
لكونه أدخل فى التفخبي وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب الشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب المءمئة فى غاية حسن الخال وأصحاب المشدأمة فى 
نجاية سوء الجال وتكلموا فى الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المازلة 
السنية و أصحاب المش.أمة أص-ابالمئزلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن وكشاؤٌمبم 
بالشهائل وقول الذين يؤتون صحأ فم بأعانهم والذينيؤتوما بشمائلهم وقيل الذين 
يؤَخذ بهم ذات اليين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشهال إلى الشار وقيل 
أصحاب الون وأصحاب الشوم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم 
والأاشقماء مشأ م عليها بمماصيهم وقوله تعالى (( والسابقون الدابقون ) هو 
القسم الثالك من الأزواج الثلاثة ولعل تأخير ذكره مع كونهم أسبق الاقسام 
وأقدمهم فى الفضل ليقترن ذ كرمم ببيان محاسن أحواطهم عن أن إيرادمم بعنوان 
السق مطلقاً معرب عن إحرازم لقصب السبق من جميع الوجوه وتكلموافهم 
أيضا فقيل مم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم 
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وتوأن وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل والكالات وقيل ثم الذين صاوا 
إلى القباتينما قال تعالى ( والسابقون الآولون من المباجرين والانصار ) وقيل 
ثم السابقون إلى الصلوات انس وقيل المسارعون فى اخيرات وأيآ ما كان فاجلة 
مرتدأ وخبر والمعنى والسابقون مم الدن اشتهرت حو الم وعرفت عاستهم 
كقو ل أنى النجم . 
ه أنا أبو النجم وشعرى شعرى ٠‏ 

وفيه من تفخم نهم والإيذان بشيوع فضلهم و استغن امم عن الوصف» 
بالميل ما لا يخ وقيل والسابقون إلى طاعة الله تعالى |سابقون إلى رحمته أو 
السابقون[لىالخير السابقون إلى الجنة وقولهتعالى (إأوائك) إشارة إلى السابقين 
ومافيه من معنى لبعد مع قرب أأعبد بالمشار إليه للديذآن بعد مبز لهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أوابك الموصوفون بذلك النعت 
الجليل (( المقر بون ( أى الذين قربت إلى العرش العظم درجاتهم وأعليت 
مراتهم ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ما ذكر فىإعرات 
هذه المل وأشبره والذى تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى ( فأصحاب 
الميمئة ) خبر مبندأ محذوف وكذا قوله تعالى ( وأصحاب المشأءة ) وقوله تعالى 
(والسابقون) فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأ قسامالثلاثة بيان أنفس 
الأقسام الثلاثة وأما أوصافها وأحوالها قبا أن تبين بعد ذلك بإسنادها لبا 
والتقدير فأحدها أصحاب الميمئة والآخر أصحاب المشأمة والثالك السابةقون 
خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الآولين عق بكل منهما مجهلة معترضة 
بين القسمين منبئة عن تراى 20 أحو الما فى الخير والشر إثياء إجماليا مشع را بأن 
لآ <والكل منهما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفرامية ممتدأ ومابعاها 
خبر عل ما رآه سيويه فى أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها ذإن مناط الإفادة 
يبان أن أصضحات المسمئة أمر بديع كا اميل ه ون ما خبراً لا بان أن أمراً بديعأ 


. ىحات:ا١١ىف‎ )1١( 
) ؟ زد س2 أيوالسوه - خامس‎ ( 
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ال 00 
أصحاب الممنة كا يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأماالقسم 
الآاخير خيث قرن بان حماسن أحو اله بذ كره لم حنج فيه إلى تقديم العو ذج 
خقوله تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأوائك مبتدأ 
ثان أو بدل من الأول وما بعده خبر له أوللثاتى واججلة خبر للآول وقوله تعالى 
١‏ فى جنات الئعم ) متعلق امقر بون أو عضمر هو دال من ضميره أى كائنين 
فى جنات النعم وقيل خبر ثان لاسم الاشارة وفيه أن الإخبار يكونهم فا بعد 
الإخبار بكونهم مقر بين ليس فيه مزيد مزية وقرىء فى جنة النعم : 

عم المئقين 

وقوله تعالى( ثلة من الأولين)خبر مبتدأ هذوف أى ثم أمة جمة من الأولين 
وم الام السالفة من لدن أدم إلى ندا علهما الصلاة و السلام و على من بينهما من 
الانبياء المظام زر وقليل من الآخرين ) أى من هذه الآمة ولا يخالفه قوله 
عايه الصلاة والسلام إن أمتى يكثرون سائر الآمم فإن أكثرية سابق الأمم 
السالفة من سابقى هذه الآمة لا منع أكثرية تابعى هو لاء من تابعى أو لك 
ولاءرده قوله تعالى فى أصحاب الهين ( ثلة من الأولين وثلة هن الآخرين) لأن 
ثرة كل من الفريقين فى أنفسهما لا تنافى أكثرية أحدهها من الآخر وسيأنى 
أن الثلثين من هذه الآمة وقد روى مرفوعا أن الأولين والآخرين هبنا أيضا 
متقدمو هذه الآمة ومتأخر وهم واشتقاق الآلة من اثل وهو الكسر ( على سرر 
موضونة ) حال أخرى من المقربين أو من ضميرم فى الحال الآولى وقيلخبر 
آخر الضمير والموضونة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتراصلة 
من الوضن وهو النسج متكئين علما متق بلين) حالان من الضمير المستكن 
ما تعلق به على سرن أى مستقرين على سرر متكي علبا متقابلين لا ينظر 
بعضبم من أقفاء بعض وهو وصف لحم حسن العشرة وتهذيب الخلا قوالاداب 
( يطوف علهم ) حال أخرى أو استئناف أى يدور <وطم للخدمة لإ ولدان 
مخلدون ) أى مبقون أبدا على شكل الولدان وطراوتمم لايتدولون عنما وقيل 
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مقرطون والخلد القرط قيل ثم أولاد أهل الدنيا ل يكن لمم حسئنات فيا بوا 
علا ولا سيئات فيعاقبوا علبها روى ذلك عن على رضى الله عنه وعن الحسن 
رحمه ألله وفى الحديث أولاد الكفار خدام أهل الجنة ١‏ بأكواب ) بآنية 
لاعرى لا ولا خراطم (وأباريق) أى 1 نية ذات عرى وخراطم لإوكأس 
من معين ) أى خمر جارية من العيون قيل إ[تما أفرد الكأس لأنها لا تسمى 
كأسا إلا إذاكانت علوءة ل لا.يصدعون عنها © أى بسبها وحقيقته لا بصدر 
صداعيمع عنها وقرىء لا بصدعون أى لآ يتصدعون ولا يتغرقون كقوله تعالى 
(يومذيصدعون) وقرىء لابصدعون أى لايفرق بعضهم بعضا ( ولاينذفون ) 
أى لايسكروزمن أنز ف الشارب إذا نفدعقله أو شرأبه د ذا كبةما يتخيرو 2 
أى مختارونه وبأخذون خيره ؤأفضله . 

(١‏ ولحم طير ممايشتهون ) أى يتمنون وقرىء ولحوم طير (و<ورعين) 
بأارفع عطف على ولدان أو مبتدأ عذوف الخبر أى وفها أو لهم حور وقرىء 
بالجر عطفا على جنات النعم كأنه قبل هم فى جنات وفاكبة ولحم ومصاحبة 
حور أو على أكواب لآن معنى ,طوف علهم ولدأن خلدون بأ كواب ينعمون 

بأكواب وبالنصب أى ويؤتون حورا ١‏ كأمثال الاؤاؤ المكنون ) صفة 
احور أو حال ذا جزاء بماكانوا يعملون ) مفءول له أى يفعل بهم ذلك كله 
جراء بأعبالهم أو مصدر مؤكد أى يرون جزاء ( لا يسمعون فها لغوا ) 
أى باطلا لإ ولا تأئه) ) أى ولا نسبة إلى الإلم أى لا لغوفها ولا تأثيي 
ولا سواع كقوله : 
* ولاترى أاضب ِ اشجحر + 

(١‏ إلا تبلا ) أى قولا ل سلاما سلاما ) بدل من قيلا كقوله تعالى 
) لا يسمعون فبا لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله عمى لا يسمعون فممأ 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما والممنى أنهم #فشون السلام فيسلءون سلامأ بعدسلام 
أو لا يسمع كل من المسلم والمل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 


2 وأصحاب الهين ) شروع فى تفصيل ها أجمل عند التقسم من شئونهم 
الفاضلة إثر تفصيل شئون السابقين وهومبتدأ وقوله تعالى لما أصحاب الهِين). 
جملة استفرامية مسوقة لتفخيمهم والتعجيب من حاطم وقد عرفت كيفية سبكبا 
محلما ها الرفع عل أنها خبر للمبتدأ أو معترضة لا محل ا والخبر قوله تعالى 
فى سدر عنضود ) وهو على الآول حير ثان للمستدا أو خبر لممتدأ عنوفه 
واجخلة استثناف ليران ما أمهم فى قوله تعالى (ما أصحاب الهين) منعلو الشأن أى 
م فى سدر غير ذى شو ك لا كسدر الدنيا وهو شجر النيق كأنه خضل شو 13 
أى قطع وقيل اضود أى مثنى أغصانه لكثرة حمله من خخضد الغصن إذا ثناه 
وهورطب م وطلح منضود ) قل أضل حمله من أسفله الى أعلاه أدسدت له سياق. 
بارزة وهو شجر الموز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة منتظمةطيبة الرانحة وعن, 
السدى شجر يشبه طلم الدنيا ولكن له ثمر أحبلى من العسل وعن على رضىالله 
عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى ( لا طلع نضيد ) فقيل 
أو تحوطا قال آى القرآن لا تهاج ولا دول ”© وعن بن عباس نوه ل وظل. 
عدود ) عمتد متبط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل مابين طلوع الفجر وطاو ع 
الشمس (ر وماء مسكوب 6 يسكب لحم أينها شاءوا وكينها أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل رى على الارض فغير أخدود كانه مثل حال السابقين بأقصى, 
ما يتصور لهل المدن وحال أصحاب الهين بأ كل ما يتصور لآهل البوادى. 
إذانا بالتفاوت2؟ بين الهالين لإ وفا كبة كثيرة ) سب الانواع والاجئاس, 
( لامقطوعة)فوقت من الأوقات كفوا 5 الدنيا (زولا ممنوعة) عن متناوليها 
بوجه من الوجوه لا حظر علمها ما حظر على بساتين الدنيا وقرىء ذا كبة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فا كبة الح كقوله تعالى و<ور عين ل وفرش مرفوعة )أى 
رفعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الآسرة وقيلالفرش الأساء حيشه 


6 أى لانسمل ألفاظيا 7 معأنها : 
(ا) فى (١‏ سانا التغاوت . 


سورة الواقعة الملل ١‏ 


يكنى بالفراش عن المرأة وارتفاعبا كونمن على الآرائك قال تعالى (ثم وأزواجبم 
فظلال على الآرائك متكون) ويدل عليه قوله تعالى (إنا أنشا ناهن إنشاء ) 
وعلى التفسير الأول أضر طن لدلالة ذكر الفرش الى هىالمضاجع عليين دلالة 
ببنة والمعنى ابتدأنا خلقبن ابتداء جديد! أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن اللوانى قدضن ف دار الدنيا عائر شمطا رمصا جعابن اله 
تعالى بعد الكبر أتر ابا علىميلاد واحد فى الاستواء كلا أتاه نأزواجبن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالى ( فجعلناهن أبكارا ) وقوله تعالى (( عرب! 4 جمع 
عروب وهى المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل وقرىء عربا إسكون ااراء 
, أترابا ) مستويات فى|أسن بنات ثلاث وثلاثينسنة وكذا أزواجهن واللام 
فى قوله تعالى فإ لأصحاب الهين ) متعلقة بأنشءأنا أو جعلنا أو بأنرابا كقولك 
هذا ترب لهذا أى مساو له فى السن وقبل محذوف هو صفة لأبكارا أى كائنات 
الأصحاب الهين أو خبر ميتدا ذوف أى هن لا صحاب الهين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 
لإ ثلة من الآولين وثلة من الآخرين 4 وهو بعيد بل هو خبر مبتدا 
محذوف تمت به قصة أصحاب الهين أىثم أمة من الأولين وأمة منالأخرين 
وقد مر الكلام فيهما وعن أبى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الآولين 
أى من سأ بق هذه الآمة وثلة من الآخر بن من هذه الأمة في آخر ألزمان وعن 
سعيد بن جيير عن أبن عبأس رضى لله عنما فى هذه الآية قال قال رسول الله 
على الله عليه وسل ثم جميعا من أمتى . 
عقاب الكافر ن 


لإ وأصحاب الشمال 6 شروع فى #فصيل أحواهم الى أشير عند اانذويع 
إلى هوا وفظاعتها بءد تفصيل حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قوله 
تعالى ل ما أصحاب الشمال » عين ما فصل فى نظيره وكدذا فى قوله تعالى (( فى 
حموم وديم 4 واأسموم حر 5 50 قٌْ المسام وأخيم المساء المنناهى فىالهرارة 


١‏ سورة الواقعة 


لإ وظل من حموم ) من دخان أو يم ( لا بارد 6 كسائر الظلال زولا 
كريم ) فيه شير ما فى اجملة سمى ذلك ظلا ثم تفى عنه وصفاه البرد والكرم 
الذى عبر به عن دفع أذى المر اتحقيق أنه ليس بظلوقرىء لا بارد ولا كر 2 
الرفع أى لا هو بارد ولا كريم وقوله تعالى (! [نهمكانوا قبل ذلك مترفين ,© 
تعليل لابتلاثهم بما ذكر من العذاب أى إنهم كانوا قبل ماذكر منسوءالعذاب0© 
فى الدنيا منعمين با نواع انعم من المآ كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكر بمة منهمكين فى الشووات فلا جرم عذبوا بنقائضها م وكانوا يصرون على 
الحنث العظم ) أى الذنب العظيم الذى هوالشرك ومنه قوطهم بلغ الغلام الحنث 
أى الحل وقت المؤاخذة بالذنب (إ وكانوا يقولون © اغاية عتوهم وعنادمم 
م أنْذا متنا وكنا ترابا وعظاما 6 أىكان بعض أجرائنا من اللحم والجلد تراب 
وبعضها عظاما خرة وتقدم التراب لعراقته فى الاستبعاد وأنقلايه من الاجزاء 
البأدمة وإذا متمحضة للظرفية والعامز فها مادل عليه قوله تعالى( أئنا لمبعوثون) 
لا نفسه لآن ما بعد أن واللام والمزة' لا يعمل فما قبلبا وهو نبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس اتخصيص [نكاره به فإنهم 
منيكر ون الاحماء بعد الموت وإن كان اليدن على حاله بل لتقوية الإسكار 
للبعث بتوجبه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير اطمزة لأ كيد السكير 
وتحلية أجملة بأن نأ كيد الإنكار لا لانكار التأكيد كا عسى يتوم من ظاهر 
النظم فإن تقد الطهمرة لاقتضائها الصدارة ا فى مثل قوله تعالى ( أفلا 
تعقلون )على رأى اجموور فإن المعنى عندم تعقيب الإنذكار لا [نكار التعقيب 
كا هو المشبور ولدس مدآر إنكارم كونهم اشن ف المبعوثية بالفعل فى دالء 
كوتهم ترايا وعظاما بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم ومرجعه الى [ذكار 
البعث بعد تلك الهالة وفيه من الدلالة على غلوثم فى الكفر وتمادهم فى الضلال 

مأ لا مزيد عليه وتكرير الطهمزة فى قوله تعالى : 
إ أوآباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف على المستكن فى 


00 فى أأ*ن شل المذاب 5 


سورة الواقعة ولف 


الوقوع وقرىء أو آباؤنا (إفل6 ردا لإنكارمم وتحقيقا للحق ( إن الأولين 
والآخرين) من الآمم الذين من جملاهم أتم وآباؤم وفى تقديم الآولين ميالغة 
قُْ الرد حيث كأن [نكارثم أرهث باهم أشد من [نكارم لبعهم ف ماعاة 
الترتيب الوجودى لا مجموعون) بعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم 
معلوم ) 9 مأ وفدت ب4 الدنيا من ,لوم معلوم والاضافة يمعبى مل كاعم فضة 
(إثم إن أيها الضالون) عطف عل أن الآولين داخل >تالقول وثم للتراخى 
زمانا أورتية ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
١‏ لاكاون ) بعد البعث والجمع ودخول جهم لإ من شجر من زقوم ) من 
الأولى لابتداء الغاية والثانية ليان الشجر وتفسيره أى ميتدثون الآ كل من ث#ر 
هو زفو م و قبل من ألما نبة متملقة لضمر هو وصفا أشجر أ 3 سن من 
زقوم لإ فالئون منها البطرن ) أى بطوئك من شدة الجوع لا فشاربون عليه © 
عقيب ذلك بلا ريث لمن اجيم ) أى الماه الحار فى الغاية ونأ نيث ضميرالشجر 
أولا وائل كبره ثانا باعتءار المعنى واللففط وفرىء من شجرة فعدمير عليه ظ 
لازقوم وقيل للأآ كل وقوله تعالى ( فشماربو ن شرب الهم ) كالتفسير لما قله 
عل طر بقَةقو له تعالى (فسكذ بوا عبد نا) أى لا يكون شر بم شر با معتادا بل .يكون 
مدل شرب طم وهى الإبل الى مأ الهيام وهو دأه إصيمأ فلشرب ولا أروى 
جضمع أهي وهماء وقيل اطبم الرمال على أنه جع الهيام بفشح الماء وهو الرمل 
الذى لا يتياسك جمع على فعل كسداب وس حب ثم خفف وفعل به مافعل جمع 
أبيبض والمءنى أنه سطلط علهم من الجوع والتباب الثار ف أحشامهم مأ ربضطرثم 
إلى أكل الزقوم الذى هوكالميل فإذا ملآوا منه بطونهم وهو فى غاية الحرارة 
واأرار ةساط علوم منالعطش مارضطر هم [لىمشرب - الذى يقطع أمعاءهم 
بالكسر على أنه ام المشروب إهذا) الذى ذكر من أنواع العذاب ( نزحم 
وم الدين » أ اوم الجراء فإدأ كان ذلاك زم وهو مأ اذهك للنازل ممأ حدهر 


فيشربوله شرب أطيم وقرىء شرب اليم بالفتم وهو أيضا مصدر وقرىء 


فا ظنك بما طم بعد ما استقر طم القرار واطمآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
النهم بهم ما لايق وقرىء نزهم بسكون الزاى تخفيفا والجملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة نحت القول 
وقوله تعالى ( من لقا ك, فلولا تصدةون ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفساء لترتيب التحضيض على ما قملها 
أى فبلا تصدقون بالخلق فإن ما لا بحةقه العمل ولايساعده بل يذبىء عن خلافه 
ليس من التصديق فى شىء وقيل بالبعث استدلالا عليه بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة حتما والآول هو الوجه ؟ ستحيط به خبرا . 


حجة الله على الكفار 


( أفرأيتم ما تمنون ) أى تقذفون فى الآرحام من الناف وقرىء بفتهم 
التاء من منى النطفة بمعنى أمناها (! أأتتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سويا ل أم نحن الخالقون) له من غير دخل شيء فيه وأم قبل منقطمة لآن 
ما بعدها جملة فا معنى بل أنحن اهالقرن عل أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقرن بعد نحن بطريق التأ كيد لا بطريق الخبربة أصالة و نحن 
قدرنا يشكم الموت ) أى قسمناه عليكم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين 
حسما تقتضيه مشيئتنا المبنية على الحك البالغة وقرىء قدرنا خففا لإ وما نحن 
عسبوقين ) أى إن قادرون ١‏ على أن نبدل أمثالك ) لايغلبئا أحد على أن 
تذهبح ونأنى مكانكم بأشباه 2205 من الخلق ١‏ وننشئك فيا لا تعليون ) 
من الخلق والأطوار ولا تعبدون علبا قال الحسن رحمه الله أى تجعلك قردة 
وخنازير وقيل المعنى و ننشئكم ف البعث عبل غير صو 1 فى الدنيا فنهذ! شأنه 
كيف يعجر عن إءادتم وقيل المءنىوما إسيقنأ أحد هرب من الموت أو يغير 
وفه وعللى أن نبدل [ إمأ حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدبر وعلى منى 
اللام و بنهما أعتراض . 


() فى الأصل شياهم . 


سورة الوافعة مو 


0 ولقد علمتم النشأة الأو 2© هى خلقهم من نطفة م من علقة ّم من مضغة 
وفيل هى فطرة أدم عليه السلام منالتراب 9 فلولا نذ كرون') فبلا :نذكرون 
أن من قدر علها قدر عل النهأة الأخرى حدما فإنه أقل صنعا الحصول المواد 
وتخصيص الأاجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة الفياس وقرىء فاو لا 
تذكرون من الثلاى وف الخير عججا كل العجب للمكزب بالنشأة الأخرةوهو 
برى النشأة الأولى وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور . 

( أفرأيتم ما تحرثون ) أى تبذرون حبه وتعملون فى أرضه ١‏ أأنتم 
تزرعونه ) تذسّونه وتردونه ننأئا برف (١‏ آم خرنرل0 الرارعون ) أى 
المنبتون لا أتتم والكلام فى أم كا مى آثفا ( لو نشاء لجعلناه حطاما ) هشهما 
متكسرأ متففتتا بعد مأ أنبتئاه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله إ فظلتم ) 
بسبب ذلك ل تفكبون) تنعجبون منسوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن 
ما يكون من الال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أو على اقثرفتم 
للأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك التنقل بصئوف الفا كبة وقد استعير 
للتنقل بالحديث وقرىء تفكذون أن تتندمون وقرىء فظلتم بالسكسر وفظللتم 
على الأصل ١‏ إنا لمخرمون ) أى الزمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو اللاك وقرىء أثنا على الاستفرام واجملة على القراءتين 
عقدرة بقول هو فى حبز النصب على الحالية من فاعل تفكبور. أى قائلين 
أو تقولون [نا لمخرمون ا بل نحن محرومون ) حرمنا رزقنا أو محارفون 
محدودون لاحظ لنا ولانخت لا مجدودون . 

( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذبا فرانا وتخصيص ههذا الوصف 
بالذكر مع كثرة منافعه لآن الثهرب أ المقاصد المنوطة به لإ أأتتم أن لنموه 
من المرن ) أى من السحاب واحده مزئة وقيل هو السحاب الأبيض ومازه 
أعذب ١‏ أم ندن المنزلون ) له بقدرتنا ( لو نشاء جملناه أجاجا) ملحا زعاتا 
لا بمكن شر به وحذف اللام هبنا مع إثباما فى الشرطية الا ولى للتعويل على عل 
السامع أو الفرق بين المطءوم والمشروب ف الأهميةوصعوبة الفقد والثهرطيتان 


ا سورة الواقعة 


مسأ نفدّان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لاو رع والماء عا ضخل بالمتع 5 
نعمة أخرى بعد نعمة الإنيات والإنزال مسسةو جبة الشكر فقوله تعالى ( واولا 
تشكرو ن ) #ضيض على شكر الكل و أفر يتم الثاد التى تورون © أى 
تقدحونها وتستخ رجونها من الزناد ( أأتر أنشأتم شجرتها ) التى متها الزناد 
وهى ارخ والمفار و[ أم نحن المنشئون © طها بقدرتنا والتعبير عن خاقبا 
بالا نشاء المنبىء عن بدربع الصنع المعرب عن كال القدرة والجمكمة لما فيه من 
الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الشجر التى لا تخاو عن الذار حتى قيلى كل شجر 
نار واستمجد المرخ والمفار2»م أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ( ثم أنشاناه خاقاً آخر لذلك ) وقوله تال : 

تحن جماناها تذ كرة) استئناف مبين لمنافعها أى جعلناها تن كيرا لنار 
جبم حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظرو! 1 لها ويذكروا ما أوعدوا به من 
نار جبنم أو تذكرة وأعواذنها هخ أآن جوم لأاروى عن أللنى عليه الصلاة 
واأسلام نارم هذه التى بوقدها بو أدم زه من سبعين جزءاً من حر سج 
وقيل تبسرة فى أمر ألمعث فإنه لبس بأبدع هن [خراج النار من الثىء الرطب 
( ومتاعا ) ومنفعة (ا للمقوين ) للذين يز لون القواء وهى القفر وتخصيصبم 
بذلك لانم أحوج إلما فإن المقيمين أو الناذلين بقرب منهم ليسوا >ضطرين 
إلى الاقتداح بالرناد وقد جوز أن برأد بالمقو بن الذين لت بطومم ومزاودم 
من الطعام وهو بعيد لعدم انخصار ما يهمبم ويسد خللهم فما لا يو كل إلا 
بالطببخ وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء 
فى قوله تعالى ( فسبيح بام ربك العظى ) لتز ندب ما بعدها على عدد من بدائم 
صنعه تعالى وروائع نعمه الموجية لتسبيحه تعالى إما تبزيها له تعالى عما يقوله 
الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مم عظمبا وكبرتها أو تعجيا من أمر 
فى غمط تلك اانعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تلك 


)01( ديق تفسيرها فى سورهة اس 


سورة الواقعة ينض 


النعم السابقة أى فأحدث النسييم بذكر اسمه تعالى أو بذ كره فإن إطلاق الاسم 
لثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو الرب ١‏ فلا أقسم )'أى فأقسم ولا 
مريدة للتأكيد كرا فى قوله تعالى للا يعل أو فلا”نا أقسم خذف المبتدأ وأشيع. 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا”'قسم أو فلا رد لكلام يخالف. 
المقسم عليه وأما ما قيل من أن المعنى فلا أقسم إذا لأمر أوضح من أن يحتاج 
إك قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن القسم به (( بمواقع النجوم ) أ 
. بمساقطها وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم ها فى غروبم! من زوال أثرها والدلالة 
على وجود مؤثر دام لابتغير أو لآن ذلك وقت قيام المنهجدين والمبتهاين [ليه 
تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان علهم أو بمنا زا ومجارما فإن له تعالى فى 
ذلك من الدليل على عظم قدرته وكال حكته ما لا حيط به البيان وقيل الغجوم. 
نموم القرآن ومواقعبا أوقات نزولا وقوله تعالى (و نه لقسم لوتعلمون عظيم 6 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى #قيق مضمون اجملة القسميةوتأ كيده 
حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجوابه الذنى هو قوله تعالى : 

( [نه لقرآن كر 92 )أى كاير النفع لاشتاله على ا ل العلوم المبمة فى. 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أو كريم عند الله تعالى وبقوله تعالى 
لو تعليون بين الموصوف وصفته وجواب لو أما متروك أريد به نتى عامم أو 
عون نقةظيروه أى لعفامتموة او لعملم “وجبه ١‏ فى كتاب مكنون م 
أى مصون من غير المقربين من الملا لا يطلع عليه من سو أهم وهو اللوح 
ْ لامسه إلا المطورون ) ها صفة أخخرى لكتابقالمراد بالمطبرين الملا 
الأزهون عن الكدورات الجمانية وأوضار الأوزار أو للقرآن فالمراد بهم 
المطرر ون من الا حداث فيكون نفيا معنى النهى أى لا شئى أن بمسه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ المسل أخو 
المسم لابظلبه ولا يسلبه 200 أى لا ينبى له أن ,يظلبه أو يسلءه إلى من يظلءه 


(١1)أخرجه‏ التخارى ومسام عن أفى هريرة 5 


لمحم سورة الواقعة 


وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكفر وقرىء المتطررون والمطبرون بالإدغام 
والمطررون م أطهره معى طهره والمطورون أى أنفسيم أو عيرثم بالاستغفار 
أوغيره ٠‏ تنزيل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به 
حتى جترى بجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا الحديرث ‏ الذى ذ كرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم و تم مدهنون ) أى 
متهاونون به كن يدهن ف الآمر أى يلين جانبه ولا يتصاب فيه تهاونا به 
( وتجماون رزقكم ) أى شكر رزقسم 7 تكذبون ) أى عدون 
التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرك أنكم تك ذ بو نأى تجعاون 
شكرم لنعمة القرآن أنك تكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعاون 
0 ما يرزقك الله تعالى من الغيث نكم :كذبون بكونه من الله تعالى حيث 
تنسبونه إلى الآانواء والآول هو الأوفق لسياق اانظم الكريم وسيافه فإن قوله 
عرز وجل : 

( فلولا إذا بلغت الحلقوم » إل نكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن 
فيما نطق به قوله تعالى نحن لقنا م إلى هنا من القوارع الدالة على كونهم 
نحت ملكو تهتعالى من -حيث ذو اتهم ومن حيث طعاههموشرايهم وسائرأسياب 
معايشهم كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فبلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدكم الحلقوم ونداعت إلى الروج 
(دأتم حيندن ) أمها الحاضرون حول صاحبها لا تنظرون ) إلى مأ هو فيه 
من الغمرأت (١‏ ون أقرب إليه ) علءأ وقدرة وتصصرما مهندم م)حيث 
لاتعرفون من حاله إلا ما تشأهدو نه من ؟ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنبا 
و فته و ااا ولا أن تقدروأ على دفع أدى شىء منها وحن المولون لتفاصيل 
أحو أله بعلينا وقدرتنا أو ملالكه اموت ر و لمكن لا تعر ون 13 لاتدركو نْ 
ذلك لجبالم بشئوننا وقوله : 

و فلولا إن اكنتم غير مد بنبين 4 أى غير هر بو بين من دأنااسلطان رعيته 
إذا ساسهم واستعيدمم ناظر إلى قوله تعالى نحن لقنا كم فلولا تصدقون فإن 


التحضيض يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى (( ترجعوتما ) أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا وا نحضض عليه باولا الآولى والثانة مكررة 
النأ كيد وهى مع ما فى <يذهادليل جوابالشرط والمعنى إن كنتم غيرمر بوبين 
؟] يذىء عنه عدم نص ديقم لقنا [ر1١ك‏ فبلا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
باوغيا الحلقوم لإ إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديةرم يخالقيته 
تعالى لم عبارة عرند# تصديههم بعدم خالقيته تعالى موجب هوم 
وقوله نعالى : 

(١‏ فأما إن كان من المقربين ) إل شروع فى بيان حال المتوفى بعد المات 
إثر بمانحاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين اله من السابقينمنالأزواج 
لثلاثة عبى عنهم بأجل أوصافهم زر فروح 6 أى فله استراحة وقرىء فروح 
يضم الراء وفسر بالر<ة لأنها سبب لحياة المرحوم و بالحياة الدائمة (ورحان) 
ورزق ا وجنه نعيم ) أى ذات تنعم ١‏ وأماإن كان من أصحاب هين ) 
عبر عنم بالعنوان السابق إذل يذ كر لهم فيما سيق وصف وأحد يلىء عن 
شأنهم سواه كا ذكر للفريقين الآخرين . ْ 

وقوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الهين ) [خبار من جبته تعالى 
بتسليم بعضبم على بعءض كا يفصح عنه اللام لا حكاية [نشاء سلام بعضهم على 
بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطاب كل وأحد هنهم للتشريف ور وأما 
إن كان من اللك.ذ بين الضالين 4 وم أصحاب الثمال عبر عنهم ذلك حسيما 
وصفو! به عند بيان أحوالم بقوله تعالى (ثم نم أها الضالون الك ذبون) ذمآً 
لمم بذلك وإشعارا يسبب ما ابئلوا به من العذاب لا فنذل © أى فله نزل كائن 
(١‏ من حميم ) يشرب بعد أكل الزقوم ما فصل فيما قبل ل( وتصلبة جحيم ) 
أى. [دخال ف النار وقيل [قامة فها ومقاساة لألوان عذابا وقيل ذلك ما يحده 
فى القبر من سموم النار ودخانها ل إن هذا ) أى الذى ذ كر فى السورة الكربمة 
( لهو حق البقين 6 أى حق الخبر اليقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء 
فى قوله تعالى (( فسبح باسم ربك العظيم 6 لترتيب النسبيح أو الأمر به على 


٠م‏ سورة الخد يد 


ما قيلبا فإن حقية ما فصل فى تضاعيف27© السورة الكرية ما يوجب /أزيبه 
تعالى عما لا بليق يشمأ نه الجليل من الأمور التى منجملتها الإشراك به والتسكذيب 
إآياته الناطقة باليق . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة فى كل 
+أيلة لم تصبه فاقة أبدا 00 


ناا يلات 


5-0 سورة الحديد 2 


مكية 6 وقيل هل نمه 6 وأمها أسيع وعشرون 


/ م الله ار حمن أأر حم 4 

سبح له ما فى السموات والآأرض ) اللسيح تبه الله تعالى اعتقاداً 
.وقولا وعملا عما لا يليق يجحنابه سبحانه من سبح قى الآرض والاء إذا ذهب 
.وأبعد فهمأ وححسةأسئد هبنا إلى غير المقلاء أيضاً فإن ماف السموات والارض 
يعم جميع مأ فهما سواء كان مستقرا فههما أو جزءاً منهما كا مر فى آيةالعكرسى 
أريد به معنى عام مجازى شامل لأ نطق به لسان المةال كتسييح غيرهم فإن كل 
فرد من أذراد الموجؤدات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب 
الوجو د التصف بالكيال المئزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى (وإن من 
شىء إلا يسبس حمده) وهو متعد بنفسه كا فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما 
عزيدة للتأ كيد كا فى نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأاجل 
ألله تعالى وخالصا لوجبه وبجيئه فى بءض الفوائح ماضيا وفى البعض مضارعأ 
للإيذان بتحققه فى يع الاوقات وفيه بيه على أن حق من شأنه التسييح 
الاخشيارى أن اميه تعالى فى جميسع و فاته ها عليه امل الاعللى ح.رثك لسحون 


, أدماف‎ : ١١ ىف)١(‎ 


سورةالخديد 3 


الال والهار لا يفترون د هو العزيز 2( القادر الغالب الذى لا عانعه ولا 
بنازعه ثىء ( الحكيم ) الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه احكمة والمصاحة وابلة 
اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الى وكذا قوله تعالى ب( له 
ملك السموات والآأرض 6 أى التصرف الكلى فبما وفما فيما من 
الموجودات من حيث الإجاد والإعدام وسائثر التصرفات ما نعليه وما لا تعليه 
وقوله نعالى : 
نحى وكيت 4 استثئاف ميين لبعض أحكام املك والتعرف وجعله 
حالا من ضمير له ليس 5ك يليغى ( و هو على كل شىء )هن الآشياء اأتى من 
من جملتها ما ذ كر من الاحياء والإهانة (تندير) مبالغ فق القدرة إهوالًول) 
السابق على سائر الموجودات لما أنه مبدها ومبدعبا ل والآخر © الباق بعد 
فنامم!ا حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقبها فإن جميع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فبى فانية (( والظاهر ) وجوداً لكثرةدلائله 
الواضحة ل والباطن) حقيقة فلا تحوم <وله العقول والواو الآوى والاخيرة 
للجمع بن الوصفين المكتنفين بهما والوسطى الجمع بين أنمجموعين فبومةتصف 
باستمرار الوجود فى جميع الأوقات والظبور والخفاء وهو بكل شىء علبم © 
لاعزرب عن علوه شىء من الظاهر والخنى ا هو الذى خلق السموات والآارض 
فى ستة أيام ثم استوىعلى العرش) بان لبعض أحكام ملكبما وقد مى تفسيره 
مرارا (( يعل ما يلج فى الأرض وما يخرج مها وها ينزل من المماء وما يعرج 
فها ) مر بيانه فى سورة سبأ لا وهو مع أينها كنتم 6 تمثيل لإحاطة عليه 
تعالى بهم وتصوير لعدم خروجبم عنه أينها داروا وقوله تعالى (( والله بما 
تعملون بصير ) عبارة عن إحاطته بأعهالحى فتأخيره عن الخلق لما أن المراد 
به ما بدور عليه الجزاء من العل التابع للبعلوم لا لما قبل من أنه دليل عله - 
وقوله تعالى : 
١ه‏ ملك السموات والأرض) تكرير للتأ كيد وتمبيد لقوله تعالى(ا وإلى, 
الله ترجع الآمور ) أى إليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع 


لشفا سورة الجد يد 


جميع الآمور على اابناء لليشعول من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
رجع رجوعا ١‏ يوي الليل فى النهار ويولج الهار فى الليل ) مر تفسيره 
مرارآأ وقوله تعالى : ئ 

2 وهو عليمع 41 أى ه.أ لغ ف المل2" رز بذأت العمدور )6أى يمكنو أأمها 
اللازمة ها بيان لاحاطة عليه تعالى ما يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته 
بأعماهم التى يظبر وما . 

( آمنوا بالقه ورسوكدوأ تفقوا مما جعلك مستخلفين فيه ) أى جعلك خلفاءفى 
التصرف فيه من غير أن ملسكوه حقيقة عبرعا بأيديهم من الآهوال والأرزاق 
بذلك نحقيقا للدق وترغييا لمم فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عز وجل وإبما 
هو عنزلة الوكيل يصرفها إلى مأ عينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق. 
أو جلك خلفاء من قبلكم فيا كان بأيديهم بتوريثه إيام فاعتيروا بحالهم 
حيث التقل منهم [ليم وسينتقل 2 إلى من بعدغ فلا تبخلوا به ل( فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا ) حسما أمروا به ١‏ لهم ) بسبب ذلك ( أجر كير 
وفيه من المبالغات ما لا مخفى حيث جعل اجخلة اسمية وأعيد ذكر الإيمان 
والإنفاق وكرر الإسناد وئقم الآجر بالتنكير ووصف بالكبير وقوله عر 
وجل وما - لا تؤمنون بالله ) استئناف مسوق لتوبيخبم على ترك الإمان 
حسيما أمروابه بإتكار أن يكون طم ذلك عذر مافى اججلة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمير فى ل والعامل ما فيه من ممنى الاستق رار أى أى شىء.حصل 
لم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا إلى السبب والمسبب جميعا يا فى قوله تعالى (ومالى لا أعيد الذى فطرنى) فإن 
هيزة الاستفبام كا تكون تارة لإنكار الواقع كافى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع 5 فى أأضرب أبى كذلك ما الاستفبامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقط كا فيما نحن فيه وفى قوله تعالى ( مالك لا ترجون لله 


. أى بلغ فى العلى‎ ١١ فى‎ )١( 


سورة الحد بد اا 


وقارا فيسكو ن مضمون أمخلة الخالية محققا فإن كلا من عدم الإإعان وعدمالرجاء 
أمى عةق قل أنكر وافى سبيه وقد تكرق لإنكار سبب الوقوع واه 
فيسريان إلى المسبب أيضا كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون ابخلة ا4الية مفروضا قطماً فإن عدمالعبادة أمر مفروض حتما قدأ نكر 
ونفى سبمه فأ نتفى نفسه أيضا وقوله تعالى : 

ل( والرسول ,يدعوم لتؤمنوا .ربكم ) حال من ضمبر لا :ؤمنون مفيدة 
أنو بيخبم على الكفر مع تحةق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
ماوجه أى وأى عذر فى ترك الإيعان والرسول يدعوم إليه ويذبكم عليه 
وقوله تعالى ( وقد أخذ ميثاقك ) حال من مفعول يدعوم أى وقد أخذ الله 
تعالى ميثاقكم بالإكان من قبل وذلك بنصب الآدلة والشكين من اأنظر وقرىء 
وقد أخدل مبنيا للشعول برفع ميثاقكم (( إن كتتتم مؤمنين 6 لموجب مافإنهذا 
موجب لاا موجب وراءه ر هو الذى ينزل عب عبده 2( حسيماأ يعن - من 
المهم الحلا آيات بينات 4 واضحات لا ليخرجم ) أى الله تعالى أو العبد يبأ 
( من الظلمات إلى النور 6 من ظلءات الكفر إلى نور الإيعان ل وإن الله بم 
لرؤوف رحيم 6 حوث بهديكم إلى سعادة الدارين بإرسال' الرسول وتتذيل 
الآبأث بعد صب الحجج المقلية . 

دعوة إلى الانفاق 

وقوله تعالى(( ومالك أنلاتنفةوا فى سبيل الله) توبيخ لحم علىترك الإنفاق 
المأمور بهبعدتو بيخهمعلىتر كالإيان بإنكار أن يكونهمفى ذلك أيضا عذر من 
الأعذار وحذف المفهول لظهور أنه الذى ببن حاله فيما سبق وتعيينالمافق فيه 
لقشديد التوبيخ أى وأى شىء (-5 فى أن لاتنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة و[نما أتم خلفاؤه فى صرفه إلى ماعيئه من المصارف وقوله 
ل( وله ميراث السموات والآارض ) حال من فاعل لاننفقو! ومفعولهمؤكدة 
للئو بيمخ فان ترك الإنفاق بغير سبب قبيس مشكر ومع ةق ما يوجب الإنفاق 


( مذ سس أبو امود ع حامس‎ ١ 


ع بان سوره الجد بد 


أشد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإنبان بقاء جميع ما فى السموات والارض 
من اللأموال بالآخرة لله عرز ؤجل من غير أن ببق من أصحايها أحد أقوى فى 
إيجاب الإنفاق علييم من بيان أنها لله تعالى فى الحقيقة وهم خلفاؤه فى التصرف 
فبا كأنه قيل وما لك فى ترك إنفاقه! فى سبيل الله والحال أنه لا يبقى لم 
منها شىء بل تق كلما لله تعالى و [ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار ازيادة 
التفرير وتربمة المهابة وقوله تعالى زر لذ ستو منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقائل بيان لتفاوت درجات المنفقين <سب تفاوت أحواهم قُْ الإنفاق 
بعد بيان أن لحم أجراكبير! على الإطلاق حثا لمم على تحرى الأفضل وعطاف 
القتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أ مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الإنفاق أصلا وقسيم من أنفق عذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليهوقرىءقبل الفتح بغير من والفتحفتح م915 أوائك) 
إشارة إلى من أنفق وابمع بالنظر إلى معنى من كا أن أفراد الضميرين السابقين 
بالنظر إلى لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قر بالعهد بالمشار أيه للإشعار ببعد 
منزلتهم وعلى طبقاتهم فى الفضل وله الرفع على الابتداء أى أولءك المنعرتون 
بذينك النعتين الجميلين ١‏ أعظم درجة ) وأرفع منزلة لإمن الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا) لانم [تما فعلوامافعلو امن الإنفاق والقال قبلعرة الإسلاموةوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الآولون منالمواجرين 
والأنصار الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسام لو أنفق أحدكم مثل أحدذهيا 
هأ ؛ د اميك ولا نصيفه وهرٌلاء ؤءلوا ما فعلوا بعد ظهور الدبن ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتال ( وكلا ) أى وكل واحد 
من الفريقين ل( وعد الله الحمسى 4 أى المثوبة الحسبى وهى الجية لا الآولين 
فقط وقرىء وكل بالرفع على الابتداء أى وكل وعده الله تعالى ل( والله بما 
تعملون خبير ) بظواهره وبواطنه فيجازيم بحسبه22© وقيل نزات الاية فى 
أنى كر رضى ألله تعالى ع4 ف]نه أول من أمن وأول من أنفق قْ سبيل أله 
وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أششرف به على الهلاك وقوله تعالى : 


. مجازيكم به‎ : 1١ فى‎ )١( 


سورة أطنديل بام 


لإ من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا ) ندب بليغ من الله تعالى :إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الا به والاو بيخ على رك وبيان درجات المنفقين أىمن 
ذا الذى يشفق ماله فى سبيله تعالى رجاء أن يعوضه فإنه كن يقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أ كرم المال وأفضل الجبات ١‏ فيضاعفه له )4 
بالنصب على جو اب الاستفرام باعتبار المعنى كأنه قيلأيقرض الله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه أجره أضعافا( وله أجر كريم ) أى وذلك الأجر المضموم إليه 
الأضعاف كر ف نفسه حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون وإن لم يضاعف 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حملا 
عل تقدر مرتدأ أى فهو «ضاعفه وقرىء «ضعفه بالرفع والنصب ) بوم ترى 
المؤمنين والمؤمئات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كريم أو لقوله تعالى فيضاعفه 
أو منصوب بإضمار اذ كر تفخما اذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورم ) حال. 
من مفعول ترى قيل نورمم الضياء الذى يرى ١‏ بين أيديهم وبأيمانهم © وقيل 
هو هدام وبأعانهم كتهم أى يسعى إعانهم وعبليم الصالح بين أيدييم وف أيانهم 
كك أعبالهم وقيل هو القرآن وعن أبن مسعود رضى أله تعالى عنه يتون 
نور على قدر أعالهم فنهم مني ف نوره كالنخلة ومنهم من ينون ىكالرجل القاكم 
وأدناهم نور! من نوره على [ييام رجله ينطق تارة ويليع أخخرى قال الحسن 
يستضيدئون به على الصراط وقال مقائل بكون طم دليلا [لىالجنة (( بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استثناف أى يقال لمم بشر١‏ كم أى ماتبشرون 
به جنات أو بشرا؟ دخول جنات (نجرى من تحتها الآنهار خالدين فبهاذلك): 
أى ماذكر من النور والبشرى بالجنات الخلدة ( هو الفوز العظم 6 الذى. 
لاغاية وراءه وقرىء ذلك الفوز العظيم . 


بين المؤمنين والكافرين 


يوم يقول المنافقون والمنافقات م بدل من يوم ترى ( للذين آمنوا 
انظرونا) أى انتظرو نايقولون ذللك لماأن المؤمئين يسرع بهم إلى الجنةكالبرق ‏ 


بام سورة الخديد 


الخاطف عب ركاب تزف بهم وهؤلاء مشأة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا 
إلهم استقيلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور الذى بين أيديهم وقرىء أنظرونا 
من |انظرة وهى الامبال جعل اتثادم فى المضى إلى أن بلدةوا بهم إنظارا طم 
7 نقتبس من نوركم ) أى نستضوء منه وأصله اتخاذ القبس ١‏ قيل ) طرداً 
لهم وتبكا بهم من جبة المؤهنين أو من جبة الملانكة ور ارجعوا وراءم 4 أى 
إلى الموقف ١‏ فالقّسوا نورا ) فإنه من ثم قتبس أو إلى الدنيا فالقسوا النور 
تحصيل مباديه من الابمان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين خاسئين. 
فالقسوا نور! آخخر وقد علموا أن لا نور وراءثم وإنما قالوه تخبيبا لهم أوأرادوا 
النور ما ورآءثم من الظلبة الكثيفة تم بهم ( فضرب يدهم 4 بين الفريقين 
لإبور) أى حائط والباء زائدة ( له باب باطنه: 4 أى باطن السور أو البابه 
وهو الجانب الذى بلى الجنة ١‏ فيه الرحمة وظاهره ) وهو الطرف الذى إل, 
الثار زر من لله 14 من ججوته رز العذاب 14 وقرىء فعنر ب عل البناء للفاعل, 
ينادو نهم استئناف ممنىعل الس ال كأنه قيل فاذا بفعلون بعد ضر بآأسور 
ومشاهدة العذاب فقيل ينادونهم رز 1 نكن 4 فى الدنيا م مع 4 بريدون به 
موافقتهم لهم فى الظاهر ١‏ قالوا بل ) كنتم معنا بحسب الظاهر 2 ولنكتكم 
فتلتم أنفسم ) حنتموها بالنفاق وأهلكتموها لإوتربصتم ) بالمؤمنينالدوائر 
( وارتبتم ) فى أمر الدين ل( وغرتك الآمانى ) الفارغة التى من جمام|اأطمع 
فى اتتكاس أمر الإسلام 9 حتى جاء أمر الله ) أى الموت ( دغركم الله ). 
الكريم ( الغرور ) أى غركم الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعدبم وقرىم 
الغرور بالضم ور فاليوم لا يؤخذ منك فدية ) فداه وقرىء تو حيل بالتاء 
2 ولامن الذين كفروا ) أى ظاهرا وباطنا (( مأوا م النار 6 لا تير<ونما: 
أبدا / شْ مولام 4 أى أولى 7 وحمفيقته مكاتدم الذى .شال فيه هو أولى م 
ما يقال هو مثنة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لمكريم أو مكانفكعنقرسه 
من الولى وهو.القرب أو ناصرم على. طريقة قوله : 


م نتحية بيهم ضرب وجيع ٠‏ 


سورة الحديد بابلا 


أو متوليكم تنولاكم كا توليتم موجباتها ل( ويئس المصير ) أى النار . 
نفو م ألأؤمنين 

م يأن للذين آمنوا أن تخشمع قاوبهم لذكر الله ) استئناف ناع علهم 
'تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فا ا لانتداهم لما ندبوا إليه 
بالأرغيب وااترهيب وروى أن المؤمنين كانوا مجدبين بمكة فليا هاجر وا أصابوا 
الرزق والنعمة وفتروا عما كانوا عليه زات وعن أبن مسعود رضى أله عنه 
ماكان بين إسلامنا وبين أن عوتيتا بهذه الآية إلا أربع سنئين وعن أبن 3 

رطى الله تعالى عنهما أن الله اسديطأ لوب الم مئين فعاتوم صل اف 
عشرة سئة من نزول القرآن2»2 أى لم يحى رو فت أن لق مع قلوبهم أذ كره 0 
وتطمئن به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال بأوامره والاتهاء عما نبوأ عنه من 
غير توان ولا فتور من أنى الأآمر إذا جأء اام 00 أن 
ين بمعنى أنى وقرىء ألما بأن وفيه دلالة على أن المنق متوقع لا وما نزل من 
الحق) أى لقرآن وهو عطف على ذ كر اللهفإن كان هو المراد به أيضا فالعطف 
لتغاير العنوانين فإنه ذكر وموعظة كا أنه حى نازل من السماء وإلا فالعطف 
كا فى قوله تعالى ( [نما المؤمئون الذين إذا ذ كر الله وجات قلومهم وإذا تلمك 
علهم آياته زادتهم إيمانا ) ومعنى الاشوع له الانقياد التام لاوامره ونواهيه 
والمكرق على العمل بما فيه من الأحكام التى من جماتها ما سيق وما لحق من 
الإنفاق فى سبيل الهتعالموقرىء نز لمن الثثزيلمينيا للفاعلوأ نزل (ولايكوز نوأ 
كالذين أوئوا الكتاب من قبل ) عطف على شع وقرىء بالتاء على الالتفات 
للاعتئاء بالتحذر وقبل هو نهى عن ماثلة أهل الكتاب 6 ة القاوب بعد أن 
ونضخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان المق يحول باهم وبين شه وأتهم وإذا سميروبا 
التورأة والإيجحيل خشعوا لله ورقت قلويهم ( فطالعلهم الأمد و أى الاجل 

وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الأطول وغابم الجفاء وزالت عنم 


8 ق , ال 5 5 


.:() انظر الدر المنثور وابن كثير . 


5-71 سورة الجديب 


الروعة الى كانت تأتيهم من اللكنابين (( فقست قلوبهم » فهى كالحجارة أو 
أغد قسوة لو وكثير مهم فاسقون 4 أ خارجون عن حدود دياهم رأنضون. 
ما فى كتابهم بالكلية . 

ل( اعلموا أن الله .حى الآرض بعد موتها © تمثيل لإحياء القاوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الأرض اليتة بالغيث لاترغيب فى الخشوع والتحذير. 
عن القساوة ( قد بينا لم الآيات ) التى من جملتها هذه الآيات ل( لعلم 
تعقلون 14 تعقاو! ها فيها وتعملوا يموجما فتفوزوا إسعادة الدارين ( إن. 
المصدقين و المصدقات 6 2 المتصدقين والماصدقات وقدقرىء كذلك وقرىء 
بتخفيف اأصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (د أقرضوا الله 
رضأ حسمأ 2( قيل هو عطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فاله ى حكم 
الذن اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب بأن فيه فصلا بين أجراء الصلة 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
و أقر ضو أفهو عطف على الصلة من سيم المعنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
ادس بعطاف عل المصدقين بل هومنصوب عل لالا*تصاص كأنهقيل إالمصدقين 
على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بينهم كا تقول إن الذين آمنوا ولا سما 
العلداء منهم وعملوا الصا حات لمم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استدقافبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذ كور بل زبادة [<تياجبن إلىااتصدق 
الداعية إلى الاعتناء ثهن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
بامعشر النساء تصدقن فإلى أريدكن أكثر أهل الثار('» وقبل هو صلة لموصول. 
محذوف معطوف عل المصدقين كأنه قبل والذء نأقرضوا والقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من الطيب عن طيمة النفس وخلوص انية على المستدق لأصدقة. 
لا يضاعف لمم ) عل البناء للنفعول مسندا إلى ما بءده من الجار وانجرور. 
وقبل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على <ذف مضاف أى ثواب التصدق وقرىء. 
عل البئاء للفاعل أى يضاعف اله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحبا 


(١)أخرجه‏ الواحدى فى أسباب النزول والأجهورى فى إرشاد الرهن من طرق - 


سورة الحخديد لبا 


111[|[|ذذ ذا ا ا 20 
لإوهم أج ركريم ) مر ما فيه من الكلام (والذين آمنوا بالله ورسله) كافة 
وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خامة سورة البقرة . 

إأوئك) إشارة إلى الموصول الذى هو بدأ وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمشار إليه قد مر سره مرارا وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خيره وإ ااصديقون والشبداء ) وهو مع خبره خبر للثآنى وهو مع 
خيره بر الأاول أو هش ضعير الفصل وما بعده بر لآولتك والجملة خير 
للبوصول أى أولئك لإعند ريهم) بمئزلة الصديقين والشههداء المشبورين بعلو 
الر'مة ورفعة فل وثم الذن سقوأ إلى التصديق واستشبدوا فى سبيل اله تعالى 
أو م المالذون ف الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله 
والقامون بالشبادة لله تعالى بالوحدانية وطم بالإبمان أو على الأمم يوم القيامة 
وقوله تعالى 5-9 أجر ثم ونورثم ) بيأن لغرات ماوصقوا به هن أعوت الكمال 
غلى أنه جلة من ممتدأ وخيبر عاها الرفع على أنه خبر ان للبوصول أو الخبر 
فو الجار وما بعده مر تفع به عل الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول 
للاوصول والأأخيران للصديقين والشبداء أى م مثل أجرم ونورث المعروفين 
بغاة الكمال وعزة المثال وقد حذف أداة التشبيه تنبمها على قوة الماثلة وباوغبا 
حد الاتحاد كا فعل ذلك حيث فقيل م الصديقو ن والشبداء ولست الماثلة بين 
ما للفريق الأول من الأجر والنور وبين تمام ما للفريقين الآخيرين بل بين 
مام ما للأول من الاصل والاضعاف وبين ما الآخرين من الأصل بدون 
الأضعاف وأما على الوجه الثانى فرجع الكل واحند والمءنى م الآجر والنور 
الموعودان طم هذا هو الذى نقتضيه جزالة اانظم الكر 7 وقد قمل والشبداء 
مبتدأ وعند ربهم خبره وقيل الخير لحم 55 مال وي والذرن كفروا وكذبوا 
بآناتنا أولئك) الموصوفون بتلك الصفة القبيحة «(ر أصماب الجحم ) بحيث 
لا يفارقونما أبدا . 


١‏ سورة الحديد 


6 يد ف الدنيا 

لإاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر ببدم وتكائر فى 
الآموال والآولاد) بعد ما بين حال الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة 
ألدنيا التى اطمأن بها الفريق الثاتى وأشير إلى أنها من محقرات الأمور الى 
لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها وأنها مع ذلك سريعة الزوال 
وشيك الاضمحلال حيث قيل رز كثل غيث أعجب الكفار 4 أى الحراث 
إ نياته) أى النيات الحاصل به لإ ثم ميج ) أى يهف بعد خضرته ونضارته 
( فتراه مصفرا) بعد ما رأيته ناضرا مونقا وقرىء عصفارا و[نما ل يقل فيصفر 
إيذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك )2 كون 
حطاما) هشما متكسرا وححل الكاف قيل النصب على الحالية من الضمير فى 
لعب لأنه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحيأة الدزيا بتقدير المضاف 
أى مثل الحياة الدنيا كثل الخ و بعد ما بين ححقارة أمر الدنيا تزهيدا فها وتنفيرا 
عن المكوف علها أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافبا من اللذات 
والالام ترغيب| فى تحصيل نعيمما المقم وتحذيرا من عذابها الآليم وقدم ذ كر 
العذاب فقيل (دوف الاخرة عذاب شديد ) لآنه من نتائم الانهماك فيما فصل 
فن اخر ال الدنيا (ومغفرة) عظيمة ل منالله ورضوان) عظيم لا.يقادر قدره 
(١‏ وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى أن أطمآن بها ول يحعلبا ذريمة 
إلى الآخرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألتك عن طلب الآخرة 
فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالىفنعم المتاع ونعم الوسيلة (( سابقوا) 
أى سأرعو| مسارعة المسا بقين لأقر أنهم فى المضيار ( إلى مغفر 4 عظيمة كائئة 
لإمن رب ) أى إلى موجباتها من الأعمال الصالحة لإ وجئة عرضها. كعرض 
السياء والأرض) أى كمر ضبمأ جميعا وإذا كان عرضبها كذلك فا ظنك بطولا 
وقبل المراد بالعرض السطة وتقديم المخفرة على الجئة لتقدم التخلة عل التحلية 
( أعدت للذين أمنوا بالله ورسله) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالغفعمل وأن 
الإءان وحده كاف فى استحقاقها (١‏ ذلك © الذى وعد من المغفرة والجنة 


سورة الحديد م١‏ 


فضل الله ) عطاؤه (( يؤتيه ) تفضلا وإحسانا ( من يشاء ) إرتاءه إزياه من 
غير [يحاب ١‏ والله ذو الفضل العظيم ) وأذلك يوت من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لا غاية وراءه . 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزرع والقار 
إولا فى أنفسم ) كرض وآفة إ إلا فى كتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى عم 
الله تعالى أو فى اللوح ( من قبل أن نبرأها 4 أى نخاق الأنفس أو المصائب 
أو الأرض ( إن ذلك) أى إثباتم! فى كتاب ل( على الله يسير ) لاستخنائه فيه 
عن العدة والمدة (لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا مم بذلك اثلا تحزنوا (, على 
٠١‏ فانكم) من نعم الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم © أى أعطا كم الله تعالى منها 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبآنى ما قدر إتيانه لا محالة 
لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه يما هو آت وقرىء با أناكم من الإنيان 
وف القراءة الأولى إشعار بأن فوات النعم ياحقها إذا خليت وطباعبا وأما 
حصوطًا وبقاوّها فلايد فيا من سيب يوجدها و مقا وقرىه با وتم والمراد 
به نف الآمى لمائع عن التسلم لأمرالته تعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال 
ولذلك عقب بقوله تعالى ١‏ والله لا حب كل مختال نفور ) فإن من فرح 
بالحظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لا عمالة وفى تخصيص 
التذبيل بالنهى عن الفر ح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسى ( الذين يخلون 
وبأمرو ن الناس بالبخل ) بدل من كل مختال فإن الختال بالمال يضن به غالبأ 
ويأمر غيره به أو ميتدأ خيره محذوف يدل عليه قوله تعالى لز ومن يتول فإن 
الله هو الغنى ايد ) فإن معئاه ومن يعرض عن الإنفاق فان أله غنى ءعنه وعن 
إنفاقه هود فى ذاته لاإيضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشىه من نعمه 
وفبه :بدبد وإشعار بأن الآمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله الغنى . 

لإلقد أرسلنا رسلنا) أى الملاتكة إلى الأ نيياء أو الأنبياء إلى الأءم وهو 
ابر( بالبينات) أى الججج والمعجزات (وأاز لنا معبم الكتاب ) أى جنس 
التكتاب الشامل للك <«إ.والممزان ليقوم الناس بالقسط 6 أى بالعدل دوى 
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أن جيريل عليه السلام أزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلاموقال مر قومك 
يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان ( وأزلنا 
الحديد ) قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء مرح ديد 
السندار والكليتان واليقعة والمطرقة والإبرة وروى ومعه المر والمسحاتؤءن 
الحسن وأنزلنا الحديد خلقناء كةوله تعالى وأئز ل لم من الأأنعام وذلك أن 
أوامره تءلل وقضاياه وأحكامه تفزل من السماء وقوله تعالى ( فيه بأس شديد) 
لآن آلات الحروب [نما تتخذ مثه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صئعة إلا 
والجديد 3 ما يعمل ديك ألتما وأخلة وال من الحديد وقوله تعالى م وايعل 
أله من بنصره ورسله عطاف عل حذوف يبدل عليه مأ قله فإنه حالمتضمئة 
لتعليل كانه قيل ليستعماوه وليعل الله علما يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستعهال السيوف والرماح وسائر اللأساحة فى مجامدة أعدائه أو متعلقمحذوف 
مؤخر والوأو أعتراضية أى وليعل ألله من بنصره ورسمله أله وقبل عطفعل 
قوله يتعالى أيققوم الناس بالقسط وةوله تعالى زر بالغيب 4 حال من فاعل تشصر 
أو مفعوله أى غائيا عنهم أو غائبين عنه وقوله تعالى ( إن الله قوى عزيز ) 
أعتراض تذيبل جىء به تحقيقا للدق وتنبيها على أن تكليفوم الجباد وتعر يضبم 
للفتال ادس الحاجته فى إعلاء كله وإظهار دينه إلى نضرتهم بل [ما هو لينتفعوأ 
به ويصاوا بامتثال الآهر فيه [لى الثواب وإلا فهو غنى بقدرته وعرته عنهم فى 
كل ما يريده . 

١‏ ولقد أرسلنا توحا وإبراهم ) نوع تفصيل لا أجمل فى قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا إلح وتكرير القسم لإظهار «زيد الاعتناء بالأمر أى وبالله لقد 
أرسلناهما ل وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب © يأن استنبأناهم وأوحينا 
إلهم الكتب وقيل المراد بالكتاب الخط بالقل ( فنهم ) أى من الذرية أو 
من المرسل [لمهم المدلول علمهم بذ كر الإرسال والمرسلين (إ مهتد ) [إكى الحق 
( وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الطر؛ق المستقيم والعدول عن ميث 
المقابلة للببالغة فى الذم والإيذان بغلية ااضلال وكثرتمم ْ) 7 ففينا على . كثارم 
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برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدهم رسلنا (ر وقفينا بعيسى ابن مريم ) أى أرسلنا 
رسولا بعد رسول حتى أنتهى إلى عبسى أبن مربي عليه السلام والضمير لنوح 
وإبراهيم ومن أرسلا إلهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
المقنى بهم من الذرية ( وآ تيناه الإيميل ) وقرىء يفتح الهمزة فإنه أعجمى. 
لايلزم فيه مراعاة أبنية العرب (ر وجعلئا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآفة على فعالة ل( ورحمة ) أى وفقنام للتراحم والتماطف بهم ونحوهفشأن 
أصحاب النى عليه |اصلاة والسلام رحماء ينهم (( ورهبانية) منصوب إمابفعل. 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية إ ابتدءوها 6 وإما بالعطف على 
ما قبلها وابتدعوها صفة ها أى وجعانا فى قلومهم رأفة ورحمة ورهيانية مبتدعة 
من عندهم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداعالرهبانية واستحدامها وهىالبالنة 
فى العيادة بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهيان 
وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خثى وقرىء يضم الراء كأئما نسبة 
إلى الرهيآن وهو جمع راهب كراكب وركبان وسبب ابتداعبم إياها أرن. 
الجبابرة ظهرو| على المؤمئين بعد رفع عبسى عليه السلام فقائاومم ثلاث مرأت. 
فقتلو! حتلم ببق منهم إلا قليل فخافوا أن يفتئنوا فى دينهم فاختاروا الرهيانية 
فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للمبادة وقوله تعالى ( ما كتبناها 
علوم ) جملة مستأئفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى (! إلا ابتغاء رضوان الله © استثناء منقطع 
أى ما فرضناها تحن علبم رأسا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اله فذموم 
حئدل بقوله تعالى ( فا رعوهأ حَّ رعايتها ) من حيث أن النذر عهل مع أللّه 
لاحل نكثه لا سما إذا قصد به رضاه تعالى وعلى الوجه الثانى متوجه إلى قبده 
لا إلى نفسه و الاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها علهم بأن وفقنام 
لابتداعبا لثىء من الآشاء إلا لستغوأ مما رطضوان الله وبستحقوا ما الوأبه 
ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا علها ويراعوها حق رعايتها ها رعاها كليم بل 
بعضيم ١‏ فآ نينا الذين آمنوا منبم 6 إمانا صحيحا وهو الإيمان برسول أقه 
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على ألله عليه وسم بعد رعاية رهيانيتهم لا جرد رعاشا فانبأ بعد الدعثة لغو حض 
.وكفر بحت وأق لا استتباع الآجر <ا أجرم ) أى ما بخص بهم من الأآجر 
( وكثين منهم فاسقون ) غارجون عن حد الاتباع وحمل الفريقين على من 
عفنى عن المراعين الحو ف الرهبانية | من ]0'؟ قبل النسخ وانخلين. مها إذ ذاك 
بالتثليث والقول بالانحاد وقصد السمعةمن غير تعرض لإعانهم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكفرم به يما لا بساعده المقام . 

١‏ ياأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله 4 فما نباك عنه 
لا وآمنوا برسوله ) أى بمحمد عليه الصلاة والسلام وى إطلاقه [يذان بأنه 
عم فرد فى الرسالة لا يذهب الوم إلى غيره ( يؤتكم كفلين ) نصيبين ل( من 
رحمته 4 لإعانك بالرسول ون قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا عل معنى أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على أنها كانت حقة قبل النسخ 
( ويجعل لم ورأ بمثءون به» بوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى ( يسعى 
نودم بين أيديهم وبأعاتهم ) (( ويغفر لكم ) ما أسلفتم من الكفر والمعاصى 
١‏ والله غفور رحيم ) أى مبالغ فى المافرة والرحمة وقوله تعالى ١‏ لكلا بعل 
أهل الكتاب متعلق عضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن 
تنقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا لثلا يعلم الذين لم يسلموا من أهل 
الكتاب) أى ليعلموا ولا مزيدةكا ينىء عنه قراءة ليعلم ولق ,عل ولآن بعلم 
بادغام ألثون فى الياء وأن فى قوله تعالى ( أن لايقدرون على ثىءمن فضل.انّه) 
مخففة من الثقيلة وأسمبا الذى هو ضمير ااشأن محذوف وأبخلة فى حيز اانتصب 
على أنبامفعول يعل أى ليعلموا أنه لايثالون7" شيا مما ذكر من فضلهمن الكفلين 
والنور والمغفرة ولا يتمكنون من نيله حيث ل يأتوا بشرطه الذى هو الإيمان 
برسوله وقوله تعالى بإ وأن الفضل بيد الله ) عطف عل أن لايقدرون وقوله 


. سقطت من ط‎ )١( 
. أنمم .لا ينالون‎ : 1١ (؟) فى‎ 
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تعالى آر ننه من يشاء ) وير ثان لآن وقيلهو الخير والجار حال لازمةوقوله 

تمالى ل( واه ذو الفضل المظيم ) اءعترأض تذييل مقرر لمضمون مأ قله وقلك 
جوز أن يكون الآمر بالتقوى والإمان لغبر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا الله 
واثبتوا على يمانم برسول الله صلى الله عليه وسل يتك ما وعد من أمن من 
أهل الكتاب من الكغلين فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون أَجِرم مرتين ) ولا 
ينقصك من مثل أجرم لانك مثلم فى الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله 
وروى أن مؤمنى أهل الكتاب أفتخروا على سار المؤٌمئِين أنهم يؤتونأجرم 
مين وأدعوا الفضل علهم فازلت وقرىء ليلا بقلب الطمزة باء لاافتاحبا 
بعد كسسرة وقرى” بسكون الياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسراللام مع سكون 
المأء وقرىء أن لا دروا هذا وقد قبل لا غير مزيدة وضمير لا يقدرون للثى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والممنى لتلا يعتقد أهل الكتاب أنه لايقدر 
النى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به على شىء من فضل أله النى هو عبارة 
عما أوتوه من سعادة الدارين على أن عدم علمبم بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد الله إل عطفا على 
أرب لا يعم : عن الذى صلى الله عليه وسلٍ من قرأ سورة الحديد كتب من 
الذين أمنوا بأللّه ورسله 
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هدئية » وقيل المشر الآو ل مى والياق مدنف » وأما ثنتان وعشرون 
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لإ قد سمع الله 6 بإظهار الدال وقرىء بإدخامها فى السين ( قول االتى 
'تجادلك فى زوجبا ) أى تراجعك الكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
من الظهار وقرىء تحاورك وتحاولك أى تسائلك ( وتشتكى إلى الله بح#عطف 
على تحادلك أى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تمجادلك وهى 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خبزامة الخزرجمة ظاهر 
عنها زوجبا أوس بن الصامت أخو عيادة ثم ندم على ما قال فقال ا ما أظنك 
إلافد حرمت على فشق علمها ذلك ؤاستفتت رسول الله صل الله عليه وس 
.فقال حرفت عله فقاات با رسول أله ما ذكر طلاقا فال حرمت عليه وق 
رواء ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلبا فقالت أشكو إلى الله فاققى 
ووجدى وجعات “راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلءا قال عليه 
الصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله تعالى فنزلت0© وفى 
كلية قد [شعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة كانا يتوقعان أن 
ينول الله تمالى 5-5 المادئة وبشرج عنها كرمبا كا يلوح به ما روى أله عليه 
الصلاة و السلام قال لأ عند أسةمةائها ها عندى فى أمر كك شىء وأنما كانت ترفع 
.رأمما إلى السماه وتقول اللهم إلى أشكو إليك فأنزل على لسان نبيك ومعنى 
سمه تعالى لقوها إجاءة دعائها لا مجرد عليه تعالى يذلك كا هو المعنى بقوله تعالى 
والله يسمع تحاورما ) ع 0 تراجعكما الكلام وصيغة المضارع للدلالة 
عل استمرار السمع حسب أسةتمر ار الاحاور و#دده وفى نظمها فى سلك 


(1) أخرجه الواحدى والأجهورى فى أسباب الزول وإرشاد الرحمن . 


سو زه المجادلة /م؟ 


الخطاب تغليبا تشر يف لطا من جبتين واجملة أ-ةئناف جار مجرى التعليل لما 
قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالغتها فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها يواب منىء عن التوقف وترقب الوحى وعلمه تعالى 
بدالما من دواعي الاجابة وقيل هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل : 
( إن الله سميع بصير © تعليل لما قبله بطربق التحقيق أى هبالخ فى العم 
بالمسموءات والممصرأت ومن قضيته أن - تجاورهما ويرى ما يدّارنه من, 
الميئات التى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقمين لتربية الموابة وتعليل الحكم بوصف الألوهية وتأكيد 
استقلال الجلتين . 


حم الظباد 


وقوله تعالى ( الذين يظاهرزن مم من نسائهم) شروع ف مان شأن الظرار 
فى نفسه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظهار أن يقول الرجل 
لامرأته أنت على كظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفصيله فى الاحزاب 
و دق بك الفقباء يممأ در م محرم وق - مالك او امس للعدر ب وموجين 
لعادتهم فيه فإنه كان من أعان أهل جاهليتهم خاصة دون سار الآمم وفرىه 
يظاهرون من إظاهر ويظاهرون ويظهرون وقوله تعالى ‏ ما هن أمرانهم ) 
خير الموصو ل أى ما نساؤمم أمراتهم على الحقيقة فهو كذب نخدت وقرىء 
أمباتهم بالرفع على لغة م / بأماتهم (١‏ إن أمهاتهم 14 5 ماهن ( إلا اللائى 
ولدنهم 14 فلا نشيه من فى الجرمة إلا من ألمقها الشر ع من من المرضعات 
وأزواج النى عليه ااصلاة والسلام فدخلن بذللك فى حك الآمبات وأما الزوجات 
فأ بعد وى من الأمومة ف( وإنهم ليقولون 4 بقوطهم ذلك ل(منكرامن القول ) 
على أن مناط ااتأ كد لدس صدور القول عنهم ف 4 أمر محفق بل كرنه مذكرأ 
أى عيبل الشر ع وعيل العقل والطيع أيضا 1- لشور به تلكيره ونظيره قولهتعالى 
إن لتقولون قرلا عظيما ( وزورا ) أى حرفا عن الحق ( وإن الله لعفو, 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فينفر لما ساف منه على الإطلاق 
أو بالمئاب عنه وقوله تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم لم عودون لما 
قالوا ) تفصيل لحك الظبار بعد بان كونه أمرا مشكرا بطري قالتشريع الكل 
النتنظم لحم الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يةولون ذلك القول المنكر ثم 
سودون لما قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلافى لا بالتقرير والتكرير 6 
فى قوله تعالى (أن تعودوا لثله أبد!) فإن اللام وإلى تنعاقبان كثيرا ما فى قوله 
تعالى (هدانا لهذا) وقوله تعالى (فاهدوهم إلى صراط الحم ) وقوله تعالى (بأن 
ربك أوحى ابا ) وقوله تعالى زوأوحى إلى نوح ) . 

(١‏ فتحرير رقبة ) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب [عتاق رقبة أى رقبة 
كانت وعند الشافى رحمه الله تعالى يشترط الإبمان وألفاء للسببية ومن فوائدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظبار وقيل ماقالوا عبارة عنا 
حرموه على أنفسهم بلفظ الظبار تنزيلا للقول «نزلة اأقول فيه كا ذكر فى 
قوله تعالى (وترثه ما يقول) أى المقول فيه من المال والولد فالمعنى ثم يريدون 
العود للاستمتاع فتحرير رقبة ل من قبل أن يتهاسا ) أى هن قبل أن ستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر منها بالأخر جماعا ولمساً ونظرا إلى الفرج بشبوة 
وإن وقع ثىء من ذلك قبل الدكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
يكفر و إنأعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حديفة رحمه الله 
تعالى ١‏ ذلك ) إشارة إلى الحم المذكور وهو مبتدأ خبره (نوعظون به) 

تزجرون به عن ارتسكاب المندكر المذ كور فإن الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذا الحك ليس تع ريضكم 
لوانت بمباشرتك لتحرير الرقبة الذى هو علم فى استتباع الثواب العظى ' بل 
هو ردعم وزجر عن مباشرة ما .وجيه (١‏ والله يما تعماون ) من الاعيال 
ل من جملتها التكفير وما يوجبه منجناية الظباز (خبير) أى عالم بظؤاهرها. 
وبواطتها ومجازيك بها خافظوا على حدود ما شرع لم ولا تخاوا بثىء منها 
( فمن لم يجد ) .أى الرقبة ل فصيام شبرين) أى.فعليهصيام شه رين( شتا بعين؛ 


من قبل أن يتماسا ) ليلا أو نمارا عدا أو غطأ إفن م يستطع) أى الصيام 
لسبب من الأسباب لإ فإطعام ستين مسكينا) لكل مسكين نصفصاعمن برأو 
صاع من غيره ويجب تقديمه على المسرس لسكن لا يستأتف إن هس فى خلال 
الإطعام رز ذاك 4 [شارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والنذبية عليبا 
وما فيه من معتى البعد قد مر سره مرأرا وله إما الرقع على الابتداء أو التصب 
عضمر معلل ما بعده أى ذلك واقع أو فعانا ذلك (١‏ لتؤمنوا بالله ورسوله © 
وتعماوا بشرائعه التوشرعها 5 ورفضواما كنم عليه فجاهليتم اد تلك ) 
إشارة إلى الأحكام المذكورة وما فيه من معتى البعد لتعظيمها كا مر غير مرة 
حدود الله ) الئى لا يجوز تعدمبأ لإ وللكافرين 6 أى الذين لا يعملون ما 
عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كر 
فان ألله غَنى عن العالمين ( , 
م إن الذن بحادون الله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونهما فإن كلا من 
المتعادبين كا أنه يكو ن فى عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه كذلك يكون 
فى حد غير الآخير غير أن( لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حمسن الموقع م| لا غاية ورأءه رز كضرا ( أى أخزوأ 
وقيل خذلوا وقبل أذلوا وقبل أهلكوا وقيل لعنوأ وقبل غيظوا وهو مأ وقع 
هوم الخندق قالوا معنى كبتوأ سمكبتون على طريقة قوله تعالى (أتى أ الله) وقيل 
أصل الكبت الكب 3 يا كت الذين من قبلهم 6 من كفار الآمم الماضية 
المعادين للرسل علييم الصلاة وااسلام ( وقد أنزلنا آيات بينات 6 حال من 
وا وكيتوا أى كيتوا لمحادتهم والحال أنا قد أنزلنا آيات وأضحات فيمن حاد 
لله ورسوله “من قبابم من الأمم وفيماأ فعانا 4م وفيل أنات تدل على صدف 
الرسول وصحة ما جاء به( وللكافرين 6 أى تلك الآيات أو بكل مايجب 
الإيمان به فيدخل فيه تلك الآيات دخولا أوليا ( عذاب مبين ) يذهب 


)١(‏ فى ١‏ :غير أنه 
زور س أبو السعوه ل خامس) 
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بعز ثم وكبرثم ( يوم يبعثهم الله ) منصوب عا :ملق به اللام من الاستقرار 
أو عبين أو بإضمار اذكر تعظما لليوم وتمويلا له رُ جميعأ 4 2 كليم حيث 
لا يبقى منهم أحد غير مبعوث أو متمعين فى حالة واحدة (فينبئهم بما عملو ا 
عن القبائح سان صدورها عنهم أو يتصويرها فى تللك النشأة عا يليق 5 من 
الصور اغائلة على رؤس الإشباد تخجيلاهم وتشبير! اليم وتشديدا لعذابهم 
وقوله تعالى (إر أحصاه الله 4 استئناف وقم جوابا عما نشأما قبله من السؤال 
إما عن كيفية التنيئة أو عن سبها كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم وهى أعراض 
متقضية(2 متلاشية فقيل أحصاه الله عددا لم يفته منه ثىء فقوله تءالى : 
(( ونسوه ) حيلئُذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف 
المشبور أو قيل ل ينبئهم يذلك فقيل أحصاءه الله ونسوه فينبئهم به ليعرفوا أن 
ما عايئوه من الءعذاب [ما حاق و3 لاجله فيه مزيك أو بيخ وتنديم لهم غير 
التخجيل والتشهير / وله على كل ثثىء شهيد 4 لا يغيب عنه أمر من الآمور 
قط. واملة اعتراض تذبيل مقرر لاحصائه تعالى وقوله تعالى : 
( أمتر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأأرض ) استشهباد على مول 
شهادته تعالى كا فى قوله تعالى(ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى به) وفقوله تعالى 
ألم تر أنهم ىكل واد يجيمون) أى أل تعل علا يقيفيا متاخما للمشاهدة يأنه تعالى 
يعم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية 
منهما وقوله تعالى لإ ما يكون من نجوى ثلاثة ) الح استئناف مقرر لا قبله 
من سعة علمه تعالى ومبين لكيفيته و يكون من كان الثامة وقرىء تسكون بالتاء 
اعتيارا لتأنيث النجوى وإنكان غير حقيقى أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
أى من مسارتهم على أن نحجوى مضاعة إلى ثلائة أو على أنبا موصوفة با 
إما بتقدير مضاف أى من أهل وى ثلاثة أو يجعليم وى ف أنفسهم مبالغة 
١‏ إلاهو ) أى الله عر وجل <١ا‏ رابعهم ) أى جاعلبم أربعة من حيث أنه 


1 فى ط : منوضءة وما أثيتاء أوضح 
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أنة تغالل يشا ركبم ف الاطلاع علما وهو أسمئناء مغر ع من أعم الأحوال 

ولا خمسة 4 ولا وى خمسمة 0 الاهر سأدسهم 4 وتاصرص العددين 
بالذ كر إما لخصوص الواقعة فإن الآبة نزلت ف تناجى المنافقين وإما لبناء 
الكلام على أغاب عادات المتذاجين وقد عمم الحك بعد ذلك فقيل ( ولا أدق 
من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والاثنين قي ولا أكشر ) كالستة وما فوقبا 
ُْ إلا هو معيم ) يعل ما بجرى انم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل 
من وى أوثل ولاأدتى بأن جعل لا لتنى الجنس ( أينما كانوا) من الآها كن 
ولو كانوا نحت الآأرض فإن عليه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاق ح يتفارت 
باختلاف الآمكنة قربا وبعدآ (ثمينبتهم) وقرىء ينهم بالتخفيف <إبماعملوا 
يوم القامة 4 تفضيدأ لم وإظبارا لما بوجب عذابهم (إن ألله بكل دىء عام 4 
لان نسمة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل سواء . 

م تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ) زلت فى 
الهود والمنافقين كانوا يآناجون فما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسل ثم عادوا لثل فعلبم والخطاب للرسول عليه 
الصلاة والسلام والهمزة التعجيب من حالهم وصيعة المضارع للدلالة على تكرر 
عودم وتجدده واستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى (( ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول 4 عطف عليه داخل فى حككه أى بما هو نم فى 
نفسه وعدوان للءؤمنين وتواص ععصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة و السلام بعنوأن الرسالة بين الاطا بين المتوجبين إليه عليمه الصلاة 
والسلام لزيادة تشزيعهم واستعظام معصيتهم وقرىء ويفتجون بالإم والعدوان 
بكسر العين ومعصيات الرسول لا وإذا جاءوك حيوك هال حيك به الله ) 
فيقولون السام علي أو أنعم صباحا والله سبحانه يقول ( وسلام على المرسلين) 
١‏ ويقولون ف أنفسهم ) أى فم بهم ١‏ لولا يعذبنا الله بما نقول ) أى هلا 
يعذينا الله بذلك لو كان جمد نيبا قر حسهم جنم 6 عذابا لإ يصاونما) يدخخلونها 
( فبئس الصير ) أى - ١‏ يا أبها الذرن آمئو | إذا تناجيتم ) ف ألدتلكم 


وففخلواتم (إ فلا تتناجوا الاسم والعدوان ومعصية الرسول) ا يفعلهالمنافقون. 
وقرىء فلا ”نتجوا وفلائناجوا حذف [حدىالتامين زو تناجوا باليروالتقو ى) 
أى بما يتضمن خير المومئين والاتقاء عن معصبة الرسول عليه ألصلاة والسلام. 
١‏ واتقوا اله الذى إليه تحشرون ) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
فيجازي؟ بكل ما تأتون وتذرون لإ [ما النجوى ) المعبودة التى هى التناجى, 
بالإثم والعدوان ١‏ من الشيطان © لا من غيره فإنه المزين ها والحامل علبها 
وقوله تعالى م لميدؤزن الذين أمنوا ) خبر آخر أى إعما هى ليحزن الم منين. 
بتوهمهم أنها فى تكبة أصابتهم ١‏ وليس ابضارهم ) أى الشيطان أو التناجى, 
بضار المؤمنين (! شيئا ) من الأشياء أو شيثا من الضرر ١‏ إلا بإذن الله ) أى. 
عشبئته زر وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) و لا الوا بنجوام فإنه تعالى يعصههم. 
هن شره وضره. ئ 
من أداب الإسلام 

9 يا أيها اذين آمنوا إذا قبل لم تفسحوا ) أى توسعو| وليفسح بعضكم 
عن بعض ولا 7:تضأموا من قوطم أفسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله 
تعالى ( فى امجالس ) متعاق بقيل وقرىء ف المجلس على أن المراد به الجنس, 
وقيل مجلس الرسول هليه الصلاة والسلام وكانوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
منه عليه الصلاة والسلام حرصا على أستماع كلامه وقيل هو الجلس من مجالس. 
القتال وهىمس! كز الغزاة كقوله تعالى مقاعد للقتال قيل كان الرجل يأتى الصفه 
ويقول تفسحوا فبأبون لحرصبم على الشهادة وقرىء ف المجلس بفتح أللام فهو 
متعلق بتفسدوا قطعا أى توسعوا فى جلوسكم ولا تتضايقوا فيه ( فافسحو1 
يمسم الله لك ) أى فى كل ما تريدون النفسحفيه من المكان واارزق والصدر 
والقبر وغيرها ل وإذا قبل انشروا ) أى انءضوا للتوسعة عل المقملين أو لما 
أم ركم به من صلاة أو جباد أو غيرهما من أعمال الخير لا فانشزوا ) فانهضوا 
ولا تتشيطوا ولا تفرطوا وقرىء بكسر ااشين ل يرفع الله الذين أمنوا منكم 6 
بالنهر وحدسنالذ كر ف الديا والابوآء إلى غرف الجيان فىالآخرة (١‏ والذين. 
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أوتوا العى 6 منهم خصوصا لإدرجات) عالية بما جمموا من أشرنى الل والعمل 
فإن العلم مع علو رتبته شتضى العمل المفرون به مزيد رفعة لا در ك شأو «العمل 
العارى عنه و إن كان فى غاية الصلاح ولذلك يقتدى بالعالى فى أفءاله ولا يقتدى 
بغيزه وفى الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكوا كب لز وألله بها تعملون خمير ) تهدريد لمن لم يمال بالآمر وقرىء 
.بعماون بالياء التدتانية . 

9 يا أبها الذين آمنوا إذا فاجيتم اأرسول 6 فى بعض شو نك المبمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام ١‏ فقدموا بين يدى نموا كم صدقة 6) أى 
فتصدقوا قبلما مستعار ممن له يدان وفى هذا الأمر تعظم الرسول صلى الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والعييز بين اتماص 
والمثافق وجب الآخرة ومحب الدنيا واخختلف فى أنه للندب أو الوجوب لكنه 
نس بقوله تعالى أأشفةتّْو هو وإن كانمتصلا به تلاوة لكنه متراخ عنهنزولا 
وعن عل رضى الله عنه أن فى كتاب الله آبة ما عمل به[ أحد غيرى كان لى دينار 
فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرمم وهوعلى الفول 
بالوجوب مول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه ل ببق 
إلا عثرا وقيل إلا ساعة رز ذلك 4 أى التصدق زُ خوير - وأطبر 14 أى 
2 من الربية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى ( فإن 
ل تدرا فإن الله غفور رحم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص أن لم بجد 
فى المناجاة بللا تصدق ( أأشفةتم أن تقدموا بين يدى جوأ 1 صدثات ) أى 
أخفتم الفقر من تقديم الصدقات أو أخفتم التقديم لما يعدك الشيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات جلدم الخاطبين ( فإذا لم تفعلوا 6 ها أمرثم به وشق عليكم 
ذلك ١‏ وتاب الله عليكم 6 بأن رخص لك أن لا تفعلوه وفيه إشعار بأن 
إشفافهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم وإذ 

على بامها من المضى وقيل بمعنى إذاك فى قوله تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم) وقيل 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة . 
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بممنى إن ( فأقيموا ااصلوة وآتوا الركوة ) أى فإذ فرطتم فما أمرتم به من, 
تقديم الصدقات فتداركو ه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإبتاء الركاة 2 وأطيعوا 
الله ورسوله) فى سائر الأ وامر فإن القيام بها كالجابر لماوقع فىذلك من التفر يا 
١‏ والله خبير بما تعملون © ظاهرا وباطنا و ألوتر ) تعجيب من حال المنافقين. 
الذين كانوا بتخذون اللبود أو ليأ و يناو نهم وينقاون [لهم أسرار المؤمنين 
أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا 6 أى والوا ١‏ قوما غضب الله عليهم ) وم 
البود ؟ أنيأ عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ما 3 منم ولا م4 
لآنهم منافقون مذبذبون بين ذلك واملة مستأئفة أو حال من فاعل تولوا 
ل ويحلفون على الكذب ) أى يقولون والله [نالمسلدون وهو عطف علىتولوا 
داخل فى حم التعجيب وصيةغة المضار عُ للدلالة على تكرر0© الجاف وجدده 
حسب تنكرر ما يقتضيه وقوله تعالى ( وم يعليون ) حال من فاعل حلفون 
مفيدة لكال شناعة ما فعلو! فإن الحلف علل ما يعم أنه كذب فى غاية القسم 
وفيه دلالة عل أن الكذب عم مأ 0 المخبر عدم مطابقته للو أقع وما لا تعليه. 
روى أنه عليه الصلاة والسلام ككأن فى حجرة من حجر أته فقال بدخل عليم 
الأن رجل قلبه قلب جدار وينظر بعين شيطان فدخل عد الله بن نمتل المنافق 
وكان أزرفق فقال له رسول أمه صلى أله عليه وسم علام تشتمى الث وأصابك 
خلف بلله ما فعل فقال عليه ااصلاة والسلام فعلت فانطاق خاء بأصحابه خافوا 
بالله مأ سءوه فؤزلت . 

2 أعد الله لى 6 يسبب ذلك ( عذابا شديدا 6 توعامن العذاب متذاقا 

١‏ إنهم ساء ماكانوا يعملون ) فيما مضى من الزمان المتطاول فتمرنوا :على 

سوء العمل وضروا به وأصروا عليه ١‏ اتخذوا أيمانهم ) الفاجرة الى بحلفون 

بها عند الحاجة وقرىء بكسر الهمزة أى [كانهم الذى أظبروه لهل الإسلام 

0 حجنة 4 وقايه وسترة دون دمامهم وأمواطهى فالاتخاذ على هذه أأقراءة عمارة. 

عن النستر بما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأول فبو عبارة عن إعدادهم 
(1) فى لاطي تكرار . 


سورة المحاد له وية؟ 


لأيمانهم الكاذبة وتهيتهم لا إلى وفت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوأ من 
او اخيذة لا عن استعالما بالفمل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوفة بوقوع 
الجنابة والخيانة واتتخاذ الجئة9© لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا 
كا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا ) أى الئاس <( عن سييل الله 4 
فى خلال أمنهم بتشبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمسلمين 
عندمم ( فليم عذأاب مبين 4 وعمل أن «وصف أخر لعذايهم وقيل الأول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة فر ان تغنى عنم أموالهم ولا أولادمم من 
الله أى من عذابهتعالى (شيئا) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال اننصرن. 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ١‏ أولئتك ) الموصوفون بماذكر من 
الصفات القبيحة ل( أحاب النار ) أى ملازموها ومقارنوها ثم فيياغالدون ) 
لا بخرجون منها أبدأ ( يوم يبعتهم لله يع قيل هو ظرف لقوله تعالى 
لم عذاب مبين ١‏ فيحلفون له 6. أى لله تعالى يومئذ على أنهم مسليون. 
5١‏ لفون لك © ف الدنيا ( وحسبون ) فى الآخرة ١‏ أمم 2 بتلكه 
الإعان الفاجرة ١‏ على ثىء ) من جلب منفعة أو دفع مضرة كا كانوا عليه 
فى الدنيا حيث كاأنوا يدفءون بها عن أرواحبه9؟ وأموالهم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية ( ألا إنهم ثم الكاذبون ) البالغون فى الكذب إلى غاية لامطمح 
وراءها حيث تحاسرو! على الكذب بين يدى علام الغيوب وزيوا أن أعانهم' 
الفاجرة تروج الكذب لديه يا تروجه عند اغافلين . 
(إاست<وذعايهم|اشيطان) أى استولى عليبم من حذت الإبل إذا استوليت 
علبها وجمعتبا وهو مما جاء عل الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكيم 
لإ فأنسام ذكر الله ) بحيث لم يذ كروه بقاوبهم ولا بالسنتهم ١‏ أولئك )4 
الموصوفون مما ذكر من القبائح حرب الشيطان أى جنوده وأتباعه ( ألا إن 
حرب الشيطان ثم الخاسرون ) أى الموصوفون بالخسران الذى لا غاية وراءه 
ديت فوتو! على أنفسهم النعيم اقيم وأخذوا بدله المذاب الأليم وف تصدير 
اشم اطي (0) فى 1١١‏ عن أنفسهم ٠‏ ظ 


1م سورة انجادلة 


الجلة رف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معأ فى مو قع الإإضمار بأحد الوجيين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى ( إن الذين يحادون الله 
ورسوله) استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حرب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول للثنبيه بها فى حيز الصلة على أن موادة من حاد الله ورسوله محادة 
لما والإشعاربعلة الحم إأوائك) بما فعلو! من التولى والموادةلا فى الآذلين) 
أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الاولين والاخرين لآن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية 
كأنت ذلة من حاده كذلك . 

( كنب لله ) استئئاف وارد لتعليل كونهم فى الآذلين أى قضى وأنبت 
فى الأوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يحاب به فقيل <ا لأأغلين 
أنا ورسل ) أى بالحجة والسيف وما يحرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تعالى (و لقد سيقت كلمتنا اعبادنا المرسلين أنهم للحم المنصورون وإن جندنا للهم 
الغالبون ) وقرىء ورسلى بفتحالياء ( إن الله قوى) على نصر أنيبائه (زعزين) 
لايغاب عليه فى مراده . 

لا تجد قوما يؤمئون بالته واليوم الآأخر ) الخطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتمد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى (( يوادون من 
حاد الله ورسوله © مفعوله الثانى أو إلى واحد فهو ال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإيمان بالقه واليوم الاخر 
وبين موادة أعداء الله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة على معنى أنه 
لا ينبنى أن يتحقق ذلك وحقه أن متنع ولا يوجد بحال وإن جد فى طلبه كل 
أحدج ولوكانوا 4 أى من حاد الله ورسوله واجمع باعتيار معنى من 5 أن 
الإفراد ذما قبله باعتبار لفظبا ( آباءهم ) آباء الموادين ١‏ أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم ) فإن قضية الإيمان بالله تعالى أن يهجر اجمييع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار ١‏ أولئك 6 إشارة إلى الذين لا يوادومم وإن 


سورة الجادلة ب 


كانوأ أقرب الئاس [لمهم وأمس رحا وما فمه من معنى المعد لرفعة درجتهوم قّ 
الفضل وهو مرتدأ خبره ل كتب فى قلوبهم الإيمان ) أى أثبته هما وفيهدلالة 
على خروج العمل من مفهوم الإمان فإن جزء الثابت فى القاب ثابت فيه قطما 
ولا ثىء من أعمال الجوارح يبت فيه ١‏ وأيدمم » أى قوام ( بروح منه ) 
أى من عند الله تمالموهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقي ل الضمير 
للإمان لخحياة القاوب به قن تح ريدبية وقوله تعالى : 

ل( ويدخلبم ) إل يبان لآثار رحته الآخروية إثر يبان ألطافه الدنيوية 
أى ويد خلوم فى الآخرة ر جنات تجرى من نحتها الآنهار خالد.ن فبأ )أبد 
الأبدين وقوله تعالى يي رطضى أله عهم 4 استثئاف جار مبجحرى التعليل 1 أفاض 
علمم من آثار رحهته العاجلة والاجلة وقوله تعالى ‏ ورضوا عنه ) بيان 
لابتباجهم بما أوتوه عاجلا وآجلا وقوله تعالى ‏ أو لتك حب الله ) تشريف 
لحم ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تعالى ١‏ ألا إن حرب الله 
ثم المفلحون ) بيان لاختصاصبم بالفوز إسمادة الدارين والفون بسعادة 
النشأتين والكلام فى تحلية الجلة بفنون التأكيد كا مر فى مثلها . 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كب من حرب 
الله يوم القمامة . 


اله 
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مل نية ' وأما أربع وعشرون 


ر إسم لله ال حمن الرحم ) 


ل( سبح له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحسكيم “مس مافيه 
من اكلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول هبنا لزيادة التقرير 
وااتنييه على استقلال كل من الفريقين بالسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
لما قدم المدينة صالم بى النضير وهم رهط من الهود من ذرية هرون عليه السلام 
لوا المديئة فى فتن بنى [سرائيل انتظارا لبءثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا يكونوا له ولا عليه فلدا ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو الى 
الذنى نعته فى التوراة لا ترد له راية فلياكان يوم أحدما كان ارتابوا ونكثوا 
“نر ج كعب بن الأشرف ف أربعين راكيا إلى مكة خالفو! قريشا عند ااكعية 
على قتاله عليه الصلاة وااسلامفأمر عليه الصلاة وااسلام جمد بن مسلية ا لانصارى 
فقتل كعبا غيلة وكأن أخاه من الرضاعة م صبحرم بالكتائبفقال لهم آخرجوا 
من المدينة فاستمباوه عليه ااصلاة والسلام عشرة أيام ليتجبزوا للخروج فدس 
عبد الله بن ألى المثافق وأصحابه [لهم لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فحن 
محك لاتذلكم ولأن خرجتم لنخرجن معكم فدربوا على الآزقة وحصنوها 
فاصر م ألنى عليه الصلاة و السلام إحدى وعشرين أيلة فلا قذف الله ى:لو - 
الرعب وأيسوا من نصر المافقين طلبوا الصلح فأبى علبهم إلا الجلاء عبى أن 
حمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءو! من متاعبم خلوا إلى الشأم إلى أرما 
وأذرعات إلا أهل ببتين منهم آل ألى الحقيق وآل حى بن أخطبفإتهم لحقوا 
خيببر ولحقت طائفة منهم بالحبرة فأنزل الله تعالى ( سبيح لله ما فى السموات ) 
إلى قوله( والله على كل ثىء فدير ) وقوله قعالى : 


سورة الحشر لأا 


طرد الهو د من المدنة 


زر هو ألذى أخرج الذين كفروا من أهل االكتاب من دارم ) يأن. 
لبعض ! ثار عن نه تعالى وأحكام سركته [ثرقصفه تعالى بالعزةالقاهرة والمكرة. 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العذوان إما بناء على كال 
ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من ااقام أو على جعله مستعارا لاسم, 
الإشارةك فى قوله تعالى ( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعم وأبصارك وختم عل. 
قلوبم من إله غير الله يأنيم به) أى بذلك وعليه قول روّبة بن. 
العجاج َ 

5ه ف الجلد توليع الوق 


كا هو المشهور كا نه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذى أخرج إل 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى هر لأول الحشر ) أى 
فى أول حشرم إلىااشأم وكانوا من سبطلم يصبم جلاءقط. وم أول م نأخرج. 
من جز برة المر ب إلى الشام أو هذا أو حشرم وآخير حشرم إجلاءعس رضى الله 
عنه إياهم من يبر إلى أأشام وقبل آخر حشرم حشر يوم القيامة لآن الممشر 
يكون بالشام . 

لإماظنتم ) ها المسلمون إإأن يخرحوا) من ديارم بهذا الذل والوان. 
لش.دة بأسوم وقوة منعتهم ( وظنوأ أنهم ما نعتهم حصونهم من الله ) أى ظنوأ 
أن حصونهم تمنعيم أو مانعتهم من بأس الله تعالى وتغيير النظم بتقديم الخبر 
وإسئاد اججلة إلى ضميرثم للدلالة على كال ولوقهم صا له حصوتهم واعتقادم. 
فى أفسهم أنهم فىعرة ومنعة لا يالى معها بأحد يتعرض طم أو يطمع ف. 
معازتهم ويحوز أن يكون مانعتهم خبرا لآن وحصولهم مرتفعا على الفاعلية. 
١‏ فأتام الله 6 أى أمر اقه تعالى وقدره المقدور طم لا من ححيث لم >نسبوا © 
ول مخطر ببالهم وهو قتل رئيسبم كعب ان الأشرف فإنه بما أضعفقوتهم, 
وفل شوكتهم وسلب قلويهم الأمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتام ول حتسبوة 


٠‏ سورة اشر 


للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تاهم أى فآ تاه الله العذاب أو النصر 
( وقذف ف قلوبهم الرعب ) أى أثيت فها الخوف الذى يرعبا أى يماؤها 
( مخربون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا بما نقضوا مها من الحشب والحجارةأفواء 
الآرفة ولثلا 2 بعد جلامم مسا كن للسدين ولينقلوا ىم بعض لاما 
المرغوب فيها ما يقبل النقل ( وأيدى المؤمنين 4 حيث كانوا يخربونما إزالة 
لمتحصنهم ومتمنعوم وتوميمأ يال القتال ونكابة هم وإسناد هذا لوم ما 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوم إياه وأمروم به قبل ابخلة حال أو تفسيرلارعب 
وقرىء يخر بون بالتشديد للتكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والهدم ١‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار ) فاتعظوا با 
جرى علهم من الآمور الهائلة على وجه لا يكاد تهتدى إليه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا من حال الفريقين إلىحال 
أنفسكم ول تعولوأ عل تعاضد الاسياب بل توكلوأ على لله عز وجل وقداستدل 
به على حجية القياس م فصل فى موقعه . 

(١‏ ولولا أن 52-1 الله علهم اليلاء ) أى الخروج عن أوطانهم على ذلك 
الوجه الفظيع ( لعذبهم فى الدنيا 4 بالقتل والمى كا فعل بببى قريظة ( وطم 
فى الآخرة عذاب النار ) استئتاف غير متعلق يحواب لولا جىء به لبيان أنهم 
إن تجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء لايحاة لهم من عذاب الآخرة ١‏ ذلك ) 
أى ما حاق بهم وما سيحيق ( بأنهم 6 إسبب أنهم ( شاقوا الله ورسوله م 
وفعاوا ما فعلوا ما حى عنهم من القبام (( ومن يشاق الله 4 وقرىء يشاقق 
اللهكا فى الانفال والاقتصار على ذكر مشافته تعالى لتضمنها لمشاةته عليه الصلاة 
والعلام وليوافق قوله تعالى لإ فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجراء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أى شديد العقابله أو تعليل لاجزاء 
المحذوف أى بعاقبه الله فإن الله شديد العقاب وأباما كان فالشرطة تكملة 
لما قبلها وتقريز لمضصمونه ونحقيق للسبيية بالطريق البرها قكثنه قيل ذلك الذى 
حاق بهم من العقاب العاجل والأجل بسيب مشدافتهم لله تعالى ورسوله وكل من 
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يشاق الله كائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذن طم عقاب شديد 
١‏ ماقطعتم من لينة ) أى ع ثىء قطعتم من عذلة وهى فعلة من اللون وباوّهأ 
مقلوبة من واو لكمرة ما قبلبا كديمة وتجمع على ألوان وقيل من الاين وتجمع 
على لين وفى النخلة الكرعة أو تركتموها 4 اأضمير | وتأنيئه لتفسير ه. 
أصوها ) كا كانت من غير أن تتعرضوأ ل بسىء مأ وفرى” على أصلما مأ 
على الا كتفاء من الوأو بالضم أو على أنه جمع كرهن وقرىء قائما على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما ١‏ فبإذن الله ) فذاك أى قطعبا وتركبا بأمر الله تعالى 
إذارأوا المؤمئين يتحكمون فى أمواهم كيف أحبوا ويتصرفون فيها حسما 
شاو هن القطع والترك زدادون غ.ظأ ويتضاعفرن حسرة واستدل به عل 
جواز هدم ديار الكفرة وتطع أشجارم وإحراق ذروعبم زيادة لفيظيم 
وتخصيص الاينة بالقطع إن كانت من الآلوان لاستبقاء العجوة واابرنية الأتين. 
هما كرام النخيل و إن كانت هى الكرام ليسكون غيظهم أشد وقوله تعالى : 

( وما أفاء الله على رسوله ) شروع فى ببان حال ما أخذ من أمو الهم 
لعا" بان مأ حل بأنفسهم من العذاب العاجل والاجل وهأ فعل بديارثم وأخبلوم. 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار بأنه كان حقيقا 
بأن بكون له عليهالصلاة وااسلامو[ نما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه اللدتمالى. 
إلى مستحقه لآنه تعالى خاق الناس لعبادته وخلق مأ حاق لمتوسلوأ به إلى 
طاعته فهو جدير بآن يكون للمطيين (( منهم) أى من بنى النضير ( فا أوجفتم 
عليه ) أى فا أجر يتم على تحصيله واتعنمه من الوجيف وهو سرعة السيرلا من 
لاغير وأما راب الغرس "فإ نما يسمو نه فارساأ ولا واحد امن لفظبا وإعا 
الواحدة منها راحلة والمعنى ما قطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا 
قتالا شديد! وذلك لأنه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا إلا مشيا 


7 سورة الحشر 


.وما كان فيبم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحها صاحا من غير أن 
بحرى بينهم مسايفة كانه قيل وما أفاء الله على رسوله منهم فا مصلتموه بكد 
الهين وعرق الجبين ل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أى سنته تعالى 
جارية على أن يسلطبم على من يشاء من أعداهم تسليطا خخاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تساءطا غير معتاد من غير أن تقتحموأ مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لم فى أمواهم ١‏ والله على كل 
ثىء قدير ) فيفعل ما يشاء كا شاء تارة على ألوجوه المعمهودة وأخرى عل 
:غيرها وقوله نعالى ٠‏ 

اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) بان لمصارف الىء بعد بيان 
[فاءته عليه عليه الصلاة والسلام منغير أن يكون للمقاتلة فيه<ق وإعادةعينالعبارة 
الأولى ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع ضميرمم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فلله وللرسول واذى القربى واليتاى والمساكين وابن 
السبيل ) اختلف فى قسمة الىء فقيل يسدس لظاهر الآبة ويصرف سبم الله 
إلى عمارة الكعبة وسائر الممساجد وقيل خمس لآن ذ كر الله التمظيم ويصرف 
الآن سبم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العسا كر 
واللغور على قول وإى مصالل المسلبين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة2© 
فإنه عليه ألصلاة واأسلام كان يقسم الس كذلك ويصرف الآاخماس الآربعة كي 
شاء والان على الخحلاف المذكور 3 كيلا يكون 14 أى الؤء الذى ححقه أن 
.يكون للفقراء يعيشون به رُ دولة 4 بعلم الدال وقرىء بفتحبا وهى ما ,يدول 
الإنسان أى يدود من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتم من املك بالضم 
.و بالضم من املك بكسرها أو بالعنم فى امال و,الفتح فى النعيرة أى كيلا يكون 
تعدا : 


7 را الأغناء منسم 14 ترون _ أو كيلا بكون دولة جاهلية بشم 


)0( انظر باب الس دن الراج أبحى إن آدم 0 
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فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عر بز وقيل الدولة 
بالضم ما بتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون النىء شبئاً يتداوله 
الأغنياء وبتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتتح بمعنى التداول فالمعنى 
كيلا يكون ذا تداول بيهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم لا مخ رجو نه 
إلى الفقراء وترىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا بقع دولة على ما فصل 
من المماق قر وما آنا مم ارسول ) أى ما أعطا كوه من ألىء أو من الآمر 
بإ نفذوه ) فإنه حفك أو فتمسكو | به فإنه واجب عليك لإ وما نما كم عنه ) 
عن أخذه أو عن تعاطيه ١‏ فالتهو! ) عنه ل( واتقوا الله ) فى غخالفته عليه 
اصلاة والسلام ١‏ إن الله ديد العقاب » فيعاقب من يخالف أمره 
وميه . 

( للفقراء الجاجرين ) بدل من لذى القرنى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيراً ومن أعطى أغنياء ذوى القربى خحص 
الآبدال بما بعده وأما تخصيص اعتيار الفقر بؤء بنى النضير فتعسف ظاهر 
لإالذين أخرجوا من ديارثم وأموالهم ) حيث اضطرثم كفار مكة وأحوجوثم 
إلى الخروج وكانوأ مائة رجل فخرج وأ منما لإ يبتغون فضلا من الله ورضو انا ) 
من الديار والأموال وقيد ذلك ثانيا يما يوجب تفخيم شأنهم وروكده 
(١‏ وينصرون الله ورسوله 4 عطف على يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوين 
لنصرة انه تعالى ورسوله أو مقارئة فإن خروجبم من بين الكفار مر اغمين١1)‏ 
لمم مباجرين إلى المدينة فصرة وأى نصرة (( أولئك ) الموصوفون بما فصل 
من الصفات الجيدة م م الصادقون 4 أرأسخون فى الصدق حيث ظبر ذلك با 
فعاوا ظهورا بينا لإ والذين تبوأوا الدار والإمان ) كلام مستأتف مسوق 
لمدح الانصار بخصال حميدة من جملتها محبتهم للمباجرين ورضام باختصاص 
الفى» بهم أحسن رضا واكله ومعنى تبوتّهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان 


(9) فى ١١‏ : راغمين لهم 
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ساءة ومكنوا فبهما أشد تمسكن على تنزيل الال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الاروم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان كقول من قال : 
وعلفتها تبنا وماء باردا ء٠‏ 

وقبل المعنى تموؤا دار الجرة ودار الإعان ذف المضاف من الثانى 
والمضاف [إلمه من الاول وعوض منه اللام وقيل معى المدينة بالايمان لكونها 
مظرره ومذشأه ل من قبلوم 4 أى من قبل هجرة المباجرين على المعاتى الأول 
ومن قبل نبوؤ المباجرين على الأخيرين ووز أن يحءل اتخاذ الإيمان مباءة 
ولزومه وإخلاصه على المعاتى الآول عبارة عن إقامة كافة حقوقه الى من جماتبأ 
إظبار عامة شعاره وأحكامه ولاارس فق هدم الانصار فى ذلك على الاجر بن 
لظبور عجزم عن إظبار بعضها لا عن إخلاصه قلبا واعتقادا إذ لا يتصور 
تقدمي, عليهم فى ذلك . 

ر تحبوك من هأاجر لهم 4 خبر للموصول أى بحبونهم من حيث مبأ جر بهم 
إلييم يتم الإمان رز ولا بجدون فى صدورهم 4 أى فى نفو س,هم (حاجة) 
أى شيئًا محتاجا إليه ةا ل خخذ منئه حاجتك أى ما تتاج إليه ؤقيل إثر حاجة 
كالطلب والحرازة والحسد والغيظ. ل( ما أوتوا ) أى مما أوتى المهاجرون هن 
الفىء وغيره < ويؤثرون ) أى يقدمون المراجرين ( على أنفسهم ) فى كل 
ثىء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده ام رأتانكان ينرل عن [حداهما 
ويروجها واحدأ منهم م ولوكان 2 خصاصة 4 أى <اجة وخلة وأصلبا 
خصاص البدت وهى فرجه واجهلة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارا 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بنى اانضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة سماك بن خرشة وسبل بن حنيف 

| والحرث بن الصمة وقال لهم إن شثتم قسمتم للمباجرين من أموالكم وديادم 
وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن شثتم كانت لكم ديادم ومو الكم ول يقسم 
لك ثىء من الغنيمة فقالت الانصار بل نقمم لمم من أموالنا وديارتا وتؤثرهم 
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بالغنيمة ولا نششاركهم فيها فنزات7؟ وهذا صريح فى أن قوله تعالى والذين 

تبووا الخ مستأنف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
عل أولك فإن ذلك إنما يستدعى شركة الآنصار للمهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكو ن قوله تعالى يحون وما عطف عليه استعناها مقررأ لصدقهم أوحالا 
من ضمير نبوا ل ومن يوق شح نفسه ) الشح بالعنم والكسر وقد قرىء 
به أيضاً اللؤم وإضافته الى النفس لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على المع 
اذى هو البخل أى ومن ,يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى يخالفها فيما يغلب 
علا من حب المال وبغض الإنفاق ور فأو لهك ) إشارة إلى من باعتبا رمعناها 
لعام المنتظم للمذكورين انتظاما أوليا ل هم المفلحون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن كل مكروه واجلة اعتراض وارد ادح الانصار والثناء 
عليهم وقرىء يوق بالتشديد . 

١‏ والذين جاءوا من بعدهم ) هم الذين هاجروأ بعد مافوى الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين [لى يوم القيامة ولذلك قبل 
إن الآبة قد استوعيت جميع المؤمنين وأا ما كان فالموصول مبتدأ خبره 
١‏ يقولون ) الخ واجلة مسوقة لمدحهم بمحبتهم من تقدمهم من المؤمنين 
ومراعابم لحقوق اللأاخوة ف الدين والسق بالايمان ؟ا أن ماعطفت عليه 
من اجملة السابقة لمدح الانصار أى يدعون لمم ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) 
أى فى الدين |اذى هو أعز وأشرف عندهم من النسب ١3‏ الذين سبقونا 
بالايمان 6 وصفوهم بذلك اءترافا بفضايم ( ولا بجمل فى قاوبنا غلا © 
وقرىء غمرأ وهما الحقد بإ للذين أمئو | )على الاطلاق ( ربنا إنك رؤف 
رحم ) أى مبالخ فى الرأفة0© والرحمة فقيق بأن تجيب دعاءنا ( ألم ئر 


)1( انظر الواحدى فى أساب ازول والأجوورى ف إرشاد الر من أخرجاه من 
طرق . 
(؟) فى ١١‏ ؛ أى بلغ فى الرآفة ٠‏ 
(0, - أبو السعوه ل خامس ) 


إلى الذين نافقوا ) حكاية لما جرى بين الكافرة والمنافقين من الأقرال 
الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكابة محاسن أدوال المؤمنين 
وأقو الهم على إختلاف طبقاتهم والخطاب لرسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
أو لكل أحد ممن له حظ من الطاب وقوله تعالى ‏ يقولون ) الخ استئناف 
سيان المتعجب منه وصيغة المضارع للدلالة على أستمرار فق لم أو لاستحضار 
صورته واللام فى قوله تعالى (إ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) 
لتبليغ والمراد يأخوتهم إما توافقبم فى الكفر أو صدافتهم وموالاتهم واللام 
فى قوله تعالى : 
من خخلائق النفاق 

١‏ لان أخر جتم ) أى منديارم فسرأ مو طم للقسم وقوله تعالى لإ لنخرجن 
معكة 4 جواب القسم أى والله ان أخرجتم لنخرجن معك البتة ونذهين فى 
صحبتك أينها ذهبتم (ر ولا نطيع فيك ) أى فى شأنك ١‏ أحدا ) يمنعنا من 
الخروج معك ( أبدا ) وإن طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتالكم أو خذلانم 
وليس بذاك لأن تقدير القئال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير 
ليس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوم إلى قتاليم بل نصرتهم عليه يا ينطق به 
قوله تعالى ( وإن قوئلتم أنغصر نم ) أى لنعاوتتكم على عدوم على أن 
دعوتهم إلى خوذلان الهود نما لا ن صدوره عن رسول ألله صل الله علبهوسم 
والمسليين حتى ,بدعوا عدم طاعتهم فيبا ضرورة أنها لوكانت لكانت عند 
استعدادم لنصرتهم وإظبار كفرمم ولا ريب فى أن مايفعله عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتليم لا دعوتبم إلى ترك نصرتهم وأما الخروج معبم فليس ببذه 
المرتية من إظبار الكفر ل+واز أن يدعوا أن شخروجهم معبم لما بيهم من 
الصدانة الد نبوبة لاللموافقة ف الدين( والله شوك [نم الكاذون ) فم وأعيدهم 
الم كدة باللأيمان الفاجرة وقوله تعالى : 


١‏ لئن أخرجوا لا يخر جون معهم © الخ كذيب لبم فى كل وأحد من 
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أقو اليم على التفصيل بعد تنكذييهم فى الكل على الإجمال (١‏ ولثن قوتاوا 
لاينصروتهم ) وكان الآمر كذلكفإن ابن أبى وأصحابه أرسلوا إلى بنى 
النضير ذلك سرا ثم أخلفوهم وفيه حجة ببنة لصحة7© النبوة وإعاز القرآن . 
١‏ ولان نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار ) فرارا 3 ثم 
لاينصرون ) أى المنافقون بعد ذلك أى يهلكبم الله ولا ينفعيم نفاقهم لظهور 
كفرم أو ليهزمن الببود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين 9 لتم أشد رهبة ) أى 
أشد مرهو بية على أنها مصدر من المبنى للمفعول لإ فى صدورم من الله ) أى 
رهيتهم منم فى أأسر أشد مما بظرر و نه 5 من ر هيد اللهفإنهم كانو أ يدعون عندثم 
رهية عظيمة من الله تعالى ور ذلك 4 أى ما ذكر من كون رهبتهم منم أشد 
من رهبة الله / بأمهم 4 إسمب أمم 2 فوم لا يفةبون 14 أى شيا حى يعلدوأ 
عظمة الله تعالى فيخشوه دق خشيته (( لا يقاتلو نكم ) أى اللهود والمنافقون 
بمعنى لا ,يقدرون على قتا جميعا ) أى مجتمعين مثفقين فى مرطن من 
المواطن ( إلا فىففرى حصنة ) بالدروب والخنادق ( أو من ورأء جدر 2 
درن أن يصحروا لكم ويبارزوم لفرط رهيتهم وقرىء جدر بالتخفيف 
وقرىء جدار وبإمالة فتحة الدال وجدر وجدر وهما الجدار ( بأسهم ينهم 
شديد ) استنناف سيق أبيان أن ما ذكر من رهبتهم ليس اضعفيم وجبنهم فى 
أفسبم فإن بأسهم باانسبة إلى أفر انهم شديد وإتما ضعفهم وجيتهم بالنسبة إليكم 
با قذف الله تعالى قلوهم من الرعب ١‏ تحسهم جميعاً ) مجتمعين متفقين 
١‏ وقاوبهم شتى ) متفرقة لا أافة بينها إ ذلك بأنهم ) أى ما ذكر من تشتت 
قاوبهم بسبب أنهم (( قوم لا يعقاون ) أى لا يعقلون شيا حتى يعرفوا الحق 
وينبعوه وتطمئن به قلوبهم وتنحد كلءتهم ويرموأ عن قوس واحدة فيقعون فى 
نيه الضلال وتشنت قاو ,هم حسب تشنت طرقه وتفرق فنونه وأما ما قيل من 


(1) فى ١١‏ ' على صوة 
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أن المعنى لا يعقاون أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد 
وقولهتهالى: 

إ كثل الذين من قبلهم 6 خير مبتدأ عذوف تقديره مثليم أى مثل 
المذ كو رن من الهو دو المنافقين ل أهل بدر أو 5 قينقا ع على مأقيل| من ]02 
أنهم أخرجوا قبل بنى النضير ( قريبا 4 فى زمان قريب واتصابه بمثل إذ 
التقدير كوقوع مثل إل ل( ذاقوا وبال أمرمم © أى سوء عاقبة كفرهم فى 
الدنيا ل ولهم ) فى الآخرة لإ عذاب أله 14 لا يقادر قدره والمءنى أن حال 
هؤلاء كحال أولئك ف الديا والآخرة لكن لا على أن حال كلهم كحاهم 
إلى حال بعمضهم الذين مم الود كذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى ١‏ كثل الشبيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين لخحالهم متضمنلحال 
أخرىلليبود وهىاغترارمم بمقالة المنافقين أولا وخييتهم آخراً وقد أجملفالنظم 
الكر 2 عييك أسيد كل من الخيرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من 
غير تعيين ما أسند إليه مخصوصه ثُقَة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى مايمائله 
كا'نه قيل مثل اليرود فى حلول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم لخ ومثل 
المنافقين فى إغرائهم إيام على القتال حسما نقل عنهم كثل الشيطان (١‏ إذ قال 
للإنسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
( فدا كفر قال[ برىء منك ) وقر ىء أنا رىء منك إن أريد. بالإنسان 
الجنس فإذا التبرو من الشسيطان يكون يوم القيامة يا ينىء عنه قوله تعالى ( [ى 
أخاف الله رب العالمين ) وإن أريد به أبو ججبل فقوله تعالى أ كففر عبارة عن 
قول [بليس دم بدر لا غالب لم الوم من الناس وإ جار - وتبرؤه قوله 
يوممذ رف رىء منكم أنى أرى ما لاترون إى أخاف الله ) الابية ([ فسكان 

عاقبتهما ) بالنصب على أنه شير كان واسمها (١‏ أنهما فى الثار 4 وقرىء 


سورة الحشر م 


بالعسكس وتدهر أنه أوضح ١‏ +الدين فها 4 وقرىء خالدان فها على أنه 
خبر أن وفى النار لغو ١‏ وذلك جراء الظالمين ) أى الخلود فى النار جزاء 
الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة . 

(ا أيها الذبن آمنوا اتقوا الله) أى فى كل ما تأتون وما تذرون لإ ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد 6 أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لدنوه أو للآن الدنيا كيوم والآخرة[ هى ]20 غده وتشكيره اتفخيمه 
وتهويله كا نه قيل لغد لا يعرف كنهه لغاية عظمه وأما تنكبر نفس فلاستقلال 
الأنفس النراظر فيا قدمن لذلك ايوم الهائل كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
ف ذلك . 

( واتقرأ أله 4 0 للنأ كيد أو الأول فى أداء الواجمات 5 إشعر 
به مأ بعده هن الآمر بالعمل وهذا فى ترك انحارم كا يؤذن به الوعيد إقوله 
تعالى ( إن الله خبير بما تعملون » أى من المعاصى <( ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله ) أى أسوا حقوقه تعالى وما قدروه حق قدره ول يراعوا مواجب 
أوامر ه وأواهيه حق إرعايتها ( فأنساتم 6 بسبب ذلك ( أنفسبم ) أى 
جعلبم :اسين لهأ حتى لم يسمعوا ما ينفعها ول يفعلوا ما يخلصها أو أرام يوم 
القيامة من الأهوال ما أنساهم أقسهم (١‏ أو ائلك مم الفاسقون ) السكاملون 
فى الفسوق لإ لايستوى أصحاب النار 4 الذين نسوا الله تعالى فاستتحةوا 
الخاود فى النار . 

( وأصحاب الجنة ) الذين انقوأ لله فاستسقوا الخلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصحاب الذار فى الذكر للإبذان من أول الآمر بأن القصور الذى 
فى عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جهة مقا بليهم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين ااتفاو تين زيادة ونقصانا وإن جاز اعثاره بحسب 


)١(‏ سقطت من ل 


زيادة الزائد لكن المتيادر اعتباره سب نةهان الناقص وعليه قوله تعالى زهل 
لستوى الاعى والبصير أم هل استوى الغاليات واانور)إلى غير ذلك من المواقع 
وأما قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعون والذين لا يعلون ) فلمل تقديم 
الفاضل فيه لآن صلته مله لصلة المفضول و الأعدام مسيوقة ملكاتها ولا 
دلالة فى الآية الكريمة على أن المسلم لاقتص بالكافر وأن الكفار 
لا يمللكون أموال المسلين بالقبر لآن ااراد عدم الاستواء فى الآحوال 
الآخرويةم ينىء عنه التعبير عن الفريةين بصاحبية انار وصاحبية الجنة 
وكذا قوله تعالى ( أصحاب الجنة م الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الفريقين أى 3 الفائزون كل مطلوب التاجون عر:. ‏ 
كل مكر وه ٠‏ 

(اوأئز لنا هذا القرآن © المظي أشأن المنطوى على ة:ون القوارع « على 
جيل 4 دن الال وار أبنهمم مع 1" له عليا ف القسوة وعدم ااتأثر مما يصادمه 
7 خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشققًا منها وقرىه مصدعا بالإدغام 
وهذا مثيل وتضميل لعاو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من ااواءظ 5 ينطق به 
قوله تعالى ( وتلك الأمثال نضعربها اناس لعابم يتفكرون © أريد به تو بيخ 
الإنسان على قسوة قليه وعدم تخشعه عند تلاوته ولة آديره فيه م هو اللهالذى 
لا إله إلا دو ) وحده ١‏ عام الخيب والشهادة ) أى ما غاب عن الهس من 
الجواهر القدسية وأ<واا وما <همر له هن الأاجرام وأعراضها وتقديم اليب 
على الشبادة لتقدمه فى الوجود وتعاق العلل القديم به أو المعدوم والموجود أو 
السر والعلانية لهو الرحمن الرحيم هو الله الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز 
الاعتناء بأمر التوحيد جر الملاك القدوس ) البليغ فى البزاهة عدا يوجب نقصانا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه (إ ااسلام © ذو اسلامة من كل نقص وآفة 
مصدر وصف به للمااغة , المؤهن 6 واهب الآمن وترىء بالفتم يمعنى 


سورة ال حشر 1م 


إلا من بقلب هن نه هاء ور العز بز 14 الغالي ) الجيار 4 الذى جار حلقه عل 
مأ ّ أد أو -3 أحو الم أى أصاحبا (التكبر) الذى كن عن كلما .وجب 
حاجة أو نقصانا أو اللببغ الكبرياء والعظمة لإ سبحان الله عما يشركون ) 
تنزيه له تعالى عما يشركونه به تعالى0© أو عن إشرا كبم به تعالى إثر تعداد 
صفاته ااتىلا مكن أن إشمارك تعالى فى شىء منها ثىء ما أصلا لهو الّهالخالق ) 
المقدر الأشماء على مدتذى كته ر الباري”ء 14 الموجد 7 ريا سن التفاوت 
وقيل المميز بعضمأ من ندصضص بالاشكال اللتلفة م المدور 4 الموجد لصورها 
له مأ ف السموات والآارض ) ينطاق بتنزهه تعالى عن يسم النقائص تبزهأ 
ظاهر أ م وهو العوز 0 الحكي ( الجامع الكالات :1" فانهأ ممع لذن هأ 
وتشعها راجعة إلى الكال فى القدرة والعم ‏ عن الثى عليه اصلاة والسلام من 
قرأ سورة اشر غفر الله له ماتقدم من ذئيه وما تأخر ' 


#4 4 4 


(1) فى ١١‏ : سيسانه 


ام سورة الممت-ءة 


-883 سورة الممتحنة وه 


مدنة / وأمها لاك عسرة 


م عم الله ألرحمن الرحم ) 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) نزات فى حاطب 
ابن أنى باتعة وذلك أنه لم 4ن رسول الله دل ألله عليه وس لْدْوْوة الفتم 
كتب إلى أهلمكة أنرسول اله صلى الله عليه وسل يريدم نفذوا حذركوأرسله 
مع سارة مولاة بنى أأطاب فيزل جير يل عليه السلام بالأبر فيعث رسول الله 
صلى اللعليه وس عليا وعمارا وطلحة والزبير واأقداد وأبا مم ئدوقال انطلقوا 
حى تأتو| روضة خاخ فإن بها ظعينة معبا كتاب حاطب إلى أهل مك نفذوه منهبا 
وخلوها فإن أبثفاضر بوأ عنقبأ فأدر 138 ها بمايؤحدت فسل على سيفه فأخر جته 
من عقاصها فاستتحضر رسول الله صلى الله عليه وسل حاطيا وقال ما حملك على 
هذا فقال يارسو ل الله ما كغفرت منذ أسلمت ولاغششتك مزل نصحتك ولكنى 
كنت أمرأ ملصقا فى قريش وليس لى فهم من يحمى أهلى فأردت أن آخذعندم 
بدا وقد علبت أن كتانبى لن يغنى عنهم شيثاً فصدقه رسول القدصلى الله عليهوسل 
وقبل عذره22© ( تلقون [لمم بالمودة ) أى توصلون [لمهم المودة على أن الباء 
زائدة كا فى قوله تعالى (ولاتلقوا بأيديكم إلىالته!-كة) أو تلقون [ليهم أخبار النى 
عليه الصلاة والسلام بسبب ااودة الى بينم وبياهم واجخلة [ما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لآولياء وإبراز ااضمير فى ااصفات الجارية على غير من هى 
له إما يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف ور وقد كفروا ما جاءم من 
الحق 6 حال من فاعل تلقون وقبل من فاعل لا تتخذوا وقرىء لما جاءم أى 
كفروا لجل ما جاءم معن جمل مأ هو سبب الإيمان سبيا الكفر (نخرجون 
الرسول وإيا كم ) أى من مك وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئناف 


(9) انظره في أسد الغابة ٠ "6017/١‏ 


صوق رة الممتدية #ام 


مبين لكفرم وصيغة المضارع لاستحضار اله ورة وقوله تعالى ( أن تؤمنوا 
الله ربكم ) تعليل للإخراج وفيه تغليب اتخاطب على الغائب والتفات من 
التكلم إلى الغيبة الإشعار يما يوجب الإيعان من الألوهية والربو بية ( إن كنتم 
خ رجتم جباداً فى سبيل وابتغاء مرضائى ) متعلق بلا تتخذوا كأنه قبل لانتولوا 
أعداق إن كنتم أوليائ وقوله تعالى ( تسرون [لمهم بالمودة ) اسئناف وارد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون [لمم المودة أو الأخمار إسبب المودة 
لإ وأنا أعم ) أى والخحال أى أعل منكم ( بما أخفيتم وما أعلنتم 6 ومطلع 
رسولى على ما سرون فأى طائل للك فىالإسراروةيل أعل مضار ع والباءمزيدة 
وما موصولة أو مصدرية وتقدمالإخفاء على الإعلان قد هر وجبه فيقوله تعالى 
يعر مأ يمسرون وما يعلنون) لاومن يفعله من ) أى الاتخاذ (إفقد ضل سواء 
اأسبيل ) فقد أخطأ الحق والصواب . 

١‏ إن يثقفوم ) أى إن ظفروا بم ( يكونوا لك أعداء ) أى يظبروا 
ما فى قلوبوم من العداوة ويرتبوا علها أحكابما ١‏ ويسطوا إإيم أبدييم 
وألسنتهم بالسوم) بما يسوؤك من القتل والآسر والشتم لإوودوا لوتكفرون ) 
أى تمنوا ارتدادم وصيغة الماضى للإيذان بتحفق ودادتهم قبل أن يثقفوم أيضا 
لن تنفعكم أرحامكم ) قرابانكم لإ .ولا أولادم ) الذين توالون المششركين 
لاجلهم ولتهربون لم محاماة علوم ر لوم القسامة 4 يجلب نفع أو دفع ضر 
لا( يفصل بشع اسزئناف لبيانعدمنفعالأرحام والاولاد يوممذ أى شرف أله 
يسم ا اعترا م من الول الموجب لفراركل مندكم من الأخر حسما اطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء دن أنخيه) الآية فا لك ترفضو نح قالله تعالى لمراعاة 
حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل مبنيا لللفعول ويفصل ويفصل مبنياً 
للفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ١‏ والله بما تعملون بصير ) 
فيجازيكم به ( قد كانت كيم ع ة وسئة أى خصلة حميدة حقيقة بأن 
يؤتسى ويقتدى بها وقوله تعالى ١‏ فى إبراهيم والذين معه) أى من أصبايه(» 

(١)ق 1١‏ :أى فى أصحابه . 


اس سورة الممتيدنة 


المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكم للبيان أو حال من المستسكن 
ق -ححصئة 3 صلة ذا لا مو هَ عند من لا #رز العمل بعد الوصف ( إذقالو 4 
ظرف لخبر كان (( لقومبم [نا برآء منكم) جمع برىء كظر يف وظرفاء وقرىء 
براء كظراف وبراء كرخال ويرآأء عل الوصف بالمصدر مبالغة و[ وما تعيدون 
من دون الله ) من الأصنام (( كفرنا بكم ) أى بديشكم أو بمعبودم أو بوبه 
فلا نعتد بشأنك وباطت رز وبدا بيننا وبيدم العداوة واليغضاء أبدا 4 أى 
هنأ دأينا مع لا ترة وق حونى نو منوأ بأللّه وحده 4 وتتركواما َنم عليه هن 
الشرك فتنقاب العداوة -دينئذ ولابة والبغضاء ححمة . 
( إلا قول إبرهم لأبيه لآستغفرن لك 6 استثناء من قوله تعالى سوم 
دسنة فإن استغفاره عليه الصلاة وااسلام لآبيه الكافر وإن كان جازا عقلا 
وشرعا لوقوعه قبل تين أنه من أصحاب الجحيم كا عاق به النص ل-كنه ليس 
ما ينبغى أن يؤتسى به أصلا إذ المراد به ما يجب الاثنساء به حتما لورودالوعيد 
على الاعراض عنه عاسيأاق دن قوله تعالى (وهن دول فإن أبله هو الغنى الحميد) 
فاستثناؤه من الأسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر 
المرجو إيمانه وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لأ بيهالكافر 
مأ للبغى أن يؤنمى به بأنه كان قبل اللهى أو لموعدة وعدها إياه فيمءزل من 
السداد بالكاية لابننائه على تناول النهى لاستخفاره عليه الصلاة وااسلام له 
وإنبائه عن كرنه مؤتمى به لو لم ينه عنه وكلاهما بين البطلان لما أن مورد النهى 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لأبيه كان قبل ذلك تطعا وأن ما يؤتسى به ما يحب الالتساءبه0© به 
لاما يجوز فعله فى اجملة وتويز أن يكو ن استغفاره عليه الصلاة والسلام لهبعد 
النهى يا هو المفبوم ءن ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه ما لاما غ له وتوجبه 


, التأسي به‎ : ١9 فى‎ )١( 


الاستثناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بِدَوله واغفر لآلى الاية 
لآنها كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وتخصيص هذه 
العدة بالذكر دون ما وقع فى سورة مريم هن قوله تعالى ( سأستغف رلك ربى ) 
لورودها على طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائرا عليهأ وثرتيب 
لتبرؤ على بين الآمر فقد مر >قيقه فى سورة التوبة وقوله تعالى ١‏ وما أملك 
لك من الله من شىه ) من مام القول المسئثنى مله النصب عل أنه حالمن فاعل 
لأستغفرن لك أى أستغفر للك وليس فى طاقتى إلا الاستذفار فورد الاستثناء 
نفس الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الاير لكونه [ظبارا 
للعجز وتفو يضا للأمر إلى الله تعالى وقوله تعالى (( ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير ) الخ من مام ما نقل عن [يراهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورث لاسيما 
فى مداهمة الكفرة وكفاية ش رورم كا ينطق به قوله تعالى : 


ربنا لا تجعلنا فتئة للذين كذروا ) بأن تسلطهم علينا فيفتئونا بعذاب 
لا نطبقه ل( واغفر لنا ) ما فرط منا من الذنوب 7 رإنا إنك أنت العزيز ) 
الغالب الذى لا يذل من التجأ إليه ولا مخيب رجاء من توكل عليه ( الحكيم6 
الذى لابفعل إلا مافيه حكمة بالغة وتكرير النداء للمبالغة فى التضر ع والجؤار 
هلأ وأما جعل الابتين تلقينا ليو مين من جرنة تعالى وَأمرآ فم بأن توكاوأ 
عليه وبيبوا إليه ويستعيذوا به من فتئة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم 
تبكلة لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفرة فلا ساعده النظم 
الكريم ( لقد كان 5 فييم ) أى فى [برأهيم ومن ميك ( أسوة <سنة ) 
تكرير للممالغة فى الحث على الاثتساء به عليه ااصلاة وااسلام ولذلك صدر 
بالقسم وقوله تعالى ل من كان برجو لله واليوم الاخر) بدل من لك فائدنه 
الإبذان بأن منى يمن بالله واليوم الآاخر لا يترك الاقتداء يهم وأن ترك من 
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مخايل عدم:الإإعان ممما يم 86 عنه قوله تعالى 0 ومن يتول فإن الله هو الغنى 
اليد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة . 

59 أللّه أنجعل ببشم وبين الذين عاد م مهم ) أى من أقار بكالمشر و 
لإمودة) بأن يوافقوم فى الدين وعدهمالله تعالى بذلك لما رأى منهم م نالتصلب 
فى الدين والتشدد لله فى معاداة آبامهم وأبنائهم وسائر أقر باهم ومقاطعتهم إيامم 
ب لكاية تطيدا أقأو م وأقّد أيمر وعده الكر م حين أتاح طم الفتهم فأسل 
قومهم فتم بينم هن التحاب والاصافى ما ثم ل والله قدير 6 أى مبالغ فى القدرة 
فيقدر على "قيب القلوب وتغيير الأ<وال وتسهيل أسباب الودة لإواقه غفور 
رحيم ) فيخفر ان أسلم من المشر كين وبرحمهم وقيل غفور لما فرط عنم 
فى موالاتهم من قبل وما بقى فى قلو بكم من ميل الرح<م ١‏ لا ينها كم الله عن الذين 
.ةلو 1 فى الدين وم بخ جوم من ديارم 4 أى لا ينها 7 عن البر بمؤلاء فإن 
#وله تعالى ( أن تبروم ) بدل من الموصول ( وتقسطوا لهم ) أى تفضاوا 
[لمهم بالقء ط. أى أعدل (١‏ إن الله يحب المقسطين © أى المادلين . روى أن 
قتيلة بنت عبد العرى قدمت مثر كة على بنتها أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنه 
مهدأيأ !0 تقلأ و تأذن للها بالدخول فنزالت فأمرها رسول الله صلى أله عليه 
وسلم أن تدخلها وتقيل منها وتكرمما وتحسن إلبها0'" وقيل المراد يهم خزاعة 
وكانوا صالحوا رسول الله صل الله عليه وسلٍ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه 
١‏ نا ينها كم الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوم من دياركم 4 وثم عتاة 
أهل مك (١‏ وظاهروا على [خراجم ) وم سائر أهلما 2 أن تولومم ) بدل 
اشهال من الموصول أى [ما ينها كم عن أن تتولومم (١‏ ومن بتوطهم فأولئك ثم 
الظالمون ) لوضعبم الولابة فى موضع العداوة أو مم الظال مون لأنفسيم بتعر نضأ 
للمذانب . 

( يأيما الذين آمنوا 6 بيان لحك من يظبر الإمان بعد بيان حكم فرريق 


(؟) انظر تفاصيلٍ القصة في سير السااف للاأصيهاف ترحمة أسماء م 


الكافر ين ( إذا جاءكم المؤمنات مباجرات) من بين الكفار ( فامتحنؤهن) 
فاختيروهن با يغلب على ظدموافةة قلوبين للسانبن فى الإيمان . روىأنرسول 
لله كان يقول للتى يمتحنهأ بالله الذى لا إله إلا هوما خر ججتعن بض زوج بالله 
ماخر ججت رغية ع نأرض إلى أرض بالله ماخخرجت القاس ديا باللهماخرجت 
إلااحبا له ورسوله ( الله أعل بإمانهن ) لآنه المطلع على ما فى قلوبون واباة 
اعتراض (ا فإن علموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات) علما يمكذن؟ تحصيله 
وتبلغه طاق-كم مد اللنيا والتى من الاستدلال بالعلاهم والدلائل والاستشماد 
بالأمارات وانخايل وهو الظن الغالب وتسميته علما للإيذان ,أنه جار بجرى العلل 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجبن الكفرة 
لقوله تعالى ( لا هن حل طم ولاه يحلرن طن ) فإنه تعليل للهى عنرجعرن 
إلهم والتسكرير إما لتأ كيد الحرمة أو لآن الآول لبيان زوال النكاح الآول 
وألئاف لبيان امتناع النكاح الجديد (إ وآتوثم ما أتفقرا ) أى وأعطوا 
أذواجون مثل ما دفعوا [لمن من الموور وذلك أن صلح الحدبية كان على أنمن 
سدأء نأ نكم رددناه لخادت سديعة بت الحرث الاساسية مسلية وألنى عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فأقبل زوجرما مسافر المخزوى وقيل صين بن الراهب فقال 
باعمد اردد على ا أن فإنك قد شرطت أن ترد عليئا من أتاك منا فنزلت لبان 
أن الشرط إنما كان فى الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه 
وسل خافت فأعطى زوجبا ما أنفق وزوجم! عمر رطى الله عنه . 

( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) فإرى إسلامرن حال بينهن وبين 
أز واجبن الكفار ( إذا آ تيتموهن أجورهن ) شرط إيتاء المهر فى نكاحبن 
[يذانا بأن ما أعطى أز واجبن لايقوم مقام المبر ل[ ولاتمسكوا بعصم الكوافر ) 
ممع عصمة وهى مأ لعتصم به من عققد وسبب أى لا 53 بينم و بين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجيمة قال أبن عماس رضى أشّعنهما من كأ نت له امرأة كافرة 
9 فلا يعئدن 5 من نساثه لان اختلااف الدارين قطع عصمتها منه وعن 
النخعى رحمه الله هى المسلية تاحق بدا رالحرب فتسكفر وعنمجاهد أمر م بطلاق 


بم سورة الممتحنة 


الباقيات مع الكفار ومفارقتين وقرىء ولا تممسكوا بالتشديد ولا نمسكوا 
حذدف إ[حدىي التاءن من كسكرا واسألوا ف أنفقتم 4 من مرور سام 
الاحقات بالكفار 3( وليسألو! ما أنفقوا ) من مور أزواجبن المباجرات 
( ذلك ) الذى ذكر ١‏ حك الله 4 وقوله تعالى ١‏ يحكم يشكم ) كلام 
مستأنف أو حال من حم أيه على حذف الضمير أى حكه أيه أو جعل الحم 
حاىا على المبالغة ( واه علم حكم ) يشرع ما تقتضيه المكمة البالغة. روى 
أنه لما ترات الآية أدى المؤمنون ماأمروا به من مبور المباجرات إلى أزواجبن 
المشركين واف المشركون أنيؤدوا شيئاً من مبور الكوافر [لىأزوا جهن المسلبين 
فنزل قوله تعالى (( وإن فاتك ) أى سبقكم وانفات مذكم لإثىء من أزواجكم 
إلى الكفار ) أى أحد من أزواج؟ وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقعه 
التحقير والإشباع فى التعميم أوقى ةد فون أذ واج (فعاقبتم) أىجاءت 
عقبتك أى نو بتكم من أداء المبر شبه ما حكم به على المسلدين والكافرين من 
أداءمهور نساء أوٌكتارة وأداء أولئك مور نساءهؤ لاء أخرى بأمر يتعاقبون 
فيه كا يتعاقب فى الركوب وغيره ( فآ نو |الذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفةوا) 
من مبر المباجرة النى :زوجتموها ولا تؤنوه زو جبا الكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغنيمة فآ توا بدل الفانت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكيرها 
قيل جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمئين المباجرين ست نسوة أم الحسكم 
بنت أبى سفيان وفاطمة بنت أمية وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العرى 
وهند بذت أنى جمل وكلثوم بنت جرول ( واتقوأ الله الذى أثتم به مؤمنون ) 
فإن الإءان به تعالى ,يقتضى التقوى منه تعالى . 

١‏ ياأها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) أى مبابعات لك أى قاصدات 
للمبايعة نرلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام ١آ‏ فرغ من بيعة الرجال 
شرع فى بيعة النساء ( على أن لا يشركن بالله شيئا ) أى شيا من الأشراء أو 
شيئاً من الإشراك ( ولا يسرفن ولا زنين ولا يقتلن أولادهن ) أريد بهوأد 
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البناثت وقرىء ولا يقتلن بالتشديد ١‏ ولا يأتين بببتان يفتريئه بين أيديين 
وارجابن 114 نت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجبا هو ولدى منك كنى عنه 
بالهتان المفترى ببن يدما و رجابها لآان بطنها الذى ماه فيه بين ولسمهأ 
وعخفرجه بين رجليها . 

لإولا يعصبنك فى ٠عروف)‏ أى فيا تأمهن به من معروف وتنباهن عنه 
من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسل لا يأمى إلا به 
التنبيه على أنه لا يجوز طاعة لوق فمعصية الخالق و#خصيص الأمور المعدودة 
بالذكر فى جقون لسكثرة وقوعما فيها بنهنمع اختصاص بعضها بون ( فيا يعين) 
أى على ما ذكر ومالم يذكر لوضوح أمسه وظرور أصالته ف المبايعة منالصلاة 
والركاة وسائر أركان الدبن وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذ كر منبحيئهن 
لحثهن على المسارعة إليها مع مال الرغبة ذه| من غير دعوة طن إليها ل( وأستغفر 
ذن الله 4 زءادة على ما فى ضمن المابعة فإنها عبارة عن ضمان الثواب من قيله 
عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالأمور المذ كورة من قبلبن ١‏ إن الله 
غفور رحيم ) أى مبالغ فى اللمغفرة والرحمة فيذفر طن وبرحمهن إذا وفين 
ما بايعن عليه واختلف فىكيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام للحن يومئذ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من ببعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر 
رضى الله تعالى عنه أسفل منه فجمل عليه الصلاة والسلام إشترط عليون البيعة 
وعير يصالحهن وروى أنه كلف امرأة وقفت عل الصا فيابهن وقيل ده 
بقدح من ماء فخمس فيه بده 5 عمسن أيدون وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
بأيعرن وبين يديه 000 وب قطرى والأاظبر اللأاشبر ما قالت عائشة رضى 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساه قط إلا يما أ 
الله تعالى وما ممست كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف اميأة قط )0 
وكلن يقول إذا أخذ علمون قد بإيمتكن كلاما وكان المؤمئات إذا هاجرن إلى 


لل ) انظر شمائل الترمذى هه والقول للنظم #ارحماى وجه ١٠/ا‏ 


ساني سور 5 الممتحنة 
دسول الله صلى الله عليه وس بمتحنهن بقول الله عر وجل (يا أمها النى إذا جاءك 
المؤهنات ) إلى آخر الآبة فإذا أقررن بذلك من قوطن قال طن انطلقن فقد 
اريعتسكن <يا أمها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غض باه علييم ) ثم عامة الكفرة 
وقيل الموود ا روى أنهبا زلت فى بعض فقراء المسليين كانوا يواصلون الهورد 
ليصيبوا من ارم 5 

ل( قد يسوا من الآخرة ) لكفرثم بها أو لعللهم بأنه لاخلاق لحم فيبا 
لعنادمم الرسول المنعوت ف التوراة المؤيد بالآيات ( كا يثس الكفار من 
عاتن القبور ) أى كا ينس منها الذين ماتوا منهم لأانهم وقفوا على حفيقة 
الخال وشاهدوا حرمانهم من نعيمبا المقيم وابتلاءم بعذابها الأليم والمراد 
وصفهم بكال اليأسر منها وقيل العنى كا يثسوا من موتام أن يبعئوا 
ويرجعوا إلى الدذا أحاء والإظهار فى موقع الإضمار للإشعار بعلة يأسهم ؛ 
عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمئات 
شفعاء يلم القمامة 1 


سورة لصف م 


مدنية ؛ وقيل مكية » وآمما أربع عثيرة 


ل سبح لله ماأفى السموات ومافى الأرض وهو العزيز الحكيم » الكلام فيه 
كالذى م فى نظيره ([ يا أمبا الذين أمنوا م تقولون ما ل تفعاون ) روى أن 
المسلمين قالوا لو علمنا أحب الاعمال الى الله تعالى لبذانا فيه أموالنا وأنفسنا 
فليا نزل الجواد كرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن الله حب 
. الذير يقاتلون فى سييله صفا بين الاحتلال وروى أنهم قالوا يأرسول الله لونعلم 
أحب الاعمال إلى الله تعالى لسارعنا أيه فنزلت ( هل أدلكم على تجارة / إلى 
قوله تعالى ( وتحاهدون فى سبيل الله بأموالم وأنفسكم ) فولوا يوم أحد وفيه 
التدام أن ترتيب الآبات الكريمة ليس على تنيب النزول وقيل لما أخبر الله 
تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد (تن لقينا قتالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت وقيل إنها نزات فيمن ,تمدح كاذبا حيث كان 
اأرجل بقول قتّأت و يقتل وطعنت و طحن وهكذا وفيل كآان رجل قد أذى 
المسلبين يوم بدر ولى فيهم فقتله صهيب وانتحل قنله آخر فنذات ف المتتحل 
وقيل نزلت ف المنافقين ونداومم بالإيمان تب مهم و بإيمانهم و ليس بذاك كاسئعرفه 
ولممكبة من الام الجارة وما الاستفبامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكارة 
استعاطمأ معاكا فعم وفيم ونظارهما معناها لاىثى تقولون نفعل مالاتفعلون 
من الخير والمعروف على أن مدار التعيير والتو بين فى الحقيقة عدم فعلهم وما 
وجبا إلى قوطهم تلبيها على تضاعف معصيتهم ببيان أر# انكر ليس ترك الخير 
الموعود فقط بل الوعد به أيضاً وقد كأنوا ع#س.ونه مع روف ولو قبل ل لاتفعلون 
ماتقولون لفبم منه أن المنكر هو ترك الموعود ل( كبر مقتا عند الله أن تقولوأ 
ما لا نفعلون ) يبان لغاية قببح ما فعاوه وفر طسماحته وكبر من باب نعمو بس 
فيه ضمير بهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو ألخصوص بالذم وفيل قصد 

(1ن سم أبو المعوه س خامس ) 


اباس سو رة أأصسف 


فيه التعجب هن غير افظه و أسئد إل أن شو أو أ و لصب مكتا على سيره 
دلالة عل أت قوطم مأ لايفعلون 7غ | أص ل شوب فبه كبر عمل هن در 
دونه كل عظيم 'وقوله تءالى : 


دعوة إلى الجباد 


2 إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صا ) بيان لما هو مرضى عنده 
تعالى بعد بيان ما هو بمقوت عنده وهذا صريح فى أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عما تقوله المتمدح أو انتحله المتتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
والتو بيخ هو إخلافيم لا وعدم © أشير اليه وقرىء يدا تلون بفتح الثاء ويقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصيه على الحالية من فاعليقاتلون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى ( كأنهم بنيان مرصوص ) حال 
من ااستكن فى الحال الأ ولى أى مشبهين فى تراصهم منغير فرجة وخال ببنيان 
رص بعضه إلى بعضن ورصف نحتى صار شيئًا واحدا وقوله تعالى ( وإذ قال 
مومى لقومه )كلام مستأنف مقر لماقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
عل المفمولية مضمر خوطب به النى عليه ااصلاة والسلام بطريق التاوين أى 
واذكر طؤلاء المعرضين عن اقتال وقت قول مومى لبنى إسرائيل حين نديوم 
الى قتال الجبابرة بقوله ( يا فوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب أله لم 
ولائرتدوا على أدبارك فتنقليو! خاسرين) فلم بمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان 
حيثقالوا (يا مومى إن فها قوما جمارين وإنا لن ندخلها حتى خر جوا هنها فإن 
خرجوا منها فإنا داخلون) إلى قوله تعالى (فاذهب أنت وربك فقائلا إنا هبنا 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية (ريا قوم لم 
تؤذوانى ) أى بالخالفة والمصيان فما أمرتكم به وقوله تعالى ((ر وقد تعلءون أى 
رسرل ألله - 14 جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ون سببه وقد لتحقيق العم 
وصيغة المضارع للدلالة على استمراره أى والحال أن تعلمو:_. عاءا قطعيأ 
مستمر! بمشاهدة ما ظبر بيدى دن المعجزات القاهرة التى معظمبا إهلاك عدوم 


سورة الصف وذ 


وإنحاؤك من ملكته © أنى رسول الله [ليك لأرشدم إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية علسكم بذلك أن تيالغوا فى تعظيمى وتسارعوا إلى طاعتى . 

لإ فلدا زاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن اق إلذى جاء به مومى عليه 
السلام واستمروا عليه (( أزاغ الله قلوبهم ) أى صرفبا عن قبول الحق والمول 
إلى اأدواب لصرف اختيارم نحو الغى والضلال وقوله تعالى ( والله لايودى 
القوم الفاسقين 6 اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا يهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية 
هداية مولة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل أأمبا فإنها شاملة لكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمبم بالفسق 
وتعليل عدم الحداءة به أو جنس الفاسةين وهم داضلون فى حكه دخولا 3 ليأ 
يا ما كان فوصفبم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق بيننا و بين |أقوم 
الفاسقين) وقولهتعالى (فلا تأس عل القوم الفاسقين)هذا هو الذىتقاضيه جزالة 
النظم الكريم ويرتضيه الذوق السلبم . وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الآذية 
من أنهم كانوا يؤذونه عليه ااصلاة والسلام بأنواع الآذى من اننقاصه وعيبه 
فى نفسه وجحود أياته وعصيانه فما تعود الهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم 
رؤية الله جبرة والتسكذيب الذى هو تضيبع حقالله وحقه فما لاتعلق له بالمقام 
وقوله تعالى : 


الُشوير محمد 


١‏ وإذ قال عبسى ابن مريم ) إما معطوف على إذ الأولى معمول لعاملها 
وإمأ معمول لمضمر معطوف على عاملبا ٍُ يانى إسرائيل ) ناذاهم بذلك 
بدى من |اتوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 


(١)فى ١١‏ ؟ من ملكته . 


اس سورة الصف 


لنسسمنا 


[ى تصديقهم إياه وقوله تعالى (! ومبشراً برسول يأنى من بعدى ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حيث أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فهما ها فى الرسول من معنى الإرسال لا الجار فانه 
صلة للرسول والصلات معزل من تضمن معن الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليم حال كوقى مصدقا لما تقدمنى من التوراة ومبشراً يمن يأنى من 
بعدى من رسو ل ل أسمه أحد ) أى هد صلى أللّه عليه وسلم بريد أن ديثى 
التصديق بكتّب الله وأنيما له ججميعأ من تقدم وتأخر وقرىء من بعدى بفتح أليأء 
(١‏ فداجاءهم ١‏ لبينات ) أى بالمسدزات الظاهرةٌ ( قالو اهذا تمر مبين ) مشير بن 
إلى ماجاء به أوإليه عليه الصلاة والسلام وتسميتدسحر! للرالغة ويؤيده قراءة 
منقرأ هذا ساحر ل ومن أظل بمنافترى على الك ذب وهو يدعى الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد ظلاً من بدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فبضع موضم الإجابة الافتراء على الله عر وجل بقوله لكلامه الذى هو دعاء 
عباده إلى الحق هذا سحر أى هوأظل من كل ظال وإن لم يتعرض ظاهر الكلام 
لنغى المساأوى وقد مر بيانه غير مرة وقرىء يدعى يقال دعاه وادعاه مثل لمسه 
والفسه لإ والله لا يهدى القوم الظامين ) أى لا .رشدم إلى ما فيه فلاحبم لعدم 
توجييم إليه ل( يريدون ليطفءوا نور الله ) أى يريدون أن يطفموا دينه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأ كيدا لها 
كا زيدت ا فها من معنى الإضافة أ كيدا لها فى لا أبالك أو يرريدون الافتراء 
ليطفثرا نور الله زر بأفواههم 4 بطمنهم فيه مثأت حاطم حال هن شفع ف أود 
الشمس بفية ليطفئه ([ والله متم نوره ) أى مبلغه إلى غابته بنشره فى الآفاق 
وإعلائه وقرىء متم نوره بلا إضافة ف( ولوكره اللكافرون © أى إرغاما 
طم واجلة فى حيز الحال على ما بين مراراً . 


هو الذى أرسل رسوله باطدى ) بالقرأن أو الممجزة ل( ودين الحق 2 


)1( فى ١١‏ ؛ عز وحدل . 


واملة الحنيفية ل( ليظهره على الدين كله 6 ليعليه على جميع الآديان اغخالئة له 
وأقد يجن أله عز وعلا وعده حيث جعله حيث م اءق دن من الاديان إلا وهو 
مذلوب «قهور بدن الإسلام ( داوكره المشر ان 4 ذلك وقرىء هو الذى 
أرسل نبيه ( ا أيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجحارة تنجيكم من عذاب أليم ) 
وقرىء جيم بالتشديد وقوله تعالى ( تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل الله بأموالكم و قم ) استئناف وقع جوابا عما نشأ مما قبله كأنهم 
قالوأ كيف تعمل أو مأذأ لصنع فقيل نو منون بالله 4 وهو خير فى معبى الام 
جىء به للإيذان بوجوب الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوتوعه ويؤيده قراءة 
هن قرأ ( آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) وقرىء تؤمنوا وتجاهدوا على إضمار 
لام الأمر ) ذاسم 4 إشارة إلى ما ذ كر من الابمان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما مر غير مرة ( خير لكر ) على الإطلاق أو من أمو ال 
وأفسم م إن كنتم تعلمون ) أى إن كنتم من أهل العل فان الجولة لا يعتد 
أفعالحم أو إن كنتم تعلون أنه خيرا لم حينئذ لآم إذا علءتم ذلك 
واعتقد موه أحبيتم الإيمان وا جهاد فوق ما #بون أنفسم وأمو الم اتخلصون 
وتفلحون لا يغفر لكم ذنوبكم ) جواب للأمر المدلول عليه بافظ الخبر 
أو لشرط أو استفهام دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم ينفر لكم وجعله جوابا لل أدلكم بعيد لآن مجرد الدلالة 
لا يوجب المغفرة ل ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الآنجار ومسا كن طببة 
فى جنات عدن ذلك © أى ما ذ كر من المثفرة وإدخال الجنات الموصوفة بمأ 
ذكر من الأوصاف الجايلة و الفوز العظيم ) الذى لا فوز ورائه (وأخرى) 
ولكم إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة ([ ,ونا 4 وترغبون فيها 
وفيه تعريض أنهم يؤ ترون العاجل على الآجل وقيل أخرى منصوبة بأضار 
يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره 0 نصر من الله 4 وهو على الآول بدل 

#ذوف ( وفتح آراب 4 أى عاجل 
عطف على نصمر على الوجوهااذ كورة وقرىء نصمرا وفتحا قرداعلي الاختصاص 


أو بان وعلى تقدير الاصب بر مبتد 


م سور 8 الصف 


أو غلى المصدر أى تنصرون نصرا ويفتح ل فتحأ أو على البدلية من أخرى 
على تقدير نصبها أى يعطك نعمة أخخرى نصصرا وفتحا لإوبشر المؤمنين) عطف 
على محذوف مثل قل با أمها الذين آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنوا 
كا"نه قيل آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرثم يا أبها الرسول يما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 4 وقرىء أنصار 
الله بلا إضافة لآن المعنى كوثوا بعض أنصار اله وقرىء كونوا أثتم أنصار الله 
١‏ كا قال عيمى ابن مرجم لل<واريين من أنصارى إلى الله ) أى من جندى 
متوجها إلى نصرة الله كا يقتضيه قوله تعالى (( قال الحواريون تمن أنصار الله 
والاضافة الأولى إضافة أ-د المتشاركين إلى الآخر ١‏ بيتهما هن الاختصاص 
والثانية إضافة الفاعل إلى المفءول وااتشبيه باعنبار المدنى أى كونوا أنصار الله 
؟) كان المواريون أأضاوة رين قال طم على هن أنصارى إلى الله أو قل شم 
كونوا كا قال عيسى لل<واريين والحواريون أصفياؤه وثم أول من آمن به 
وكأنو أ أثى عشر رجلا ) 5-0 طائفة من بنى [سر ايل أى لعذمىو أطاعو 7 
فم أمرثم به هن أعسرة الدبن 2 ركفرت طأئفة ) أخرى به وقاتلومم ١‏ فأيدنا 
الذن أمنوا على عدوم 4 أى قو يئام بالحجة أو بالسيف وذلاك بعد رفع عبسى 
عليه السلام م فأصمحو | ظاهر.ن 1 غاامين . عن الى صلى أظّه عليه و سل من 
قرأ سورة الصف كان عيمى مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه . 


مدن 


6 سدوزة امعة 8 


مدنية » وأمما إحدى عشرة 


ْ بحم إثله أ رمن الرحم 2( 


لإ يسبح إل ما فى السءوات وما فى الأرض ) تسبيسا مستمرا ٠‏ املك 
القدوس العز بز ال م ) وقد قرىء الصفات الثر .بع بالرفع على المدح ور هو 
النى بعث فى الاميين َ أى فى العرب لآن أكثرم لا يكتبون ولا يقرءون 
قيل بدت لك تابة بالطائف أخذوها من أهل الذيرة ةوثم هن أهل الآنار 
رسولا هم 2 أى كائنا من جماتهم أميا م مثليم ل يناو عايهم آياته ) مع كونه 
أميا ملم م بعرد منه قراءة ولا م ويذكهم) صفة 0 لرسولا معطوفة 
على تلو أى يا بم على مأ يصيرون به أزكياء من خما' تك العقائد والاععال 
ل( ويعلميم المكتاب وال كة )4 صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على 
التلاوة وما وسط بينهما التزكية النى هى عبارة عن تكميل النفس سب قوتها 
ااعملية وتهذييها المتفرع على نكميلها بحسب الفوة النظرربة الحاصل 20 بالتعليم 
الائرتب عل التلاوة للايذان بأن كلا من الأآمور المترنية نعمة جايلة على حياها 
مسدّو جية الشكر فلو روعى ثرانيب الوجود اتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة كا مر فى سورة اللقرة وهو أأس فى التعبير عن القرآن ثارة بالايات 
وأخرى بالكتاب والحمكة رمزا إلى أنه باءعتيار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فيه شمول الكمة لما فى تضاعيف الأأحاديث النبوية من الأحكام 
والشرائم لإ وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) من الشرك وخبث الجاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارتم إلى من يرشدم وإزاحة لما عسى يتوه من تعليه عليه 
الصلاة والسلام من الغير و إن هى الخففة واللام هى الغارقة رآ وأخرين منوم 14 ظ 


)01( ف ١١‏ : الخاصفة بالتعلم 


رفن سورة أججعة 


عطف على الآميين أو على المذهوب فى يعليرم أى علوم ربعم آخرين منونم أى 
من الاميين وثم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين فإن دعوتهعليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم اجمييع ١‏ اا بلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلدقوا 
بم بعد وسيلحةون لإ وهو العزيز الك ) المبالغ فى العزة والحككة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك اللامر العظم واصطفاه من بين كافة البشر ( ذلك ) 
الذى امتاز به من بين سائر الآفراد ( فضل الله ) وإحسانه ( يونيه من 
يشاء ) تفضلا وعطية ل( والله ذو الفضل العظيم © الذى يستحقر دونه نعم 
الدنيا ونعيم الآخرة ١‏ مثل الذين حماوا التوراة ) أى علموها وكلفوا العمل 
عا (١‏ ثم لم يحملوها 6 أى لم يعلوا بما فى تضاعيفها من الآيات التى من جلها 
الآ يات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ كل الخار يحم لأسفارا) 
أى كتيا من لعل يتعب حملها ولا ينتفع بها وحمل إما حال والعامل فما معنى 
الثل أو صفة للحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى حم الذكرة كا فى قول 
من قال : 
٠‏ ولقد أمر على الثم يسبنى ه 

( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) أى بئس مثلامثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله على أن الؤييز محذوف وافاعل المفسر به مستتر ومثل 
القوم هو اخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم مثل الذين 
كذبوا إلحعلى أن مثل القوم فاعل بس والخصوص بالذم الموصول ذف 
المضاف أو بئس مثل القوم المكز بين مثل هؤلاء على أن الموصولصفة القوم 
واتخصوص بالذم محذوف وثم الهود الذين كذبوا بمافى التوراة من الآنيات 
الشأهدة إصحة ندوة مد صلل لله عليه و / وألله لا مهدى ألقو : الظالمين ) 
الواضعين للتسكذيب فى موضع التصديق أو ااظالمين لأ نفسهم بتعر يضبا 
للمذاب الهالد , 


سورة أجمعة ور 


ددص مزاعم الوود 

(١‏ قل نا أمها الدن هادوا ) أى تمودوا ( أن زعبتم أنكم أولياء لله من 
دون الناس 6 كانوا يقولون تمن أبناء الله وأحباؤه ويدعون أنالدار الآخرة 
هم عند ألله شخالصة ونقو و نْ ل يد خدل الجنة إلا من كأن هو د فأمر رسو ل آله 
صلى الله عليه وسلى بان يقول لم إظهارا لكنييم إن ذعتم ذلك (١‏ فتمنوا 
ا موت ) أى فتمئوأ من الله أن ميت وينقلم من دار الدلية إلى دار |الكرامة 
) إن كنم صادقين 6 جوابه حذوف أدلالة ما قبله عليه أى إن كنم صادقين 
ىن م واثقين بأنه د قفتمنوا أاوت فإانمن أيقن بأنه من أهل الجئة أحب 
أن يتخاص إلها من هذه الدار اتى هى قرارة الآ كدار (إ ولا يتمنونه أبدا) 
أخبار بما سيكون منهم والباء فى قوله تعالى ( يما قدمت أيديهم ) متعلقة بما يدل 
عليه النق أى يأيون الآنى بسبب ما عملوا هن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
الثار ولما كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عاءة أفاعيله عبر بها تارة 
عن النفس وأخرى عن القدرة ١‏ والله علم بالظلمين 4 أى بهم وإيثار 
الإظهار على الإضمار نموم والتسجيل علوم نهم ظالمون فى كل ما بأنون 
وما يذرون من الامور التى من جماتها إدعاء ما م عنه بمعزل واجخملة تذييل لما 
قبلبا مقررة اضهونه أى علي بهم وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك 
فوقع الآمر كا ذكر فل يشمن منهم مونه أحد كا يعرب عنه قوله تعالى . 

م قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك [ما يقال لهم بعد ظهور 
فرأرثم من العنى وقد قال عليه أاصلاة والسلام ١‏ لو تمنوالماتوا من ساعتهم»(© 
وهذه إحدى المعجزات أى أن الموت الذى تفرون منه ولا يجسرون عل أن 
تنمنوه عخافة أن تؤخذوا بو بال كفرك لإ فإنه ملاقبكم) البتة من غير صارف 


(1) انظر ابن جرير لمعرفة طرق الخديث 87 ١/4‏ 


غف سورة المعة 


والشمبادة ) الذى لا تخنى عليه خافية ( فينبئكم ا كنم تعملون ) منالكفر 
و المعاصى بأن بازيم مأ 5 


اكات للة 


١‏ يا أيه الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فعل النداء لها أى أذن طا 
ل من يوم الجمءة 4 بيان لاذا وتفسير لها وقيل من ؟ءنى فى ؟! فى قوله تعالى 
(أروق ماذا خلقوا من الأرض) أى فى الأرض وإنما سعى جمعة لاجتماع الناس 
فيه لاصلاة وقيل أول هن سماها جمءة كعب نين اؤى وكانت الءرب تسميه 
العروبة وقيل إن الأأنصار قالوا قبل الحجرة للأوود يوم >تممون فيه بكل سبءة 
أيام وللنصارى مثل ذلك فبلدوا تحمل لنا يوما تمع فيه فنذ كر الله فيه ونصلى 
فقالوا يوم السبت لليبود ويوم الا<د للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة فصلى بهم ركءتين وذ كرم فسموه روم ابلمعة لاجتاعبم فيه 
فأنزل الله آية الجعة فبى أول ج«مة كانت فى الإسلام . وأما أول جمعة جمعما 
رسول الله صلى الله عليه وسل فهو أنه لما قدم الدينة مباجراً نول قباء على بنى 
مرو بن عوف وأقام بها يوم الأآثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وأسس 
مم جل ثم 5 رج اوم المعة عامدأ المدينة فأدر؟:ه صلاة الجمة ف بنى سام بن 
عوف فى بطن واد لهم فخطب وصلى اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى 
أمشو | واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذروا البيع) واتركوا المعاملة( ذلك ) 
أى السعى إلى ذ كر الله وترك البييع لإ خير لم ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق إ إن كنتم تعليون ) أى الخير والشر الفيقين أو إن 
كنتم أهل العم . 


2 فإذأ اديت اأصلاة 14 أى أدرت وفرع ممأ ر) فانتشروا قُْ الأرض ) 


سورة امعة فل 


هاا 


لإفامة مصالحكم ل وابتغوا من فضل الله )أى الريح فالآمر الإطلاق بعد 


الحظر وءعن أن عياس ركى أله علهمأ م يؤمرواأ يطلب #جىه من الدنا إما 


هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
المسيب طلب العلم وقيل صلاة التطوع (١‏ واذكروا الله كثيرا ) ذكراً كثيرا 
أو زمانا كثيرا ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة ١‏ لعلكم تفلحون ) 9 
تفوزوا يخير الدارين ( وإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إإيها ) روى أن 
أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحدية بن خخليفة بتجارة من زبت 
لشام واانى عليه الصلاة وااسلام مخطب يوم المعة فقاموا [ليه خشية أنيسيقوا 
إليه فا بق معه عليه لصلاة وااسلام إلا مانية وقيل أحد عشر وقيل ائذا عشر 
وقيل أربءون فقال عليه الملاة والسلام والذى نفس همد بيده لو خرجوا 
جيعا لأضرم الله علهم الوادى نارا وكانوا إذا أقيلت العير استقيلو ها بالطبل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير لأيها المقصودة أو 
لآن الانفضاض للتجارة مع الحاجة [لما والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
ظانك بالا نفضاض ( بالكلة ) إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه وقيل تقديره إذأ 
زأوا تجارةا نفضوا إليه خذف الثانى لدلالةالآول عليه وقرىءإليهما لإوتركواك 
قائما 4 أى على امثير (١‏ قل ما عند الله 4 من الأواب ١‏ خير من اللهو ومن 
التجارة ) فإن ذلك تفع محقق عخلد خلاف ما فنهما من النفع المنوهم ( والله 
خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه أطابوا أأرزق . عن النى صل الله عليه وسل 
م قرأ سورة اجاعة أعطى من الاجر عشر حوسنات بعدد هن أنى اجعة ومن لم 
بأتها فى أمصار المسلمين . 


يفف سورة المنافقرن 


لعجي نيصن 7 سوب سسسمر: مسج جم بمب سس رجاب بج اه 5 اوبات زوربو رج جود 1 سجس نس ا عبسب سس اوسن بوجت يب روسن رون جوم سوسم ممبجبب مووسبجمصيسو ب نبجب بر سوج ومجوو بو بججوز ا وروي ا ا ا ل امه ممه ب وسيويي مسمس وي سيوس اممسيوه جور 


-883 سورة المنافقرن 2ج 


هل نه / وأما إحدى مره 


١‏ إذا جاءك المنافقرن ) أى حضروا مجلسك ل قالوا نشبد [نك لرسول 
أنه 4 مو كدين كلامهم بأن واللام للايذان أن شبادمم هذه صأدر ة عن صم. 
فلوبهم وخاوص أعتقادم ووفور رعيتهم وأشاطهم وقوله نعالى ( والله يعم 
إنك ارسوله 14 اعتراض مقرر ل:نطوق كلامرم وسط بينه وبين قوله نمالى 
( والله) يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ت#قيتا وتعبينا لما نيط به التكذيب 
من أَنْرم قالوه عن اعتقاد م أشير إليه وإماطة من أول الأمى لما عمى يتوم 
من توجه التسكذيب إلى منطو ل كلامم أى واللّه يشبد - لكاذبون فم كوأ 
مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قلب والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم والإشعار بعلة الحم : 

من سممات النفاق 

١‏ اتهذوا أعانهم الفاجرة التى من جملتها ها حكى عنهم ١‏ جنة ) أى 
وقاية مما يتوجه [ليهم من المؤاحذة بالقتل والسى أو غير ذلك واتخاذها جنة 
عيارة عن [عدادم و يهم لها إلى وقت الحاجة ليصلفوا مهأ واتخلصواعن 
ا أؤاخذة لا عن استم الها بالفمل فان ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع 
الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا كا يفصح 
عنه الفاء فى قوله تعالى ل فصدوا عن سبيل الله ) أى قصدوا من أراد الدخول 
قُْ الإسلام أنه عليه الصلاة والسلام ليس رسول ومن أراد الإنفاق 2 سبيل 
الله بالنبى عنه كا سيد عنهم ولا ريب فى أن هذا الصد منهم متقدم على حلفرم 
الفعلي وقرىء [هاتهم أى ما أظوروه على أأسنتهم فاتخاذه جنة عيارة عن 


استماله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأمو الحم فمنى قوله تعالى فصدوا حينئذ 

فاستمروأ على ما كانوا عليه من الصد والإعراض عن سبيله تعألى ( انهم ساء 
مام أو | يعملو 4 من الثفاق والصد وق ساء معني التعجب و تعظيم مهم عزد 
السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى عليهم إنهم أسوأ الناس 
أعمالا أو إلى ما وصف من <الهم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإعارن ‏ 
الصورى وما فيه من معنى البعد ضع قرب العود بالمشار إأيه لا سر مرآرأ من 
الإشعار بيعد منزلته فى الشر ( بأنهم ) أى يسبب أنهم لإ آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشبادة كسائر من بدخل فى الإسلام ١‏ ثم كفروا ) أى ظبر كفرثم 
5 شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوأ بالإبمان عند الو منين ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم ل فطبع على قلوهم ) حتى تمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء عل اليثئاء للفاعل وقرىء فطبع أله ( فهم لا شقهون 4 
حقيقة الإعان ولا يعرفون ححقيته أصلا , 

١‏ وإذا دأيتهم تعجبك أجسامهم ) لضخاءتها ويروقك منظرم لصباحة 
وجوههم ل وان يقولوا تسمع لقولهم ) لفصاحتهم وذلاقة ألسلتهم وحلاوة 
كلامهم وكان ابن ألى جسيما فصيحا بحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وم فى نفر من أمثاله وثم رؤساء المدينة وان عليه العصلاة والسلام ومن معه 
يعجبونبهرا كلبم و يسمعون إلى كلامهم وقيل الخطاب لكل أحد من يصلم للخطاب 
ويؤيده قراءة يسمع على ابناء للمفعول وقوله تعالى ( كأنهم خشب مسندة ) 
ف -حيز الرفع على أنه خير ممتدأ عذوف أو كلام مسأ نف لا محل له شههوا فى 
جلوسهم فى مجالس رسول الله صلى الله عليه وس مستندين فيها عخشب منصوبة 
مسندة إلى الخائط فى كونهم أشياحأ خالية عن العل © والخير وقرىه خشب 
عل أنه جمع خوشية كندن جمع بدنة وفبل هو جع خشياء وهى الخشبة الى دعر 
جوفها أى فسد شيهوا بها فى نفافهم وفساد بواطنهم وقرىء خشب كدرة ومدر 


: )0 الى ١١:يعن‏ العلى ٠٠‏ 


رآ حون كل صردة عليم 4 أى وأقعة عبيهم ضارة لم جبنم واستقرار 
الرعب فى قلوبهم وقيل كانوا على وجل منأن ينزل الله فيهم ما ينك أستارهم 
وينيح دماءهم وأمو لمهم ( هم العدو ) أى هم الكاملون ف العداوة والر|نذورن 
فنهأ فان أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى بكاشرك وتحت ضلوعه الداء 
الدوى واجخلة مستأنفة وجعلها مفمولا ثانيا للحسيان مما لا يساعده النظم 
لكر 7 أصلا فان الفاء فى قوله تعالى ل فاحذرهم ) لترتيب الآمر بالحذر على 
ا نهم أعدى الأعداء ( قاتلهم ألهه) دعاء علوم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم 
وخزيهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك وقوله تعالى ( أىيؤفكون) 
هه حاطهم ى كيف يصرفون عن الحق إلى مأ هم عليه من 
الكفر والضلال . 


(١‏ وإذاقيل لهم ) عند ظهور جنايهم بطريق النصيحة رز تعالوأ ستغفر 
لم رسرل الله لووا رؤوسهم ) أى عطفوها استشكيارا ( ودأيتهم يصدون) 
يعرضون عن القائل أو عن الاستذفار ل وهم مستسكبرون) عن ذلك ل سسواء 
عليهم أستخفرت للحم 4 ا إذا جاءوك معتذرين من جناءتهم وقرىء استغفرت 
حذف حرف الاستفبام ثقة بدلالة أم علبه وقرىء استغفرت باشباع همرة 
الاستفيام لا بقلب همزة الوصل ألفا ١‏ أم لم تستغفر لحم 4 كا إذا أصروا على 
قبانحهم واسكبروا عن الإعتذار والإستنفار (إ لن يغفر اله لهم © أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسوخهم فالكفر ( إن الله لايهدى القوم الفاسقين) 
الكاملين ف الفسق الحارجين عن دائرة الاستصلاح الاهمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم بأعيانهم والإظهار فى موقع الإضمار ابيان غلوهم فى 
الفسق أو الجنس وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى ( هم 
الذين يقولون © أى للأنصار ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صل اله 
عليه وسل ل حى ينفضوا ) .نون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى 
التعليلى لفسةهم أو لعدم مغفرتة تعالى م وقرىء حتى ينفضوا من انفض القوم 
إذا فنيت أزو ادهم وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم وقوله. تعالى 


مسورة المنافقون 5 


ولله خزائن السموات والأآرض © ره وإبطال لما زعموا من أن عدم 
[ تاقيم يؤدى إلى انفضاض اافقراء من حوله عليه ااصلاة والسلام ببيان أن 
خرائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من إشاء و يبمنع من يشاء ل( ولكن 
المنافقين لا يفقهرن » ذلك لجبابم بالله تعالى وبشئونه ولذلك ,يقولون من 
مقاللات الكفر ما بشولون , 
( ويفولون إن رجعنا إلى المد نه أيخر جن الأعز ممأ الآذل ) روى 
أن جهجأه بن سعيد انق عمر رضى أن عنه نازع سئانا الجينى حايف أبن أنى 
وأقنتلا فصريم جبجاه يا للمراجرين وسنان يا للائصار فأعان جبجاها جعال 
من فقراء المباجرين ولطم سنانا فاشتى إلى ابن ألى فقال للانصار لا تنفقوا 
اخ والله لأن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الأعز منها الأذل عنى بالأعر نفسه 
وبالأذل جانب المؤمئين وإسناد القول المذ كور [ل المتافقين لرضام به فرد 
علهم ذلك بقوله تعالى (ر ولله العرة وارسوله وللمؤمنين ) أى وله الغلبة 
والقوة ون أعزه من رسوله وااؤمئين لا لخير ثم لإولدكن المنافقين لايءلءون) 
من فرط جولهم وغرورم فيهذون ما م+ذون . روى أن عبد الله بن أنى لا أراد 
أن بدخل المديئة اعدر ضه أبئه عبد الله بن عمد أبله بن أنى وكان مخلصا وقال 
لأن م تقر لله وارسوله بالمر لأضربن عنقك فليا رأى منه الجد قال أشبد 
أن المرة لله وار سوله وللمؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جراك 
الله عن رسوله وعن ألأؤمنين خيرا . 
توجيه للءؤمنين 
2 يا أبها الذين آمنوا لا تلبكم أموالك ولا أولادكم عن ذكر الله ) أى 
لا يشغا-م الإههام 50 5 رهاو الإعتناء مصاحبا و العشع 8 عن الاشتغال 
بذكره عر وجل من الصلاة وسائر العبادات الذ كرة للمعبود والمرأد نميهم عن 
التلهى مها وتوجيه النهى إليها المبالغة كا فقولهتعالى زولا يرمنكم شنآن قوم) 
ال( ومن يفعل ذلك ) أى التلبى بالدنيا من الدرين ( فأولئك مم الخاسرون ) 


عر ف سورة المنافمرن 


أى الكاملون فى الخسران حيث باعوا المظي الباق بالحقير الفاتى ١‏ وأنفقرا 
فأ رزقنا كم ) أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من 
جرتم ادخارا للآخرة (ر من قبل أن يأ أحدكم اموت 4 بأن يشاهد دلاله 
وبعاين أماراته ومخايله وتقدم المفعول على الفاعل لما مر مراراً من الاهتيام 
بمأ قدم والتشويق إلى ما أخر ( فيقو ل ) عند نيقنه يحلوله إد باولا آخر تنى 
أى أمبلتى ( إلى أجل قريب) أى أمد قصير (إفاصدق) بالنصب على ججواب 
الفنى وقرىء فأتصدق لا وأكن من الصالحين 4 بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقرىء وأكون باأرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( وان يؤخر أله 
نفسا ) أى وأن يمهلها ١‏ إذا جاء أجلبا ) أى آخر عدرها أو اتتهى أن أريد 
بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره ( والله خيير بما تعماون ) 
فجازي-م عليه إن خيرا نفير وإن شر فشر ضسارعوا فى الخيرات وأستعءدوا 
لماهو أت وقرىء يعملون ,اليأء النحتانية . عن النى صلى الله عليه وس من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النفاق . 


+ 4 ه# 


سورة الثغاين . ذفن 


تاف فمأ ل /0 أمها 5 قّ عدر 6 


2 بسم أله ال حمن الر<م » 

ل( سبح له ما فى السموات وما ف الأرض) أى ينزهه س.-انه جميع ما قهما 
من المخلوقات عما لا يلوق يحناب كبر ياه تنزيها مست رأ ( له الملك وله امد 
لا لغيره إذ هو الميدىءه لكل شىء وهو القاحم به والمييمن عليه وهو أأول 
لآصول النعم وفروعبا وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره اعتداد 
بأن نعمة الله جرت على يده ([ د هو على كل شىء قدير ) لآن ذسبة ذانه 
المقتضية للقدرة إلى الكل سواء لإ هو الذى خلةكم ) خلقا بديعاً حاويا لميع 
ميادى الكالات العلمية والعملية ومع ذلك فنك كافر» أى فبعضك أوفروض 
من مختار الكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته زر و عشم مؤُمن 2 
عختار للإيعان كاسب لله حسما تقتضيه خلةته وكان الواجب علوم جميعاً أن 
تكونوا مختارين للإعان شاكرين انعمة الاق والإيحاد وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلمم ذلك مع مام تمكدم منه بل تشعبتم شعبا وتفرقم فرقا 
وتقديم الكفر لاه الأغاب فماءبينهم والآنسب عقام التوبيخ وله على معنى 
فدم كافر مقدر كفره موجه إإيه مأتحذله عليه ومنسم مؤمن مقدر إمأنه موفق 
لما بدعوه إليه ما لا يلاثم المقام ل والله بما تعملون بصير ) فيجازيم بذلك 
فاختاروا منه ما يديم من الإبمان والطاعة وإيا م وما يرديك من الكفر 
والعصيان لإخلق السموات والأرض بالحق) بالمكة البالغة المتضمنة للبصالح 
الدينية والدنيوية (ر وصوركم فأحسن صورم 14 حيث برأم فى أحسن تقويم 
وأودع فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكالات 
اللارزة والكامنة وز شم بصفوة صفات مصئوعاته و خصم مخلاصة دمأ نص 
مبدعاته وجعلكم أتموذج جمبيع مخاوقاته فى هذء النشأة إ وإليه المصير ) 


("؟ ده أبو امود ء- حامس ) 


١م‏ سور الها بن 


فى النشأة الأخرى لا إلى غيرة استقلالا أو اشتراكا فأحسنوا سرائرم باستعمال 
تلك القوى والمشاعر فما غتلقن له . 

لعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلية والجرئية والأحوال 
الجلية والخفية ل ويعل ما تسرون وما تعلنون ) أى ما تسرونه فما بينم 
وما تظبر ونه من الأمور وااتتصريم به معأندراجه فم قله لآنه الذى بدورعليه 
الجزاء ففيه تأ كرد لاوعد والوعيد وتشديد لما وةوله تعالى م وألله علي بذأت 
ااصدور ) اعتراض تذييلى مقرر ا قبله من شمول عليه تعالى لسرم وعلنهم أى 
هو حيط يجميع المضمرات الممتكنة فى صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلا 
كيف يخن عليه ما يسرو نه وما ,يعلئونه وإظبار الجلالة للإشعار بملة0 الم 
وتاكيد استقلال املة قيل وتقديم تقرير القدرة على تقرير الءل لآن دلالة 
المخلوقات على قدرته بالذات وعلى عليه عافهها من الإتان والاخ_تصاص ببعض 
الاعاء وم أنسكم 14 أها الكفرة ١‏ نأ الذين كفروا من قبل ) كقوم 
نوح ومن بعدهم من الآمم المهمرة على الكفر ل( فذاقوا وبال أمرم ) عطاف 
على كفروا والوبال الثقل والشددة المترتبة على أمى من الأامور وأَمرثم كم ر ثم 
عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة أى ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير مبلة ما يستتيمه كفرهم فى الدنيا ا ولحم ) فى 
الآخرة ل عذاب ألم 4 لا .يقادر قدرء ل ذلك 6 أى ما ذكر من العذاب 
الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الاخرة ١‏ بأنه 4 بسيب أن الشأن 
كانت تأتهم رسلوم بالبينات 6 أى بالمعجزات ااظاهرة ١‏ فقالوا ) عطف 
على كانت لا أبشر يبدونثا © أى قالكل قوم من المذ كورين فى دق رسوطم 
الذى أتام بالمعجرات منكرين لكون الرسول من جنس البشر متعجبين من 
ذلك أبشر مهدينا كا قالت مود (أبشرا مئا واحد اتبعه) وقد أجمل ف المكاءة 
فأسند اأقول إلى جميع الأفوام وأريد بالبشر الجنس فوصف بابجمع كا أجمل 


5 :تسيب الحكم‎ 1١ فى‎ )١( 


ا ا سينا 


سوق رة اغا بن أل ف ١‏ 


الخطاب والأمر فى قوله تعالى ( ياأيها الرسل كلو! من الطيبات واعملوا صالحا ) 
١‏ فكفروا ) أى بالرسل ل ونولوا ) عن التدبر فما أتوا به منالبيذات وعن 
الإعان بهم ور واستغنى الله ) أى أظبر استغناءه عن انهم وطاعتهم حيث 
أهلكبم وقطع دابرجم ولولا غناه تعالى عنهم| لما فمل ذلك لإ والله غنى ) عن 
العالمين فضلا عن زيما نمم و طاعتهم 0 جيل 4 بحمده كل مخلوق بأسان الحال 
أو مستحق لادمد بذاته وإن ل تحمده حامد . 

(د عم الذن كفروا أن أن دعئو 4 الزعم أدعاء الم يتمدى إلى مفعولين 
وقد قام مقامبما أن المخففة مع ما فى حيزها والمزاد بالموصول كفار مكة أى 
زعموا أن الشأن لن يعوا بعد موتهم أبدا رز قل 6 ردا عاهم وإبطأ لا لرعمهم 
بإثبات ما نفوه ( بلى ) أى تبعئون وقوله لإوربى لتبعئن ثم لتلبون بما عباتم ) 
أى لتحاسين ولتجرون بأعماللكر جملة مستقلة داخلة تحت الآمر واردة 'لتأ كيد 
٠‏ ما أفاده كلمة بل من [ ثيات البعث وبيان تحقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
ففيه تأكيد لتحقق البعث بوجهين ١‏ وذلك » أع فال كن النفدظ .و الع امن" 
عل ألله سير 4 لتحةق القدرة التامة وقبول المادة واافاء فى قوله تعالى 

فأمئو | 4 فصحة مفصحة عن ثثر ط قد دذف ثقكه بغ 4 ظبو ره أى إذا أن 
الآمر كذلك فأمنوا يي اله ورسوله ) مد صلى الله عليه وسل ( والنور الذىه 
أنزاناا) وهو القرآن فإنه بإعجازه بين بنفسه مين لغيره كا أن الذور كذلك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبرازكالالعناية بأمر الإنزال لإزواقه بماتعهلون 6 
من الامتثال بالأمر و عدمه زر حومير 4 فمجازيكم عليه واججلة أعتراضص دبل 
عشرار لمأقبله من الآمر موب للامةئأل به بالوعد والوعيد والالئفات الاسم 
لجال لتربية المبابة وتأكيد استقلال املة '( يوم جمعكم ) ظرف لتلبؤن 
وقبل لخبير لما فيه من معنى الوعيد كأنه قيلوالله جازيكم ومعافبكم يوم يجمعكم 
أو مفعول لأذ كر وقرىء نجمعكم بنون العظمة ور ليوم امع ) يوم جمعفيه 
الأولون والآخرون أى لجل ما فيه من الحساب والجراء (إ ذلك يومالتغابن » 
أى بوم ؤنن بعض الئاس بعضا بتذول السعداء منازل الأشقياء الوكا نو سعداء 


1 سورة التغاين 


وبالعكس وفى الخديث : دما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار 
لو أساء ليزداد شكرا وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعدة من اإنة لو أدسن. 
لبزداد حسرة» وخصيص الاغخاين يذلك اليوم للإيذان بأن التغاءن فى الأقيقَة هو 
الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

ل ومن ,تومن بالله ويعمل صالحا ) أى جملا صالحا ل يكذر ) أى الله 
عز وجل وقرىء بنون العظمة ل عنه سيمانه لوم القياءة ل( ويدخله جناته 
تحرى من تحتها الآنجار خالدين فها أبدا6 ورىء ندخله بالنون ( ذلك ) أى, 
ها ذ 5 مخ كاير السيئات وإدخال الجنات ( الفوز العظى 6 الذى لا فوذ 
وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الملكات والظفر بأجل الطابات ( والذين. 
كفروا وكذبوا بآناتنا أولثتك أحاب النار خاللدين بها و بئس المصير 6 أىالنار 
كأن هاتين الايتين السكر عتين بان لكيفية النغأ.ن رُ ما أصاب هن ٠صدة‏ 1 
من المصائب الدنيوية ([لا بإذن الله) أى بتقديره وإرادته كانها بذاتهامتوجبة 
إلى الانسان متو قفة على إذنه تعالى 7 ومن ددن بالله مود قله 4 عند إصابتها 
للثبات والاستر جاع وقيل بيد قأبه د عل أن ما أصا م يكن ليخطئه 
وما أحطأه لم ,يكن ليصيبهوقيل بهد قلبه أىيلطف به ويشرحه لازديادالطاعة» 
والذير وفرىء يبهد قلبه على البناء لافعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه عل نمجم 
سفة نفسه وقرىء باطمزة ع سكن م وألله بكل ثىء 4 دن الاشماء أى من. 
جملتها القلوب وأو اها لإ عل » فبعم إمان المؤهن ويبدى قلبه إلى ما ذكر 
ل( وأطيعوا القه وأطيعوا اارسول ) كرر الأمرٌ لاتأكيد والإيذان بالفرق بين, 
الصاءتين فى الكيفة وتوضيح مورد التولى فى قوله تعالى ( فإن :ولتم ) أى. 
عن [طاعة الرسول وقوله] تعالى ( فإنما على رسولنا ابلاغ المبين 6 تعليل. 
للجواب ا#ذوف أئأ فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا ااتبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
يما لامزيد عليه و[ظباراارسول مضاذا إلى نون العظمة فى مقام إضماره لتثمريفه 


60 فى ١١‏ : للازدياد من الطاعة . 


سورة التغاءن مم 


عليه الصلاة والسلام والإشعار عدار الحك الى هو كون وظيفته عليه اصلاة 
وااسلام حض البلا غ ولزيادة تشنيم التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة 
من مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعيودية لاغيره وفى إضار خير لا مثل 
فى الوجود أو يصح أن يوجد خلاف للنحاة ممروف (١‏ وعلى الله ) أى عليه 
تتعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كأ ( فليتو كل المؤمنون) وإظباد 
الجلالة فى موقع الاضمار للإشءار بعلة التوكل والآمى به فإن الألوهية مقتضية 
للتبتل [ليه تعالى بالكاية وقطع التعلق عما سواه بالمرة . 


9 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لكم )6 يشغار نكم 
عن اطعة الله تعالى أو مخاحمو نم فى أمور الدن أو الدنيا ١‏ فاحذروم ) 
الضمير للعدو فإنه يطلق على امع نو قوله تعالى فإنهم عدو لى أو للأذواج 
والأولاد جميعآ فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلٍ الثاى إما الحذر 
عن البعض لآن منهم من ليس بعدو وإما الحذر عن مموع الفريقين لاشاطهم 
على ااعدو لإ وإن تعفوا ) عن ذنومم القابلة لعفو بأن تكون متعلقة بأمور 
الدنيا أو بأمور الدين لسكن مقارنة للتوبة ([وتصفحوا ) بترك التثرريب والتعبير 
( وتنفروا ) باخفاتها وتميد عذرها ( فإن ألله غفور رح » يعامام عثل 
ماعملتم ويتفضل عليم وقيل إن ناسأ من اوٌ منين أرادوا أطُجرة عن 39 فشيطهم 
أزواجهم وأولادهم وقالوا تنطلقون وتضيعوئنا فرقوا لحم ووقفوا فلا هاجروا 
بعد ذلك ورأوا المباجر بن الأولين قدفقهوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجبم 
وأولادم فزين لهم العفو وقبل هالوأ لم أين نذهيون وتدعون بلدكم وعشير دم 
وأمواا-م ففضبوا علوم وقالوا لئن جمعنا الله فى دار الحجرة لم نصيعم يخير فلأ 
هاجروا منعوثم البر ثوا على أن يعفوا عنهم ويردوا [لهم الب والصلة 
١‏ إما أرالم و أولادكم فتنة 4 بلاء وعنة يوقمونكم ف الإثم من حيث 
لا تتسبون ور وايّه عنده أجر عظيم ) إن آثر عمبة الله ثعالى وطاعته على 


تك سورة ااتغابن 


محبة الأموال والأأولاد والسعى فى تدبير مصالحهم (( فاتقوا الله ما استطعتم )) 
أى ابذلوا فُْ تقوأه جود كم وطاقتكم (١‏ واسمعوا ) مواعظه ١‏ وأطيعوا 4 
أوامه لا وأنفقوا 4 ما رزقكم فى الوجوه التى أمركم بالإنفاق فها خالصا 
لوجيه ( خيرآ ل نفسكم 14 أى انتوا خيرا لأنفسكم وافعاوا ما هو خير ا 
وأنفع وهو تأ كيد للح على أمتثال هذه الأو أمر وبيان لكو ن الآمور 


الم كورة خيرا لانفسبم ويجوز أن يكون صفة اصدر محذوف أو إنفاتة 
خيرا أو خبرا لكان مقدرا جوابا للأواءر أى يكن خيراً لانفسكم ا ومن 
يوق شح نفسه فأولئك م المفلحدون ) الفائزون بكل مرام . 

( إن تقرضوا الله ) برف أمو الكم إلى المصارف الى عينها ١‏ قرضأً 
حسنا © مقرونا بالإخلاص وطيب النفس ١‏ يضاعفه لكم © بالواحد 
عشرة إلى سبعائة وأكشش وقرىء يضعفه لكم (( ويغفر لكم ) ببركة 
الإنفاق هافرط منكم من بعض الذنوب لا والله شكور 4 يط الجزيل 
ةا بلة النذر القليل ١‏ حلم ) لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم < الم 
الغيب والشبادة © لا ضخق عليه خافية (١‏ العزرير المسكي 6 البالغ فى. 
القدرة واضركة . 

عن ألنى صلل أله عليه وس 7 قرأ سورة التغابن دفع عئه هوت الفدجأة ء 


نح يا ف 


سورة الطلاق وق 


:9 سورة الطلاق :48 


مد نية ( وأبانها إحدى عشرة أو الدع عشرة 


م إبسم أله الرحمن الرحهم 4 

ايا أيها النى إذا طلقتم النساء 6 تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عدوم الخطاب لأمته أيضاً لتشريفه عليه الصلاة والسلام وإظرار جلالةمتصبه 
وتحقيق أنه المخاطب حقيقة ودخوطم فى الطاب بطر يق استتماعه عليهااصلاة 
والسلام يام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه كندائهم فان ذلك الاعتيار لو كان 
ففحيز الرعاية لكان الخطاب هو الآحق به لشمول حكه الكل قطما والمعنى 
إذا أثمتطليقبن وعرمتم عايه فى قوله تعالى (إذا قتم [لىالصلاة) ([فطلقوهن 
لعدتهن ) أى مستق.لات طا كقولك أتيته لليلة خات من شهر كذا فان اأرأة 
إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن يطلقن فى طبر لم يقنع فيه جماع 9 مخلين حى ننةضنى عدتبن وهذأ 
أحمن الطلاق وأدخله فى السنة ١‏ وأحصوا العدة م واضيطوها وأ كاوهأ 
ثلاثة أقراء كوامل لا و اتتقوا الله ربكم ) فى تطويل ااعدة عليين والإضرار 
من.وفى وصفه تعالى بر بوبيته لهم تأكيد للآمر ومبالغة فى إيحاب الاتقاء ( لا 
حر جوهن هن بيوتمن )عن نيبأ كني عند الفراق الى أن تنقطضى عدمهن 
وإضافتها إلمبن وهى لآزواجبن لتأكيد النبى ببيان كال استدقاقبن اسكناها 
كأها أملاكبن' ير ولا مخرجن ) ولو بإذن منم فإن الإذن بالحروج فى حم 
الإخراج وقل المعنى لا رجن باستبداد منهن أما إذا اتفقا على الخروج جاز 
إذ الحق لا يمدوعما ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) استثناء من الأول قبل هى 
الرنا فيخ رجن لإقامة الحدعليهن وقيل إلا أن بدذون علىالازواج فيحل حينةذ 
إخراجبن ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عايكى أو من لآانى الميالغة فى االمىعن. 
الخروج ببيان أن خروجبا فاحشة ل( وتلك ) إشارة إلى ما ذكر من الا حكام 
وما فى أمم الإشارة من معنى البعد مع قر ب الع_د بالمشار إليه للإيذآن بعلى 


111 سوره الطلاق 


درجتمأ وبعءد ماز لنها زر حدود الله الى عيئها لعياده م ومن بعد -ددود اله 
أى حدوده المذكورة بأن' أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حير الإضمار 
لتهويل أمر التعدى والإشعار بعلة الحم ف قوله تعالى ‏ فقد ظلم نفسه ) أى 
أضر بها وتفسير الظل بتعريضبا للعقاب يأباه قوله تعالى : 

ا لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئئاف مسوق لتعليل 
+ضمون الشرطية وقد قالوا إن اللأمر الذى تحدثه الله تعالى أن يقلب قابه عما 
فعله بالتعدى إلى خلافه فلا بد أن يكون الظل عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه 
يسبب تعديه ولا يمكن تداره أوعن مطلق الضرر الشاملللدنيوى واللأخروى 
ومخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الئاس منه أشد واهتامهم بدفعه أقوى 
وقوله تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات: لزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعدى لا للنى عليه الصلاة و السلام م و م فالمعنى ومن بعد -<دود الله 
فد أضر بنفسه فانك لا تدرى أنها المتعدى عاقبة اللأمر لعل الله يحدث فىقليك 
بعد ذلك الذى فعات من التعدى أمر! يقتضى خلاف مافعلته فييدل بغضها عبة 
وبالإعراض عنها إقبالا إليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح ١‏ ذاذا 
بلغ أجلين ) شارفن آآخر عدتون ل فأمسكوهن) فر أجعوهن لإ بمعروف) 
بحسن معاشرة وإثفاق لائق ١‏ أو فارقوهن يمعروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
ألضرر بأن براجعها ثم يطاقبا تطو بلا للعمدة م وأدهدوا ذوى عدل منم 4 
عند الرجعة والفرقة قطعا للتنازع وهذا أدر ندب ك فى قوله تعالى وأشهدوا 
ذا تبريعتم ويروى عنالشافمى أنه للوجوب ف الرجعة ( وأقيموا الشهادة لله)) 
5 الشبود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى إ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشهاد والإقامة أو على جميع ما فى الآية . 

ل( يوعظ به من كان يؤمنٍ بالله واليوم الآخر )إذ هو المنتفع بهوالمقصود 
تذ كيره وقوله تعالى ل ومن يّق الله ) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود لله تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها ؟! أن ما تقدم 
من قوله تعالى ومن بتعد ودود لله فقد ظلم نفسه مرٌ كد له بالوعيد على #عدمها 
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فالمعنى ومن يتق القه فطلق للسنة ولم يضار المعتدةولم خرج,امن مسكنم! واحتاط 
فى الإشراد وغيره من الأمرر ١‏ مجعل له مخرجا )ما عسى يع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقوع فى الاضايق ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب 
١‏ ويرزقه من حيث لا >قسب) أى من وجه لا يخطر ببالهولا #تسبه ويحوذ 
أن يكون كلاما جىء به على مبج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى زذلكم يوعظ 
به من كان يؤمن بالله ) إلى آخره فالمعنى ومن يق الله فى كل ما يأفى وما يذّر 
يمل له عخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه 
أندراجا أو ليأ عن الى عليه الصلاة و العدلام أنه شر أها فقال در دا من شيوات 
الدنيا ومن غحرات الموت ومن شدائد يوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام الى 
لاع آنة لوأخيذ الناس يبا لكفتهم ومن يدق الله فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون ابنه سالما فأتى رسول الله 
بصلى الله عليه وس فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
ائق الله وأكثر قول لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ففعل فبينا هو فى 
بننه اذ قرع ابنه الماب ومعه مائة من الابل غفل عنبا العدو فاستاقها فنزلت ٠‏ 

( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) أى كافيه فى جميع أموره ١‏ إن الله 
بالغ أمره ) بالإضافة أى منفذ أمره وقرىء بنئوين بالغ وأفمن أمرف أئ 
بلغ مايريده لا يفوته هراد ولا يعجزه مطلوب وقرىء برفع أمره على أنه 
عبتدأ وبالغ خبر مقدم واجخلة خبر إن وأمره مرتضع به على الفاعلية أى نافذ 
أمره وقرىء بالغا أمره على أنه حال وخبر إن قوله.تعالى ل قدجعل الله لكل 
شىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب الاوكل عليه تعالى 
وتفويض الأمر اليه لآنه اذا عل أن كل شىء من الرزق وغيره لا يكون الا 
بتقديره تعالى لا سق الا القس ميم للقدرواا:وكل عل الله تعالى م واللا فى سن 
من اهمض من نسائكم ) لكبزهن وقد قدروه بستبن سنة و نخمس وخمسين 
< إن ادتبم »6 أى شككتر وجباتم كيف عدتهن ( فعدتهن ثلاثةأشبر واللااق 
0 نحضن ( بلءد لصغرهن أى فُعدنرن أيضاً كذلك خذف ثقة بدلالة ما قمله 
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7 عليه وأولات اللاحمال أجلون 4 أى منتهى عدون م أن يضعن حابن 4 
عواء كن تغالتات اقرف عون ارو اجن وقد أسخ به عدوم قوله تعالى 
(والذين يتوفون نحم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وءشرا ) 
لتراخى نزوله عن ذلك لما هو المشمور من قول ابن مسعود رطى ألله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صححم 
أن سبيعة بنت الحر ث اللاسلية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذ كرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسل فةال لها قد حلات فتزوجى ا ومن يق الله 4 
فى أن أحكامه ومراعاة حقوتها ل( بحمل له من أمره رسرا ) أى سبل عليه 
أمره ويوفقه للخير . ' 

ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من اللاحكام وما فيه منمعنى البعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل و[ راد الكاف مع أن الطاب 
لاجمع يا يفصم عنه قوله تعالى (ر أمر الله أزله إايكم 4لما أنه! جرد الفرق 
بن الحاضر والمنقضى لا (تم.ين خصوصية المخاطمين وقد مر فى قوله تعال. 
ذلك يوعظ. به من كان مذحم يؤمن ,الله ) من سورة اليقرة ( ومن بق الله ). 
بامحافظة على أجكامه ( يكفر عنه سردا نه فأن الحسينات يذهين السثات 
(١‏ ويعظم له أجرا ) بالمضاعفة وقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) 
استئناف وقع جوايا عن سؤال نشأ ما قبله من الحث عل التقوى كأنه قيل. 
كف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنو هن مسكنامن حيث سكنتم 
اع :مدن مكان سكا كم وقولهتعالى لإ من وجدكم ) أى من وسعكم أى. 
بها تطيقونه عطف بيان لقوله من حديث سكنتم وتفسير له . 

إ ولا تضاروهن ) أى فى السكنى زر لتضيقوا عليين © وتلجثوهن إلى. 
الخروج رُ وإن أن 4 أئ المطاقات رُ أولات هل فأنفقوا عليبن<تى يضعن. 
حملون ) فيخر جن من العدة أما المتؤفى عنين أزواجين فلا نفقة أن ١‏ فإن. 
أرضعن م2 بعد ذلك ر فآتوهن أجورهن 4 عل الأرضاع م وائتمروأ' 
بيك بمعروف) أى تشاوروا وحقيقتهليأمر بعضحم بعضا يجميلفى الإرضاع, 
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والآجر ولا 535 من الاب ما كسة ولا من الآم معأسرة )م وإن تعام ثم 2 
أى تضايقتم ل فسترضع له أخرى ) أى فستوجد ولا 'نعوز مرضعة أخرى 
وفبه معائبة للأم على المعاسرة (! لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آاه الله 6 وإن قل أى لينف ق كل واحد من الوسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه لا لا .يكلف الله نفسا إلاماآ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لا يكلف 
نفسا إلا وسعا وفيه تطبيب لقلب المعسر وترغيب له فى بذل يجهوده وقد أكد 
ذلك بالوءد ححيث قيل 2 سيجدل ألنا بعد عسر لسر 42 أى عاجلا أو اعد 
لإ وكا'ى من قرية ) أى كثير من أهل قرية وإ عتت ) أى أعرضت لا عن 
أمر ريها ورسله ) بالعتو والقرد والعناد ل هاسبناهاحسابا شديد١)بالاستقصاء‏ 
والتنفير والمناقشة فى كل نقير وتطمير ( وعذبناها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا وااراد حساب الآخرة وعذاما والتعبير عنهما بلفظ 
الماضى للدلالة على تحقةبما يا فى قولهتعالم زو نادى أصحاب الجنة) ل فذاقتربال 
أمرها وكان عاق.ة 57 هاخسرا ( هائلا لاخسروراءه إأعد حم عذا باأشديدا )» 
تكرير لاوعيد وبيان لكو نه مترقباكا"نهقيل أعد الله م هذا العذاب (فاتقوأ 
الله يا أولى الألباب ) ويجحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها فى 
صحاءف الحفظة وبالعذاب ما أصابهم عاجلا وقد جوز أن بكون عتت وما 
عطف علية صفة للقرية وأعد للم جوابا لقوله تعالى كاى ١‏ الذين آمنوا ») 
منصوب بإضمار أعنى بيأنا المنادى أو عطف ببأن له أو تنغت وفى إبداله منه 
ضعف اتعذر حاوله له . آ 

) قد أول الله ليم ذكر ١‏ ) هو جيريل عليه السلام معى به لكثرةذكره 
أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن كا ينىء عنه أبدال قوله تعالى (١‏ رسولا ) 
منه أو لآنه مذ كور فى السموات وف الآمم أو أربد بالذكر الشرف؟ فى قوله 
تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) كأنه في نفسهشر ف إما لآنه شرف للمنزلعليه 
وإما لآنه هو مجد وشرف عند الله تعالىكقوله تعالى ( عند ذى العرش مكين ) 
أو هو النى عليه الصلاة وااننلام وعليه ال كثر عبر غنه بالذ كر لمواظبته على 
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تلاوة القرآن أو تمليغه والَذ كير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشييح 
أو لأنه مسبب عن [نزال الوحى إليه وأبدل منه رسولا للبيان أو هو القرآن 
ورسولا منصوب يمقدر مل أرسل أو ,بذكرا على إعمال المصدر المذون أو بدل 
منه على أنه بمعنى الرسالة وقوله تعالى رز دأو عليم أنات أللّه ممينات 4 عت 
أرسولا وأيات الله القرآن ومييئات سال منها أى حال كو ها مبيئات لك 
ما #تاجرن إليه من الأحكام وفرىم ممدئات أى بدنهأ الله تعالى لوله تعالى ( قد 
بها دَم) الآيات واللام فَْ قوله تعالى : 


( ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) متعلقة ببتلو أو بأنزل وفاعل 
يرج على الآو ل ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لم الرسول أو الله عر 
وعلا ما ثم عليه الآن من الإيمان والعمل الصا لح أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
سيؤمن ( من الظلدات إلى الذور ) من الضلالة إلى الهدى ١‏ ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحا ) حسما بين فى تضاعيف ما أثر ل من الآيات المبينات ( يدخله 
جنات ترى دن تمأ الأنمار) وقرىء أدخله بالنور وقوله تعالم (١‏ خالدين فما 
أبد! 6 حال من مفعول يدخله وابمع باعتبار معنى مركا أن الإفراد فالعنمائر 
الثلاثة باعتمار لفظم! وقوله تعالى ( قل يدق لقه له رزقا ) حال أخخرى منه 
أو من أأضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد ضمير له قد مر وجبه وفيه 
ععنى التعجب والتعظيم لا رزقه الله المؤمئين من الثواب لإ الله الذى خلق سبع 
شعو ات) ممتدأ وخخير 0 من! لأرض مثلون ) أى خلق من الأرضمئلن ف العدد 
وفرىء مثلين بالرفع عل أنه ميتدأ ومن الارض سيره واتاف فى كيفية طيقّات 
الأرضفالجبور على أنها سبع أرضين طبانا بعضهافوق بعض بين كل أرض وأرض 
مسافة كابين السماء والأرض و ف كل أرض سكانمن خاق اللّهتعالىيوقالالضحاك 
مطبقة بعضها فوق بمض من غير فتوق مخلاف السموات قال القرطى والأآول 
أصح لآن الأخمار دالة عايه يآ روى البخارى وغيره من أن 53 حلف 
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بالذى فلق البحر لمومى أن صبسا حدثه أن ألنى صلى الله عليه وسلم لم ير قرية 
بريد دخوطا إلا قال حين يراها الليم رب السموات السبع وما أظلان ورب. 
الأرضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما 
أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونءوذ بك من شرها وشر 
من فهها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الازرق سأله هل نحته 
الأرضين خلق قال نعم قال فها الخلق قال إما ملانكة أو جن قال الماوردى. 
وعلى هنأ اس دعوة الإسلام بأهل اللأرض العلا درن من عدامم وإن 53 
فون من يعقل هن لق وق مشأهدتهم السماء و أستهدادم الضو ء منها قولان 
أدرهم| أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أر وم ويستمدون الضياء 
منها والثاتى أنهم لا يشاهدون السماء وأن الله تعالى خلق طم ضياء يشاهدونه 
وس الكلى عن أى صا عن أبن عياس رطى اله عنهما أنها - أرضين. 
متفرقة بالبحار وتظل "اجميع السماء ١‏ يتنزل الآمر بينون © أى يحرى. 
أمره وفضاؤه بهن وبنفذ ملك فين وعن قتادة فى كل سماء وفى كل. 
أرض خلق من خلفه وأمر من أمره وقضاء من أضائه وقيل هو ها دبر 
فين من عجائب تدبيره وقرىء ينزل الآهر (ا لتعلموا أن الله على كل شىء 
قدير ( متعلق لق أو بددئز لأف عضمر بعميمأ أى فعل ذلك لتعلموأ أن هر 
قدر على ما ذكر قادر على كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عدا ). 
لاستحالة صدور الأفاعيل المذ كورة ل ليس كذلك و ون أن بكرن العامل, 
فى اللام بان ما ذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك وببنه لتعلدوا با 
ذكر من الأمور التى تشاهدوتها وال تتلقونها من الوحىمن عجاتب المصنوعات. 
أنه لا رج عن قدرته وعلءه شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا عن النى صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول اله صل الله عليه وس 
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مل أي و أها تلدأ عشرة 
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(١‏ .| أما النى لم ترم ما أحل الله للك ) روى أن النى عليهالصلاةوالسلام 
خلا مارية فى يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة ذقال لها ١‏ كتمى على فقد 
<رهت مارية على نفسى وأبشر كأنأبا بكر وعمر يمدكان بعدىأه رأمىفأخبرت 
.له عائشة وكانتا متصادقتين وقيل خلا بها فى يوم حفصة فأرضاها بذلك 
+وأ-تكتمما فل نكت فطلقبا واعتزل نساءه فنزل جبريلعليه السلامفقالراجعبا 
«فإنها صوامة قوامة وإنها لمر نسائك ف الجنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بدت زينت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نثم منك 
.ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره التفل رم العسل فنزلت 
فمعذأه ل حر 5 ما أحل الله لك من ملك الهين أو من العسل زر تبتغى مرضأة 
أرواجك )م تفسير لتحرم أو ال من فاعله أو استئناف ببيان ما دعاه 
[ايه مؤّذن بعدم صلاحيته لذلاك 7 والله غفور 4 مبالغ فى الغفر ان قد غفر لاك 
هزه أأزلة ) رحيم 4 قد رحوك و د اذك به وإعا عانيكمحاماة علىعصمتك 
+ قد فرض الله لك تحلة أمانك ) أى شرع لكم #ليلبا وهو حل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حت لا يحنث والآول هو المراد هبنا ١‏ والله 
مولاكم) سيدكم ومتولى أمورك (ا وهو العلى ) با 'يصلحكم فتشرعه لكم 
(الحكي ) المتفن فى أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسما 
تقتضيه السكمة ( وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه ) وهى حفصة' ل حديثا 
أى حديث ريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة (فلا نبأت به أى أخرت 
حفصة عا'شة الحديث وأفشته إلا وقرىم أنيأت ب4 رُ وأظيره الله عليه 4 
.أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاة والسلام على إنشا: <فمة ل( عرف ) 
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أى النى عايه الصلاة والسلام حفسة (١‏ بعضه ) ,عض الحديث الذى أفشته 
قبل هو -حدبث الامامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال ها م أفل لك 
| كتمى على قالت والذى بعك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
خص الله تعالى ما أباها ل( وأعرض عَن بعض ) ا عن تعريف بعض 
تك م قل هو -دد مث مار 3 فليا تيأها به 14 أى اين النى عليه الصلاة 
والسلام-حفصة عا عرفه من الحديث (ر قالت من أنبأك هذا ) أى إنشاءها 
للحديث ١‏ قال نيآنى العلي الخبير © الذى لا تخنى عليه خافية . 
( إن تتوبا إلى الله ) خطاب لحفصة وعائشة على الاافات للسالغة فى 
العتاب ل فقد صخت قلو بكم ) اافاء للتعليل ا فى قولك أعبد ربك فالعبادة 
حق أى فقد وجد منكما ما يوجب التوة من ميل قلو بكم عما يحب عليكم من 
مخالصة رسول الله صل الله عليه وه سم وحب ما ' نه وك" أهقها بك دود 
فقد زاغت ور وإن تظادرا عليه 4 باسقاط إحدى الناءين وقرىء عل الاصل 
وبتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره زُ فإن أشه هو مو لاه وجير ل وصالخ المؤمنين ( أى فأن يعدم 
من يظاهره فإن الله هو ناصره وجيريل رئيس الكروبيين قربنه ومن صلح 
من المؤمنين أتباعه وأعوانه ذال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أراد بصالح 
المؤمئين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام وبه قال عكرمة وممائل وهو اللا'ق بتوسوطه بين جبديل 
واللائي علييم السلام فإنه جمعع بسن اأظبير المعنوى والظهير الصورى كيف. 
لا وإن جبريل ظهير له عايهما السلام يؤيده بالتأييدات الإطية وها وزيراه 
وظييراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامبا الظاهرة ولآن بان مظاهرتهما 
له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيرا فى قلوب بنامهما وتوهينا لآمرهما فكان 
حقيقا بالتقديم مخلافى ماإذا أريد به جنس المالميني هوالمشوورل والملائكة) 
مع كا ر عيددثم وأمتلاء السموات هن ج#وعوم م بعد ذلك ( قبل أى بعد 
نصرة الله عر وجل و ناموسه الأعظم وصالح المومنين ١‏ ظهير ) أى فوج 


اا سو ره التحدر م“ 


مظاهر له كأنهم بد وأحدة على من بمأديه فماذا بفيد تظاهر امرأتين على *ن 
وؤلاء ظرراؤه وما ىم عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصبرة 
غيرثم من حيث أن نصرة الكل نصيرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بهم 
ويمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ما قالوه ولعل الأنسب أن 
يحمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنئين خاصة وبكون بان بعديةمظاهرة 
الملانكة تداركا لما يوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر الملائكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إيذانا بعلو رتية مظاهرتبهم وبعد منزاتها وخبرا لفصايا عن مظاهرة 
جب ريل عليه السلا م. 

م عسى ربه أن طلقكن أن بمدله 4 أى بعطية عليه السلام 959 
( أذ واجا خير منكن ) على التغليب أو تعمي الخطاب وليس فيه ما يدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام لم ,يطاق حفصه وان فى النساء خيرا منبن فإن 
تعليق طلاق الكل لا ينافى تطليق واحدة وما علق بما لم يتمع لاا يجب وقوعه 
وفرىء أن ببدله با لنشيد بل م مسليات هوٌ منأت شر أت مخلصات أو متقادات 
5-7 ( قانتات ) مصليات أو موا ات على الطاعه ١‏ تائبات ) هن 
الوب زر ع بدات ) متعيدأات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة و السلام 
ل( سائحات © صائئات سمى الصائم سائحا لآنه يسيم ف النهار بلا زاد أو 
مباجرات وقرىءه سيبحات م ثبيات وأبكارا 4 وسط ينئيمأ العاف 
لتنافيما . 

59 الذين آمنوا قوا أنفسم ) ترك المعاصى وفعل أأطاعات ( وأهليكم ) 
بأن تأ خذوم بما تأخذون به أنفسم وقرىء أهلو 1 عطفا على واو قوا فيكون 
أنفسك عبار تعن أنفس الكل على تغليب امخاطبين أى قرا أتتم وأهاوك أنفسكم 
2 نآرا وقودها الناس والحجارة ) أى نارا تتقد مما اتقاد غيرها بالحطبوأمر 
الممنين باتقاء هذه النار المعدة للكافر ين كا نص عليه فى سورة اليقرة المبالخة 
فى التحذير (علها ملانة) أى سل أمرها وتعسب أهلءا وم البانية (غلاظ 


سورة اللتحريم ونان 


شداد ) غلاظ الأاقوال شداد الآفعال أو غلاظ الحاق شداد الخلق أقوياء على 
اللآفعال الشديدة ( لايعصون الله ما أمرمم ) أى أمرء على أنه بدل اشتيال من 
الله أو في أمرهم به عل زع الخافض أى لا يمتنعون من قرول الآمر وبلتزمونه 
ر وبفعلون ما .يؤمرون ) أى ويؤدون ما .يؤمرون به من غير تثافل ولا توان 
وقوله تعالى ١‏ يأيها الذبن كفروا لا تعتذروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لحم ذلك عند إدخال الملائك إيامم الذار حسما 
أمروا به( إنما ترون ما كنت تسملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بمد 
ما نبيتم عنهما أشد النهى وأمرتم بالإءان والطاعة فلا عذر لكم قطعا , 


دعوة إلى التوبة 

0 يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 6 أى بالغة فى اأنصح 
وصفت التوبة بذلك على الإسئاد الجازى وهو وصف التائيين وهو أن ينصحوا 
بالتوبة أنفسبى فيأتوا بها على طريةتها وذلك أن يتوبو ا عن القبائح لقبحما نادمين 
علها مغتمين أشد الاغتهام لارتكابها عازمين على أنهم لابعردون فى قبيح من 
القبائم موطئين أنفسبم على ذلك حيث لا لويم عنه صارف أصلا عن عل 
رضى الله عنه أن التوبة يحمعبا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن نمزم على أن لاتعود 
وأن تذيب نفسك فى طاعة اللهكا ربيتها فى المحصية وأن تذيقها مرارة ااطاعة كا 
أذتتها حلاوة المعصية وعنشور بن <وشب أن لايعودواو حز بالسيفوأحرق 
الثاروقبل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك ف دينك وترم 
خلك وقيل غالصة من قوطهم عسل ناصح إذ! خلص من الشمع و>وز أن 
براد ثوبة تنصح الناس أى تدعوم إلى مثلبا لظهور أثرها فى صاحها واستعاله 
الجد والعر بمة فى العمل بمقتضياتها وقرىء توبا نصوحا وقرىء نصو-ا وهو 
مصدر نصح فإن الخصح والخصوح كالشكر وااشكور أى ذات نطدوح و تنصح 


لصوحدا أو "وبوأ أنصح أنفسكم على أنه مفعول له : عمى بم 9 يكفر عنم 


( م7 سس بو السعود ع خامس ) 


0101 'سورة التحريم 


سيثاتحم و يدخلم جنات تجرى من تحتها الأنمار 4 ورود صيغة الاطاع 
للجرى على سن الكيرياء والإشءار بأنه تفضل والتوبة غير موجبة له وأنالعيد 
ينغى أن يكون بين خخوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العرادة . 

2 بوم لا مخرى الله النى 14 رف ليدخلكم 90 الذن أمنوا ممه )عطاف 
عل الذى وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل السكفر والفسوق واستحاد 
إلى المؤمنين على أن عصمهم من مثل حالهم وقيل هو مبتدأ خيره قوله تعالى 
(١‏ نورهم يسعى بين يديهم وبأعانهم ) أى على الصراط وهو على الأول 
امتثئاف أو حال وهذا قوله تعالى ( يقولون ) [لخ وعلى الثانى خبر آخر 
للموصول أى يقولون إذا طؤء نور المنافقين ل ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدير ) وقيل يدعون تقر با إلى الله مع نمام نورمم وقيل 
تتفاوت أنوارم بحسب أعماطم فسألون [تامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة مرون مثل البرق على الصراط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفا 
وأولئك الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . 


دعوة إلى الجهاد 


١‏ بأمها النى جاهد الكفار ) بالسيف ١‏ وامنافقين ) بالحجة ( واغاظ 
عام 4 واأستعمل الخشونة على الفر يقين 5 يجاهدهها من ااقتال والحاجة 
١‏ وفأوام جنم 4 سيرون فها عذابا غليظا لإ وبئس المصير ) أى 0 أو 
مصيرثم ل ضرب الله مثلا للذين كفروا ) ضرب الل فى أمئال هذه ألمواقع 
عبارة عن إبراد حالة غربة ليعرف بها حالة أخرى مشداكلة لها فى الغرابة أى 
جعل الله مثلا الخال هؤلاء اا-كفرة حدالا ومآ لا عل أن مثلامفعولثان لضرب 
واللام متعلقة به وقوله تعالى : 

١‏ امرأة وح وامرأة لوط ) أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به 
مأ هو شرح وتفصيل لهالا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى (( كانتا تت 


سنورة اريم ىم 


عبدين من عرادثا صا لكين 14 بان لخاه) الداعية للا إلى الخير والصلاحأى كاتا 
فى عصمة نبيين عظيمى الشأن مت.كنتين من #صيل خيرى الدنا والآخرة 
وحوازة سعادتهما وقوله تعالى <ا نفانتاهها ) بان لما صدر عنهها من الجناية 
العظيمة مع قق ما ينفيها من حبة النى أى غانتاهما بالكفر والنفاق وهذا 
تصوير لالحا انحا كية لجال هؤلاء الكفرة فى خيا نتيم لرسول الله صلى التهعليه 
وسلر بالكفر والعصيان مع تممكنهم التام من الإإيمان والطاعة وقوله تمالى 
(١‏ فل يغنيا 6 إل بيان لما أدى إليه خيا نتبما أى فلم يغن النبوان (عنهما ) بحق 
الزواج إ من الله 6 أى من عذابه تعالى ف( شيئا )4 أى شيا من الإغناء 
لإ وقيل ) لها عند موتهما أو يوم القيامة ( ادخلا اانار مع الداخلين ) أى 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بيهم وبين الانباء عايوم 
السلام ' ٠‏ 

لإ وضرب أقه مثلا للذين آءنوا امرأة فرعون ) أى جهل الها مثلالحال 
الاؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدىأعداء 
الله وهى فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( [ذ تالت ) ظرف ذوف أشير 
إليه أى ضرب الله مثلا المؤمنين حالما إذقاات لا رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة 6 قريبا من رحمتك أو فى أعلى درجات المقر بين ٠‏ روى أنها ما قالت 
ذلك أر يت بيتها فى الجنة من درة وانتزع روحما لإ واجنى من فرعون وعمله) 
أى من نفسه الخبيئة وعمله السىء لا ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابمين له فى الظلم ( ومريم ابنة عران 4 عطف على امرأة فرءون أسلية 
للآر أمل أى وضرب أله مغلا لال ال 0 ا ساها و م أو ات من كر أمة الدنيا 
والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومها كفارا لا التى أحصات 
فرجبا فنفخنا فيه ) وقرىء فيها أى مريم لا من روحنا ) من روح خلقناه 
بلا توسط أصِلا ل( وصدقت بكليات ربها ) بصحفه المئزلة أو با أوحى إلى 
أنبائه ل( وكتبه ) بجميع كتبه المنزلة وقرىء بكللمة الله وكتاه أى بعيسى 
وبالكيات المذزل عليه وهو الإنجيل ) وكانت من القانين ( أى من عداد 


المواظيين عل الطاعة وااتذ كير للتغليب والاشهار بأن علاعتبا 1 "فهر عن 
طاعات آالر وال حئى عدت من جملتهم أو دن نسلوم آنا عن أعقاب هارون 
أخى مومى عليهمأ السلام . 

وعن الثى عليه الصلاه والسلام : « كل من الرجال كثير فلم ككل 
من النساء إلا أربع أسية بنت مراحم وريم بنت عمرأن وخديحة بنت 
خويلد وفاطمة بنت عمد صلو ات الله عليه ونضل عائقة عل النساء كفضل 
الثر بد على سائر الطمام » وعن الى صلل أله عليه وسل: من قرأ سورة التحريم 


ا أله توبة نصاحا ». 
جه بج هج 


5 سول 5 المللك ني 


مكية . وتسمى الوافية والمئجية لأا تق وتنجى قارئها من عذاب القبر 
وآمها ثلائون 


) م الله أل من الرحيم 14 

١‏ تبارك الذى بيده املك 6 ابركة والعاء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه أضا' ونسبتما إلى الله عن وجل على المعنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتبار تتعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة الافاعل 
للمبالغة فى ذلك فإن ما لايتصور نسبته إليه تعالى من الصيغ كالتسكير ونحوه 
ما تنسب إليه سبحانه باعتبار غاياتها وعلى الى باعتيار كثثرة ما يفيض منه 
على عخلوقاته من فنون الخبرات والصيغة حيئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك 
الخبيرات وازديادها شيناً فقيياً وآ نا ذآ نا بحسب حدوثما أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الجال وإنباتما عن نواية التعظيم لم بز امستعاها 
فى حق غيره سمحانه ولا أسثعال غيرها من الصيغ فى حقه تارك وتعالى 


سوزرة الملك بانوم 


وإسنادها إلى الموصول للاستشواد ا فى بز ااصلة على ت#قق مضمونا واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أى تعالى وتعاظم بالذات عن كل 
مأسواه ذأتا وصفة وفملا الذى إقدضة قدرته ال[صرف اادكلى فى كل الامو ر 
وهر على كل شىء ) ءن الآشياء ل قدبر ) هبلح فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تقتضيه «شيئته المرنية على الك البااخة واملة معطوفة على الصلة 
مقررة مضموم! مفيدة لجربان أ-كام ملك تءالى فى جلائل الأمور ودقائةها 
و فو له تعالىن ٠‏ 

١‏ الذى خاق الموت والحياة 4 شروع فى تفصيل بعض أحكام الماك 
وآثار القدرة وبيان ابقنائهما على قوانين الحم والمصالس واستتباعبما لغايات 
جابلة والموصول بدل هن الموصول الأول داخل معه فى حكم الشرادة بتعاليه 
تغالى وآلموت عند أصها بذ صدة وجودبة معنادة للحياة آم مأ روى عن أبن 
عباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق اموت فى صورة كبش أملح لا يمر 
بثىء ولا بجد راكته ثىء إلا مأت وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لا ثمر 
بثىء ولا يد رائ<تما ثىء إلا حى فكلام وارد على منباج القثيل والتصوير 
وقبل هو عدم الحياة فنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة وأيا ما كان 


7 سروس لعو و ع وي م يعولل بمساؤوست لو سيط يحوي وا لبه لجسي جيرا لجسيل اليس 


فالأقرب أن اراد به اموت ااطارىء و بايأة ما قبله وما بعده لظاهورمداريتهما 
لا ينطق به قوله تعالى : 

( ايبلوم أيك أحسن عملا ) فإن اسستدعاء ملاحظتهما لإحسان العمل ما 
لريب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون الياة الدأيو به وتقديم ألموت 
لكونه أدعى إلى [حسان العهل واالام متعلقة يخاق أى خلق موتكم وحياتكم 
على أن الآلف والام عرض عن المضاف إليه ليعاملك معاملة من مختبرم 
أيكم أحسن علا فيدازيك على مراتب متفاوتة حسب تفاوت طابقات علوم 
وأعمالك فإن العمل غير غختص بعمل الجوارح ولذلك فسرمعليه الصلاةوالسلام 
بقوله 3 أحسن عهلا وأودع عن محارم ألله وأسرع فى ذطاعة له فإن لكل 
من القاب والقااب عملا خاصا به كه أن الأول أشرف من ااثان ىكذلك المال 


فى عله كيف لاولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة عل العباد أثر ذى 
أثير و[نما طريقا النظرى التفسكر فى بدائع صنع الله تعالى والتدبر فى آياته 
المنصوبة ف الآنفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
هلا تفضلوفى على بونس بن مى فإنه كان يرفع له كل يوم مدل عمل أهل 
الأرض» قالوا ونا كان ذلك التفسكر فى أور الله ءز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحد! لايقدر على أن يعحل >#وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفبام لا التعليقالمشهور 
الذى رقتنى عدم [إبر اد المفدول أصلا اع ته اده بأفعال قالوب لا فيه هن 
معنى الع باعتيار عاقبته لافار ونظائره ولذلك أجرى مجراه يطريق القثيل 
وقيل بطر يق الاستعارة التبعية وإيراد صيذة التفضيل مم أن الابتلاء شامل طم 
باعتبار أعاهم المنقسمة إلى ال1. ن وااقبيس أرهذا لا إلى المءن والا<سنفةط 
الإيذان بأن ااراد بالذات وامقصد الآهلى ٠ن‏ الابتلاء هو فاهورال1<سان 
المحسنين مع قق أصل الإمان وااطاءة فى اباتين أيذ] لكيال تعاضد الموجبات 


له وأما الإعراض عن «لك فبءءزلءن الاندراج #ت الوقوع نضلا عن 
الاتظام فى سلاك الغاية 'الآنعال الإذية و[ءا هو عل ,هدر عن عمله إسوء 
اختياره هن غير مهدح له ولا "قريب وفيه من القرغيب فى أترق إلى معارج 
العلو 5 ومدارج العااءات والزجر عن مياششرة نقائهنها ما لا نخفى ) وهو 
العزيز ) الغالب الذى لا يفوته من أساء العدل ( الغفور ) أن تاب منهم ٠‏ 
١‏ الذى خاق سبيع سموات © قيل هو اعت لاهزيز الففور أو بان أو 
بدل والأوجهأنه صب أو رفع على المدح متعلق بأ موص واين السابقين ٠«نى‏ وإن 
كان. 'منقطما عنهما إعرابا كا مر تفصيله فى قوله تعالى ( الذين «ؤمنون 
بالغيب ) من سورة القرة منتظم معبما فى سلك الشبادة بتعاليه سيسايه 
ومع الموصول الثانى فى كونه مدارا لابلوى 5 نطق به قوله تعالى ( وهو الذى 
خلق السموات والارض فى ستة يام وكانعر ثبه علي الماء لباوك يم أحسن 
عملا ) وقوله تعالي : 


سورة الك انك ١‏ 


رز 0 )صفة سبع عمو أت أى ممأ بع على أنه مصدر طَ قت النعل إذا 
حصفتما وصف 2 المفعو ل أو مصدر هو ذد لذو ف هو صفتها أى طٍ بحت 
طبانًا وقوله تعالى لإ مأ ترى فى تاق الرحمن هن تفاوت ) صفة, أخرى لسع 
عو أت و - فأ خلق الر حن هو ضع الضمير للتعظهم و الإشعار بعلة الحم 
وبأنه تعالى حلفا بعدرته القأهرة رحمة وتفضلا وبأن قُْ بداعبا نع جلملة أو 
استئئاف والخطاب لأرسول عليه ااصلاة وااسلام أو لكل أحد من يصلح 
للخطاب ومن أ كيد الى عن مأ ترى فيه من شبىء من تفاوت أى اءثلاف 
وعدم ست من لفوت فإن كلا هن المتفاوتين هوت مك بعص مأ ف الآخر 
وفرىه دن توت ومعناهها وأحد وقوله تعالى (١‏ فاروجع البصصر هل :رى من 
فطور ) متعلق به على معنى النسبيب حيث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقبن 
م قبل فأرجع لبهم حدى نضح كك ذلك يلمعا بنة ولا !ءقْ عندك - مأ 
و الفطو 0 لقو ف وأاأصدو 4 تمع تار وهو الشق سال فطر مه شار : 
5 أر جع اأمصر 0 تين أى ل جداين أخر امن 1 أر تماد الخلزو لمر أد 
1 لنينية التسكر برو |اتسكثير 3 فَْ ليك و سول كََ أى ر جدة يعدا ل جمة وو إن 
كثرت ١‏ يقاب [ليك البممر خاءمًا 6 أى بعيدا حروما من إصابة ما القبنه 
دن لعيب والخلل كآنه ارد عن ذلك طردا بالصغار والقاءة ( وهو حسير 
( ولقد زينا السماء الدنيا 6 بيان لكون خلق السموات فى غاية الحسن 
والمآء [ثر بيان خلوها عن شانمة القصور وتصدبر احلة بالقسم .راز كال 
الاعزناء ع#ضدموما أىَ وبالله لقد زيدا أرب السموات إل الأرضلايمصا ببح) 
أى بكواكب مضرية بألليل إضاءة الموج هن السرارات والثوابت نترأاءى كان 
كلها مركوزة فمها مع أن بعضمها فى سائر السموات وما ذاك إلا لآ نكل واحدة 
منها علوتة على مط رائق تحار فى فبمه الآفكار وطراز فائق تيم فى درك 
الانظار ( وجملناها رجوما اشباءاين ) وجمائا لم وائدة أخرى هى رجم 
أعدائم ا تقاض اأشوب المقئسة من تأر الكو اكف و قبل معذأه و جعلناهاأ 


ظنو نا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وهالمنجمون ولايساعدهاأقاموالرجوم 

جمع'رجم بالفتح وهو ما يرجم به ١‏ وأعتدنا لهم 4 فى الآخرة ل عذاب 
السعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشبب ١‏ وللذين كفروا بربهم 6 من 
الشياطين وغيرهم ل( عذاب جبنم ) وقرىء بالنصب عل أنه عطف على عذاب 
السعير ولاذين على لهم ل وبئس المصير ) أى جبنم ( إذا ألقوا فيا سمعوا 
لما )أى لينم وهو متعأق عدذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شبيقا ) 
للآنه في اللأصل صفته فليا قدمت صارت <الا أى سمعوا كائنا لها شبيةا أى 
صوبًا كصوت الخير وهو حسيبها المنكر اأفظيع قالوا الشبيق ف الصدر 
والزفير فى الحلق <إ وهى تفور ) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با 
فيه وجعل الشهيق لآهلبا منهم ويمن طرح فيها قبلبم ا فى قوله تعالى ( لحم فهها 
زفير وشبيق) ردم قوله تعالى *. 

(١‏ تكاد تمين )أى تتميز وتنفرق ( من الغيظ ) أى هن شدة الغضب 
علهم فإنه صريح فى أنه من آ ثا رالخغضبغلهم 5 فى قوله تعالى ( سمعوا لها تغيظا 
وزفير / فأين هرهن شويقهم الناثىء من شدة مأ قاسو نه من العذاب الآ : واخلة 
إها حال من فاعل تفور أو بر آخر وقوله تعالى (( كلما ألقى فيها فوج ) 
أستئناف مسوق لبيان حال أهابا بعد بيان حال نفسها وقيل حال من ضميرها 
أى 5331 ألقى فيا جماعة من الكقر . 

0 سأطم حز لهأ 4 بطريق التو بيخ والقر بع ابدادوا عذابا فوق عذاب 
ودسرة على حسرة ور م يأنم دير يلو عليم أيات ربكم وينذر كاه 
إومم هذا ما وقع فى سورة الزمسر ويءرب عله جوابهم أبضا (١‏ قلوا ) 
اعتراذا بأنه تعالى قد أن اح علليم بالكلية ١‏ بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين 
حرف الجوابونفس الخلة المجاب بها ميالغة فى الاعتراف تجىء النذير و حيرا 
عللى مآفا مم من السءادة فى :صد قبسم وتمبيدأ أممان مأو فع ملسم من التفر بط تندمأ 
واغتهاما على ذلك أى قال كل فوجمن تلك الآفواج قد جاء نانذير أى واحد حقيقة 
أو حك كانبياء بنى إسرائيل فإنهم فى حم نذير واحد فأنذرة' وتلا عليناما نل 
أيه تعالى مي أياته. ٠‏ 


سورة أالك لض 


فكذبنا ) ذلك النذير فى كونه نقير! من جبتة تهالى ([ وقلنا 6 فى حبق 

ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتاديا فى الذكير ١‏ ما نزل الله ) 
على أحد ) م شىء ) من الاشياء نضلا عن تنزيل الآيات علي زر إنأتم )6 
أى ما أثتم فى ادعاء أنه تغالى نزل علي آيات تنذروتنا بما فها ( إلا فى ضلال 
كبير ) بعيد عن المق والصواب وجمع ضمير الخطاب مع أن مخاطب كل فوج 
نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتاديا فى التضليل كا يلىء عنه 
تعمم المنزل مع ترك ذكر امازل عليه فإنه ملوح بعمومه حا وأما إقامة 
تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فأممر#قيق يصاد ليه لتهو يل ما ارتكيوا 
من الجنايات لا مساغ لاعتياره من جبتهم. ولا لادراجه نحت عبارتهم كيف 
لا وهر منوط بملاحظة إجماع النذر على ما لا ختلف من الشرانع والأحكام 
باختلاف العصور والأعوام وأين ممن ذلك وقد حال الجريض دونالقريض 
هذا إذا جمل ما ذكر حكاية عن كل واحد من الأفواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالتذير إما بمعنى امع لأنه فعيل أو مصدر مةذر بمضاف عام أى 
أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرف الطاب فى المعية ومن اعابر اجحعبة 
بأحدد الوجوه الثلا نه على اتقديبر الاول ولمى خص اعتارها بالتقدبر الاخير فقد 
أشئمه. عليه الشئون واتاط() به الظطذون وقلب جوز أن يكون الخطاب من كلام 
المزنة الكفار على إرادة القول على أن مرادهم بالضلال ماكانوا عليه فى الدأيا 
ف هلا كبم أو ءَقَاب ضلاهم تسمية له بأسم سمه وأت 15 ن هن كلام الرسل 
للكفرة وقد خكوه للخزنة فتأمل وكن على المق المبين . 

0 وقالوأ 4 أيضا معترفين أنهم ل كو أوأ من يسمع أو يمقل ) او كنا 
أسمع) كلاما ( أو نعقل ) شيا (ر ما كنا فى أصماب السعير ) أى فعدادم 
ومن أتباءبم وم الشياطين لقوله تعالى ( وأءتدنا لهم عذاب ااسعير كأن الارنة 
تالو[ هم فى تضاعيف التو بيخ م تمع | اناك 5 وم تعقاو!! معانها حتي 


----- لي ‏ سيحاة 


6 في 6 أشتهوت واحتلطت , 


نض سورة املك 


لا تكذبر |بها فأجابرا بذلك ل فاعترفوا بذنهم ) الذى هو كفرم وتكذ يهم 
بأيات الله ورسوله لا فسحقا ) بسكون الحاء وقرىء بضمبا مصدر مؤكد 
ما لفعل متعد هن المزيد ذف الزوائد ا فى تمدك الله أى فأسحقيم الله أى 
أبعدم من رحته سحقا أى [سحانا أو لفعل مترتب على ذلك الفعل أى فاسحقهم 
الله فسحقوا أى بعدوا مقأ أى بعدا ما فى قول من قال : 
وعضة,دهر يا ابن مروان لم تدع من امال إلا مسحت أو مجاف 

أى لم تدع فلم يبق إلا مسحت الخ وعلى هذبن الوجرين قوله تعالى وأنبتها 
نبانا حسنا واللام فى قوله تعالى ل لأصحاب اأسعير ) للبيان كا فى هيت لك 
ونحوه.وااراد بهم الشياطين والنواخلون فى عدادم بطريق التغليب ( إن الذين 
مخشون رمم بالغيب ) أى يخافون عذابه غائبا عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الثاس أو ما خفى منهم وهو قلوبهم (ر طم مغفرة ) عظيمة لذنومم رُ وأجر 
كبير © لا يقادر فدره . 

١‏ وأسروا قولكم أو جبروا به ) بيان لنساوي السر والجبر بالنسبة إلى 
عله تعالى كا فى قوله ( سواء منكم من أسر الول وهن جبر به ) قال ابن عباس 
رضى ألله عنهمأ 9 لق قُْ المشر كبن انو أ ينالو ن من النى عليه أأصلاة و اأسلام 
فيرجى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب عمد فقيل لهم أسروا ذلك أو اجوروا به فإن الله يعلمه وتقديم السر 
على ابر الديذان بافتضاحوم ووفوع مأ ذرونه من أول الآمر والممالغة فى 
بيأن شمول عليه ال#يط يع المعلومات كأن عليه تعالى عا يسرونه أقدر منه 
3 #بردن بامع 3 نا فى الحقيقة على السوية فإن عليه تعالى بمعاوماته لس 
بطريق حصول صورها بل وجودكل دىء فى أفسه عل بالنسدية [ليه: تعالى أو 
لآن مر نبة ألسر متقدمة علىمرتبة ار إذ ما من ثىء بجر به إلاوهم أومياذيه 
مضمر ف القاب يتعلق به الأسرار غالبا فتعلق عله تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية وقوله تعالى (( إنه علم بذات الصدور ) تعليل لما قبله 
وتقربر له وفى صيخة الفعيل وتحاية الصدور بلام الاستغراق ووصف الطمائر 


بصاحيبته|من الجزالة مالاغاية وراءه كأنه قبل إنه مبالخ فىالإحاطة بمضمرات 
جميع لناس وأسرارم الخفية المستكنة فى صدورم بحيث لانكاد تفارقها أصلا 
سكيف يق عليه ما تسروته و#برون به و>وز أن يراد بذأت الصدور 
القلوب الى فى الصدر والمءنى أنه عل بالقاوب وأحوادا فلا يخ عليه سرمن 
أسرارها وقوله تمالى : 

١‏ ألا يعلم من خلق ) [نكار وننى لعدم [حاطة عليه تعالى بالمضمر والمظبر 
أى ألاييمل السر والجهر من أوجد بموجب حكدته جميع الأشياء النى همامن ججلتم| 
وقوله نعالى م وهو أللطف امير 4 حال من فاعل عل مو كدة للإنكار والئى 
أى ألا يعم ذلك والحال أنه المتوصل علءه إلى ما ظبر من خلقه ومابطن ويحوز 
أن يكون من خاق منصوبا والمعنى ألا يعم الله من خداقه والحال أنه مهذه المثابة 
من شهول العم ولا مسا غ لآ خجلاه العلم عن المفعول باجر أثه عجر ى يعطى ويمنع 
على معنى ألا يكون عالما من خاق لآن الخلق لا يتأنى بدون العل لاو الحال 
حينذ من الإفادة لآن نظم اكلام حينئذ ألا يكون عالما وهو مبالغ فى العم 
لإ هو الذى جءل لكم الأرض ذلولا © لينة يسبل علي-كم الساوك فها وتقديم 
لكم على مفعولى الجعل مع أن حقه ااتأخر عنهما للاهتهام بما قدم والتشويق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر لا سما عند كون المقدم مما يدل على 
كون المؤخر من منافع المخاطبين نبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند 
ذكره فضل تمكن والفاء فى قوله تعالى (ر فامشموا فى مناكبا 4 لترئيب الآمر 
على الجعل المذكور أى فاسلكو! فى جوانها أو جباه! وهو مثل لفرط التذليل 
فإن منكب البعير أرق أعضائه وأنباها عن أن يطأه الراكب بقدمه فإذا جمل 
الأرض ف الذل بحيث يتأ المثى فى منا كبا ليبق منها ثىء لم يتذلل (١‏ وكلوا 
من رزقه ) والقسوا من نعم الله تعالى (! وإليه التشور ) أى اارجع بعد 
ابعث لا إلى غيره فيالعوا فى شبكر نعمه وآ لاثه . 

١‏ أأمنتم من ف الساء م أى الملائكة الموكين بتدبير.هذا العام أو الله 
يبحانه على تأويل من في السياء أمره وقضاؤه أو على زعم العرب حبث كأنوا 


يزعمون أنه تعالى فى السياء أى أأمتم هن ”زعمون أنه فى السماء وهر متعال عن 
اللكان 0 أن سف بكم الاآرض 14 بعد مأجعلأ سكم ذلولا ؛شون ومنا كبا 
وتأكلون من رزته لكف رانكم تلك اانعمة أى يقلما ملتبسة بكم فيخييكم فا 
كا فعل بقارون وهو بدل اشهال من »ن وقبل هو على حذف الجار أى من أن 
خف ل فإذا هى تور ) أى تضطرب ذهابا ويجيئًا على خلاف ماكانت عليه 
من الذل والاطءئنان ( أم أمذتم من فى السماء © إضعراب عن التهديد يما ذكر 
وانتقال إلى ااتهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم هن فى السباء (( أن يرسل عليكم 
حاصبا ) أى حجارة من السماء يا أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
را هما دجارة وحدصياء كأنها تفاع 00 المه.اء قدأ وةوتهأ وقيلهى سداب 
فا خجارة ل( فستعلدون ) عن قريب ابتة لإ كيف اذير ) أى إنذارى عند 
مشاهدتكم للبنذر به ولكن لا ينفعكم العل يلد وقرىء فسيعلدون بالياء 
/ وقد كذب الذين من قيلهم 4 أى دن قبل كغهار مكة من فار الاممالسالفة 
كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض علنهم 
( كيف كان تكير 6 أى إذكارى علهم بإنزال العذاب أى كان على غاية 
المول والفظاعة وهذا هو «ورد ااتأكيد القسمى لا تكذيهم فقط وفيه 
من أأمالغة فى تسلية رسول الله صلى ألله عليه وسل وتشديد اللهديد لقومه : 
مالايخق . 

) أويروا © أغفاو | ولم ينظروا ( إلى الطير فوةهم صافات‎ ١ 
باسطات أجنسترن0© فى الجو عند طيراتها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمبا‎ 
صفا لإويةبضن) ويضعمنها [ذا ضرين بهاجنو بون ينا لخيذا للاستظبار بهعلى‎ 
ااتدر ك وهو أاسسر فى إيثار بة,ضن الدال على تمجدد القرض تار بعد تارة على قا بضات‎ 
زر ما عسكبن 14 فى الجو عند الصف واقيض على خلاف مقتضى الطببع‎ 
إلا الرحمن ) الواسع رحته كل ثىء بأن برأهن على أشكال وخصانص‎ ١ 


)١(‏ في. ١١‏ : كانت تقلع . ( في 1١‏ :أجنحتها. 


سورة املك مادا 


وهيأهن للجرى فى الواء والجلة مستأنفة أو حال من الضمبر فى يفبضن ١‏ [نه 
بكل شىء بصير 4 بعلم كيفية [بداع الممدعات وتدسر المصنوعات وقوله تعالى . 

١‏ أم من هذا الذى هو جند - ينصرم من دون ألرحمن ) تبسكيت هم 
بف أن يكرن هم ناصر غير الله تعالى ما يلوح به التعرض أعنوان الرحمانية 
واعضده قوله تعالى ( ما بمسكون إلا الرحمن ( أو زأصر من عذابه تعالى 1 هو 
الأنسب ما سيق من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( أم لهم آلهة 
تمنعهممن درئنا) فى المعنيين معا خلا أنالاستفيام هناك متوجه إلى نفس المانع 
وتحققه وهرنا إلى تعيين الناصر لشمكيتهم بإظهار عجزم عن تعيبنه وأم منقطعة 
مقسدرة بل المفيدة للانتقال من تو بيخهم على ترك التأمل فيا يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب 5 ثار قدرة الله عر وجل إلى التيكوت يما ذ كر 
والالتفات نشد بد فى ذلك ولا سسيل إلى تقدر اطمرة معها لآن ما بعدها من 
الاستفهامية وهى مبتدأ وهذا خبره والموصول مع صلته صفته كا فى قوله تعالى 
من ذا الذى يشفع عنده وإثار هذا لتحقير المشار إليه وشصر 1 صفة ند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الآول إما حال من فاعل ينصرم 
أو نعت لمصدره وعلى"الثاتى متعلق يينصرك كا فى قوله تعالى من ينصرافى من الله 
والمعنى بل من هزا الحقير الذى هو ى نعم دمل م ننصرك متجاوزأ نمر 
ال حمن أو ينص ركم نصرا كائنا من دون نصره تعالى أو إأصركم من عذاب 
كائن من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة اقوله تعالى ألم يبروا الخ مع 
الفول بأن من استفبامية ما لا تقريب له أصلا وقوله تعالى (( إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر 1 قبله ناع27© عليهم ما ثم فيه من غاية الضلال 
أى ما م فى زعمهم أنهم محفوظون من النوائب حفظ آلختهم لا بحفظه تعالى 
فقط أو أن 7هتهم محفظهم من بأس الله إلا فى.فرور عظم وضلال فاحش 
من جهة الشيطان ليس لهم فى ذلك ثشىء يمتّد به فى اجملة والالتفات إلى الغيبة 


(١)فى‏ !1:ننعى علوم . 


ددم سورة أ ملك 


للإيذان باقتضاء الحم للإعراض عنهم وبان قبانحهم لغيرمم والاظهارق فوقع 
الإضار لذمهم ,االكفر وتعليل غرورثم به والكلام فى قوله تمالى : 

لإ أم من هذا الذى يرزقيم إن أسسك ) أى الله عر وجل لإ رزقه ) 
بامساك المطر وسائر مراديه كالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى 
عو ونفور 4 منىء عن مقدر إستدعيه المقام كأنه قبل [ثر مام التمكيت والتعجيز 
م ,تأثروا بذلك ول يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عناد واستسكبار 
وطنيان ونفور أى شراد عن الحق وقوله تعالى ( أقن يمثى مكيأ على وجهه 
أهدى ) الخ مثل ضرب للءشرك والموحد توضيسا اهما وحقيةا لشأن 


مذهيجما والفاء لت ندب ذلك على م ظُور من سمو م عواطم وخترورهم فُْ ميأوى 


الغرور وركو م دكن عشوآاء العو والنفور وعدم اهتدامم قُْ مسلاث الاجة 
الصدارة وأما لدب العنى ذا امس ! لعسكس 3 هو المشوور دوى لوكان مكأن 
الحمزة هل لقيل فهل من يمثى مكيأ إل والمكب الساقط على وجبه يقال أكب 
حر على وده وحميهةه صار ذا كب و دخل ف اسكب كأقشع الغهام أئ صار 
ذا قشع والمعنى أن عمشى وهو سثر ف كل ساعة وخر على و-جيه فى كل خخطوة 
لدو عر طر نقه و أخوله ل لو أه أهدى إلى المقصد الذى مه : 

(أم من يمشى سو يا ) أى قائمما سالما من الخبط والعثار ( على صراط 


مستقى, ) مستوى الاجزاء لاعوج فيه ولا ادراف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خبر الاو لى عليه ولا حاجة إلى ذللك فإن الثانية معطوفة على 
الأول عطف المفرد كقولك أزيد أفضل أم عمرو وقيل أريد بالمكب الاععى 
وبالسوى البصير وقيل من بمثى مكيا هو الذى حشر على وجهه إلى الئار ومن 
يمثى سويا الذى يحشر على قدميه إلى الجنة لإ قل هو الذى أنشاكم ) إنشاء 
بديعا لإ( وجعل ل السمع ) لتسمعوا أيات الله وتمتئلوا بما ذا من الأأوامر 


والنواهى وتتعظوا بمواعظبا لإ والأبصار ) لتنظروا يما إلى الآبات التتكوينية 


سورة أالك ينض 


الشاهدة بشئون الله عر وجل ١‏ والآفئدة ) لتتفسكر وا بها فما تسمعونه 
وتشاهدونه من الآياث التئزيلية والتكوينية وترتفوأ فى معارج الإهان والطاعة 
(إفليلا ما تشكررن ) أى باستعماها فما خلقت لأجله من الآمور المذ كورة 
وقليلا نمت لحذوف وما مزيدة لتأكيد القلة أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم إر قل هو الذى ذرأ ك فى الأرض ) 
أى خلقم وكثركم فها لا غيره (١‏ وإليه تحشرون ) للجزاء لا إلى غيره 
اشترا كا أو استقلالا فابنوا أموركم على ذلك لا ويقولون © من فرط عتومم 
وعنادهم لإ متى هذا الوعد 6 أى المشر الموعود كا ينىء عنه قوله تعالى 
و إليه تحشر ون م إن كنم صادقين ) يخاطبو ن به الذى صل الله عليه وسم 
والمؤمئين حيث كأنوا مشداركين.له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وئلاوة 
الآبات المتضمئة له وجواب الشرط ذوف أى إن كنت صادقين فما #بر ونه 
من بجىء الساعة والحشر فبينوا وقته ( قل [نما العلل ) أى العل. بوقته ( عند 
الله 6 عز وجل لا يطلع عليه غيره كقرله تعالى ( قل [نما عليبا عند ربى) 
) وإنما أنا نذير مبين ) أنذرم وقوع الموعود لا تحالة وأما العم بوقت وقوعه 
فليس من وظاءئف الإنذار والفاء فى قوله تعالى : 

فلا رأو ه )»4 فصيحة معربة عن تقدر جملتين وترتاب أأشر ط علهوما 
كأنه قيل وقد أتام الموعرد فرأوه فلا رأوه إلى آخره كا مر حقيقه فى قوله 
تعالى فلما رآه مستقر! عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب على ما قبله 
بالفاء وهبئا أمر مزل مزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى 
١‏ ذلفة ) حال من مفعول رأو! إما بّدير المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو على أنه مصدر ععنى الفأءعل أى مر دلفا أو على أنه مصدر لعت به همالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ل سيت وجوه الذين كفروا ) بأن 
غشيتها الكآبة ورهةها القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرم لذمبم . 
بالكفر وتعليل المساءة به ل( وقيل ) توبيخنا لهم وتشديدا لعذابهم لا هذا 


الذى كنم به تدعون ) أى تطلمونه ف الدنيا وتستعجاونه [نكارا واستهزاء 


عل أنه تفتعلون من الدعاءه وقيل هو من الدعرى أى تدءون ا لا بعك 
ولا. دشر وقفرىء بدعون ونأ وقد روى عن ماهد أن الموءود عذاب 
بوم بدر وهو بعيك . 

١‏ قل أرأيتم )6 أى ارو فق ( إن أهلمكنى الله ) أى أماتنى والتعمير 
عنه بالإهلاك لما كانوا.يدعون عليه صلى لله عليه وس وعلى المؤمنين بالهلاك 
( ومن معى ) من المؤمنين ( أورعنا ) بتأخير أجالنا فنحن فى جوار 
رحمته متربصون لامدى20 الحسنيين رز فعن نجير الكافر بن من عذاب ألم 4 
أى لا ينجيكم منه أحد متنا أو بقينا ووضع الكافرين هوضع ضميرهم 
للتسجيل علهم بالكفر وتعليل افى الايجاء به رُ قل هو الرحمن ) أى الذى 
أدعوك إلى عبادته مولى النععم كلها ل( آمنا به -وحده لما علمنا أن كل ما سواه 
07 «نعم عليه ( وعليه توكانا ) لا على غيره أصلا لعليئا بأن ما عداه 
6ئنا ما كان معز ل من المع واألضر ر فستعهون ( عن قريب المئة ( هن هو 
فى ضلال مم.بن 4 مئأ وهنم وقزىء فسيعلمون بالاء التحتانية زر فل أرأن 4 
أى أخبروق ( إن أصبح ماؤكم غورا ) أى غاثرا فى اللأرض باا-كلية وقيل 
بحيث لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به ( فمن يأتيم بماء معين ) جار 
| أو ظاهر سول الأحذ . 
عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الملك فكا به أحما ليلة القدر . 


# © # 


00 فى أ : بإحصدى الحسايين ٠‏ 


سوررة رن 16 


سورة نل 9ه 


مكية » وآما ثنتان وخمسون 


زر - الله الرحمن الر حيم 4 

إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر و بالفتح لالتقاء السا كنين 
ويحوز أن يكون الفتتح بإضيار حرف القسم قى موضع الجر كقوطم الله لأفءان 
بالجر وأن بكون ذلك نصيا بإضمار أذكر لا فتحاكا سبق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما للحرف 
مسرودا عل تمط التعديد للنحدى بأحد الطريقين المذ كورين فى موقعه أو اسما 
للسررة منصوبا على الوجه المذكور أو مرؤوعا على أله خير لمبتدأ عذوف 
فالواو فى قوله تعالى ١‏ والقلم © للقسم وإن جبعل مقسما به فبى للعطف عليه 
وأياً ماكان فإن أريد بهقل اللوح والكرام الكانبين فاستحقاقه الإعظام 
بالإفسام به ظاهر وإن أريد به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
لكثرة منافعه ولو ل يكن له مز سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عر قائلا 
لك به فضلا موجبا لتعظيمه وقرىء بإدفام الثون فى الواو لإوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب القلم المدلول علهم بذ كره وقيل للقلم عل أن المراد به أصحابه 
كأنه قيل وأصحاب الهلم ومسطوراتهم على.أن ما موصولة أو وسطرم على أنهما 
مصدرية وقيل للقلم نفسه بإسناد الفعل إلى الألة وإجر انه يجرى اأعقلاء لإقامته 
مقامهم وقيل المراد بالقلم ه| خط اللوح خاصة واجمع للتعظيم وقوله تعالى 
١م‏ أنت بنعمة ربك »جئون ) جواب القسم والياء متعلقة بمضمر هو حال 
من الضمير فى خبر ها والعامل فبا معنى النفى كأنه قيل أنت برىء من الجنون 
مانا بنعمة الله ااتى هى الندوة والرياسة العامة والتعرض لوصف الربو بية أانيئة 
عن التبايغ إلى معارج الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه السلاة والسلام 
والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه وبلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها 


(4؟ يست أبو السعود مستبت خاءس ( 


.انم سورة نل 


والمراد تنزيبه عليه الصلاة والسلام عنا كانوا ينسيونه عليه الصلاة والسلام 
إليه من انون عومد وعداوة ومكايرة مع جز همهم أنه عليه الصلاة والسلام 
فى غاية الغايات القاصية ونهاية النهادات النائية من حصانة العقل ورزانة الرأى 
لإ وإن لك ) بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جبتهم ونحملك لأاعباء 
الرسالة١‏ لأجرا © لثوابا عظما لايقادر قدره لإ غير ممذون) مع عظمه كقوله 
تعالى (عطاء غير مجو ذ) أو غير ممنون عليك من ججة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا 
توسط ل وإنك لعلى خلق عظيم ) لابدرك ثشأوه أحد من الخلق ولذلك 
تمل من ججردوم ما لا كاد #دمله البشر و سوّلت عااكة رذى أله عنها عن خلةه 
عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمئون) واجخاتان معطوفتان على جواب الق.م ) فسذهر وبصرون ( قال 
آءن عباس رطى الله عنمأ فستعل ويعلدون :وم القيامة دين شين الحق من 
الباطل وقيل فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظبور عاقبة أمرم بغلبة الإسلام 
واستيلانك عليهم بالقثل والنهب وصيرورتك مبيبا معظا فى قلوب الءالمين 
وكونهم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر( بأيك المفتون ) 
أى أي الذى فتن بالجنون والباء مزيدة أو بأيك الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول وامجلود أو بأى الفرريقين منم اجنون أبفريق المؤمنين أم بغريق 
الككافرين أى فى اهيدا «وجد من ستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أفى جبل بن 
هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما كقوله تعالى (سيعل.ون غدا من الكذاب 
الأشر) وقوله تعالى ل( إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله © تعليل لما ينىء 
عنه ما قبله من ظوور حجن وم حيث لا يخق على أحد وتأ كيد لما فيه من ألوعد 
والوعيد أى هو أعل يمن ضل عن سبوله تعالى الأؤدى إلى سعادة الدارين و هام 
فى نيه الضلال متوجبا إلى مأ يفضيه إلى الشقاوة الأدية وهذا هوانجنون الذى 
لا.يفرق بين النفع وااضرر بل حسب الضرر نفعاً فيؤثرهوالتفع ضررافهجره 
ل( وهو أعل بالمبتدين 6 إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين عن كل محذور 
وم العقلاء المرأجيح فيجزى كلا من الفر يقين حسما ستحقه من العقاب 
والثواب وإعادة ه وأعلٍ ازيادة التقرير والفاء فى قوله تعالى (فلاتطعالمسكذ بين ) 


سورة رذلى بام 


تلترتيب النهى على ما ينىء عنه ها قبله من أهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جميع ما فصل من أول السورةوهذا تهييج وإطاب للتصميم على معاصاتهم 
'أى دم على 507 عليه من عدم طاعتهم وتصلب فى ذلك أو نهى عن مدأهتتهم 
ومداراتهم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقاويهم 
لا عن طاعتهم حدققه 3 إلى عنة قوله تعالى رز ودوأ لو تدهن ) فإنه تعليل 
للنبى أو للانتهاء و[نما عبر عنها بالطاعة الميالغة فى الزجر والتنفير أى أحيوا 
أو تلاينهم وتساحهم فى بعض الآعور رز فيدهنون 4 أى فهم يدهئون حيلئلد 
أو فم الآن بدهئون 0 فى ادها نك وقبل هو معطوف على تدهن داخل 
.فى حيز لو والمعنى ودوا لو بدهئون عقيب أدهانك ورأباه ما سيأ هن بدتهم 
.بالادهان على أن إدهانهم أم محةق لا يناسب إدعاله فت العنى و أنا ما كان 
فالمعتبر فى جانبم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملايئة وإضمار خلافم| 
وأما فى جانبه عليه الصلاة والسلام فالمعتبر بالنسبة إلى ودادتهم هو إظبار 
الملاينة فقط وأما [ضمار خلافها فليس فى حيز الاعتبار بل ثم فى غاية السكراهة 
له وإما أعشاره بالنسة إليه عليه الصلاة والسلام وفى بعض المصاحف فيدهنوأ 
على أنه جواب القَنى المفروم من ودوا أو أن ما بعده <كاية اودادتهم وقيل على 
أنه عطف على تدهن بناء عل أن لو منزلة أن الناصبة فلا يكون ا جواب 
.وينسبك مها ومما بعدها مصدر يقع مفعولا لودوا كأنه قبل ودوا أن تدهن 
فيدهنوا وقيل لو على حقيةتها وجوابها وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانك 
الو ندهن فيدهنوا لسروا يذلك . 

لإولا تطع كل حلاف) كثير الحلف فى الحق والباطل تقديم هذا الوصف 
على سائر الآوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل فى الزجر لإ مبين ) 
حقير الرأى والتدبير (إ هماز ) عياب طعان ( مشاء بنمم 6 مضرب تقال 
للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعادة والإفساد بيهم فإن القيم والفيمة 
السعاية ( مئاع للخير » أى يخيل أو مناع للناس من الخير الذى هو الإيمان 
والطاعة والإنفاق ( معتد 6 متجاوز فى الظل ١‏ أثم 6 كاير الآثام لإ عنل » 
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جاف غليظ من عدّله إذا قاده بعنف وغلظة ١‏ بعد ذلك 4 بعد مأعد من هثاليه 
رُ ذنم )دعى مأخوذ من أل بمة وهى أطئة من جلد الماعز تقطع تخللى مند ليه 
فى حدلقبا وفى قوله نعالى بعد ذلك دلالة على أن دعونه أشد مهأ بيه وأفبح قانحه 
قيلهو الوايد بن المغيرة فإنه كان دعياى ةريش وأدس من سنخبي (3© أدعاهالمغير ةّ 
بعد تماق عشرة من مو لده وقيل هو اللا خنس بن شريق أصله من ثقيف وعدادم. 
فى زهرة ( أن كان ذا مال وبنين 6 متعلق بقوله تعالى لا تطع أى لا تطع من, 
هذه مثاليه لآن كان متمولا مستظو رأ بالبنين وقوله تعالى ١‏ إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الآولين 4 استئناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعاق يما دل 
عليه اجخلة الشرطية من معنى الج<ود والتكذيب لا واب الشرط لآن ما بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبرا بالمال والبنين كذب بآنائنا 
وفيهأنه يدل على معنى أن مدار تُكذريه كونه ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر 
قبانحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى ألآن كان ذا مال كذب ما أو 
أتطيعه للآن كان ذا مال وقرىء إن كان بالسكسر والشر ط للمشتاطي أى لانطع 03 
حلاف شارطا9؟ يساره لآن إطاعة الكافر لئاه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاعة. 
زر سشدمه على الخرطوم ) بالى على أكوم مواضعه لغابة إهاتته وإذلاله 
قيل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل معناه سنعلبهه 
يوم القيامة بعلامة مشموهة يعلم بوا عن سائر اللكفرة 0 إنا بلونام ) أى أهل. 
مكة بالقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل ( كا بلونا أصاب الجنة ) 
و ُ فو م هن أهل الصلاة كانت جم هزه الجمئة دون صنعاء اشر سكين فكان. 
بأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباق وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ويثرك. 
طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطأه القطاف من العنب 
وما فى عل البساط الذى سط نحت النخلة إذا صرمت فكان #شمع + ىم 
كثير فليا مات أبوهم قال بوه إن فعلنا ماكان يفعل أبو نا ضاق علينا اللامس. 
لخلفوا فما بينم وذلاك قوله تعالى : 


)ف 1١‏ : أى ليس من أصاهم . (؟) فى 3١‏ : مشترط وهما ععنى 8 
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اا ممملل ا ا 000 


(إذ أفسمو اليصرمنمامصبحين )ليقطعنهاداخلين فى الصباح (ولايستثنون) 
أى لا يقولون إن شاء الله ونسيته استثناء مع أنه شرط من حيث أن مؤداه 
مؤدى الاستثناء فإن قولك لأاخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
يمعبى واحد أو ولا يستثنون حصة الما كين كان يفعله أبوهم واجملة مستأنفة 
١‏ نطاف علما © أى على الجنة (طانئف) بلاء طائف وقرىء طيف لا من 
ربك ) مبتدأ من جبته تعالى ( وثم ناتمون 6 غافلون عما جرت به المقادير 
(( فأصبحت كالصريم © كالبستان الذى صرمت مماره بحيث لم ببق منها ثى» 
فعيل ععنى مفعول وقيل 'كالليل ائ احترقت فاسودت وقيل كالنهار أي الإسدت 
وابيضت سما بذلك لآن كلا منهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصريم الرمال 

فتنادوأ )أى تأدى بعضهم بعضاً / مصمحين ( داخلين فى الصياح زُ أن 
اغدوام أى اغدوا علىأنأن مفسر ة أوبأن اغدوا عىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة لإ على حرثم ) بستا نك وضيعتم وتعدية الغدو يعلى لتضميئه معنى 
الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنم صارمين ) قامدين للصرم ١‏ فانطلقوا وم 
يتخافتون) أى يتشاورون فما بينهم بطريق الخافتة وخفى وخفت وخفغدثلاتما 
فى معنى الكت ومئه الخفدود للخفاش ١‏ أن لا يدخلنها 6 أى الجنة ( اليوم 
علي؟ مسكين ) أن مفسره لما فى التخافت من معنى القول وقرىء بطرحبا على 
إضار القول والمراد بنمى المسكين عن الدخول المبالغة فى النبى عن بمكينه من 
الدخول كقوهم لا أرينك هبنا ( وغدوأ على حرد قادرين ) أى عل لكد 
لاغير من حاردت السنة إذا 035 فأ مطر وحاردت الابل إذا منعت درهاأ 
والممنى نهم أرادوا أن بتنكدوا على المساكين وحرموم ومقادرون على نفعمم 
فذدوا حال لا يقدرون فم| إلا على النتكد والهرمانوذلك أنهم طلبوا<رمان 
المسا كين فتعجلوا المرمان والمسكنة أو وغدوا على محاردة جتهم وذهاب. 
خيرها قادرين بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعبا 7 غدواحاصاين 
عل اانك,د والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحرد المرد وقد 
قرىء بذلك أى لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض لفوله تعالى يتلاومرن 
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وقيل ارد القصد والسر عة أى غدوأ فأصد.ن إلى مم بسرعة قأدرين عند. 
أففسبم على صمرامها وقيل هو عل لاجنة . 

( فلا رأوها قالوا ) فى بديبة رؤيتهم ١‏ إنا لضالون ) أى طريق جنتنا' 
وما هى ما 0 بل من حرومون ) قالوه بعد ما تأملوأ ووفقوا على -قيقةالآمر 
مضربين عن قوطم الآول أى لسئا ضالين بل نحن عرومون حرمنا خيرها: 
يحنايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم 6 أى رأيا أوسنا 9 أل أقل لك لولا” 
أسبدونْ 14 لولا نذ كرون الله تعالى وتثوبون إليه من خسثك 035 وقد كان 
قال طم حين عزموا على ذلك اذ كروا لله وتوبوأ إليه عن هذه العزمة البيثة 
من فوركم وسارعو | إلى حسم شرها قبل حاول النقمة فعصوه فعيرمم كأ بذى 
عنه قوله تعالى ل قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين © وقبل المراد بالتسبيح. 
الاستئناء لاشتر ا كما فى التعظيم أو لآنه تنزيه له تعالى عن أن بجرى فى ملك. 
م لا يشاؤه م فأقيل بعضهم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضا فإن. 
منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضيا به ؤمنهم من. 
أنكره ُ قالوا ياوءانا إنا كنا طاغين ) متجاوزين حدود الله ل يعسى رنا 
أن يبمدلنا 4 وقرىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها بركة التوبة والاعتراف 
بالخطمئة م خيرأ منها [نا إلى ربنا رأغ.ون 4 رأجون العفو طالءونالخير وإك 
لاتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيراً منها 
وروى أنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا له خير اهنبا لنصنءن صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى وتضرعوا إليه فأبدلحم أله تعالى من ليلتيم ماهو خير منما قالوا إنأنينه 
تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك اجنة الحترقة فيجعلما بزغر هن 
أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلما مكانم! وقال ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منهم الصدق أبدطم جنة يقال لما 
الحيوان فيها عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالد الواتى دغلت تللق . 


, نياكم‎ : ١١ ىف)١(‎ 
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الجنة فرأيت كل عنةود منها كالرجل الأسود القام وسئل قنادة عن أصحاب 
الجنة أم من أهل الجنة أم من أهل انار فقال لقد كلفتتى تعبا وعن الحسن رحمه 
لله تعالى قول أصحاب الجتة إذا إلى ربئا راغيون لا أدرى [إيمانا كان ذلك منهم 
أو على حدد مأ 03 ن من أأشر كين ذا أصاأ 3 الغدةئتو هف فى أم هم و الا كثرون 
على أنهم تابوا وأخلصوا حكاء القشيرى ١‏ كذللك العذاب ) جملة من ميدأ 
وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعرد أى مثل الذى يلونا به أهل مكه 
وأصحاب الجئةعذاب الدنيا لإواءذاب الآخرة أكبر) أءظم وأشد (إلوكانوا 
يعلدون 14 أنه أكير لاحترزوا عما يؤديهم إليه زر إن للمتقين 4 أى من الكفر 
والمعاصى ل عند دبهم ) أى فى الآخرة أو فى جوار القدس لا جنات انعم © 
جنات لبس فا إلا التنهم الخالص عن شائية مانخصه من الكدوراتوخءورف 
الزوالم عليه نعم الدنيا وقوله تعالى : 

(١‏ أفتجعل المسلمين كالرمين 6 تقرير لما قبله من فوذ ااتقين يجنات 
اذه ورد ذا «قوله الكفرة عند مواعيم تحد يمث الآخرة وما وعد أله المسلمين 
8 فإنهم كانوأ شولون إن صح أنا نمث كا بزعم شد ومن مه لم يكن حالنا 
وحاطهم إلا مثل ما هى فى الدنيا وإلا ل يزيدوا علينا وم يفضاونا وأقصى أمرم 
أن بساوونا والطمرة للانكارواافاء للعطف على مقدر رقتضيه المقام أى أنحيف 
فى الحم فنجعل المسلمينكالكافرين م قيل لهم بطر يق الالتفات لتأ كد الرد 
وتشديده ١١‏ مالك كيف تحكون ) تعجيءأ من حكهمهم واستعاداً له وإيذانا 
بأنه لا يصدر عن عاقل ١‏ أم لم كتاب ) نازل من الساء ل فيه تدرسون ) 
أى تقرؤن ١‏ إن لك فيه لما تخيرون 6 أى ها تتخيرونه وتشتهونه وأصله أن 
لك بالفتح لآنه مدروس فلما جىء باللام كسرت وجوز أن يكون حكابة 
للمدروس كا هو كةوله تالى وتركءا عليه فى الاخرين سلام على نوح ف 
اأمالمين وخير الثوء واخشياره أل خيره أم لم أمان علينا 14 أى عرود 

مؤكدة بالآيمان ١‏ بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت22 بالاصب على الحال 


. وفرىء‎ : ١١ فى‎ )١( 
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والعامل فهها أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة 6 متعلق بالمقدر فى لم أى ثابتة 
لكم إلى يوم القيامة لا تخرج عن عبدتها حتى كمكم يومد ونعطيكم 
ما تمكمون أو بالغة أى أمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل 
منهأ مين . 
( إن لكم لما تحكمون © جواب القسم لآن معنى أم لكم علينا مان أم 
أقسمنا لكم ُ سلهم 4 تلوين للخطاب و:وججه له إلى رسول ألله صلى أله عليه 
وسل بإسقاطهم عن رتبة الخطاب أى سلهم مبكتا لهم ( أيهم بذلك ) الحسكم 
الخارج عن العقول ل زعيم ) أى قائم يتصدى لتصحيحه ( أم لط شركاء ) 
يشا ركونهم فى هذا [اقول ويذهبون مذهوم رُ فليأتوا بشركاتمهم إن كانوا 
صادقين 4 قْ دعواثم إذ لا أقل من التقليد وقد نيه فى هذه الآبات الكر عم 
على أن ليس طم ثىء يتوم أن يتشبئوا به حتى التقليد الذى لا يفلح من تشيث 
بذيله وقيل المعنى أم لحم شركاء يجعاونهم مثل المسلمين فى الآخرة ([ يوم 
يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمير انخدرات عن سوقهن فى اهرب قال حاتم : 
أخو الجر ب 9 عضت نه الخر ب عضا 
| وإن شمرت عر ساقها الهرب شرا 
٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
يكشف عن أصل الآمر فتظبر حقائق الأمور وأصوطا بحيث تصير عيانا 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء نكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول 
والفعل للساعة أو الحال وقرىء :تكشف بالئون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكدر الشين من أ كشف الآمر أى دخل فى الكشف وناصب الظأرف فليأتوا 
أو مضمر مقدم أى اذكر يوم ال أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق ال 
يكون من الآهوال وعظائم الأ<وال ما لا ييلغه الوصف <ا ويدعون إلى 
السجود ) توبيخا وتعنيفاً على تركيم إياه فى الدنيا وتحسيراً لم على تفريطهم 
ف ذلك ْ فلا يستطبعون 14 لووال القدرة عليه وفيه دلالة عل نهم اقصدون 
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السجود فلا إتأفى متهم ذلك عن أبن مسعود رضى الله عنه تعقم أصلا بهم أى 
ترد عظاما بلا تفاصل لاتنثنى عند الرفع والخفض وف الحديث وتبقى أصلابهم 
طبقاً واحداً أى فقارة واحدة لا خاشعة أبصارم 6 حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم م رتفع به عل الفاعلية ونسبة الخشوع إلى الأ بصارلظبور أثره 
فمأ ( رهقيم ) تلحقيم وتغشامم ١‏ ذلةع2 شديدة ( وكانوأ يدعون إلى ' 
السجود ) فى الدنيا والإظبار ف موضع الإضمار لزيادة التقرير أو لآن المراد 
به الصلاة أو ما فيبا من السجود والدءوة دعوة التكليف رّ وم سامون ) 
متمكنون منه أقوى ممكن أى فلا يحيبون إليه ويأبونه وإنما ترك ذكره 
ثقةَ بظبوره . 

( فذرق ومن يكذب بهذا الحديث 6 أى كله إلى فإنى أكفيك أمره أى 
أى حسيك قى الإيقاع به والاتفاء منه أن دكل أمره إلى ومخل بس وبينه 
فإنى عال! بما يستحقه من العذاب ومطيقر له والفاء لترتيب الآمر على ما تبلها 
من أ<واطهم الحكية أى وإذا كان حاطم فى الاخرة كذلك فذرق ومن 
يكذب مذا القرآن وتوكل على فى الانتقام منه وقوله تعالى : ل( سلستدرجمم) 
استئئاف مسوق ليان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالا والضمير 
من واجمع اعترار معناها يا أن الإفراد فى يكذب باعتبار لفظها أىسنستنرطهم 
إلى العذاب درجة فدرجةه بالاحسان وإدامة الصحة واز دراد العمة (١‏ من حيرث 
لا يعلدون 2 أنه استدراج وهو الإنعام عليهم بل يزععون أنه إبثار هم 
وتفضيل على أاؤمنين مع أنه سيب شلا 5 ر وأمل شم 14 وأملبم ليزدادوا 
إبما وهم يرعمون أن ذلك لإرادة الخير مم ١‏ إن كيدى متين ) لا يوقف 
عليه ولا يدفع بشىء وتسمية ذلك كيدا لكونه فى صورة اللكيد (أم تسأهم) 
على الإبلاغ والإرشاد ( أجوأ ) دنيويا (إفهم) لجل ذلك لمن مغرم) 
أى غر امة مالية ( مثقلون ) مكلفون حملا ثقيلا فيعرضون عنك ١‏ أم عندمم 
الغيب ) أى اللوح أو المغيبات لإ فبم يكتيون ) منه ما يحكمون ويستغنون 
4 عن عليك ( فاصبر حم ربك 4 وهو [مراطم وتأخير نصرنك علوم 
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لادلا نكن كصاحت الحوت ) أى يونس عليه السلام ١‏ إذ نادى »4 فى 
بطن الخوت 0 وهو مكظو م 4 ملوء غيظا والجملة حال من ضمير نادىوعلها 
دور اللهى لا عل النداء ف يه أمر مس سنو لدلك : يذ كر المنادىوإذ منهاوب 
ضاف ذوف أى لا يكن -دالك كاله وقت ندائه أى لابوجد مك ماوجد 
منه من األضجر والمغاضية فتبتلى ببلائه . 
زولا أن تدارك نعمة من ربه ) وقرىء رحمة وهو نوفيقه للتوبة وقبوطًا 

منه وحسن :ذكير الفعل لافصل بالضمير وقرىء تداركته وتدارة أى 
أى تندارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتدارم 
١‏ لنبذ بالعراء ) بالأرض الخالية من الأشجار ل وهو مذموم ) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حمال من مرفوع أبد علبها يعتمد جواب اولا لأآنم| 
ه المنفية لا النيذ بالعراء كا مر فى الخال الآولى والجملة الشرطية 0 
وإن لبيان كون المنبى عنه أمراً محذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى : (( فاجة 
ربه ) عماف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتياه بأن رد [لبه 5 
وامسلة اليؤائة القت أو بزيدون وقيل استئيأه إن صح أنه م يكن نبا قبلهذه 
الوافعة (إ مله من الصالحين ) هن الكاملين ف املاح بأن عصمه من أن 
يفعل فعلا يكون ترك أو . رونى أتها نولت بأحد ين ثم رسول الله صلل 
الله عليه وسم أن يدعو على المهزمين من أو مضين وقيل حين أراد أن تدعو 
على ثقيف (إ وإن يكاد الذين كفروا ابزلقونك بأبصارم ) وقرىءليزلقونك 
بفاسم الياء من زلقه ععنى أزلقه وبزهقونك وإن هى المذففة و الام دايلها' 
والمعنى أنهم من شدة عداوتهم للك ينظرون إلبك شزرا بحيث يكادون يزلون 
قدمك فيرمونك من قولهم نظرا يكاد يدر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع. 
لفعله أو أبم بكادون إصممو نك بالعين إذ قد روى أنه كأن فى بنىأسدعرا نون 
فأراد بعضهم أن يعين رسول أله صلى الله عليه وسل فنزلت وفى الحديت إن 
العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر ولءله من خصائص بعض النفوس 
وعن الحدن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآبة ا لما سمعوا الذكر ) 


سورة ل . 


أى وقت سماعبم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوية بيزلقونك وذلكلإشتداد. 
بغضبم وحسده عند سماعه لإ( ويقولون ) لغاية حيرتهم فى أمره عليه ااصلاة. 
والسلام ونهباية جبابم بما فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الحم وبدائع 
العلوم لمحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الئاس عنه ( إنه. 
نون ) وحديث كان مدار حكهم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام. 
رد ذلك ببيان علو شأنة وسطوع برهأنه فقيل ل( وما هو إلا ذكر للعالمين 4 
على أنه حال من فاعل يقولون مفبدة لغاية بطلان قو لهم وتعجيب السامعين من. 
جر أمهم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذ كير و بيان.جميع م| حتاجون إليه من أمور ديم فأين من أنزل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا ويحيط يجميع حقائقه خيرا ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل لقوله تعالى وإنه لذ كر لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله. 
صل الله عليه وسل وكونه مذ كرأ وشرفا للعالمين لا ريب فيه . عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القل أعطاه الله ثواب الذين حسن, 
لله أخلاتهم . 


# #* 4# 


م سورة |الحافة 


-9ة سورة الحافة 8يزي.. 


رز سم أله الرحمن الرحيم ) 

١‏ الحاقة 6 أى الساءة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة اليجىء لا محالة 
أو التى يحق فيها الآمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو التى تحق فبا 
الأمور أى عرف على الحقيقة من حقه >قه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
لا مجاز| وهو لمافيها من الأمور أو لمن فبها من أولى العل وأياما كان ذف 
الموصوف للايذان بال ظبور اتصافه بهذه الصفة وجريانها مجرى الإسم 
.وارتفاعبا على الابتداء خبرها ل( ما الحاقة 4 على أن ما مبتدأ ثان والحافة 
خبره وابخلة خبر لامبتدأ الأول والأاصل ما هى أى أى شىء هىفى حاطا وصفتها 
ذإن ما قد يطلب ما الصفة والحال فو ضع الظاهر موضع المضمر تأ كيدا 
ذو لا هذا ما ذ كروه فى إعراب هذه الجملة ونظارها وقد سبق فى سورة 
الوافعة أن مقتضى التحقيق أن تنكون ما الاستفبامية خبرا لما بعدها فإنمناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر بدريع١»)وخطب‏ فظيع كا يفيدمكون ما خبر! لابيان 
أن أمرا بديعا الحاقة يا يفيده كوئما ميتدأ وكون الحاقة خبرا وقوله تعالى . 
١‏ وما أدرك 6 أى وأى ثىء أعلبك ( ما الحاقة ) تأ كيد لبولبا وفظاعتها 
ببيان خروجبا عن دارة علوم المخلوقات عل معنى أن عظم انا ومدىهوطا 
.وشدتها حيث لا نكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه وكيفما قدرت <البا فوى 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومافى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العكس وما الحاقة جلة من مبتدأ وخبر على 
الوجه الذى عرفته محلما النصب على إسقاط الخافض لآن أدرى تعدى إلى 


())أى غابية فى الابداع والاختراع ٠‏ 


سورة الحاقة م 


المفعول الثانى بالياء>ا فى قوله تعالى (ولا أدرا م به) فليا وقمت جملة الاستفهام, 
معلقة لله كانت فى موضع المفعول الثانى والجملة الكبيرة ممطوفة على ماقبلبا 
:من الجملة الواقمة خيرا لقوله تعالى الحاقة مؤكدة لحوطا كا هر 2 كذبته 
ثمود وعاد بالقارعة ) أى بالحالة التى تقرع الناس بفنون الأفراع والآهوال 
والسماء بالانشقاق والانفطار والإرض وااجبال بالدك والنسف والتنجوم 
بالطمس والانكدار ووضعها مو ضح ضمير الحافة للدلالة على معنى القرع, 
فها تشديدا لحولا والجملة استئناف مسوق لإعلام بعض أحوال الحافة له 
عليه الصلاة والسلام إثر :قرير أنه ما أداره عليه الصلاه والسلام بها أحد ؟! 
فى قوله تعالى ( وماأدراك ماهيه نار حامية) ونظائره خلا أن المبين هناك نفس 
امول عنها وههنا حال من أدواطا يأ فى قوله تعالى (وما أدراك مالم القدر 
ابلة القدر خير من ألف شبر ) فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلبا وشرفها كذلك المبين هبنا هول الحاقة وعظم شأنها وكونها حيث بحق, 
إهلاكمن يكذب بها كأنه قيل وما أدراك ماالحاقة كذبت با ثمودوعادفأهلكوا 

فأما مود فأهلنكوا بالطاغية ) أى بالواقمة الجاوزة للحد وه الصيحة أو 
الراجفة ر وأما عاد فأهلكوا ريح صر صر 4 أى شديدة الصوث ها صرصرة 
أوشديدة البرد تحرق ببردها لإ عانية ) شديدة العصف 5أنها عتت على خزانها 
فم ل امن ضيطبا أو على عاد فل يقدروا عل ردها وقوله تعالى 2 سخرهأ 
علهم ) الم استئناف جىء به بيانا لكيفية [هلاكبم بالريح أى ساطرا الله 
علهم بقدرته القاهرة ور سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أى متتابعات جمع 
حاسم كشبود جمع شاهد من حسمت الداية إذا تأبعت بين كبا أو سات 
حسمت كل غير واستأصاته أوقاطعات قطموت دايرثم و#وذ أن كون مصدرأ 
منتصيا عل العلة بمعنى آطعآً أوعلى المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوما 
ويؤيده القراءة بالفتتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإتما معيت ججوزا لأنعجوز من عاد توارت فى سرب فانتؤعتبا 
الريحف اليومالثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجروهى آخ رالشتاء وأسماؤهاالصن 


ارم سورة الحافة 


والصتبر والوبر والأمص والمؤتمر والمعال ومطؤء اجمر وقيل ومكء الظعن 
١‏ فترى القوم © إن كنت حاضرا حيئئذ ل فها » فى مبابها أو فى تلك الليالى 
والآيام ل صرعى © مو جمع صريع (كأنهم أجاز نخل ) أى أصول نخل 
(١.‏ خاوية )متا كلة الاجواف . 
١‏ فهل ترى لهم من باقية ) أى بقية أو نفس باقبة أو بقاء على ٠أنبامصدر‏ 

ا لكاذبة والطاغية 2 وجاء فرعون ومن آل له 4 أى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله أى ومن عنده من أتباعه وبؤبده أنه فرىء ومن معه م وامؤتفكات 
أى قرى قوم لوط أى أهلها ل بالخاطئة ) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات 
الخطأ التى من جملها تكذيب البعث والقرامة لإفمصوا رسول ريهم) أى فعصى 
كل أمة رسوطا حين نهوثم عماكانوا بتعاطونه من القبائح (١‏ فأخذمم ) أى الله 
عر وجل و أخذة رابية ) أى زائدة فى الثدة كا زادت قبائحهم فى القبح من 
ربا الثىء إذا زاد ١‏ إنا لما طنا الماء 4 بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعادى ومبالةتهم فى تكذيبه عليه الصلاة0© والسلام فما أوحى ليه 
من الأاحكام النى من جملتها أحوال القيامة ( حلناكم ) أى فى أصلاب أبائكم 
فى الجارية © فى سفينة نوح عليه السلام والمراد تحملهم ذا رذمهم فوق 
الماء إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجرد رفعهم إلى السفيئة كا يعرب عنه كلية 
فى فإنها ليست بصلة للحمل بل متعاقة>حذوف هو حال من مفعوله أى رفعنا م 
.فوق الماء وحفظنا م حال كوك فى السفينة الجارية بأمنا وحتفظنا وفيه تنبيه 
على أن مدار تجحائهم خض عصمته تعالى [نما السفينة سبب صورى ١‏ لنجعلها ) 
.أى لنجعل الفعلة النى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق االكافرين "9 لم 
تن كرة ) عبرة ودلالة على كال قدرة الصانع وحكدته وقوة قبره وسعة رحمته 
( وتعها ) أى تحفظها والوعى أن نحفظ الثىء فى نفسك والإيعاء أن صحفظه 
فى غير ننفسك من وعاء وقرىء تعها بسكون المين تشبما له بكتف ( أذن 


. سفقطت‎ : ١١ من‎ )١( 


سورة الاقة وذكن 


و أعية 4 أى أن هن شأئها أن حفظ ما يجب حدفظله 00 مرو إشاعته و التفسكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتسكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته ينسبب لنجاة الجم الذفير وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخفيف ١‏ فإذا نفخ 


ويم سحا وجي سس روبع سوب 1 


فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا إثر بيان 
عظم شأما بإهلاك مكذ بها وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر لتقييده وحسن 
كيره للفصل وقرىء نفخة واحدة بالنص ب على إسناد الفعل إلى الجارو ا لجرور 
والمراد بها النفخة الآولى الى عندها خراب العالى لإ وحمات الأرض والجيال ) 
أى وقلعت ورفعت من أماكتها جرد القدرة الإللهية أو بتوسط الزلزلة أو الربح 
الداصفة ( فدكدا دكة واحدة » أى فضربت اهلتان إثر رفعهما بعضما ببعض 
ضر بة واحدة حى ادق و رجع كما مبيلا وهياء منبثا وقيل فبسطنا بسطة 
واحدة فصارئا قاعا صفصفا لا ترى فها عوجا ولا أمتا من قولهم اندك اأسنام 
إذا مرش وبعير أدك وناقة ذكاء ومئه الدكان <ا فيومةٌذ ) فحينئذ لا وقمت 
الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) لأزول الملائكة ( فبى )أى 
أأسماء م يومدذ واهية 4 ضعيفة مسترخية بعد ماكانت محكة ١‏ والملك 4 
اع اناك 6 بالملك ى على أرجائما 14 أى جوانها جمع رجا بالقصر 
أى تنشق السماء الى هى مسأ 1 نهم فياجأو ن إل أ ؟: ثافها ودافاتها . 

(١‏ ويحمل عرش ربك فوقهم ) فوق الملانكة الذين ثم على الارجاء 
أو فوق ألعانية ل يوممذ ثمازة )من الملائكة عن النى عليه الصلاة والسلام مم 
ايوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدم اتفال اريس خرن كرون عانة 
وروى ا نمة أملاك 00 تذوم الآرض ألسما بعة والعرش فوق رؤسهم 
وثم م رقون مسمحون وقبل بعضهم على صورة 6 الإفسان و بعضهم على صورة 
الثور وبعضبم على صورة النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الآوعال ما بين 
أظلافها إلى رك مسيرة سبعين عاما وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون 
ممبسمأ نك اللبم وحمدكلك امد عل عفوك بعد قدرنك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهمو بحمدك لاود على حلمك بعد علمك وعن الحسن الله أعل أتمانية أم تم نية 
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مم سس مجه ١‏ االلسس سيرد 


. آلاف وعن الضحاك ائية صفوف لا بعل عددم إلا الله تعالى وجون أن 
يكون الانة من الروح أو من خلق آخر وقيل هو ثيل لعظمته تعالى مايشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس للقضاء العام لكونها أقصى 
ما بتصور من اأعظمة والجلال وإلا فشئونه سبحانه أجل من كل ما حيط به 
فلك العيارة والإشارة رز وميك تءعرضوت 4 أى تسألون وحاس.ون عير عنه 
بذلك تششبها له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواهم . روى أن فى يوم 
القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار و احتجااج وأوبميخ وأما الثالثة 
ففها تنشر اللكتب فيأخذ الفائز كنابه بيدينه والالك بثماله وهذا وإن كان بعد 
النفخة الثانية لمكن ما كان اليوم اسما لزمان متسع يقع فيه النفختان والصحفة 
والنشور والحساب وإدغالأهل الجنةالجنة وأهل الثار الثار صمرجعله ظرفا لكل 
(١‏ لا تخفى منم خافية ) حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خاف 
عليه تعالى مر من أسراركم قبل ذللك أيضا وإبما العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
فى العدل أو غير خاف يومد على الناس كةوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء 
مخ بالياء التحتانية <إ فأما من أو كتابه بيمينه 6 تفصيل لاحكام العرض 
١‏ فيقول © تبجحا وابتهاجا . 

رهاق م اقر ا كتابيه ) ها اسم لذ وفيه ثلاث اخات أجودهن هاء يارجل 
وهاء باامرأة وهاؤءا يارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن يانسوة 
ومفعوله محذوف وكتابيه مفعول اقروًا لآنه أقرب العاملين ولآنه لو كان 
مفعول هاؤم لقيل أقرؤه إذ الأأولى إضياره حيث أمكن والاء فيه وفى حسابيه 
ومالله وسلطانيه للسكت ثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واءمتحب إثياتم| 
لثباتها فى الأمام في [فى ظنفت أى ملاق خسابيه ) أى علمت ولعل ااتعبير 
عنه بالفن للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما يبجس فى اانفس من الخطرات 
الى لا نفك عنهاأ العلوم النظر ب غالما 2 فبو فى عدشة راضية ) ذات رضا على 
النسبة بالصيغة يا يقال دارع فى النسية بالحرف أو جعل طا مجازا وهولصاحما 
وذلك لكونها صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظم ( فى جنة عالية ) 
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هرتفعة المكان لأنها فى السماء أو الدرجات او الأبنية والأشجار ١‏ قطوفها ) 

جمع قطف وهو ما يحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر ١‏ دانية ) شاوطاأ 
القاعد ل كلوا واشربوا © بإضمار القول وابلمع باعتبار المعنى (! هنيئا ) أكلا 
وشربا هنيئا أو هنم هنيئًا + با أسلفتم ) بمقابلة ما قدمتم من الأاعمال الصالحة 
١‏ ف الايام الخالية ) أى الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى 
يقول الله تعالى ه يا أولياى طالما نظرت [ايكم فى الدنيا وقد قاصت شفاهكم عن 
وأشربوأ 6 الأية (وأما من أوق كنا به إشماله) واف مأ فيه دهن قيائح الاعمال 
١‏ فيقول باليتنى لم أوت كتابيه ول أدر ما حسابيه » لما شادد من سوء العاقبة 
١‏ ياليتها ) ياليت المونة التى متها لإ كانت القاضية ) ,أى القاطعة لأمرى ولم 
أبعث بعدها ول ألق ما ألق فضمير ليتوا للموتة و>وز أن يكون لما شاهده من 
الحالة أى الت هذه الحالة كانت امو 5 الى فضت على م أنه وجدها أمر من 
الموت فتمناه عندها وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا أى ياليت الحاة الدأنا 
كأنت الموئة و أخلق حرأ م م أَعنى عبى ماليه 4 مالى من امال والأتباع عل 
أن ما نافية والمفعول مذوف أو استفهامية للإذكار أى أى ثوء أغنى عنى 
ماكان لى من اليسار ١‏ هلك عنى سلطانيه ) أى ماكى وتسلطى. على اناس 
أو حجى الى كنت أحتج ممأ فُْ الدنيا أو تساطى عل القوى والآلات لمدززتث 
على استع الها قُْ العرادات لوم 4 ]ا 3 1 انقو له الله تمالى او مدل لخز - 
النار ١‏ فغلوه ) أ شدوه بالأغلال . 

( ثم الججي صلوه ) أى لاتصلوه إلا الجحى وهى انار العظيمة ليكون 
الجراء على وفق المعصءة حيرف كان يتعاظم على الناس م 3 فى سأسلة ذرعها 4 
أى طوطا لإ سبعون ذراعا فاسلكوه 6 فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده 
فبو فم بدنهأ مر شق لا يستطيع حورل | كما و نقديم السأسلة كتقديم الحم لإدلالة 
على الاختصاص والاهتيام بذكر ألو ان ما يعذب به وثم لتفاوت ما بين الغل 

[ 8 !ا سب أبو المعود حسم خامس ) 
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والتصلة وما بنهما وبين السلك فى الساسلة فى الشدة رز إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم ) تعليل بطربق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان بأنه 
المستحق للعظمة لأسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات ثز ولا 
عض على طعام المسكين ) ولا حث على بذل طءامه أو على إطعامه فضلا أن 
ذل من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض بهذه المئزلة فا ظلنك 
تارك الفعل وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع فى حق الم ؤاخذة 
قالوا تخصيص الأامرين بالذكر 1 أن أقبح المقاد الكفر وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب 3 فليس له اليوم هبنا حميم ) أى قريب يحميه ويدفع عنه 
وعمرن0© عليه لآن أولياءه يتحامونه ويفرون منه ( ولا طعام إلا رن 
غسلين ) أى من غسالة أهل النار وصديدم فعلين من الغسل ١‏ لا يأ كله إلا 
الخاطون ) أصماب الخطايا من خختطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ 
المقابل للصواب دون المقا بلللعمد عن ابنعياس رضى الله عنهما نهم المشركون 
وقرىء الخاطيون بإبدال الهمزة ياء وقرىءم بطرحما2© وقد جوز أن يراد 
2 الذن يتخطون الحق إلى الياطل ويتعدون حدود الله . 
إفلا أقم ) أى فاقم على أن لا مزيدة للتا كيد وأما حمله على معنى نى 
الإقسام لظهور الآمر واستغنائه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
(١‏ م تمصرون وما لا تبسرون 546 مر فى سورة الوأقعة أى 5 بالمشاهدات 
والمغييات وقيل بالدنيا والأخرة وقيل بالاجسام والأرواح والإنس واللجن 
والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة والآول منتظع الكل ( إنه ) أى 
الفرآن ‏ لقول رسول ) يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه 
ورم على الله تعالى وهو النى أو جبريل عليهما السلام لإ وما هو بقول 
شاعر )؟ تزعسون تارة 9( قليلا ما تؤمنون © إمانا قلا تؤمنون (, ولا 
بقولكاهن )م تدعون ذلك تارة أخرى ١‏ قليلا ما تذ كرون © أى نذكرا 


٠ أى الخاطئون‎ )0( ٠ فى الأصل حزن بالجيم‎ )١( 
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ليلا أو زمانا قليلا تتذكرون على أن القلة ععنى النق أى لا تؤمنون ولا 
عتذكرون أصلا قيل ذكر الإيعان مع نن الشاعرية والتذ كر مع نى الكاهنية 
ملسا أن عدم مشاببة القرآن الشمعر أمر بين لا ينكره إلا معاند مخلاف مبايذته 
للكبانة فائها تتوقف على تذكر أح<واله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرأن 
المثافية لطريقة الكبنة ومعاى أفواهم وأنت خمير بأن ذلك أيضا ما لا يتوقف 
حلى تأمل قطعا وقرىء بالياء فيهما ور زيل من رب العالمين ) نزله على لسان 
جبرريل عليه السلام لآ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ) سمى الإفتراء تقولا 
لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل نحقيرا لها كأنم! جمع أفمولة من 
لقو لكالاضاحيك [جمع أضحو 2 (الأاخن نا مئه بالهين ) أى بسمينه زر م 
القطمنا منه الوتين ) أى ناط قليه بضرب عنقه وهو تصوير لإهلا 5 بأفظع 
ما يفعله الملوك عن يغضيون عليه وهوأن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بو يطرب عنقه وقيل العين بمعنى القوة قال قائلهم : 
إذا ماراية رفت جد تلقاها عرابة بالهين 

فا ميم ) أيها الئاس بر مم أحد عنه ) عن القتل أو المقتول 
( حاجزين ) دافعين وصف لاحل فإنه عام (( وإنه ) أى وإن القرأن 
1 لتذكرة للمتقين ) لأنهم المنتفعون به (( وإنا لتعلم أن منكم مكذبين 6 
افنجأزيهم على تكذ يهم م وإنه لسرة عل الكافر ن 4 عمل مثا هد انهم لثواب 
المومنين زر و نه لق اليةين © الذى لا بحوم حوله ررب مال فسبح بام 
ربك ااعظيم ) أى فسبح بذكر أسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول عليه 
.وشكرا عل ما أوحى إليك . عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الحافة 
ا 0 


0 ما بين الحاصرين سقط من الأصل 
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مكية ٠‏ وأما أربع وأربعوتف 


سم الله الرحمن الرح 

م نيا ل سات[ 4 أى دعا داع رُ بعذاب واقع 14 أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنفكارا واستوراء إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عليئا حجارة من المماء أو اثننا بعذاب أب وقيل أبو جهل حدث قال 
أسقط عليئا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعان اافبرى وذلك أنه لما 
بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على رضى أله عنه من كنت مولام 
قعلى مو لاه وال اللبم إن كان ما شّول هد سويا فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبث حتى رماه الله تعالى حجر فوقع على دماغه :تفرج من أسفله فبلك من, 
ساعته وقيل هو ألر سول عله الصلاة و السلام استعجل عذابهم وفرىء سأل 
وهو إما من السؤال عل لنة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤيده أنه 
قرىء سأل سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على فق 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب ,يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرا وقد مر 
حال الفهرى وإما فى الآخرة فو عذاب النار والته أءل (( للكافرين 6 صفة 
أخرئ لعذاب أى كائن للكافرين أوصلة لواقع أو متعلق بسألأى دعا للكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى ١‏ ليس له دافع 6 صغة أبخرى لعذاب أو حال منه 
لتخصصه بالصفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافرين على تقدير كو نه صفة 
لعذاب أو استئناف (ر من الله ) متعاق بواقع أو بدافع أى ليس له دافع من, 
ججهته تعالى رز ذى المعار جَ 4 ذى اأمسشاعد الى اك هك فيب الملا_ك 1 لآو أمر 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوق بعض ل[ تعرج الملائكة 
والروح) أى جبريل عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق 
هم حفظة على الملائكةكا أن الملائك: حفظة على الئاس ( إليه) إلى عرشه تعالى 
وإلى حيث تبيط منه أوامره تعالى وقبل هومن قبيل قول أ.راهيم عليه السلام 
إنى ذاهب إلى ربى أى إلى ححيث أمرى به . 
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فى يوم كان مقداره عمسين ألف ممئة ) ما بعده الناس وهو أن لغاءة 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منباج القثيل والتخييل والمعنى أنها من 
الارتفاع حيث لو قدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف 
سنة من ستى الدنيا وقيل معناه تعر ج الملا”كة والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
كان مقداره كقدار خمسين ألف منة أى يقطعون فى :وم ما بقطمه الانسان 
فى خمسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل بسال على 
تقدير كونه من السيلان فالمراد به يوم ااقيامة واستطالته إما لآنه كذلك فى 
الحقيقة أو اشدته على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات وانحاسبات 
وأا ماكان فذلك فى حق الكافر وأما فى حق المؤمن فلا لما روى أبو سعيد 
الخدرى رضى اله عنه أنه قبل لرسول الله صلىالله عليه وسل ما أطولهذا اليوم 
فقال عليه الصلاة والسلام د والذى نفسى بيده انه ليخف على المؤمن حتى أنه 
يكون أخف من صلاة مكتوبة يصلها فى الدنياء وقوله تعالى : 

فاصير صبرا جرلا ) متعاق بسأل لآن |اسوال كأن عن استهز أء وتعنت 
وتكذب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستيطاء للفس أو إسأل ذا ل أو شال سيل ؤمئاة حاء المذاب أقرب وفوعه 
فقد شارفت الإنتقام ١‏ نمم يرونه ) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فى يوم بواقع ( بعيدا ) أى يستتعدونه بطريق الإ-الة فلذلك 
يسألون بهل ونراه قرييا ) هينا فى قدرتنا غير بعيد عليئاً ولا متعذر على أن 
البعد والقرب معتيران بالذسبة إلى الإمكان واجخلة تعليل للااعن بالصير وقوله 
تعالى ل يوم تنكون السماء كالمبل 6 متملق بقريا أى يمكن ولا يتعذر فى ذلك 
اليوم أو ب“ضمر دل عليه واقع أو مضمز مؤخر أى يوم تكون السماء كالمبل 
اخ يكون من الأحوال والأأهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 
تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولمل الأقرب أن قولهتعالى سألسائل حكاية لسؤاهم 
المعهرد عل طريقة قوله تعالى (يسألونك عن الساعة) وقوله تءالى (ويةولون مى ٠‏ 
هذا الوعد) وحوهما إذ هوا معهود بالوقوع على الكافربن لا مادعا به الذضر 
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أو أبو جهل أو الفهرى فالسوٌال عنأه والباء بمعنى عن 5 فى قوله نءالى ُ فاسأل. 
به خبيرا ) وقوله تعالى ( ليس له دافع ) الح استئئاف مسوق لبيان وقوع, 
المسؤل عنه لا محالة وقوله تعالى ( فاصبر صبرا جميلا) مترتب عليه وقؤله تعالى.: 
( انهم يرونه بعيدا ونرأه قريبا ) تعليلللآمر بالصبركا ذكر وقوله تعالى ( .يوم, 
تكرن ) الح متعلق بليس له دافع أو يما يدل هو عليه أى يقع يوم تنكون: 
السهاء كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفلزات وقبل دردى الزيت © 
١‏ وتكون الجبال كالعهن © كالصوف المصبوغ ألوانا لاخة_لاف ألوان. 
ْ الجبالمنها (جدد يض وحمر مختلف ألوائها وغرأبدب سود) فاذا ست وطيرت. 
فى الجو أشبت العهن المتفوش إذا طيرته الريح ( ولا يسأل حبم حميا ) أى. 
لا يسأل قريب قربا عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم ما يشذله عن ذللنه 
وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب عن “يم يم أو لا سأل منه-حالة. 
0س لنصرو مم2 أى سصير الاحراء اللاحماء فلا مخفون عليهم و مأ يمنعهم من 
النساؤل إلا تشاغلهم حال أنفسهم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والاول أدخل فى التهويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرى». 
ببصروتهم واجخلة استئناف لا يود المجرم ) أى ,تمنى الكافر وقيل كل مذنب. 
وقوله تعالى ل لو يفتدى من عذاب يومئذ ) أى العذاب الذى ابتلوا به يومذ 
بنبه وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى الدَنى وقيل هى بمنزلة 
أَنْ الخاصية فلا 53 ن لها جواب وشيك متها وما بعدها مصدر بشع معو لاه 
ليود والنقدير يود افتداءه ببنيه الح واجملة استئذاف لبيان أن اشتغال كل مجرم, 
بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس [ليه وأعلقبم بقلبه فضلا 
أن ببتم بحاله ويسأل عنها وقرىء يوممُذ بالفتح عل البناء للإضافة إلىغير متمكن, 
وبتئوين عذاب ونصب يومئذ وانتصابه بعذاب لآنه فى معنى تعذيب . 


1( وقيل َ الصد.د وميه حد دب أنى 03 ركى األه عئةه .ما أوصى أن اذأري 
ق #وب قديم قال : 5 اما ذأك المول » رواه أحقد فى الزهد 5 
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(إوفصياته) أى عشيرته التى فصل عنهم ل( التى تزويه ) أى تضمنه ف 
النسب أو عند أشدائد ل ومن فى الأرض جميعا ) من الثقلين والخلائق ومن 
التغليب لثم ينجيه ) عطف على يفتدى أى يود لو يفتدى ثم لو ينجبه الافتداء 
و ْم لاستعاد الانجاء يعنى شمن لو كان هؤلاء جميءا نخدت بده و بذهم ف فدآء 
_- 9 بنجيه ذلك وههات 1 ردع للممجر مع نألو دادة وتصر 2 بامئنا ع 
انجاء الافتداء وضمير « إنهاء إما للنار المدلول علما بذكر المذاب أو هو ممم 
ترجم عند الخير الذى هو قوله تعالى (اغلى) وهى عم للئار منقول من االغلى 
معنى اللبب لإ نزاعة الثشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة وااشوى 
الآطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة بالرفع على أنه خير 
ثان لآن أو هو الخبر ولظى بدل من/أضمير أو الضمير للقصة ول مبتدأ ونزاعة 
خبره لإتدعو) أى تجذب وتحضر وقيل تدعو وتقول فم إلى إلى يا كافر 
| منافق وقيل تدعو الأنافقين والكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب 
وقيل تدعو تهلك وقيل تدعو زبائيتها (( من أدبر © أى عن الحق ( وتولى ) 
أعرض عن ااطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله ؤوعاء وكئزه وميؤد 
ذكاته وحقوقه وتشاغل به عن اللدين وزهى باقتئائه حرصأ وتميلا ( إن 
الإنسان خلق هلوعا) الطلع سرعة الجرع عند مس المكروه وسرعة المدع عند 
فين لكين :وفك فيه اين تفسير قوله تعالى (إ إذا مسه الشدر ) أى الفقر 
والمرض ونحوهما لإ جزوعا) أىمبالغا فى الجرع مكثر! منه لإ وإذا مسه الخير) 
أى السعة والصحة لإ منوعا) مالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اثلاثة 
أحوال مقدرة أو محققة لآنها طبائع جبل الإنسان عليها وإذا الأولى ظرف 
لجزوعا والثانية لمنوءا ل إلا المصلين ) استثناء المتصفئين بالنعوت الجلباة 
الآنية من المطبوعين على القراتح الماضية لآنباء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
الحق والإشفاق على الخاق والإائان بالجراء والخوف من العقوبة وكسر الشبوة 
وإيثار الآجل على العاجل على خلاف القبائم المذ كورة النادئة من الانجماك 
فى حب العاجلة وقصر النظر عليه . 


أن سورة المعارج 


( الذين ثم على صلوتهم دامون ) لا يشخلهم عنمأ شاغل « والذين فى 
افا الهم حق معاوم ) أى نصيب معين يستوجمونه على أنفسهم قربا إلى الله 
تعالى وإ[شفافا على الدأس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة ر السائل ) 
لاذى يسألهإ والحروم 4 النى لا يسأله فيظن أنه فى فيحرم إر والذن 
يصدقون بيوم الديين »© أى بأعماهم ححيث يتعبون أنفسبم فى الطاعات البدنية 
والماليه طمعا فى المثو بة الاخروية يحيث يستدل بذلك على تصديقهم بوم الجزاء 
:/ والذين م من عذزأاب ربهم مشفقون 4 خائفون عل أنفسم مع م م من 
الاعال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لنابه عز وجل كقوله تعالى (والذين 
يؤتون ما أتوا وقلوبههم وجلة أنهم إلى بهم داجمون ) وقوله تعالى ( إن 
عذاب ربهم غير مأمون ) اعتراض مؤؤذن بأنه لا ينيغى لأاحد أن بأمن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والثين مم لفروجبم حافظون إلا على أز وأجبم 
أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين 6 سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لفن ابتغى ) أى طلب لنفسه ل وراء ذلك ) وراء ماذكر من الآزواج 
واللماوكانت رز فأو لمك 4 المتغون م م العأدون 4 المتعدون لخحدود الله تعالى 
(١‏ والذين حُ لآماناتهم وعهدثم راءون ) لا ضخلون بشىء من حقوتها (والذين 
3 بشبادانهم قابمون 4 أى مقيمون ا بالعدل إحياء لحقوق الناس وتخصيصبا 
بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا وقرىء لأمانتهم وبشرادتهم 
على إرادة الجنس لا والذين مم على صلوتهم حافظون ) أى براعون شرائطها 
و بكاو ن فراثضبا وسلنها و مستماتمها وآدايها و بكر برذ 1 الصلاة وو صفهم 
بها أولا وآخراً باعتيارين للدلالة على فضلها وإنافتبا على سائر الطاعات 
و سكر ير الموصولات اتنزيل اختلاف الصفات منزلة ا+ختلاف الذوات 
كا فو ل من قال : 

إلى الملك القرم وابن الهام وليث الكتائب فى المردحم 


إبذانا بأن كل واحد من الأوصاف |1ذ كورة نعمت جليل على حاله له شأن 


سورة المعارج أل 


خطير مستتبع لآحكام جمة حقيق بأن بفرد لة موصوف مسقل ولا يجعل 
شىء منها تتمة للآخر إأولئك) إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من الصفات 
وما فيه من معتى البيعد مع قرب العود بالمشار العم للإيذان بعلو شأنهم و بعد 
مز لهم فى الفضل وهو ميتدأ خبره زر جنات 4 أى مستقرون فى جنات 
لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهبا وقوله تعالى (( مكرمون ) خبر آخر أو هو 
الخمر وفي جنات متعلق به قدم عليه أراعاأة الفواصل أو كضدر هو -دال من 
الضمير فى الخبر أى مكر مو نكائنين فى جنات ٠‏ 

فا للذين كفروا قبلك) ولك (مرطمون 6 مسرعين نحوك مادىأعناقهم 
إليك مقبلين بأبصارم عليك ور عن المين وعن الثمال عزين ) أى فرةا شتى 
جمع عرة وأصلها عزوة من العر وكأن كل فرقة تعترى إلى غير من 
عتزى إليه الاخرى كن المثسركون عاقون دول رسول ألله صلى أبله عليه 
وعم حلا حلقا وفرقا فرقا ويستورئون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دخل هؤلاء الجنة كا يقول مد فلندخلنها قبلهم فنزلت227 ل( أيطمع كل 
أمرىء منيم أن بدخل جنة لعي 4 بلا إعان ( كلام ردع أبم عن ذلك الطمع 
الفارغ (إنا خلقناهم ما يعلمون) قيل هو تعليل للردع والمعنى إذا خلةنام من 
“أجل ما علون ؟ا فى قول الاعشى : [ْ 

أأزممت عن آل ليل ابتكارا وشطت على ذى هوى أن تزارا 

وهو تكميل الئفس بالإيمان والطاعة فُن ' ستكلها بذلك فبو معزل من 
ا أمبوأ الكاملينفن أين ل أن يطمعو! فى دخول الجنة وهم مكبون على 
الكفر والفسوق وإ نكار البعث وقيل معناه إنا خلقناهم مما يعليون من نطفة 
.مذرة فمن أءن يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون لندخان الجنة قبلهم وفيل 
نمم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب الم اقدس فمى لم تستكمل الإمان 
والطاءة ول تيخلق بالأخلاق الملدكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ ما فى الكل 


)١(‏ انظر إرشاد الرحمن الاأجبورى لعرفة روايات أخرى» 


مس سورة المعأرج 


من القحل والاقرب أنه كلام مستأنف قد سبق تمبيدا لما بعده من بيان قدرته 
تعالى على أن يبلكيم لكفرم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسو لاله صلى الله 
عليه وسلم وبا 'زل عليه من الوحى وادعاتمم دخظول الجئة بطريق السخرية 
وينثىء باهم قوما أخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلبون من النشأة الآولى 
حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك ”ا بفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى 
فلا أقم برب المشارق والمغارب © وامعنى إذا كان الأمركا ذكر من 
أنا خلقناتم ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون على أن 
نبدل خيرا منهم ) أى سكيم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأنى بدلهم خاق 
آخرين ليسوا على صفتهم لإوما نحن بمسبوقين) عغلوبين إن أردنا ذلك لكن 
مشيئئنا المونية على الم البالفة اقنضت تأخير عقو باتهم ل فذرهم ) فليم وشأنهم 
(إينخو صو 4 فى باطلبم الذى من جملته ما حى عنم د يلعيوأ 4 فى دنياهم ٠‏ 
(رحتى بلاقو إوممم الذى بوعدو 2 وهو بوم أبعث عند النفضه الما نية لا وم 
النفخة الأو لمكا تومم فإن قوله تعالى ل يوم خرجون من الأجداث ) بدل من 
وهم وفرىه خرجون عل أأمئاه الدفءول من الإخراج (إسراعا) حال من 
رفوع يمخرجون أى همسر عين ( كأنهم إلى نصب ) وهو كل مأنصب فعيد من 
دون الله تعالى وقرىء إسكو ن الصاد و بفتح الثون وسكو ن اأصاد أضا 
يوفضون) يسرعون لا خاشعة أبصار ثم) وصفت أبصارهم بالاشوع مع 
أنه وصف الكل لغاية ظرور 1 ثاره فها ( ترهقبم ذلة ) تغشاهم ذلة شديدة 
١‏ ذلك » الذى ذكر ما سيقع فيه من الأ<وال الائلة ( اليوم الذى كانوأ 
يوعدون ) ف الدنيا ٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة سأل سائل 
أعطاه لله ثواب الذين هم لأماناتهم وعبدهم راعون . 


+ هه هت 


سورة توح عليه السلام ٠‏ 
سو سورة نوح عليه السلام 86 


مكية , 57 تسع أو ثمان وعشرون 


م سم الله ألرحمن الرحيم 4 

١‏ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أنْ أنذر قومك ) أى بأن أنذرم على أن 
أن مصدرية حذف مثها الجار وأو صل [لها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعلت صلتها أمرا يا فىقولهتءالى (وأن أقم وجهك) لآن مدار وصلها بصيغ 
الأفمال دلالتها على المصدر وذلك لا مختلف بالخبرية والإنشائية ووجوبه 
كون الصلة خجبرية فى الموصول الاسمى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارفه 
باجمل وهى لاتوصف إلا بالجهل الخبرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيث. 
استوى الخبر والإنشاء ف الدلالة على المصدر اشتوبا فى صحة الوصل مهما 
فمتجرد عند ذلك كل هنبما عن المعنى الخاص بصيغته فييق الحدث الجرد عن. 
معنى الأمر والنبى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى 
أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلتناه بالامر بالإنذار ويحو ز أن تكون أن. 
مفسرة لمأ فى الارسال من معنى الول فلا يكون للجماة ل من الاعرابوعل. 
الأول ليا النصب عند سسسويه والفراء والجر عند الخليل والكساق أ هو 
المعروف وقرىء أنذر بَغير أن على إرادة القول (ر من قبل أن يأتهم عذاب 
ألم ) عاجل أو آجل لثلا ببق لهم عذر ما أصلا ( قال 6 استئناف مبنى على 
سوال نشأ من حكاية [رساله عليه الصلاة والسلام بالوجه المذ كور كأنه قبل 
ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال لهم (ر ياقوم إلى لك نذير مبين )منذر 
موضح لحقيقة الآمر » وقوله تعالى (ر أن اعبدوا الله وانةوهوأطيعون )متعلق. 
بنذير على الوجبين المذكورين ل يغفر لك من ذنوبم 6 أى بعض ذنوبم 
وهو ما سلف ف الجاهاية فإن الإسلام يحبه ( ويؤخركم إلى أجل «سسى 6 
هو الامد الأقصى الذى قدره الله تعالى هم بشرط الإ يمان والطاعة ورآءماقدرم 


م سورة نوح عليه السلام 


لبم على تقدير بقائهم على الكفر والمصيان فإن وصف الاجل بالمسمى وتعليق 
تأخير م إليه بالإيمان والطاعة صريم فى أن ابم أجلا آخر لا يجحاوزونه إن لم 
يؤْمنوا وهو المراد بقوله تعالى ( إن أجل الله ) أى ما قدر لم على تقدير 
بقانم على الكفر ١‏ إذا جاء ) وأنتم عل مأأتم عليه من الكفر ل« لايؤخر) 
فبادروا إلى الإبمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو بقاءك على 
الكفر فلا بحىء ويتحقق شرط ااتأخير إلى الآجلاللسمىةتؤخروا إليهو>وز 
أن براد به وقت إتوان العذاب المدكور فى قوله تعالى ( من قبل أن يأتيهم ءذاب 
ألم) فإنه أجل موقت له حتها وحملدعلى الأجل الأطول مما لايساعده المقا مكيف 
لا والجملة تعليل للأأمر بالعبادة المستتيعة للمغفرة والتأغير إلى الأجل المسمى 
فلا بد أن يكون المنق عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف ,تصور 
أن يكون ما فرض مجيئه هو الآجل المسمى (! لو كنتم تعلدون ) أى لوكنتم 
لون هما لسارعتم إلى ها أمرتكم به . ظ 

( قال ) أى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحاكيا له تعالموهو 
أعل يحاله ما جرى ببنه وبين قومه من القيل والقال فى تلك المدد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة غاية الجبود وجاوز فى الانذار كل <د معبود وضاقت عليه 
اليل وعيت به العال م رب إلى دعوت قوى 14 إلى الامان والطاعة 7 أيلا 
ونمارا ) أى داما من غير فتور ولا توان ١‏ فل يزدهم دعا إلا فرارا ) بما 
دعوتهم إلبه وإسناد الويادة إلى الدعاء لسميته ايا ؟ فى قولهتعالى رزادتهم [مانا) 
< واف كذا دعوتهم © أى إلى الإيمان ١‏ لتغفر ليم 6 يسيبه (( جعلوا 
أصا بعهم فىآذاتهم ) أى سسدوا مسامعهم من استاع الدعوة (١‏ واستذشوا 
ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بها كأنهم طلبوا أن تغشامٌ ثيابهم أو تنشيهملثلا 
يبصروه كراهة النظر [ليه أو لثلا يعرفهم فيدعومم<ا وأصروا © أى أ كبوا 
عل الكفر و المعأصى مستعار من أصر الهار على العانة إذأ أصر أذنيه و أقبل 
علمها (و استسكير و 2-4 اتماعى و طاعى استكيار 4 شديداق م [لدعور لهم 
جبارأ 9 [فأعلنت هم و سن رت طن سر آر 4 أ دعو بم تأرةجبر أوهمرةغب 


سورة وح عليه السلام باة؟ 


ااا ا ا 1 0 
هرة عل وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وثم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
أشد من الإسرار وااجمع بنبما أغاظ. من الإفراد أو لتراخى بعضبا عن بعض. 
وجبارا منصوب بدءو”مهم على المصدر للانه أحد نوعى الدعاء أو أريدبدعوتهم. 
جاهر وم أو هو ضفة لمصدر أى دع وهم دعاء جهار ١‏ أى مجاهرا به 8 مصدر 
موقع الحال أى مجاهرأ . 

( فقلت استذف روأ ربعم 4 بألتوبة عن الكفر والمعاصى زر إنه كان 
غفارا ) للتائبين كأتهم تعلاوا وقالوا إن كنا على الحق فكيف نتر وإن كنا 
عل الباطل فكيف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فأمرجم بما يمحق 
ما ساف هنهم من المعاصى ويحلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى. 
قلوبهم وأحب [لييم من الفوائد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكرير الدعوة 
حبس الله تعالى عذوم القطر وأعقم أرتحام نسائهى أربعين سنة وقيل سبعين. 
سنة فوعدثم أأبم إن آمنوا أن يرزقبم الله تعالى الحصب ويدفع عنهم ما كانوأ 

فيه برسل السماء عليكم مدرارا ) أى كثير الدرور واهراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب 3 ويعددكم بأموال وبنين ويجعل لك جنات ) بسأتين ل( ويجعل 
لك )فيا ل( أنهارا 14 جارية ( مالم لاترجون لله وقارا ) إنكار لآن 
كون أوم سيب ما فى عدم رجالهم لله 'تعالى وقارأ على أن الرجاء ؟بعنى الاعتقاد 
ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيرا معنى الاستقرار فى 5 
عل أن الإنكار متوجه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الخالية. 
لا إلسما مءا يا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطرى) ولله متعلق ءضمر 
وقع حالا من وقارا ولو تأخخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لم حال 
حال كونم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة 
ل وقد خلقك أطوار © أى والحال أن على حال منافية لما أنتم عليه 
بالكاية وهى 53 تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً 
م نطفا ثم علقا ثم مضذا تم عظاما ولحوما ثم أنشأ ك خلقا آخر فإن التقصير 
فى توقير من هذه شو نه فى اأقدرة القاهرة والإحسان النام مع العم ما ما. 


ام سورة نوح عليه السلام 


لآ يكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قبل الرجاء يعني الأمل أى مالم لا تؤمالون 
له تعالى توقيرا أى تعظيما لمن عيده وأطاعه ولا تذونون على حال تؤملون 
فيها تعظي الله تعالى ويا م فى دار الثواب ولله بيان للموقر ولو'نأخر لكان صلة 
الوقار والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية0© فإن اللائق بحا لالكفرة 
'استبعاد أن لاعتقدوا وقارا له تعالى وعظمته مع مشاهدت,هم لآثار ها وأحكامبأ 
الموجية للاعتقاد حدما وأما عدم رجائهم لتعظي الله [ياهم فى دار الثواب فليس 
ف حويز الاستمعاد و الإنكار مع أن قٌْ جعل الو قآر ععنى التوقير من التصدف 
وفى قوله وله بيان للموقر ولو تأخر كان صلة'لاوقار من التناقض ما لانخفى 
«فإن كونه ببانا للموقر يقتضى أن ,يكون التوقبر صادرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للمخاطيين وكو نه صلة لاوقار وجب كون الوقار وصفا له تعالى وقيل مالكم 
لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذ ؟ بالعقوبة أى أى عذر لك فى ترك الخحوف 
.مه تعالى وعنسعيد ن جمير عن أ بن عباس ر طى ألله تعالى عنهمأ مأ 5 لامشو ل 
لله عقابا ولا ترجون منه ثوايا وعن مجاهد والضحاك مالكم لا تيالون له عظمة 
قال قطرب هى لغة حجازية يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى : 
( أل ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا 6 أى متطابقة بعضها فوق 
بعض لا وجعل القمر فبهن نورا 4 أى منورا لوجه الأآرض فى ظلة اليل 
ونسبته إلى الكل مع أنه فى السماء الدنيا لما أنها حاطة يسائر السموات فا فيبا 
كوت ف الكل أو لآنكل واحدة متها شفافة لا جب ما وراءها فيرى الكل 
كأنها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
ل( وجعل الشمس سراجا 6 يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوتها 
وجه الأرض ويشاهدون الآفاق كييصر أهل الببت فى ضوءااسراج مايمتاجون 
إلى [بصاره وليس القمر بهذه المثابة [نما هو نور فى املة ( والله أنبتك من 
الأرض نيان ) أى أنشأ م منوافاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه أدل على الحدوث 


٠ جزالة التنزيل‎ ١١ ىف)١(‎ 


سورة ناح غليه السلام اانا 


ل لبناحهصا 


والتنكون من الأرض وثياتنا إما مصدر مؤكد م حذفى الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما بترتب عليه من فعله أى نيتم من الارض فنيتم انا وبجوز 
أن يكون الأصل أنبتك من الأرض إنياتا فنبتم نيانا فيحذف من ابخلة الآولى 
المصدر ومن أثانية الفعل ١كتفاء‏ فى كل منهما بما ذكر فى الأاخرى م مى ففقوله 
تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولكك ؟! سثل موسى ) وقوله تعالى ( وإن 
عسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن .ردك يخير فلا راد لفضله) 2 حيلم 
فهأ ) بالدفن عند موتكم ([ وخرجم ) منها عند البعث والحشر لا إخراجا) 
حققاً لاريب فيه قي والله جعل لك الآرض بساطا) تتقلبون علما تقلبمم على 
بمطك فى بيوتكم وتوسيط لكم بين الجعل ومفءوليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتهام ببيان كون امجءول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه التقدم لا سما عند كون المقدم مالوحا بكونه من 
المنافع نبق مترقبة له فيتمكن عند وروده أ فصل تمكن ©( لتسلكوا منها سبلا 
خاجا ) أى طرقا واسعة جمع فج وهو الطريق الوأسع وقيل هو المسلك بت 
الجملين ومن متعاقة بما قبلهأ لمافيه من معنى الاتذاذ أو بمضمر هو <ال من سبلا 
أىكائنة من الارض وأو تأخر لكان صفة لهأ . 

١‏ قال نوح ) أعيد لفظ المكاية لطول العهدحكاية مناجاته اربه أىقال 
مناجيا له تعالى ل رب [نهم عصوق ) أى تموا على عصياق فما أمرتهم به مع 
مأ بالغت فى [دشادم بالعظة والتذ كبر زر وانبعوا| من 1 بزده ماله وولده 
إلاخسارا) أى واستمروا على اتباع رؤساتهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم 
أو لادهم وصار ذلك سببا إزيادة خسارهم فىالآخرة فصاروا أسوة لم فالخسار 
وف وصفهم بذلك إشعار أنهم مما | تبع ورم لوجاه م الخاصلة هم ل 
الأموال والأولاد لما شاهدوا فهم من شبة مصححة للإتباع فى اجملة وقرىه 
وولده - والسكون على أنه لغة كالزن أو جمع كالأسد لإومكروا) عطف 
على صلة من واجمع باعتمار معناهاما أن الإفراد فى الضائر الآول باعتبار افظبأ 
( مكراكارا ) أى كيرا فى الغاية وقرىء بالتشفيف والآول أبلغ منهوهو 


و٠5‏ سورة زوح عليه السلام 


أبلغ من الكيير وذلك احتياطهم فى الدءن وصدهم للناس عنه وخحر يشهم على 
أذية نوح عليه السلام (( وقالوا لا تذرن آلهتكك ) أى لا تتركوا عبادتها على 
الإطلاق إلى عبادة رب نوح لإ ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يذوث ويموق 
ونسرأ أى ولا نذرن عمادة هو لاء خصوهأ بالذ كر مع أندراجما فم سيدق 
لانجاكانت أكير أصنامهم وأعظمبا قدرا2 عندهم وقد انتقلت هذه الأصنام 
عنهم إل العرب فكان ود لكلبس وسواع طمدان وبغوث مذ حج وبعوق كراد 
ونسر لخير وقيل هى أسماء رجال صا مين وكانوا بين آدم ونوح وقيل م نأولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس من بعدثم لوصورتم صورمم كانت تنظر ون 
[لهم وتتبركون م ففعلو أ فليا مات أولئك قال أن بعدهم م كانوا إعبدوتهم 
فعيدوهم وقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة ام رأة ويغوث على 
صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونس على صورة أسر وقرىء ودأ بضم 
الواوويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفبما للعجمة والعلية لوقد أضلوا) أى 
الرؤساء (كثير! ) شلقا كثيرا أو الأحدنام كقوله تعالى ر رب إنهن أضلان 
كثي را ءن الناس) . 

١‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 6 عطف على قوله تعالى رب إنهم عصواق 
على دحا به كلام أوح بعد قال وبعد الواو النائية عنه أى قال رب نم عصوق 
وقال لا تزد الظالمين إلا ضلالا ووضع الظاهر موضع ضميرثم للتسجيل علهم 
بالظل المفرط وتعليل الدعاء علمهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصادنيام أو الضياع واطلاك؟ فى قوله تعالى رإن المجرمين فى ضلالو سعر) 
ويؤيده ما سيأق من دعائه عليه الصلاة والسلام ( بما خطيئاتهم ) أىمن أجل 
خطيئاتهم وماهزيدة بين الجار وا #رور لازو كيد والنفخم ومن م بر زياحتها 
جعابا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء مما خطايام وما خطياتهم أى 
بسبب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطاياعم إ أغرقوا ) بالطوفان 


1( سقطت دن الأضل : 


لاا بسب آخر ( فأدخاو ا ثارأ 4 المراد إما عذاب ألقَير فبو عقيب الإغر أق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب! و عذاب جني والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترأبهو نققه 
لامحالة وتنكير انار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لآنه تعالى أعد طم على حسب 
خطيئاتهم نوعا من النار ( فلل بحدوا لمم مزندون الله أنصارا ) أى ل يدأحد 
مم واحدا من الأأنصار وفيه تعريض باتخاذه» طة من دون الله تعالى وبأنها 
غير قادرة على نصرمم وتهك بهم ل( وقال نوح رب لا #ذر على الآرض من 
الحافربن ديارا ) عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئًا هم 4 
اعتراض وسط بين دعائه عليه الصلاة وااسلام للإيذان من اول الآمر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبم إلا لأجل خطيئاتهم الى عددها 
زوح عليه السلام وأشار إلى استحةافهم للاهلاك لأجلبا لا أنها حكابة لنفس 
الإغراق والإحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة والسلام 
و بهم من الأحوال والاقوال وإلا لاخر عن حكاية دعائه هذا وديارا من 
الأسماء الممتعملة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أو ديور كقيام وقيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سد لافعال وإلا لكان دوارا . 

(إنك إن تذرم 6 علها كلا أو بعضا ( يضلوا عبادك 6 عن طريق 
الحق ١‏ ولا بلدوا إلا فاجر! كفار! 6 أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفيم 
ما #صيرون إليه وكأنه اعتذار ما عسى برد عليه من أن الدعاء بالاستئصالمع 
حال أن بكو ن من أخلافهم هن يوق 107 وما قاله لاستحكامعلمه با 55 5 
منبم ومن أعقابهم بعد ما جر بهم واستقرأ أ<و اهم قريبا من ألف سنة ل[ رب 
اغفر لى واوالدى ) أبوه للك بن متو شلت7") وأمه تخا بت أنوش 13 


)01( فى ١١‏ : متوشالم انظر دائرة لامارف الإسلامية لفريد وجدى . 
١‏ 5 للم أبو اأسمود خامش )2 


4 سورة نوح عليه السلام 


مؤمئين وقيل هما أدم وحواء وقرىء وأولدى بريد ساما وحاما ( ولن دخل 
ببتى ) أى منذلى وقيل مسجدى وقيل سفيى ل مؤمنا ) بهذا القيد خرجت 
امرأنه وابئه كنعان ولكن ل يحزم عليه الصلاة والسلام مخروجه إلا بعدماقيل 
له إنه ليس من أهلك وقد مر تفصيله فى سورة هود (إ وللمؤمئين والمؤمنات ) 
بالدعاء إثر ما خص به من تتصل به نسسا ودينا زولا تتزد الظالمين 

إلا مارأ 1 أى هلا كا قيل غرف معرم صبياأ نهم أضا لكن لا على وجه العقاب 
لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز 
علهم من أنفسهم قال عليه الصلاة و السلام يلكون مبلكا واحدا ويصدرون 
مصادر شى وعن السن أنه سثل عن ذلك فةال عم أله براء نهم فأهلكيم بغير 
عذاب وقيل أعقم أبله تعالى و حام أسأئهم و أبس أصلاب أبائهم قل الطوفان 
بأر بعين أو سبعين سنة فلم يكن معرم صى حين غرقوأ . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة نوح كأن من المؤمنين الذن 
تدركبم دعوة نوح عليه السلام . 


2 #* 2 


سورة أن 08 


5-0 سورة لجنل 5 


مكية 1 وأمبأ عمان وتكشر ون 


( بم الله الرحن الرحم م 

قل أوحى إلى 6 وقرىء أحى إلى أصله وحى وفد قرىء كذلك من 
وحى إلبه فقليت الواو المضمومة همرة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) 
بالفتح لآنه فاعل أوحى والضمير للشأن ١‏ استمع © أى اقرآن كا ذكر فى 
الاحقاف وقد حذف لدلالة ما بعءده عليه ر فر هن الجن 2 النفر ما ببن 
الثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة +فية يغلب علهم النارية أو الطوائية وقيل 
نوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيداها وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم و باستماعوم ول يقرا علهم و[بما 
انفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبره الله تعالى يذلك وقد 
مى ما فيه من التفصيل فى الأحقاف لإ فقالوا 6 لقومهم عند رجوعبم [لمهم 
2 إنا سمعنا قرآ نا » كتابا مقروءا لا يحبا ) بديما مباينا لكلام الناس فىحسن , 
النظم ودقة ا معنى وهو مصدر وصف به للمبالغة رز مهدى إلى الرشد 4 إلى الحق 
والصواب ١‏ فآمنا به 4 أى بذلك القرآن < ولن نشرك بربنا أ<دا 4 حسما ' 
نطق به ما فيه من دلائل التوحيد لا وأنه تعالى جد ربئا 6 بالفتح قالوا هو 
وما بعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعا عطف على ل الجان . 
والجرور فى فأمنا به كأنه قيل فصدقئاه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا أى أرة: 
عظمته من جد فلان فى عينى أى عظم تمكنه أو سلطانه أوغناء على أنهمستعار 
من الج الذى هو البخت والمعنى وصفه بالاستغناء عن الصاحية والولد لعظمته 
أو لساطانه أو لغناه وقرىء باللكسر وكذا اجمل المذكورة عطفا على الحكى 
يعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كلها تحت القول وأما اندراج امل 
الآنية تحت الامان وااتصديق كا يقتضيه ااعطف على حل الجار واللجرور فيه 


5 سورة الجن 


[شكال كا ستحيط به خبرا وقوله تعالى ( ما اذ صاحبة ولا ولدا ) بيان. 
لك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد ربنا بالكسر أى صدقه 
ربوبيتته وحدق إطهية عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنبم لما سمعوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإبمان ننهوا للخطأ فما اعتقده كفرة الجن من تشيبه الله. 
تعالى تخلقه فى اتذاذ الصاحية والولد فاستعظموه و'زهوه تعالى عنه . 

ل وأنه كان يقول سفيهنا 4 أى [بليس أو مردة الجن ١‏ على الله شططاام. 
أى قولا ذا شطط أى بعد عن القصد وججاوزة للحد أو هو شطط فى نفسهلفرط 
بعده عن الاق وهو نسبة الصاحية والولد[ليه تءالىوتعاق الاعان والتصديق بهذأ 
القول ليس باعتبار نفسه فانهم كانوا عالمين بقول سفراهم من قبل أيضاً بل. 
باعتبار كو نه شططا كأنه قل وصدقنا أن ما كان يقوله سفيبنا فى حقه تمالى 
كان شططا وأما تعلقهما بقوله تعالى (( وأنا ظنئا أن لن تقول الإنس والجن. 
عل اله كيذ ٌ 4 فغير ظاهر وهو أءتذار منهم عن تقليدم أسقورم أى كنا نظن. 
أنه ان بكذب عل الله تعالى أحد أبدا ولذلك اتيعنا قوله وكذبا مصدر موكد 
لتةول لآنه أوع من القول أو وصف لمصدره المسذوف أى قولا كذبا أى 
مكذوبا فيه وقرىء لن تقول نحذف احدى التاءن فكذبا #صدر مؤكد له لآن. 
الكذب هو التقول 3 وأنه كان رجال من الإنس يموذون برجال من الجن ). 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول أعمود. 
بس.د هذا الوادى من سغباء قومه بريد الجن و 5-1 مم قاذ معمو | بذلك سكير و|. 
وقالوا سدنا الإفنس والجن وذلك قوله تعالى ( فزادوم ) أى زاد الرجال. 
العائذون الجن إر رهمأ 4 أى تكبر| وعتوا أو فزاد الجن العابذين غيا بأن. 
أمناوجم حى استعاذوا بهم (( وأنهم ظنوا 6 أى الإنس (( م ظنلتم ) أيها الجن. 
على أنه كلام بعضهم لبعض <١‏ أن ان ببعث الله أحدا ) وقيل المءنى أن الجن 
ظنوا كا ظنلتم أيها الكفرة الخ فكون هذه الآبة وما قبلبا من جملة الكلام. 
الموحى به والأقرب أنهم!ا كذلك على كل تقدير عطفاعلى أنه استمع اذ لامعنى, 
لإدراجهما نحت ماذ كر من الايمان وااتصبيق وكذا قوله تعالى : 


سورة أجْن ه46 


)2 وأنا مسنا السماء 6 وما بعده من امل المصدرة بأنا يليغى أن نكون 
معطوفة على ذلك عل أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كأنه في لكل 
أوحى إلى كيت وكيت وهذه العبارات أى طلبتا بلوغالسياء أو خيرها واللمس 
مستعار من المس للطلب #الجس يقال لمسه والفسه وتليسة ؟طلية واطليه0© 
وتطلبه زر فوجدناها ملمّت حدرسا 4 أى حدراسا سم جمع كخدم مفرد اللفظط 
وأذلك قيل (( شديدأ © قوياوهم الملاكة منعونهم عنها ل وشهبا ) جمعشراب 
وهى ااشعلة المقتبسة من نار الكو اكب وأنا كنا نقمد 6 قبل هذا ل منها ) 
من السماء ل مقاعد للسمع ) خالية عن المرس والشهب أو صالحة للترصد 
والاسماع وللسمع متعاق بنقعد أى لأجل السمع أو #ضمر هو صفة لمقاعد 
كائنة للسمع ل فمن يسشتمع الآن ) فى مقعدمن المقاعد (إيحد له شهابارصدا) 
أى شم رأصدا لَه ولاجله اصده عن الاسماع بالرجم أو ذوى شباب رأصدن 
له على أنه اسم مفرد فى معنى امع كالخر س قيل حدث هذا عند مبعث النى 
عليه الصلاة والسلام والصحيم أنه كان قبل البعث أيضا لكنه ككثر الرجم بعد 
البعثة وزاد زيادة <تى نيه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذ| 
إلا لأس أراده الله تعالى بأهل الارض وذلك قوطم ( وأنا لاندرى أشر أريد 
بمن فى الأرض © بحراسة السماء ( أم أراد هم رهم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى الله تغالى دون الشر منالآداب الشريفة القرآنية كا فى قرله تعالى( وإذا 
رضت فهو يشفين ) ونظاتره زو أنا مئا الصالحو 2 أى الموصوفون بصلاح 
الحال فى شأن أأفسهم وفى معأماتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح 
دسا تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفس_اد م هو مة:ضى النفوس. 
الشربرة ( ومنا دون ذلك 6 ا قومدون ذلك خذف الموصوفو#المقتصدون 
بفى صلاح الحال على الوجه المذ.كور لا فى الإعان والتقوى 5 توم فان هذا 
بيان الهم قبل استماع الفرآن كا يعرب عن قوله تعالى (( كنا طرائق قددا ) 


() بتشديد الطاء ٠‏ 


13 سورة الجن 


وأما حاطم بعد استاعه فسيحى بقوله تعالى ( وأنا انا سمعنا الحدى ) إلىقوله 
تعالى ( أنا منا المسليون ) أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل, 
طرائق فى اختلاف الأ<وال أو كانت طرائقئا طرائق قددا أى متفرقة 
عنتلفة جمع قدة من قد كالقطعة من قطع (( وأنا ظننا ) أى عابنا الآن ( أن. 
لن نعجر الله ) أى أن اأشأن ان نعجز الله كائنين (إ فى الأرض ) أينها كنا 
من أقطارها لإ ولن نعجره هربا 6 هاربين منها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الآرض إن أراد بنا أم! وان نعجزه هر با إن طابئا ((وأنا لما سممنا ا مدى )4 
أى القرأن الذى هو المدى بعيئه أمنأ له )من غير تعلم وترددلا فمن اومن 
بريه 6 ويا أنزله ( فلا يخاف ) فو لايخاف ١‏ بخسا ) أى نقصا فى الجزاء 
(١إ‏ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء مخس ولا رهق إذا لم يخس أحدا 
حةا ولا رهق ظم أحد فلا خاف جراءهما وفبه دلالة على أن من حق من آمن. 
بالله تعالى أن يحتنب المظالى وقرىء فلا يخف والأآول أدل على تحقيق اةالاؤمن 
واختصاصما به ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون )الجاثرونعن طريق الحق 
الذى هو الإءان والطاءة ( فمن أسلم فأولئك ) إثشارة إلى من أسل واجمع 
باعتبار المعنى ( نحر وا » توخوا لإرشدا) عظيا يبلغهم إلىدار الثواب( وأما 
القاسطون ) الجائرو ن عن سان الإسلام ( فكانوا جبنم حطبا ) توقد بهم 5 
توقد بكفرة الإنس ( وأن او استقامو! ) أن عخففة من الثقيلة واجخملة معطوفة 
قطعا على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن المآن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاهما ( على الطريقة ) الى هى ملة الإسلام ( لأسقيناهم ماء غدقا © أى. 
لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء الفدق وهو الكثير بالذكر لأانه أصل. 
المماش وأأسعة ولعزة وجوده بين ألعرب وقبل لو أستقام الجن على الطريقةالمثل. 
أى أو ذبمت و م لجان عل ها كان عليه من عمادة الله تعالى و طاعتهو سكير 
عن السجود لادم عليه السلام و يكفر وتبعه ولده ق الإسلام لانعمنا علبي 
ووسعنا رزقهم لإ لنفتنهم فيه ) لنختيرهم كف إشكر ونه وقيلمعناه انه لواستقام 
الجن على طر يقتهم القدعةولم يسلموا باستماع القرأنلو سعناعليهم الرزق استدبراجا 


سورة الجن 5 


حدم" 


لنوقهبم فى الفتنة و تعذبوم ف كفران ألنعمة م ومن عرض عن ذ ا ربه 4 
عن عأدته أو عن موعظته أو وحديه ر لمكم 4 بدخله م عذايا صعدآ )أى 
شأقا صعأ بعلو المعذب وبغليه على أنه مصدر وصف به مبالغة رز وأن المساجد 
4 عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد عختصة بالله 
تعالى وقيل معئاه ولآن المساجد لله زر ذلا تدعوا » أى لا تعبدوا فيها ( مع الله 
أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمسساجد المسجد الحرام واجمع لآن كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة مخصوصة أو لأنه قبلة المساجد وقيل, الأرض كبا لأنما جعلت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نمى 
السجود اغير الله تعالى وقبل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أله جمع 
المصدر الميمى فآ وأنه 4 من جملة الموحى أى وأوحى [إك أن الشأن رز لما قام 
عرد ألله )أى النبى عليه الصلاة والسلام وإير اده بافظ العيد للإشعار مأ هو 
المقتضى لقيامه وعبادته للتواضع لآنه واقع موقع كلامه عن نفسه (زيدعره ) 
حال من فاعل قام أى يعيده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كا مى تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف (ر كادوا ) أى الجن (ر يكونون عليه ليدا 6 مثرا كين 
من أزدحامهم عليه تعجأ مأ شاهدوا من عأدنه ومععوأ من قرأءته واقتداء 
أصمابه به قناما وركوعا وسجودا لأنهم رأوا هال يروا مثله وسمعوا هما لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معناه لما قام عليه الصلاة وااسلام بعد الله وحدهمخالفاً للمشركين 
كاد المشركون يز دحمون عليه متر! كنين والليد جممع ليدة وهى ما تلبد بعضهعلى 
بعض ومتبأ لبدة الأسد وقرىء ليدأ جمع أردة وه معنى الليدة وليدأ جضع لذ بد 
كسأجد وسجدوليدأ إضمتين جمصع لبود ديو روصبروعن قتادة تلبدت الانس 


والجن عل ولأ الآمر أمطفئوه فألى أيه ألا أن بظبرء على من ناوأه 1 


( قل إ نما أدعو 14 أى أعيد زد لى ولا عر 4 به إراف ف العرادةلإ أحدأ) 
فلبس ذلك مدع ولا مستلكر اوجب التعجسى أو الاطياق على عدواق وفرى» 


وال عل أنه ححارة أقوله عليه الصلاة واأسلام للمترا كن عليه والاول هو 


ا سورة الجن 


الأظبر والآوفق لقوله تعالى«. قل إنى لا أملك. لك ضرا ولا رشدا ) كأنه 
أريد لا أملك 51 ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا! فترك من كلا الأمثها بلين 
ماذكر فى الآخر قر قل إنى لن يحي رتى من الله أحد ) إن أدادفبسوء لإوان 
أجد من دونه ملتحداً ) ماتجأ ومعدلاهذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شسكون ننفسه بعد بيان جره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره 
وقوله تعالى : 

إلا بلاغ من الله) استثناء من قوله لا أملك فإن 'التبليغ إرشادونفع 
وما ببنهما اعتراض مؤكد لنن الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجد من دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب مذوف ادلالة ما قبله عليه 
لإورسالانه) عطف على بلاغا ومن ابه صفتهلاصلته أى لاأملك لك الاتبليغا 
كائنا منه تعالى ورسالانه ااتى أرسلنى ا لإومن ,بعص الله ورسوله) فى الأمر 
بالتوحيد إذ الكلام فيه (( فإن له نآر جبنم 6 وقرىء بفتح الطمزة على خقه 
أو فجزاؤه أن له نار جهئم 9 خالدين فنها) فى انار أو فى جبثم واجمع باعتبار 
المعنى ١١‏ أبدا) بلا نهاية وقوله تعالى : ' 

2 حى إذا رأوا مايرعدون) غاية تحذوف ,دل عليه الحال من استضماف 
الكفار لآنصاره عليه الصلاة والسلام واستقلاللهم لعدده كأنه قيل لا يزالون 
على ما ثم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فئون العذاب فى الآخرة 
فسيهلءو 2 حملئلك ) من أضعف تأصرأًو أقل عددا) وحمل ما «وعدون على 
ما رأوه يوم بدر يأباه قوله'تعالى (( قل إن أدرى 6 أى ما أدرى ( أقريب 
ما توعدون أم يجعل له راف أمدام فإنه رد للا قاله الممشركون عند سماعهم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود إنكارا له واستهزاء به فقيل قل إنه كائن لا عمالة 
وأما وقته فها أدرى متى يكون رُ عام الغيب _) بالرفع قيل هو بدل من رنى 
أو عطف بيان له ويأباء الفاء فى قوله تعالى لإ فلا يظرر على غيبه أحدا )4 


سورة الجن حك 


إذ يكون النظم حينئذ أم يجعل له عالم الذيب أمدا فلا يظبر عليه أحداً وفيه من 
الاخويّلال ما لا ين فرو خبر مبتدأ ذو ف أى هو عالم الغيب والخجلة استئئاف 
عقرر لما قيله هن عدم الدراية والفاء لتر تدب عدم الإظوار على تفرده تعالى 
بعل الغيب على الإطلاق أى فلا يطلع على غيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية 
الحال| نكشافا تاما مو جديا لعي اليقين أحدآمن خلقه ( إلا منارتضىمنرسول) 
أى إلا رسولا ارئضأه لإظهار ه على بعض غيو به المتعلقة برسالته ما يعرب عنه 
أن .من ارتطق بالرسول تملقا ناما [ما لكرنه من منادىء :رسالته بان يكون 
معجزة دالة على صحتها وإما لكونه من أركانها وأحكامبا كعامة التكاليف الشرعية 
التى امر بها المكافون وكيفيات أعماطهم وأجزيتها المترتبة علها فى الآخرة 
وما تتوقف هى عليه من أ<وال الآخرة التى من جملتها قيامااساعة والبععك وغير 
ذلك من الأمور الغيبية التى بيائها من وظائف الرسالة وأما ما لاايتعلق بم | على أحد 
الوجبين من الغيوب التى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالحسكمة التشريعية التى علما يدور فلك الرسالة وليس 
«فيه ما يدل على نق كرامات الآولياء امتعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرئبة ما من تلك 
المراتب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لأحد من الأواراء ما فى رتبة الرسل علهم 
إلسلام من الكشيف الكامل الحاصل بالوحى الصربح وقوله تعالى ( فاته يسك 
.من بين يديه ومن خخلفه رصدا) تقرير و#قيق للإظبار المستفاد من الاستاناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يسلك من جميعجوانبالرسول عليه السلام عند [ظباره 
على بيه حرسا من الملا.نه مر سونه ذن تعر ض الشياطين لما أظهبره عليه من 
الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى : 
( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ريهم) متعلق بيسللك غاية له من حيث أنه 
مترتب عبل الإبلاغ المثرتب علمه إذ الم رآد به العم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
بالفعل وأن مخففة من الثقيلة واسمبا الذنى هوضمير الششأن حذوف واخلة خدبرها 
ورسالات ربهم عبارة عن الغيب الذى أريد [ظرار المرتضى عليه واجمع باعتبار 


٠‏ سورة الجن 


تعدد أفراده وضمير أبلغو | إما للرصد فالمنى أنه تعالى يسلكبم من جميع 
جوانب المرتضى ابعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط عليا مستئبءا للجزاء وهو أن يعليه موجودا حاصلا بالفعل؟ فى ةوله 
تعالى( حتى نعم اجاور سن أو ألغا 4 فىالحقيقه هو الإبلاغ و الجراد و 711 اد عليه تعالى 
لإبراز اعتناته تعالى بأمهما والإشعار بترتيب الجزاء علبهما والمبالغة فى الحث 
علهما والتحذير عن التفريط فهما وإما لمن ارتضى واجمع باعتبارمعنى من؟ا أن 
الإفراد فى الضميرين السابقين باعتبار لفظبما فالمعتى ليعل أنه قد أبلغ الوسل 
ا مودى لهم رسالات رم إلى أمهم 3 هى من غير ا+تطاف ولا تخليط بعد 
ما أبلئها الرصد [لهم كذلك وقوله تعالى : 

( وأحاط يما لديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل علمهم السلام حال من. 
فاعل يسلك بإضمار قد أو بدونه علىالخلاف المشبور جىء بها لتحقيق استذثائه 
تعالى فى العلل بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكورأىيسلكبم 
بين ,بدبه ومن خخلفه يترتب عليه عليه تعالى بما ذكر والهال أنه تعالى قد أحاط 
يما لدهم من الآ<وال جميعا . 

ل( وأحصىكل ثىه) ما كان وما سيكون ل عددا ) أى فردا فردا وهو 
تمييزمنقول من المفعو لبه كةوله تعالى (وفجر نا الأرض عيونا) والاصل أحصى. 
عدد كل شىء وقبل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر ععنى إححصاء 
وأيا ما كان قفائدته بيان أن عله تعالى بالاشياء ليس على وجه كلى إجمالى بل 
عبلى وجه جز تفصيلى فإن الإحصاء قد يراد به الإحاطة الإجمالية كا فى قوله 
تعالى زوإن تعدوا نممة الله لاتخصوها) أ لا تقدرو أ على حصرها إجالا فضلا 
عن التفصيل وذلك لآن أصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا ممينا من 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة والالف وضع حصاة أيحفظ بها كية ذلك العقد 
فيبنى على ذلك حسابه هذا وأما ما قيل من أن قوله تعالى (وأحاط با لديهم) الج 
معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعلم كأنه قيل قد على ذلك وأحاط ما 
لدبهم الخ فبمعزل من السداد . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن 
كان له بعدد كل جنى صدق شمد| وكذب به عق رقية , 


سورة المزمل 5١١‏ 


و سورة المزمل ينه 


مكة 4 وآمبا لسسع عمسره أو عشرون 


0 م ألله ارحمن الرحم ) 


(يا أها الأزمل ) أى المترمل من تزمل يثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء. 
فى الزاى وقد قرىه عل الاصل وقرىء المزمل من زمله مينيا للبفعول ومبنيا 
للفاعل قيل خوطب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كان عليه من الحالة 
حديث كأن عليه الصلاة والسلام متلففا بقطيفة مستعدا للنوم كا نفعله من لامهمةه. 
أمر ولا بعنيه شأن فأمر بأن يترك التزمل إلى القشم رللعيادة والجود إلى اللبجد 
وقبل دخل عليه الصلاة والسلام عل خديحة وقد جمّث فرقا أول ما أتاه جبديل. 
عليما السلام وبوادره ترعد فقَال زملوق زملوق سب أنه عرض له فبينا 
هو عل ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا أيها المزمل فيكون تخصيص وصف التزمل. 
بالخطاب للبلاطفة والتأئيس ا فى قوله عليه الصلاة والعلام لعلى رطى الله عنه. 
حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو ناثم وقد لصق يحنبه الثراب قم 
ا أبا تراب ملاطفة له وإشعار؟ بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى يا أيها الذى 
زمل أمراً عظما هو أمر النبوة أى حمله والؤمل الخل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف حينئذ للاشعار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء التبوة مما يوجب الاجتهاد فى العبادة ( قم الليل ) أى. 
قم إلى الصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقرىء يضم الم وبفتحبا ( إلا فليلا ) اسئثناء من الليل وقوله تعالى. 
(١‏ نصفه ) بدل من الليل الباق بعد الثنيا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن. 
النصف ارج بالقليل لإظهار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام 
والإبذان بفضله وكون القيام فيه مازلة القيام فى أكثره فى كثرة الثوابه 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر (( أو 


:1 سورة أأزهل 


أنقص منه) أى أنقص القيام من النصف المقارن له فىالصورة الأولى ١‏ قايلام 
أى نقصا قليلا أو مقدارا قليلا بحيث لا بتحط إلى نصف النصف 3( أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تخييره عليه الصلاة 
و السلام سن أن قوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقبل قوله تعألى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير يحاله وليس بسديد أما أولا فلآن المقيق بالاعتناء الذى 
ينىء عنه الإبدال هو الجزء الباق بعد الثفيا المقارن للقيام لا الجرء الخرج 
العارىعنه وأما ,ا نيا فلآن نقص القمام وزيادته إنما يعت ران بالقياس إلى معياره 
الذى هو النصف المقارن له فلو جعل نصفه بدلا من فايلا آرم أعتيار نقص 
القيام وزبادته بالقياس إلى مأ هو عارعئه بال _كلية والاعتذار بتساوى النتصفين 
مع كونه تمحلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل 
وإلا فايلا استثاء من النصف والمير فى منه وعليه للنصف والمعنى التخيير بين 
أمر بن بين أن ينوم أقل من أصف الليل على المتات 30 وبين أن تار |أخرك 
الأمرين وهما اانقصان من النصف واز رادة عليه وقيل الضميرآن للآقل من 
النصف كأنه قيل قم أقل من أصفه أو فم أنقص من ذلك الآفل أو أزيد منه 
قليلا وقيل وقيل والذى يليق #زالة التنذيل هو الأول والله أعل بما فى كنابه 
الجليل (( ودئل القرآن ) فى أثناء ما ذكر من القيام أى اقرأه على تؤدة وتبيين 
حروف ( ترئيلا ) بليغا حيث يتمكن السامع من عدها من قوطم ثغر رتل 
ورتل إذا كان مفلجا . 

( إنا سئلقى عليك ) أى سنوحى [ليك وإيشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
( فولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى المنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على 
الملكلفين لا سما على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه ااصلاة والسلام 
مأمور بتحملبا وتحميلبا للآمة واجملة اعتراض بين الام وتعليله لتسهيل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كونه ثقيلا أنه رصين ارزانة 


(1) أى طل الدوام ٠‏ 
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لفظه ومتانة معناه أوثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره إلىمز يد :صفية للسر ونج ريد 
للنظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعياس 
رضى ألله عنهما كان إذا ول عليه الوحى ثقل عليه وتر بد له جلده وعن عائشمة- 
رضى الله تعالى عنها رأبته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإرب جبينه ليرفض عرقا ١‏ إن ناشئة اليل ) أى إن النفس الى تنشأ من. 
مضجعرا إلى العبادة أى تنهض من نش من مكانه إذا نمض أو إن قيام الليل على 
أن الناعئة مصدر من نمأ كالعافية أو أن العرادة التى تنشأ بالليل أى تحدث. 
أوان ساعات اللبل فإنها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الآول من نش 
إذا ابتدألإ هى أشد وطأ 6 أى هى خاصة أشد ثيات قدم أو كافة فلابد من. 
الاعتناء بالقيام وقرىء وطاء أى أشد مواطأة يواطى” قلبها لسساتها إن أريد بها 
النفس أو يواطى” فيها قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أوالساعات.. 
أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص ١‏ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لضورالةلب وهدوء الأأصوات لإ إن لك فالهار سيحا طويلا). 
أى تقليا وتصرفا فى مبماتك واشتغالا بشواغلك فلاآستطيع أن اتفرغ للعبادة 
فعليك مها فى الليل وهذا بان للداعى الخارجى إلى قيام الليل بعد بيأن ما فى 
نفسه من الداعى وقرىء سمخا أى تفرق قلب باأشواغل مشدتعار من سبح 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه ل واذكر اسم ربك 6 ودم على ذكره. 
تعالى ليلا ونهارا على أى وجه كان من تسبييح وتجايل وميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عل ١‏ وتبتل ليه 6 أى وانقطع إلءه عجامع الحمة واستغراق 
العريمة فى مرافبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام 
عن العوائق الصادة عن مراقبة الله تءالىوقطع العلائق عما سواه قيل ,تيلا ) 
مكان تبتلا مع مأ فيه من رعاية الفواصل . 

رب المشرق والمغرب »4 رفوع على المدح وقيل على الابتداء خبره. 
إلاإله إلاهر 4 وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على [ضمار 
حرف القسم جوابه لا إله إلا هر والفاء فى قوله تعالى (إفاتخذه وكيلا )تر تيب. 
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الأم وموجيه على اختصاص الألوههة والربوبية به تعالى (١‏ واصير على 
ما يقولون ) مما لا خير فيه من الخرافات (ا وامجرهم مجرا جميلا ) بأن تجا نهم 
وتداريهم ولا تكافتهم وتكل أمورم إلى ربهم كا يعرب عنه قوله تعالى 
١‏ وذرف والمكذبين ) أى دعنى وإيام وكل أمرمم إلى فإى أكفيكبم 
١‏ أو النعمة ) أرباب التنعم وم صناديد قريش ١<‏ ومبلهم قليلا) زما ناقليلاً 
١‏ إن لدينا أنكالا 4 جمع نكل وهو القيد الثقيل واجملة تعليل للأأمر أى إن 
.لدينا أمو رأ مضادة لتنعمهم(© ل وجحما وطعاما ذا غصة ) ينشب ف الحاوق 
.ولا يكاد يساغ كالضرريع واازقوم لا وعذابا ألها ) ونوعا آخخر من العذاب 
هؤما لا يقادر قدره ولا بدرك كنبه كل ذلك معد طم ومرصد وقوله تمالى 
( يوم ترجف الآرض والجبال 4 أى تضطرب وتتزازل ظرف للاستقرار 
الذى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى عذاباواقعا يوم 
00 جف( وكا أت الجيال )مع صلابتهأ وأرتفاعبا ١‏ كثببا) رملاجتمعا من 5 
«الثىء إذا جمعه كأنه فعيل بمعنى مفعول (ا مبيلا ) منثورا من هيل هيلا إذا 
انوا سل: 

رز إن أرسلنا كم 14 أ أهل 37 ( دسولا شاهدا عليم 4 يشوك اوم 
القيامة ما صدر عنكم من الكفر والعصيان ( كا أرسلنا إلى فرءون رسولا ) 
هو هومى عليه السلام وعدم تعيلئه لعدم دخله فى التشبيه م فعهى فرعون 
.الرسول) الذىأرسلناهإليه ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر محذوف 
أى إنا أرسلنا [ليم رسولا فعصيتموهكا بعرب عنه قوله تعالى (شاهداعليكم 
إرسالاكائناما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى ( فأخذ ناه أخذا 
بوبيلا ) خارج من اادشبيه جىء به للتنبيه على أنه سيحيق مهؤلاء ها حاف 
بأولتك لامحالة والوبول الثقيل الغليظ منقوطم كلا" وبيل أىوخم لايستمرأ0) 
لثقله والوبيل العصا الضخمة ١‏ فكيف تنقون ) أى كيف تقون أنفسكم 


(1) فى ١١!؛‏ أعيمهم ٠‏ (0) فى ١١‏ : لا تستمرئه العم 5 
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١‏ إن كفرتم ) أى تم على الكف رلا يوما ) أى عذاب يوم ( يحعل 
الولدان ) من شدة هوله وفظاعة ها فيه من الدواهى ( شيا 2( شو ححا جمع 
أشيب إما حقيقة أو تملا وأصله أن الهموم والاحزان إذا تفاقت على المرء 
ضعفت قواه وأسرع فيه إشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول 
ولدس بذاك 5 

( السماء منفطر ) أى منشق وقرىء متفطرأى منشةق والنذ كير لإجرائه 
عل موصوف مذكر أى ثىء منفطر عبر عتبا بذلك للتنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنها أسمها ورسمها وم دق مئبا إلاما يعبر عنه بالثىء وقيل 
لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب اللسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تعالى ١‏ به ) مثلها فى فطرت العود بالقدوم لإ كان وعده مفعولا ) الضمير 
لله عز وجل والمصدر مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفءوله 
١‏ إن هذه ») إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذ كورة ( تذكرة 6 
موعظة ل( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) بالتقرب [لي-ه بالإيمان والطاعة فإنه 
المهاج الموصل إلى مرضاته ( إن ربك .يعم أنك تقوم أدتى من ثلث اليل 6 
أى أقل منهما استعير له الآدتى لما أن المسافة بين الشيئين إذا: دنت قل ما ينهمأ 
من الأحياز فق ونصفه وثلئه ) بالنصب عطفا على أدتى وقرما.بالجر عطفا على 
ثلى الليل (( وطائقة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
١‏ والله يقدر اليل والنبار ) وحده لا يق-در على تقديرهما أحد أصلا فإن 
تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدر عليه موجب للاختصاص قطما كا يعرب 
عنه قوله تعالى ( عل أن لن تحصوه ) أى عل أن الشأن أن يقدروا عل تقدير 
الأوقات وان تستطيعوا ضبط الساعات أبداً ل فتاب عايكم ) بالترخيص فى 
رك القيام المقدور ورفع التبعة عنم فى تر ٠‏ 

ر فائروًا ما تاسر من المر أن 14 فصلوا امأ فاسر - من صلاة اللبل عير 
عن الصلاة بالقراءة كا عبر عنها بسائر أركانها قي لكان التهجد واجبا على التخيير 
المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به م نسخ هذا بالصاوات الخنس وقيل 


0 
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هى قراءة القرآن بعيئهسا قالوا من قرأ مائة آبة من القرآن فى ايلة لم حاجه وقبل 
من قرأ مائة آية كتب من القانتين2'7 وقيل خمسين آية ل( عل أن سيكون منكم 
مرضى ) استّئئاف مبين لح-ككة أخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف . 

رز وأخرون يضربون فى الأرض ) يسافرون فما للتجارة ,يبتغون من 
فضل الله ) وهو الربح وقد عمم بتغاءالفضل لتحصيل العل لإ وآخرينيقاتلون 
فى سول الله 4 وإذا كان الآمر ما ذكر وتعاضدت الدواعى إلى الترخيص 
لإفافروًا ما تيسر منه) من غير حمل المثاق لإ وأقيموا الصلوة) أىالمفروضة 
(١‏ وآتواالزكوة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن بمكاة زكاة ومن 
فسرها بالركاة المفروضة جعل آخخر السورة مدنيا لإوأقرضوا اللهقرضاحسنا) 
أريد يه الإنفافات فى سبل الخيرات أو أداء أل كأة على أحسن الوجوه وأنفعما 
للفقراء ( وما تقدموا لأنفسك من خير كان ماذكر ومالم يذكر ١‏ تجدوه 
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخيرا الى مفعولى تجدوا وهو تأكيد أو فصل وإن لم يفع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى حك المعرفة ولذلك متنع من حرف التعريف وقرىء هوخير 
على الابتداء والخبر لإ واستغفروا الله ) فىكافة أحوالكم فإن الإنسان قلما 
يخلو من تفريط ( إن الله غفور رحب ) . 

عن النى صلى الله عليه ول من قرأ سورة المزهل دفع الله عنه العسر 
فى الدنيا والآخرة . 


ووو سرج اج سف تت رت 7 ا ار 


)١(‏ أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طرق 
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-399 سورة المدثر اه 


) مكية وآمها سمت ؤءدمسون ) 


ر بسم الله |الرحن الرحم ) 

يا أيها المدثر) أى' المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار 
الذى بل الجسد قبل هى أول سورة نذلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن 
الذى صلى أله عليه وسل أنه قال كنت على جل -حراء فنوديت يا محمد إنك 
رسول الله فنظرت عن عيى وسارى فلم أو ثىء فنظرت فوق فاذا به فأعد على 
عرش بين السماء والأرض يعن ا لك الذى نأداه فرعبت ورجعت إلى خديجة 
فقات دثروى ددر ووفنزل جبريل وقال يا أما المدثروعنالزهرى أنأول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم بعلم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل 
يعلوشواهق الجبال فأتامجبريلعليهالسلام وقال [نك نى الله فرجع إلى خديجةه 
فقال دثروف وصبواعل ماء بارداً فتزل جبريل فقال يا أيها المدثر وقيل 
سمع من قريش ما كر هه فاغتم فتغطى بثوبه متفكرا كا يفعل المغموم فأمر أن 
لا يدع انذارثم وإن أسمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدثرا وقيل المراد المتدثر 
بلباس النبوة والمعارف الإطية وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دئره 
أى الذى دثر هذا الآمر العظيم وعصب به وفى حرف أف المنذر يا أيها المتدثر 
على الأصل ١١‏ قم ) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم ( فأنذر ) 
أى افمل الإنذار وأحدثه وقيل أنذر قومككةوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الآقربين) أو جميع الثأاس حسما الى عنه قوله تعالى وما أرسلئاك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا) (وربك فكب ر) واختص ربك بالتكيير وهو وصفه 
تعالى بالكبر باء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال رسول الله الله أ كبر 
فكبرت خد بجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد تحمل على تيز الصلاة 
والغاء لمعنى الشرط كأنه قيل ما كان أى أى شىء حدث فلا تدع تكبيره 


(/و» عه أبو السعود صم حا دس ( 


أو للدلالة على أن المقصود الآولى من, الآمر بالقيام أن بكير ربه وينزهه من 
الشركفإن أو ل ما يجب معرفة الصانع جل جلاله 9 تنزمبه عما لا يليق بجنا به. 
١‏ وثيابك فطور ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب 
فى غيرها وذلك بصي تا وحفظبا عن النجاسات وغساما بعد تلطخباو بتقصير هأ 
أيضاً فإن طوطا يؤدى إلى جر الذيول عل القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
مما يستقذر من الأفعال ويستهجن من ال <واليقال فلانطاهر الذيل والأآردان 
إذا وصفوه بالقاء من المعايب ومداس الآخلاق وير والرجز فاهجر ) أى 
واهجر العذاب بالثبات على هجر مأ بؤدى إليه من الما ثم وقرىء يكسر الرآء 
وهما اغتان كالذكر والذ كر ور ولا عن تك 4 ولأاتمط سشكذا اى 
رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا للكثير على أنه نهى عن الاستغرار وهو أن 
مهب شيأ وهو يطمع أن ,تعوض من الموهوب له أ كثر مما أعطاه وهو جائز 
.ومنه الحديث المستغزر يثاب من هبته فالنبى إما للتحر يم وهو خاص برسو الله 
صلى أله عليه وسم لآن الله تعالى اختار له أشر فى الاخلاق وأحسن الأداب 
أو للتئزيه الكل وقرىء تستتكش بالسكون اعتبارا حال الوقف أو إبدالا 
.هن تمنن كأنه قيل ولا تمنن ولا نستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
منا ولا أذى لآن من يمن بجا يعطى يستكثرة ويعيد به وقرىء بالخصب بإضمار 
ا مع إبقاء عبلبا كقول من قال : 
ألا أهذا الزاجرى أحضر الوغى 
وقد قرىء باثباها و>وز فى قراءة الرفع أن يحذف أن وربطل عملها يآ 
يروى أحضر الوغى بالرفع (( ولربك © أى لوجبه تعالى أو لآمره ((فاصبر) 
فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 
فإذا نقر فى الناقور 6 أى نفخ فى .الصور وهو فاعل من النقر بمعني 
التصويت وأصله القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيية كأنه قيل اصير 
على أذامم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عافية أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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«والعأمل فى. إذا مادل عليه قوله تعالى : ل فذلك يومئذ يومعسير على الكافرين © 

«فان معناه عسر الآمر على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت النقر وما فيه من 
-معنى البعد مع قرب العهد بالمثدار إليه للايذان بعد منزلته فى الحول والفظاعة 
«وككله الرفع عل الابتداء ودومئُل بدل مله مينى عل الفتح لإضافةه إلى غير 
متمكن والأبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف للخبر إذ التقدير وذلك الوقت 
بوقوع يوم عسير وعلى متملقة بعسير وقيل محذوف هو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وقوله تعالى : ل غير يسير ) نآ كيد لعسردعايهممشعر يسره 
على المؤمنين واختلف فى أن المراد به يوم النفخة الآولى, أو الثانية , 
والحق أنها الثانية » إذ هى التى يختص عدرها بالكافرين وأما النفخة 
الأول كبا الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنبا #تصة يمن كان 
حما عند وقوعبا وقد جاء فى الأخبار أن فى ااصور ثقبا بعد الآروا كماو نبا 
اتتجمع فى تلك الثقوب ف النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثُقبة روح إلى 
الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد ميا بإذن الله تعالى . 


سول يك الطغاة 


لإ ذرق ومن خلةت وحيدا ) حال إما من الياء أى ذرتى وحدى معه 
نفإنى أ كفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى خلقته وحدى لم ,شركنى فى 
خلقه أحد أو من العائد المحذوف أى ومن لقته وحيدا فريدا! لا مال له 
ولا ولد وقئل نولت ف الوليد بن المغيرة المزومى وكان يلب فى قومه الوحيد 
غبو هم به وبلةءه وصرف له عن الغرض الذى يؤمونه «ن مدحه إلى جبة 
ذمه بكونه وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لأآنه كان زنما ؟! مر 
أو وحيدا فى الشرارة (( وجعلت له مالامدودا ) مبسوطا كثيرا أومدا 
يالقاء من مد النهر ومده تبر آخبر قيل كان له الضرع والزرع والاجارة وعن 
إن عباس رضى الله عنهما هو ما كان له بين مكة والطائف منص:وف الأموال 
.وقيل كان له بالطائف بستان لا ينقطع ثماره صيفا وشتاء وةل ابن عباس 
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ومجأهد وسعيد بن جبير كآن له ألف دبئار و قال قتادة ستة ألاف دنار 
وقال-سففان الثورى أربعة آلاف ديئارء وقال الثورى أياً ألف ألف 
دنار . 

(إوبنين شهودا) حضورا معه بمكة ينمتع بمشاهدةبم لايفارقونه التصرف, 
فىعمل أو تجارة لكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضورا ف 
الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كأهم رجال الو ليد ن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس. 
وعيد “مس أسلم منهم ثلاثة خالد و هشاأم وعمارة 0 مبدت أه بمبيد )و اسطات 
له الرياسة والجاه العريض حتى لقب رحانة قريش “م يطمع أن أزيد 4 
على ما أوتيه وهو استيعاد واستثكار لطمعه وعحرصه إما لآنه لا مزيد على 
ما أو سعة وكثرة أو لآنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومءاندة 
المنعم وقيل إنه كان يقول إن كان تمد صادقا فا خلقت اجنة إلا لى إ كلا ). 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالى ُ نه 
كان لأباتنا عنيدا ) تعليل لذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معاندة. 
آبات المنعم مع وضوحها وكفران نعمته مع سبوغا مما يوجب حرمانه 
بالكاية وما أوتى ما أونى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الآبة ف 
عصان من ماله <تى هلك ر سأرهقه صعودا ( سأغشيه بدل ما ,طمعه من 
الزيادة أو الجنة عقية0" شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
الذى لا يطاق وعن النى صلى الله عليه وسل يكلف أن يصعد عقبه فى النار. 
كلها وضع يده علمما ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعبا 
عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جدلى من نآأر يصعد فيه سبعينء 
خريفا ثم يبوى فيه كذلك أبدالإ إنه فكر وقدر ) تعليل للوعيد واستحدقاقه 
له أو بيان لعناده لآياته تعالى أى فكر ماذا يقول فى شأن القرآن وقدر فم 
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نفسه ما يقوله (إ فقتل كيف قدر ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه الخغرض 
الذى كان ينتحيه(21 قريش قاتلبم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء أو حكاية 
لا كرروه من قولهم قتل كيف قدر تهكا بهم و بإعجابهم بتقديره واستعظامهم 
لقرله ومعنى قوطم قله الله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار يأنه 
قل بلغ من الشجاعة والشعر مملءا حقيقما بأن بدعو عليه حاسده بذلك . روى 
أن الوليد قال لبنى مخروم واللّه لقد سمعت من عمد آ نفا كلاما ما هو من كلام 
'الإنسن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه لمثمروإن 
أسفله لمخدق وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش صمأ والله الوليد واللّه لتصيآن 
قريش كلبم فقال ابن أخيه أبو جبل أنا أ كفيكوه فقعد عنده حزينا وكليه 
بما أحماء فقام فأناهم ققال تزعمون أن عدا بجنون فبل رأيتموه يخنق وتةولون 
نه كاهن فبل رأيتموه يتتكبن وتزعمون أنه شاعر فبل رأيتموه يتعاطى شعرا 
قط وتزعمون أنه كذاب فبل جر بتمعليه شيأ من الكذب فقالوا ىكل ذلك الهم 
لام قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلا ساحر أما رأيّموه يفرق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحر يأثره عن أهل بأبل فلرمج 
النادى فرحا وتفرقو| معجبين بقوله متججبين منه (ثم قل كيف قدر ) تسكر بر 
للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الآولى وفما بعد على أصلها من 
ااتراخى الزمانى . 

١‏ ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة (١‏ ثم عبس ) قطب وجهه 
لال يجد فيه مطعا و يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ثم قطب 
وج,ه وقيل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قطب فى وجبهلا ويسر) 
اتباع لعبس 9 ثم أدير » عن الحق أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا واستكبر 6 عن اتباعه (( فقال إن هذا إلاسحر يؤر ) أى يروى ويتعل 
والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت ياله تفوه ما من غير تلعثم 


(1) فى ١١‏ الذى كانت تنتحيه , 


وتلبث وقوله تعالى ١‏ إن هذا إلا قول البشر ) تأكيد لماقيله ولذلك أخق, 
عن العاطف لا سأصليه سقر) دل من سأرهقهصعودا لإوما أدراك ما سقرح. 
أى أى ثىء أعليك ما سقر على أن ما الآولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية. 
خبر لأنهما المفيدة لما قصد إفادته من ااتهويل والتفظيع وسقر مبتداً أى أى شىء. 
هى فى وصفبا لما مر مرارا من أن ماقد يطلب ما الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب ما الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتيق ولاتذر 6 بيان لوصفباا 
وحالا وإثكجاز للوعد الضمنى الذى يلوح به وما أدراك ماسةر وقيل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتبق شيا يلق فها إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره 
هالكا حتى يعاد أو لانبق على ثىء ولاتدعه من الهلاك بل كل ما ,يطرح فبها: 
هالك لا ماله وي لواحة للبشر ) مغيرة لآعالى الجلد مسودة ا قيل تلفح الجلد. 
لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترومماعين. 
أليقين و#رىء لواحة بالخصب على الاختصاص للمويل (١‏ علمما أسعة عشر 14 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقييا من الملا:بك يلون أمرها ويتساطون عل. 
أهلبا وقرىء بسكون عين عشر حذر! من توالى الحركات فيا هو فى حكم أسم, 
وأحد وقرىء نسعة أعشر جمع عشير مثل مين وأعن . 

وما جعلنا أحاب الثار ) أى المديرين لأمرها القائمين بتعديب أهلبةا 
رز إلا ملائكة ) إيخالفوا جذس المعذ بين فلا يرقرا هم ولا يسروحوا إلهم. 
ولآنهم أقوى الخلق وأقومم يق الله عز وجل و بالغضب له تعالى وأشدم بأسةا 
عن الذى صلى الله عليه وس لأحدم مثل قوة الثهلين سوق أحدم الآمة وعل. 
رقبته جبل فيرى مبم ف الذار وبرمى بالجبل علوم وروى أنه لا بزل علبها: 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجر كل عشرة من أن يبطشوا برجل. 
منهم فقال أبو الاشد بن أسيد بنكلدة الجمحى وكان شديد البطش أنا | كفييم, 
سبعة عشر فا كف وف أتم اثنين قنزلت أى ما جعلنامم رجالا مرى جنسم. 
2 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) أى ما جعانا عددم إلا العددالذى. 
تسيب لافتنانهم وهو النسعة عشر فعبر الآثر عن أأْوٌ تذيمها على التلازم بنهملًا 
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لم00 
ولس المراد تجرد جعل عددهم ذلك العدد الممين فى نفس الآمر بل جعله فى 
القرآن أيضاً كذلك وهو الحم بأن علها نسعة عشر إذا بذلك يتحقق 
افتتانهم باستقلاهم له واس ةبعادهم لتولى هذا المدذ القليل لتعذيب أ كثر التقلين 
واستهرامم 4 حسما ذذاثر وعامه دور 7 ساق دن استيقان أهل الكتاب 
وازدياد المؤمئين [مانا قالو! الخصص هذا المدد أن اختلاف النفوس البشربة 
فى النظر والعمل إسبب القوى الحيوا نه الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن 
جايس عدم دركات ست مهأ للاصئاف الكفرة كل صئف عب درك الاعتقاد 
والافرار الدهل أن اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع ملك أو صنف 
7 صرف سرلاه وواحدة لدصأة الامة بعذ بون فم درك العمل نوعأ بلأسيه 
ويتولاه واحد أو أن اأساعات أربع وعشرون لمسة منيأ مصروفة للصلوات 
الزس فييق نسعة عشر قد تصرف إلى ما يؤاءذ به بأنراع العذاب تولاها 
الربانية وي( ليستبقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق بالجعل عل المعنى المذ كور 
أى لمكتسو | اليقين بنبوته عليه الملاة وااسلام وصدق القرآن لما شاهدوا 
ما فيه مواقا لما فى كتاءم ذ[ وب داد الذين آمنوا إعانا 6 أى :زداد زاتمم 
كيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقبم أنه كذلك أو كية بانضمام انهم 
بذاك إلى إعانهم بسائر ما أنزل«ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) 
5 كيد | قله دن الاستيقان وإزداد الإيمان واق لا قد لعترق المستيقن دمن 
شبة ما وما لم ينظم المؤمنون فى سلك أهل الكتاب فى نفى الارتياب”!» حيث 
م يقل ولا ير تابو | للتننيه على تباين النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من أهل 
الكئاب مقار لركية لا نذافه من الجحو دومن المؤمئين مقارث 5 لتضيه من 
الإمان وى بينهما والتعبير عنهم بأسم الفاعل بعد ذ كرهم بالموصول والصلةالفعلية 
المنسة عن الحدوثك للديذان باهم على الامان بعك ازدياده ورسوخهم فى ذلك 
( وليقول الذن فى قلويهم مرض ) شك أو نفاق فيكون إخماراً 5 
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سيكون فى المدينة بعد اللحجرة ل والكافرون )المدمرون على التكذ يبلا ماذا 
أراد الله هذا مثلا ) أى أى ثىء أراد ببذا العدد المستغرب استغراب الل 
وقيل لا أسيءدوه -دسبوأ أنه مثل مضروب وإفراد قوطم هذا التعليل مع كونه 
من باب فتتتهم للإشعار باستقلاله فى الشناعة ب( كذلك يضل الله من يشاء ) 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واغدابءة ومحل اسكاف فى الاصلى 
النصب على أنها صفة لمصدر #ذوف وأصل التقدير يض لاله من شاء 10 مهدى 
غن إشاء » إضلالا وهداية كائنين مثل ماذ كر من الإضلال والحداية ذف 
المصدر وأقم وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثلذلك 
الإضلال وتلك الطداءة يضل الله من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشاهدته لأرات الله الناطقة بالمق ومبدى من يشاء هدايته لصرف 
اختياره عند مشاهدة تلك الآيات إلى جاب الحدى لا إضلالا وهداية أدق 
منهمآ . 

لاوما يعم جنود ربك ) أى جموع خلقه التى من جملتها الملائكة 
المذ كورون ١‏ إلا هو ) إذ لاسبيل لأ<د إلى حصر الممكنات والوقوف على 
حقائقها وصفاتها ولو إجمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من 
وكيف02»© و أسسه م وماهى 4 5 سهر أو عدة خرن أتها والابات الناطقة 
بأحوالبا ١‏ إلا ذ كرى للبشر ) إلا تذ كرة لبم . ظ 

(كلا 4 ردع لمن أنكرها أو أنكار ونفى لان يكون .لهم تذ كر 
: والقمر والليل إذا أدر 4 وقرىء إذ دير معنى أدر كقيل يمعنى أقبل ومنه 
قولحم صاروا كأمس الدابر لقيل هو من دبر الال النها إذا خلفه ( والصبح 
إذا أسفر ) أى أضاء واتكشف ١‏ إتما لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو 
تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت ألف التأتيث 
كتامها فكا جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى علها و نظيرها القواصع فى جمع 
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القاصعاء كأنها جمع قاصعة أن لاحدى الملايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنى أن البلابا الكبر أو الدواهى الكبر كثيرة وهذه واحدة فى العظم لا نظيرة 
لها ( نذيراً للبشر ) تمييذ أى لاحدى الكبر إنذار! أو حال ما دلت عليه اجلة 
أى كبرتمنذرة وقرىء نذير بالرفع عل أنه خير بعد خير لآن أو لبتدأ ذوف 
١‏ ان شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيرا لمن شاء مندكم 
أن يسبق إلى الخير فهديه القه تعالى أو لم يشمأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن 
يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيتكون فى معنى قوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ل( كل نفس با كسبت رهينة ) مرهونة عند الله تعالى بكسها والرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشقيمة بمعنى القيتم لاصفة وإلا لقيل رهين لان فعيلا بمعنى 
مفعول لا بدخله الناء (! إلا أصحاب اليين ) فإنهم ذاكون رقابهم بما أحسنوا 
من أعبالحي م يفك الرأهن رهنه بأداء الد.ن وقبل م الملا كه وقبل الاطفال 
وقيل هم الذين سدقت لحم من الله تعالى الحسنى وقيل الذدن كانوا عن يمين أدم 
عليه السلام يوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتهم بأيمانهم ( فى جنات ) 
لا بكتنه كنهبا ولا يدرك وصفمأ وهو خير لمتدأ محذوف واجخلة استئنا ف وفع 
جوابا عن سو ال نشأ ما قبله من استئناء أصهاب الهينكأنه قيل ما باهم فقيل م 
فى جنات وقل حال من أصحاب الهين وقيل من ضميرهم فى قوله تعالى 
(١‏ ينساءلون » وقيل ظرف للنساؤل وليس امراد بتساؤهم أن يسأل بعضبم 
بعضا على أن يكون كل وأحد منهم سائلا ومسلا معا بل صدور السؤال عنهم 
جردأ عن وقوعه علوم فإن صبغة التفاعل وإن وضعت فى الاصل للدلالة على 
صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه مءأ حيث يصير كل واد من ذلك فاعلا 
ومفعولا معا كا فى قولك تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر لكنها 
قد تجرد عن المعنى الثانى و بقصد .با الدلالة على الأول فقط فين كر للفعل حيتئذ 
ممفعول ؟ا فى قولك تراءوا الهلال فعنى يتساءلون إر عن أمجرمين © يسألونهم 
عن أحواطم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه وقوله تعالى 
) ماسلكك فى سقر 6 مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى 
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الو لم قائلين أى شىء أدخلكم مهأ فتأمل ودع عنك ما تكلف فيه 
اللمتكلفون . 

(١‏ قالوا » أى انجرمون بجيبين للسائلين ( ل نك من الصلين ) الصاواته 
الو أجمة رز و ' نك تطعم المسكين 4 على معنى أستمرأر ل الإطعام لا عل أقْ 
استمرار الإطءام يا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار مخاطرون بالفروع 
فى حق المؤاخذة لإ وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الياطل مع 
اأشار عين شه آرو ١‏ أمكذب ادوم الدين) أى يوم لجز أء أضافو 0 إلى الجزاء 
مع أن فيه هن الدواهى والآهوال ما لاغاية له لآنه أدهاها وأهوطا وأنهم 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهى وتأخير جنايتهم هذه مع كونها أعظم من 
الكل لتفخيمبا كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين وابيان كون 
تكن بهم به مقارنا لسائر جناياتمم المعدودة0© مستمرا إلى آخر عمر ثم حسما 
نطق به قوطم ل حتى أتانا اليقين 6 أى الموت ومقدماته ١‏ فا تنفعبم شفاعة 
الشافمين 6 لو شفعوا لحم جميعا والفاء فى قوله تعالى ( فا لمم عن النذ كرة 
مءر ضين 4 لترتيب [إنكار عر أضيم عن القر أن بغير سبب على ما قبلهأ من 
موجيات الإقيال عليه والاتعاظ به من سوء حال الكذبين ومءرضين حال 
من الضمير فى الجان الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المكذبين به على ماذكر فأى شىء حصل طْم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد موجبات الأقبال عليه وتآخذ الدواعى إلى الإعان به وقوله تعالى . 

ل( كأنهم حمر مستنفرة ) حال من المست-كن فى معرضين بطر يق التداخل 
9 مشمبين حمر نأافرة ر فرت هن قشدورة 4 أى دن أن فعولة من القسروهو 
القبر والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذين يتصيدونها شهوا فى إعراضهم عن 
القرأن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادتم عنه حمر جدت ف نفارها 
مما أفر عأ وفيه من ذمهم وتبجين حاطم ما لا فى وةوله تعالى ( بل بريد كل 
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امرىء منهم أن يؤنى صحفا منشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قبل 
لا يكتفرن بتللك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤقه 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن 
نتبعك حى تأتى كل واحد مئا بكتاب20© من السماء عنوانه9؟ من رب المالمين 
إك فلان بن فلان نؤمر فهها باتباعك ما قالوأ لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتايا نقرؤٌه وقرىء صحفا مأشرة إسكون الحاء والنون كلاع2 ردع هم 
عن تلك الجراءة (بل لاخافون الآخرة) فلذلك عرضون عن التذ كرة 
لا لامتناع إيتاء الصف « كلا 6 ردع عن [عراضهم (ر إنه ) أى القرآن 
لإ تذكرة ) وأى نذكرة ل فمن شاء ) أن يذكره (ا ذكره ) وحاز بسيبه 
سعادة الدارين زر وما بذ كرون © بمجرد مشيئتهم للن كر كا هو المفبوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشيئّة العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تعالى (ر إلا أن يشاء الله ) استئناء مفر غ من أعم العلل أو من أعم الأحوال 
أى وما يذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الأأحوال إلا بأن يشاء الله أو 
حال أن يشاء الله ذلك وهوتصربم بأن أفمال العياد بمشيئة الله عز وجل وقرىء 
تذكرون على الخطاب التفاتا وقرىء بهما مشددا لهو أهل التقوى) أىحقيق 
بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع ١‏ وأهل المغفرة 6 حقيق بأن يغفر لمن. 
آمن به وأطاعه . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء الله عشر دسناته 
بعدد من مدق عحمد صلى الله عليه وس وكذب به بمكة . 


9 17 


.امارنعو١‎ ١ فى الأصل : يكتبه . (90) فى‎ )١( 


م5 سورة القمامة 


6 سورة القرامة 9 
مكية ٠‏ وأياتها نسم وثلاثون 


( !سم الله أل حمن الرحم ) 

إلا أقم بيوم القيامة 4 [دعال لا الثافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالو! إنها صلة مثلبا فى قوله تعالى لثلا يعم أهل السكتاب وقيل هى 
للنفى لكن لا لنفى نفس الإقسام بل لننى ما ينىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخيمه كأن معنى لا أقم بكذا لا أعظمه بأقساى به حرق إعظامه فإنه حقيق 
بأكشر من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعنى فى الإقسام لوضووح لاص 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا نفى ورد 
لكلام معبود قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الآمر كذلك 
ثم قيل أقسم بيوم أقيامة كقولكلاوالله إن البمشحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
عبل ةق البعث بيوم القيامة من الجزالة ما لا مزيد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخغرف ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أى بالنفس المتقية 
الى تلوم النفوس رومئثذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة البى 
فى القسم السابق أو بالنفس النى لاتزال تلوم نفسبا وإن اجتبدت فى الطاعات 
أو بالئفس المطمئنة اللامة النفس الأمارة وقيل بالجنس لما روى أنه عليه اأصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة [لاوتلوم نفسها يوم القيامة إنعمات 
حيرا قالت كيف ل أزدد وإن عبات شرا قالت ليتنى كغت قصرت ولا خفى 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكون مدارا للإعظام بالإقسام وإن صدرعن 
النفس الأؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
أدم علية السلام فإها لا تزال تدلو 07 عل فعلما الذدى خرجت به من الجنة 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 
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2 أحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) وذو ليبءئن والمراد بالإنسان 
الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وأن مخففة من الثقيلة وضمير |اشأآن 
الذئ هو اسمبا حذوف أى أيحسب أن الشأن لن نجمع عظامه فإن ذلك حسبان 
باطل فإنا يجمغها بعد تشتنه| ورجوعبا رمما ورفاتا مختلطا بالتراب وبعد ماسفتها 
الرباح وطيرتها فى أقطار الأرض وألقتها فى البحار وقيل إن عدى بن ألى ر بيعة 
ختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان النى عليه الصلاة والسلام يقول فهما 
اللبم | كفنى جارى السوء قال لرسول الله صلى الله عليه وسل ياجمد حدثنى عن. 
ىام القامة دى يكون وف أمره فأخيره رسول الله صلل أنه عايه وس فقأل 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك أو يمع اله هذه العظام ١‏ بلى © أى تجمعبا 
حال كوننا ل قادرين عل أى لسوى بنانه ) أى بجمع سلامياته ونضم بعضها 
إلى بعض كاكافت مع صترها ولطافتها فكبف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
أصابعه الى هى أطرافه وآخر ما رتم به شخلقه وقرىء قادرون ( بل يريد 
الإنسان ليفجر أمامه ) عطف على أيحسب إما على أنه استفرام مثله أضرب. 
عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا أو على أنه [يحاب انتقل إليه عن الاستفبام 
أى بل بر ود ليدوم على خُوره فم بين بديه من الاوقات ومأ يستفله من الزمان. 
لا يرعوى عنه (( يسأل أيان يوم القيامة 4 أى متى يكون استيعادا أواستبزاء. 

ل( فإذا يرق البصر © أى تحير فرعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره وقرىء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة. 
شخوصه وفرىء بأق أى انفتح وأشر جور ووسف المهر 4 أى ذهبضووؤه 
وقرىء على البناء لليفعول ل( وجمع الشمس والقمر © بأن يطلعبما الله تعالى 
من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل جمعان أسودين مكورين كأنهما 
ثوران عقيران ف النار وتذ كير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقو لالإنسان 
يومئذ ) أى بوم [ذ تع هزه الأمور (أين المفر) أى الفرار بأسا مئة وقرىء 
الكسر أى موضع الفرار وقد جوز أن يكون هو أيضا مصدرا كالمرجع . 

( كلا 4 ردع من طلب المفر وتمنيه ( لا وزد ) لاماجأ مستعار من 
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الجبل وقيل كل ها التجأت إليه وتخلصت به فبو وذرك ١‏ إلى ربك يومئذ 
المستقر ) أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكمه استقرار أمرمم أو إلى 
مشيئته موضع قرأرثم ,يدل من يشاء الجنة ومن يشاء النار ( ينبأ الإنسان 
يومذ ) أى عبر كل امرىء براكان أو فاجرا عند وزن الأعمال ل بما قدم ) 
أى عمل من عمل يرا كان أو شرا فيئاب بالآول ويعاقب بالثانى ١‏ وأخر ) 
أى م يعمل خخيرا كان أو ثرا فيعاقب بالآول ويثاب بالثاتى أو بما قدم من 
حمسئة أو سركة وما أخر من سنة حسئة أو سبة فعمل مأ بعده أو عم قدم من 
مال تصدق به فى حياته وما أآخر تقلفه أو وقفةه أو أوصى به أو بأول عيله 
وآخره 0 بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 أى ححجة بينئة على نفسه شاهدة 
ما صدر عنه من الاعمال السيمة ابعر بعنه كله على وما سياف من أجخلةالهالية 
وصفت بالبصارة ازا كا وصفت الانيات بالآابصار فى قوله تعالى (فلما جاءتهم 
آبائنا ميصرة) أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترقى أى ينمأ الانسان 
بأعماله بل هو رومئذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لآن جوارحه تنطق 
بذلك وقوله ‏ نعالى ([ ولو ألق معاذيره ) أى ولو جاء بكل معذرة يمكن أن 
. يعتذر بهأ عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مر فوع ينبأ أى هو 
بصبرة على أفسه لشود عليه جوأر-ده وتقبل شهادتا وأو اعتذر بكل معذرة 
أو ينبأ بأعماله ولو اعتذر الخ والمعاذير اسم جمع للمعذرةكالمنا كير اسم جمع 
للنكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولو أرخى ستوره . كآن رسول 
ألله صلى ألله عليه و سل إذا لقن الو حى نازع جير بل عليه السلام القر أمةو لصب 
إلى أن رشمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن ينفلت مئه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يسقنصت22 له ملقيا إليه قلبه وسمعه حتى يقضى [ليه الوحى ثم 
يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فبه2" ( لا نحرك به ) أى بالق رآن لإ لسانك) 
. عند القاء الوحى ور لتعجل به ) أى اتأخذه على عجلة خافة أن سفلت منك . 
(9) انظر الدراسة لللسقة بكتاب إعجاز البيان لاغنوى ط الفاهرة . 
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( أن عليئا جعه 4 فى صدرك عيث لا يذهب عليك شىء من معاأيه 
١‏ وقرآنه ) أى إثات قراءته فى لسانك ( فإذا قرأناه ) أى أتممنا قراءته 
عليك بلسان جبريل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة للممالغة فى 
إيحاب التأنى ١‏ فاتبع قرآنه ) فكن مققيا له ولا تراسله لاثم إن علينا بيانه م 
أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه لكلا م ردع له عليه الصلاة 
والسلام عن عادةٌ العجلة وترغيب له فى الآناة وأكد ذلك بقوله تعالى ١‏ بل 
تحبون العاجلة وتذرون الأخرة » على تعمبم الخطاب للككل أى بل أتتم با بنى 
آدم لما خلقتم من يحل وجبلتم عليه تعجلون فىكل شىء ولذلك تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة وقيل كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعشار معنى الجنس ويوٌ بده قرأءة الفعاين على صيغه الغيبة 
١‏ وجوه يومكل ناضرة ) أى وجوه كثيرة وهى وجوه المؤمئين | نخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة ببية متهللة بشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة 
خبره ويومٌذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ( إلى ربا ناظرة ) خبر 
ثان للستدأ أو نعت اناضرة وإلى ربا متعلق بناظرة وصحة وقوع الدكرة مبتداً 
لآن المقام مقام تفصيل لا على أن ناضرة صفة لوجوه والخبر ناظرة ؟ا قبل 
لماه الشبور من أن حت الصفة أن تكون معاوءة الإنتساب إلى ال موصوف 
عند أأسام وحوسث م يكن دوت النضرة للوجوه كذللك مه أن بر به ومعنى 
كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه #عالى مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تفل عيا 
سوأه وتشاهده تال بلا كيف ولا على جره ولبس ولأ ف جميع الأ<وال حدى 
ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة [نعامه ورد بأن الإنتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسيره بالخلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لا يعدى بالى 
( ووجوه برمئذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه اامكفرة ( نظن 2 
يتوقع أربابها ( أن يفعل.بهلفافرة 6 داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 

(إكلا ) ردع عن إبثار العاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن ذلك وتليهوا 
لما بين أيديكم من الموت الذى ينقطع عنده ما بيشكم و بين العاجلة من العلافة 
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20 
١‏ إذا بلغت التراق © أى بلغت التفس أعالى الصدر وهى المظام المكتنفة 
لثغرة النحر عن مين وشمال ل وقيل من راق © أى قال من حضر صا حبها من 
يرقبه وينجبه ما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملائكة الموت أيكم برق 
بروحه ملاكة الرحمة أو ملاكة العذاب من الرق (روظن أنه الفراق ) وأفّن 
امحتمر أن ما نزل به للفراق من الدنيا ونعيمها ١‏ والتفت الساق بالساق 6 
والتفت ساقه ساقه والتوت علها عند حلول الموت وقيل هرا شدة فرأق الدنيا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه ١‏ إلى ربك يومئذ 
المساق ) أى إلى الله وإلى حككه يساق ل إلى غيره ل فلا صدق ) ما بجب 
تصديقه من اأرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى نول عليه أو فلا صدق 
ماله ولا ذكاه ل( ولا صلى © ما رض عليه والضمبر فبهما للانسان المذ كور 
فى قوله تعالى ( أحسب الإنسان) وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع 
فى حق المواخذة 19 كم مى لا ولكن كذب 6 ما ذ كر من اأرسول والقرآن 
(إوتولى ) عن الطاعة ( ثم ذهب إل أهله يتمطى ) يتبخر افتخارا بذلك 
من المط فان المتيختر بمد طاه فيكون أصله بتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
ياوذ به( أول لك فأولى ) أى ويل لك وأصله أولاك الله ما تنكرهه واللام 
مزيدة ؟ ف(ردف لكم) أو أولىلك الاك وقبل هوأفعل من الويل بعد القلب 
كأدنى من دون أو فعلى من أل يؤول ععنى عقاك النار 2 أولى لكفأو >4 
أى ,شكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 
( أبحسب الافسان أن يترك سدى) أى يخلى مبملا فلا يكاف ولا يحزى 
وقيل أن يثرك فى قبره ولا يبعت وقوله تعالى ( ألم يك نطفة منمنى ينى ) ال 
استثناف وارد لإبطال الحس.ان المذكور فان مداره لما كأان استبعادمم للاعادة 
استدل على تحقةبا ببدء الخلق ( ثم كان علقة ) أى بقدرةٌ الله تعالىلقوله تعالى 
ثم خلقنا النطفة علقة (( عاق 6 أى فقدر بأن جعلبا مضخة مخلقة ( فسوى) 


0( انظر تفصيل هذه الأحكام فى باب الجهاد من الغنى لابن قدامة . 
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فمدل ول نشأته ( لججءل منه »من الانسان (إ الزوجين ) أى الصنفين 
)2 الذمى والآنثى ) بدل الزوجين ( أليس ذلك) العظيم الشأن الذنى أكآأ 
هذا الإنشاء البديع ( بقادر على أن يحى الموتى ) وهو أهون من البدء ف 
قياس العقل . روى أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحابك 
بلى وعنه صلى الله عليه وس من قرأ سورة أأقياءة شبدت له أنا وجبريل يوم 
القيامة أنه كان مومنا بيوم الفيامة . 


# # # 
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مكية , وآمبا إحدى وثلاثون 


( إسم الله الرحمن الرحيم ) 


هل أى ) استفبام تقرير وتقريب فإن هل بمعنى قد والأصل أهل أنه 
١‏ على الانسان ) قبل زمان قريب إ حين من الدهر ) أى طائفة محمدودة 
كائنة من الزمن الممتد (إلم يكن شيًا مذ كورا) بلكان شيئاً منسيا غير مذ كور 
بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة ؤغير ذلك واجللة المنفية حال من الانسانه 
أى غير مذ كور أو صفة أخرى لين على <ذف العائد إلى ا موصوف أى : 
كن فيه شيا مذ كورا والمراد بالإنسان الجنس فالإظهار فى قوله تعالى ) | نا 
خلقنا الا نسان من نطفة ) ازيادة التفر بر أو أدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى قال ابن عباس فى رواية أبى. 
صالم عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين مجه 
والطائف وفى روابة الضحاك عنه أنه خلق من طبن فأقام أ بعان سن 9 من 
حأ مسنون فأقام أر بعبن سنة ثم من صاصال فأقام أر بعين سنة فم خلقه بعد 

(4؟- أيو اللعوده - خامس ) 
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مائة وعشرين سنة ثم نفنم فيه الروح ؛ وحكى الماوردى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن الحين المذ كور هبنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق 
بنيه ١‏ أمشاج ) أخلاط جمع مشج أو مشيج من مشجت الثىه إذا خلطته 
وصف النطفة به ا أن المراد بها جوع الماءين ولكل منهما أوصاف متلفة 
من اللون والرقة والغلظ وتتواص متبايئة فإن ماء الرجل أبءيض غلظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد خلق مئهما الولد فا كان من 
عصب وعظم وفوة فمن مأء الرجل وما كأن من الحم ودم وشعر فمن مأءه المرأة 
قال القر طى وقد روى هذا مرفوغا وقءل مفرد كأعشار و أكياش وقيل أمشاج 
ألوان وأطوار فإن النطفة تصير علقة ثم مضنة إلى تمام الخلقة وقوله تعالى 
(( نبتليه 4 حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتسكليف فما سيأفى أو 
ناقلين له من حال إلى حال على طريقة الاستعارة كا روى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم علقة إلى آخرة ل( لجعلناه سميعا بصيرا ) 
ليتمكن من استماع الأيات التازيلبة ومشاهدة الآيات ااتسكوينية فهر كالمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى . 
) إنا هديناه السييل ) بإنزال الآبأت ونصب الدلائل (إما شا كرأ وإما 
كفورا 6 حالان من معفول هديناأ اع فكناة واقناو ناه على ساوك الطريق 
الموصل إلى البغية فى <التيه جميعا وإما للتفصيل أو التقسم أى هديناه إلى 
ءا يوصل إلها فى حاليه جميعا أو مقسوما [لهما بعضبم شاكر بالاهتداء 
والاخذ فيه وبعضبم كور بالأعراض عنه وقيل منالسبيل أى عر فناه السبيل 
إما سبيلا شاكرا أو كفورا على وصف السبيل بوصف سالك مجازا وقرىء 
أما بالفتم على حذف الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأما كفورا فيبسوء 
اختياره لا بمجرد إجبارنا من غير اخثيار من قبله وإبراد الكفور'لراعاة 
الفواصل والإشعار بأن الإنسان قليا يخلو من كفران ما وإتما المؤاذ عليه 
الكفر المفرط ١‏ إنا أعتدنا للبكافرين 6 من أفراد الإنسان الذى هديناه 
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السبيل و سلاسل ) ما يقادون (١‏ وأغلالا 6 بها يقيسدون ذا وسعيرا ) بما 
رقون وتقديم وعيدم: مع تأجرم لأجمع بننهما فى الذ كر كا فى قوله تعالى 
روم .يض وجوه وأسود وجره فأما الذن أسودت وجرهبهم) الابة ولآان 
الانذار أم و أنفع وتصدير اكلام وخرتمه بلوكر المؤمئين أخمن عل أن فى 
و صفروم #صياد ر 5 ل أ د 44 بتجاوب أطر اف النظم السكر 2 وفرىه 
ملاسلا للتناسب ١‏ إن اللأبرار 6 شروع ف بيان دسن حال الشا كرين [ثر 
يان سوء <الالافرين وإيرأذثم بعثوان البر للإشمار ءا است<قوا به ما نالوه 
من اسك امة السنية والأأبراد مع إن أو بأر كرب وأرباب وشاهد وأشباد 
قبل هو من ,بر خالقه أى يطيمه وقيل من عتثل بأمره تعالى وقيل من يؤدى 
حدق الله كال فون بالنذر وعن الحسن البر من لا يؤذى الذر (ز[ إشر بون من 
كأس ) هى الزجاجة إذا كانت فيها عر وتطلق على نفس الذر أأيضا فمن على 
الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية ق كان مزاجبا ) أى ما تمزج به 
<كافورا ) أى ماء كافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور 
ورانحته وردة واخلة صفة كأس وقوله تعالى رز عينأ 4 بدل من كافورا وعن 
قنادة تمرج لهم باالكافور وتم لم بالمسك وقيل تخاق فيها رانحة الكافور 
وبياضه وترده فكأتهآ مرجت بالكافور فعيتا على هذين القولين بدل من . 
عل من كأس على تقدير مضاف أى تشربون خمر خمر عبن أو أصب عبلى 
الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله 6 صفة عرئا أى يشربون بأ 
الخزر اسكونها مزوجة بها وقيل ضمن وشرب معنى يلنذ وقيل الياء يمنى من وقيل 
زائدة وبعضده قراءة أبن | فى عيلة يشرمها عياد الله وقال الضمير للك أس والمءنى 
يشر بون المين بتلاك الكا س زر فجرونها تفجيرأ 4 أى بحروتها حيمًا شاءوا 
ون منا نهم إجر أه سهلا ل متذع عايهم بل ي#رى ججر يأ بشّوة و اندفاع واحلة 
صفة أخرى لعينا وقوله تعالى : 
( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لمان ما لاجله رزقوأ ما ذكر من 
النعيم مشتمل على نوع تفصيل 1 ينىء عته اسم الآ برار [جمالا كانه قيل ماذا 
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يفعلون حدى ينالوا تلك الرتبة العالية فقبل يوفون بما أوجبوه على أنفسبم 
فكيف بما أوجببه الله تعالى عليهم إ[ وخافون يوما كان شره ) عذابه 
(١‏ مستطير! ) فاشيا منتشرأ فى الأقطار خاية الانتشار من استطار الخريق, 
والفجر وهو أبلغ من طار بمارلة استنفر من افر لا ويطعمون الطعام على, 
حبه ) أى كا ئنين على حب الطعام والحاجة إليهي فى قوله تعالى لن تنالو! البر 
حتى تنفقوا ما #بون أو على حدب الاطعام بأن بكو ن ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب أله تعالى أو [طماماكانا على حبه تعالى وهو الانسب لما سياقى. 
من قوله تعالى لوجه الله ل مسكينا ويتيما وأسيرا 6 أى أسير فإنه كان عليه 
الصلاة و أأسلام 5 لى با سير فيدفعه إلى بعض اأسلمين فيةقول أحسن إليه أو 
أسيرا مؤمئا فردخل فيه المماوك والمسجون وقد سمى رسول الله صل الله عليه 
وسل الغرجم أدير | فقال: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أمترك , ( [ما نطعمم 
لوجه الله ) على إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطعمون أى قائلين 
ذلك .بلسان الال 27 أو بلسان المقال إزاحة اتوم الأ المبطل للصدقة وتوقعم 
اللكافأة الماقصة اللأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تبعق 
بالصدقة إلى أهل بدت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءهم دعت لمم عثله 
ليبق "واب الصدقة لا خالصا عند الله تعالى زر لا ئرريد منم جز أء با 
وهو تقرير ونأ كيد لما قيله , 


زر [نا ضاف من ربنا وهأ 4 أى عذأب يوملعبوسا ) لحاس فيه نه ألوجوم 
أو يشمه الأسد العبوس ف الشدة والضراوة ل( قطريرا) شديد العبوس فإذلكه 


تفعل بم ما نفعل رجاء أن قينا ربئا يذلك شره وقيل هو تعليل لعدم إرادة. 
الجراء والشكور أى [نا نخاف عقاب الله تعالى إن أردناهما ١‏ فوقام الله شر 


ذلك اليوم ) بسيب خوفهم ونه ظهم عنه ل( ولقَامم نذضرة ة وسزورا )أ ىأعطام 


. بلسان حاهحم‎ : 13١ فى‎ )١( 
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بدل عبوس الفجار وحدزممهم نضرة فى الوجوه وسرورا فى القاوب (ر وجرام 
م صيروأ ( بصبر ثم على مشاق الطاعات ومبأجرة هوى النفئس قُْ اجتناب 
الحرمات وإثار الأموال (١‏ جنة ) بستانا يأ كلرن منه ما شاوًا ( وحريرأ 14 
ابسو نه و يدون ب4 وعن بن عأس ركى ألله عهمأ أن الحسن و سين رضى 
الله تعالى عنهمأ مس أ فعادها النى صللى أللّه عليه وسلم ف نأس معه فةالوأ لعلى 
ركى ألله عنه لو ذرت عل [شفاء ]00 ولدك لنذر عل وفاطمة ركحى أله تعالى 
عنما وفضة جارية للها إن برئا مما مهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشمفيا وما معبم 
شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شمءون الخيبرى ثلاث أصوع من شعير 
«فطدنت فاطمة رصى أننّه تعالى علهأ صاعا وأختيزت مه أقراص عل عددثم 
فوضهوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السلام علب أهل بيت 
حمل مسكين من ويا كين المسليين أطعهو 5 أطممم أثلّه تعالى من هو اند المنة 
6اثر وه وبانوا لميذوقو | إلا الماء وأصيحوا صرامافليا أمسواؤوضءوا الطعام بين 
يديهم وقف علبهم يديم فآثروه ثم وقف علهم ف التالثة أسير ففعلوا مثل ذلك 
فلا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى الله عنهم فأقبلو| إلى الننى صلى 
ألله عليه وس فلبأ أبصرهم وهم بر نعشون كالفراخ دكن شدة الجوع قال 
.عليه الصلاة وأأسلام مأ شل 7 إسوقٌ فى م أرف 7 وقام فانطلق معيم فرأى 
.فاطمة فُْ مح رأمبأ ول التصق ظررها بدطنها وغارت عيئاهاأ قسأءه ذلك فيز ل جير بل 
عليه السلام وقال خذها باد هنأك الله تعالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة 
(متكئين فبأ على الارائك ) حال من هم قْ جزأهم والعامل فبا جزى وقيل 
حافة اجنة من غير إيران الضمير والآرائك هى السرر فى الحجال وقوله تعالى : 


( لاير ون ذا شمسا ولا زمبرير! ) إما حال ثانية من الضمير أوالمتكن 
فى متكئين والمعنى أنه ير علب هواء معتدل لاحار محم ولا بارد مؤذ وقيل 


)1( سقطت من الأصل ١‏ 
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الزمورير القمر فى لغة طىء والمعنى أن هواءها مضىء بذاته لا>تاج إلى شمس, 
ولاقر 9 ودانية عله ظلالها ) عطف عل ما قبلبا <ال مثلبا أو صفة لهذوف» 
معطو ف عبل جنة أى وجنة أخر ى دانية علوم فالالا على أنهم وعدواجاتين 
كا فى قوله تعالى (وان خاف مقام ربه جتتان) وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر 
لظلاهها واجملة فى حيز الخال والمعنى لايرون فيبا شمسا ولا زممريراأ والمال. 
أن ظلاطًا دانية قالوا معناه أن ظلال أثهار ااجنة قريبة من الأابرار مظلة علمهم. 
زيادة فى نعيمهم على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية الكانت أشجارهامظلة 
علهم مع أله لاشمس ثمة ولا قر (( وذللت قطوفها تذليلا ) أىسخرت ثمارها 
متنا ولمها وسبل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة واجخلة حال من دائية أى. 
تدنو ظلالها عليهم مذالة لبم قعاوفما أو معطوفة على دانية أى دانية عليبم ظلالبا 
ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جملة فعلية معطوفة على جملة أسمية 
ل( وبطاف عليهم بآنية هن فضة وأ كواب ) الكوب الكوذ العظيم الذى. 
لا أذن له ولا عروة ل كانت قواريرا قوارير هن فضة ) أى تسكوات جامعة. 
بين صفاء الرجاجة وشفيفها" ولين الفضة وبياضها واخلة صفة الآ كوابه 
وقرىء بثنوين قواريير الثانى أيضا وقرما بغير ننوين وقرىء الثانى بالرفع عل, 
هى فوأريئر (قدروها تقدير أ ) صدة لقوأرير ومعبى تقدير هم لها أنهم قدروهأ 
فى أنفسهم وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة لشهواتهم 
خاءت حسما قدروها أو قدروها بأعمالهم الصالحة لجاءت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين مما المدلول عليهم بقوله تعالى ( ويطاف عليهم ) فالمعنى قدروا 
شرابها على قدر اشتهامم وقرىء قدروها على البناء للدفعول أى جعلو| قادرين 
لها ما شاوًا من قدر منقولا من قدرت الثىء . 

ر ويسقون ذها 5"'سا كان عش أجها ز ميلا 4 أئ مأ نثسه الريجيل ف 
ااطعم وكان الشراب الممزوج به أطيبماتستطيبه العرب وألذما تستلذ. به(اعينا ) 


)١(‏ فى ١ا:‏ وشلها. 
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بدل من زتجحبيلا وقيل تمزج كأسهم بالر نجبيل بعينه أو خلق الله تعالى طعمه 
فيها فعينا حيلذ بدل من كأسا كأ له قبل ولسقو نفيها كأسا كأسعب نأو صربء 
عل الاختصاص زر فيها 'تسمى سلسبيلا 4 لسلاسة اعدارها فى الحلق وسبولة 
مساغها يقال شراب ساسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حك بزيادة الباء والمراد 
يان أنها فى طعم الزنجبيل وليس فيها لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( ويطوف عليبم ولدان مخادون ) أى دامون على مأ م عليه من الطراوة 
والبباء ( إذا د ينهم حسبتهم اؤاوا منثورا) لحستهم وصفاء ألو نهم وإشراق 
وجوهبم وانبثائهم فى ججالسبم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى('2 بعض 
( وإذادأيت ثم ) لبس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن 
بصرك أينما وقع فى الجنة ل رأيت نعيما وملكاأ كبيرآ ) أى هنيئا واسعا 
وفى الحديث أدئى أهل الجنة مئزلة بنظر فى ملكة مسيرة ألف عام يرى 
أقصاه كا برى أدناه وقيل لا زوال له وقيل إذا أرادوا شيئأ كان وقيل يسم 
عليهم الملاتئكة ويستأذنون علهم ١‏ عاليهم ثياب سندس خضر ) قيل عاليهم 
ظرف على أله خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر وابهلة صفة أخرى لولدان كأنه 
فيل يطوف عليهم ولدان فولهم ثياب 4 وقبل حال من ضمبر علوم أوحسبتهم 
أى يطوف عايهم ولدأن عاليا للمطورف علوم ثياب الح أوحسبتهم واوا منثورا 
عاليا لمم ثياب الخ وقرىء عاليهم:بالر فع على أنه مبتدأ خبره ثياب أى ما يعاوه 
من اءاسهم ثياب سدس وقرىء خضر بالجر حملا على سئدس بالمعنى لكونه 
اسم جنس لا وإستيرق ) بالرفع عطفاً على ثباب وقرىء برفع الأول وجر 
الثانى وقرىء بالعكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل اهمزة والفتح 
على أنه استفعل من البربق جعل علما هذا النوع من اثياب . 

لإ وحاو أساور من فضة 4 عطف على يطوف علهم ولا ينافيه قولهتءالى 
أساور من ذهب لإمكان امع والمجاقبة والتبعيض فإن حلى أهل الجنة يختافه 


٠ على ددعض‎ : ١ فى‎ )١( 


حسب اختلاق أعمالحم فلعله تعالى يفيض علييم جزاء لما عملوه بأيدييم ليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعلى هذا >وز أن بكو ن هذا الخدم وذاك0" للمخدومين . 
( وسقاهم ربهم شرابا طبورا ) هو نوع أختر يفوق النوعين السالفين 
كا برشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطبورية فإنه يطبر شاربه 
عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية و الركو ن إلى ما سوى المق فيتجرد لمطالمة 
جماله ملتذا بلقائه باقيا بقائه وهى ااغاية القاصية من منازل الصديقين ولذاك 
ختم مها مقالة ثواب الآبرار ١‏ إن هذا ) على [ضمار اأقول أى يقال لمم إن 
هذا الذى ذكر من فئون الكرامات لا كان لم جراء © يقابلة أعالكم 
الحسنة (( وكان سعيكم مشكور| 6 مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب ١‏ إنا نحن 
تزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى مفرقا منجما لم بالخة مقتضية له لا غيرنا 
؟ا عرب عنه تسكرير الضمير مع إن ١‏ فاصبر لحم ربك ) بتأخير نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة ل ولا تطع منهم آما أو كفورا ) أى كل 
واحد من مرتكب الإثم الداعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة عب أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم 
باعتبار ما يدعوئه إليه فإن ترتب النهى على الوصفين مشعر بعليتهما له فلا بد 
أن بكو ن اأنبى عن الإطاعة فى الثم والكفر' فما ليس باثم ولا كفر وقيل 
الثم عتبة فانه كان ركابا للمآثم متعاطيا لأنواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى المتو ( واذكر امم ربك بكرة 
وأصيلا )وداوم عل ذكرهفى جمبيع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظبر 
والعصر فان الأصيل ينتظمبما / ومن الليل فأسجد لَه ( وبعض الليل فصل له 
ولمله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فى صلاة اللبل من مزيد 
كلفة وخلوص لا وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعا من الليل طويلا . 


. ذلك‎ : ١١ فى‎ )١( 
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( إن هؤلاء ) الكفرة ( تحبون العاجلة ) وينبمكون ف لذاتها الفانية 
( ويذرون وراءهم 4 أى أمامهم لا ,ستعدون أو شذون وراء ظوورث ( يوما 
ثقيلا ) لا يعيأون به ووصفه بالثقل لتشبيه شدته وهوله بثقل شىء فادح 
بأهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل لمأ أمر له ونهى عنه ) تحن 
خلقنام ) لاغيرنا ‏ وشددنا أسرم ) أى أحكنا ربط مفاصلبم بالأعصاب 
١‏ وإذا شثنا بدلنا أمثالحم ) بعد [هلا كبم ( تبديلا © بديعا لا ريب فيه هو 
البعث كا ينىء غنه كلة إذا أو بدلنا غيرهم من يطبع كقوله تعالى ( يستبدل 
قوما غيرم ) وإذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة ) 
إشارة إلى السورة أو الآيات القريبة ( فن شاء اتذذ إلى ربه سبيلا 6 أى فن 
شاء أن يتخذ إليه :هالى سبيلا أى وسيلة توصله إلى ثوابه اذه أى تقرب إلمه 
العمل با فى تضاعيفها وقوله تعالى ١(‏ وما قشاءون إلا أن شاء الله ) تحقيق 
«للحق ببران أن مجرد مشيتتهم غير كافية فى (تخاذ السبيل كا هو المفبوم منظاهر 
الشرطية أى وما تشاوّن اذاذ السبيل ولا تقدرون على -صيله فى وفت من 
الأونات إلااوقت مشيثته تعالى تحصيله لم إذ لا دخل اشيئة العبد إلا فى 
:الكسب وإمما الناثير والخلق لمشيثة القه عز وجل وقرىء يشاؤونبالياءوقرىء 
.إلا ما يشماء الله وقوله تعالى ذإ إن الله كانعلما حكيا ) بيان لكون مشيثته تعالى 
مبنية على أساس العلم والحمكمة والمعى أنه تعالى مبالغ فى العم والحكة فيعل 
ها يستأهله كل أحد فلا يشاء طم إلا ما ستدعيه عليه و7ة:ضيه حكمته وقوله 
تعالى ( يدخل من يشاء فى رحمته 6 بيان لاحكام مشيئته المترتبة على علمه 
.وحيكيه ل بدخل فى رحمته من نشاء أن بدخدله فبأ وهو الذى :صرف مشيئته 
نحو اتكذاذ السبيل إليه تعالى حيث يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجئة من الا مان 
.والطاعة لإ والظالمين » وم الذين صر فوا مشبثتهم إلى خلاف ماذكر ( أعدهم 
عذابا ألما ) أى متناهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لآن ما قبله 
منصوب أى يدخل من يشاء فى رحمته ويمذب الظالمين ويكون أعد لهم تفسيرا 
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لملا المضمر وقرىه بالرفع على الابتداء عن الى صلى افّه عذبه وم من 
ترأسورة هل أنى كان جزاؤه عل الله تعالى جنة و<ريرا . 
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17 إبسم أاله أأرحمن الرحم ) 

١‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنارات نشرا فالفارقات فرق 
فالملقيات ذكرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف من الملائكة أرسلين 
بأوامره فعصفن فى مضيون عصف الرياح مسارعة ف الإمتثال بالآمر وبطوائف 
أخرى نشرن أجشحون ف الجو عند أنحطاطرن بالوحى أو نشرن الشر انع ف 
الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل بما أوسين ففرقن بين الحق 
والباطل فألقين ذكرا إلى الآنبياء م عذرأ 4 السحفين م أو نذرأ 4 الممطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونها 
غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأن كلا من اللأوصاف المذ كورة 
مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخم والإجلال بالإقسام 
بهن ولو جىء بها على ترئيب الوقوع ريما فبم أن جموع الألقاء واانشر والذرق 
هو الموجب لمأ ذكر من الاستحقاق أو إقسام برياح.عذاب أرسلبن فعصفن 
وبرياح رحمة نشرن ااسحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صنف منها عن سائر اللأصناف بالشكل 
واللون وساثر الخواص أو فرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر به 
فألقين ذ كرا أما عذرا للمعتذرين إلى اللهتعالى بتو بتهم واستغفاره عندمشاهدتهم 
لأثار رحمته تعالى فى الغيث ويشكرونها وإما إنذار للذين يكفروتها وشسبوما 
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إلى الأنواء وإسناد إلقاء الذكر إليين لكوبن سببا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فهن أ و كفرت أو اقسام بآيات القرآن الارسلة إلى رسول الله صلى الله 
عايه وسل فعصفن سائر الكتب با انسخ ونشرن آثار الهدى منشار قالآرض 
ومغارم| وفرتن بين اق والراطل فألقين ذكر اق فى أ كناف العاميز والعرف. 
ما نقيض الذكر وانتصابه على العلة © أى أرسلنا للاحسان والمءعروف فإن 
إرسال ملائكة العذاب معروف للأّنبياء علمهم السلام وااؤمنين أو بمعى. 
المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا محا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابهما على البدلية من ذكرا 
أو على العلية وقرئا بالتثقيل . 

(إ( إن ماتوعدون لواقع 6 جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء 
القيامة كائن لا محالة و فإذا الوم .طمست ) حيت وحقت أو ذهب بنورها 
١‏ وإذا اسماء فرجت ) صدعت وفتحت فكانت أبوابا ( وإذا الجبال. 
نسفت )جعات كا احب الذى سف بالمنسف ووه (و بست اأجبال) بساوقيل 
أخيذت من مقارها بسرعة من اتنسفت الثىء إذا اختطفته وقرىء طمسته 
وفرجت ولسفت مشددة ل و إذا الرسل أقنت ) أى عين لمم الوقت الذى 
بحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند مجيته ودضوره إِذْ لا رتعين هم 
قبله أو بلغوا الميقات الذىكا نوا بنتظرو نهوقرىء وقتنتعلٍ الآاصلو با لتخفيف 
فهما ١‏ لأى يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
الرسل أقتت ) أو <ال من مرفوع أقتت أى يقال لأى يوم أخرت الآمور 
التعلقة بالرسل والمراد تعظىم ذلك اليوم والتعجيب من هوله وقوله تعالى 
١‏ ليوم الفصل © بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق 
لإوما أدراك ما .يوم الفضل) مامتدأ أدراك خبره أى أى ثىء جعلك دارياً 
م[ هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل لزيادة تفظيع وتمويل على أنه 


(1) فى 1١‏ : على العلية . 
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ما خبر ويوم الفصل مبتدأ لا بالعمكسكا اختاره سيبويه لآن عط الفائدة 
بان ون يوم الفصل أمرا بدبعاً هأ ثلا لا يقادر © قدره ولا بكتنه كه 1 
بفيده خير ية ما لا بيان كون أمر ديبع من الأمور يوم الفصل ذا بفيده عكسه 
١‏ ويل يومئذ للمكذ بين 4 أى فى ذلك اليوم الهائل وويل فى الأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الر فع للدلالة على ثبا تالحلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته ٠‏ 

(أل نملك الأولين) كقوم نوح وعاد وتمود لتسكذيهم به وقرىء نباك 
بفتح النون من هلك بمعنى أهلك ( ثم تتبعيم الآخرين 6 بالرفع على ثم نحن 
تتبعهم الآخرين من نظرائهم السالكين لمسلكيم فى الكفر والدكذيب وهو 
وعيد لكفار مكة وقرىء ثم سنتبعهم وقرىء تتبعهم بالجرم عطفاً على نملك 
فيكون المراد بالآخرين المتأخرين هلاكا من المذ كورين كقوم لوط وشعيب 
وموسى علهم ااسلام ( كذلك ) مثل ذلك الفعل الفظيع ذإ نفعل بالمجرمين ) 
أى سنننا جارية على ذلك (( ويل يومئذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين) 
بآنات الله تعالى وأنبيائه وليس فيه نكرير لما أن الويل الأول لعذاب الآخرة 
وهذا لعذاب الدئيا ( م لقم ) 9 1 نقدركم لمن ماء مبين) أى من نطفة 
قذرة مبيئة ( لجعلناه فى قرار مكين ) هو الرحم ل إلى قدر معلوم ) إلى مقدار 
معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة نسعة أشبر أو أقل منها أو أكثر 
١‏ فقدرنا 4 أى فقدرناه وقد قرىء مشددا أو فقدرنا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما يقارن وجود المقدور بالفعل ١‏ فنعم القادرون ) أى نحن ( ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على 'دلك أو على الإعادة ألم نجمل الآرض كفانا) 
الكفات أسم ما كفت أى اعنم و دمع من كفت الثىء إذا ضمه وجمعة 
كالضمام واجماع لما يضم ويجمع أى ألم نجعلا كفانا تكفت (إ أحياء) كثيرة 
على ظبرها ل وأمواتا ) غير #صورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


(1) فى ١١‏ :لا قدر, 
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وقيل جمع 503 كصاءم و صيام أو كفت وهو الوعاء أجر ى عل الآرض 
باعتبار بقاعها وقيل تنكير أحياء وأمواتا لآن أحياء الإنس وأموائهم بعش 
الأحماء والأموات وقيل اتتصامما على الحالية من محذوف أى كفاتا تكفةم 
أحياء وأمواتا لإوجعلنا فها رواسى ) أى ثوابت لإشاعفات) طوالا شواهق 
ووصف جمع المذكر مجمع المؤنثك فى غير العقلاء مطرد كداجن ودواجن. 
وأشبرمعاومات وتدكيرها للتفخيم أوللإشعار بأن فيها مالم يعرف ل[آا وأسقينا م 
ماء فرأما 14 بأن خلقنا فيها أنهارا ومنابع . 

07 يل يومد للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة ١(‏ انطلقوا ) أى يقال 
لهم يومد للتوبيخ وللتقريع انطلقوا ١‏ إل ما كنتم به تكذبون 6 ف الدنيا 
من الحذاب ١‏ انطلقوا ) خصوصاً ( إلى ظل ) أى ظل دعان جهم كقوله 
تعالى وظل من هوم وقرىء انطلقوا على لفظ الماضى اخبارا بعد الأمر عن 
عبلهم بموجبه لاضطرارهم إليه طوعا أو كرها لا ذى ثلاث شعب ) يتشعب 
لعظحه ثلاث شعب ا هق شنأن الدخان العظم تراه يتفرق ذوائب وقيل مخرج 
لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دغانها ثلاث شعب 
فتظلهم حى يفر غ من -حسابهم والممئون فى ظل العرش قيل خصوصية الثلاث. 
إما لآن حجاب النفس عن أثوار القدس الحس والخيال والوه أو لأن المؤدى 
إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقرة الغضبية 
السبعية التى عن بين القلب والفوة الشبوية الييمية الى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق اللكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن يساره ( لا ظليل ) ممم 
جم أورد كا أوهمه افظ الظل . 

(١إ‏ ولا يننى من اللبب 6 أى غير مغن لهم من در اللبب شيئاً ( إنها رى 
بشرر كالقصر ) أى كل شررةكالفصر من القصور فى عظمبا وقيل هو الغايظ 
من ااشجر الو احدة قصرة نحو جمر وجمرة وقرىء كالقصر بفتحتين وهى أعئاق 
الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة وشجر وقرى “القصر ععنى القدور كرهن, 
ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة 0 كأنه جمالة )2 قيل هو جمع جمل والتاء 
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التأنفث امع قال جل وجمال وحمالة وقيل ألم جمع كال+جارة 0 صفر 1 فإن 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لآن سواد الإبل يضرب إلى 
الصفرة والآول تشبيه فى العظم وهذا فى اللون والكثر والتتابع والاختلاط 
والحركة وقرىء جمالات جمع جمال أو جمالة وقرىء جمالات: جمع جمالة وقد 
قرىء مسأ وهى الجيل العظم من حدمال ألسفن وقلوس السو ر والنشييه فى 
امتداده والتفافه . ظ 

ل( ويل يومئذ للسكذبين هذا يوم لا .ينطقون ) إشارة إلى وقث دخوهم 
الذار أى هذا يوم لا ينطقون فيه بثثىء لما أن السؤال والجواب والحساب قد 
أنقضت قبلذلك وروم القيامة طويل له مواطن وعواقيت ينطقون في وقت دون 
.وقت فعبر عن وقت بيوم أو لاينطقو ن إشىء ينفعوم فإن ذلك كلا نطق وقرىء 
بنصب اليوم أى هذا الذىفصل واقع يوم لابنطةون ل ولايؤذن طم فيمتذرون) 
عطاف على ,ؤذن منتظم فى سلك النى أى لا بكو ن هم إذن واعتذار متعقب له 
من غير أن يجعل الاعتذار مسيبا عن الإذن كا لو نصب ويل يومئذ للسكذبين 
هذا يوم الفصل 6 بين الحق والباطل وأنحق والمبطل 9 جمعنام ) خطاب لآمة 
تمد عليه الصلاة والسلام ١و‏ الاو لين ) من المي وهذا تقرير وبيان للفصل 
: فإن ثأن 1 3 كيدو نْ 4 فأن جميع من كنم تقلدىنهم وتة:دون 6 
حاضرون وهذا تقريع لهم على كيدم للمؤمنين فى الدنيا و[ظبار لعجزم ( ويل. 
يومد المكذبين )حيثظهر أن لاحيلة لهم ف الخلاصمن العذاب(« إنالمتةين ) 
عن الكفر والتكذيب لإا فى ظلال وعيون وفوائ ما يشتبون ) أى مستقرون 
فى فنون الترفه وأ نواع ااتتعم ( كلو! واشربوا هنيئاً بها كنتم تعماون ) مقدر. 
بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى.مقولا 0" لمم كاوا واشربوا هنيئاً 
با كلتم تعماو نه فى الدنيا من الاعمال الصالحة ١‏ إنا كذلك ) الجزاء العظا 


/ 
( بجرى الحسنين )6 أى قَْ عقأ ندم وأعداهم لا جرآء أدق ل / وبل بوممل 


. أى يقال لهم‎ : ١١ فى‎ )١( 
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المكذبين ) حيث نال أعدأوٌثم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى الءذاب المخلد 
الوبيل ( كلو اوتمتعوا قليلا [50 بجرهون) مقدر بقول هوحال من المكذبين 
أى الويل ثابت هم مقولا م ذلك تن كيرا لهم عاطم فى الدنيا وما جئوا على 
أنفسبم من إيثار المتاع الفاتى عن قريب على النعم الخالد وعلل ذلك ياجرأمم 
دلالة على أن كل مجرم مآله هذا وقيل ه و كلام مستأتف خوطب به المكذبون 
فى الدنيا بعد بيان مآ ل حاطم وقرر ذلك بقوله تعالى : 

لإويل يومئذ للمكذبين»لزيادة التوبيخ والتق ريع( وإذا قيلهم اركموا) 
أى أطعوا الله واخشعوا وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه وارفضوا 
هذا الاستكبار والنخوة لالا يركمون) لابخشعون ولا يقباون ذلك ويصرون 
على ما مم عليه من الاستكيار وقيل إذا أمروا بالصلاة أو الركوع لا يفعلون 
إذ روى أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وس ثقيفاً بالصلاة فقالوا 
لانجى فإنها مسية علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى درن ليس فيه ركوع 
.ولاسجود وقيل هو يوم ااقيامة حين يدعون إلى السجود فلا ستطيعون (ويل 
يومئذ للمكذبين )و فيه دلالة على أن الكفارعناطبون بالفووع فىحق المؤاخذة 
(فأى حول لمث بعده )أى يعد القر أن الغاطق بأحاد بث الدارين و أخبار النشأتين 
على عط بدابع معجز مؤسس على دج قاطعة وبراهين سأطعة (١‏ يؤمنون ) 
إذا م يؤمنوا به وقرىء تومتون على الخطاب . عن رسول الله صلى الله عليه 
من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين . 


© ا 2 
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مكة ع وأمبا أنهون أو إحدى وأربعون 
(١‏ سم الله الرحمن الرحم ) 

اعم » أصله عما قذف منه الآلف إما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 
أو قصدا للخفة اسكثرة استماها وقد قرىء على الأصل وما فبا من الإمهام 
الإيذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن -ددود الاجئاس 
المعبو ده أى عن أى شىء عفيم الشأن ر يتساءلون 4 أى أهل مكة وكنوآأ 
ينساءلون عن المعث فم دسم ومخوضون فيه إنكارا واستهزاء لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته وسماء بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضءت اطلب حقائق اللأشياء ومسميات. 
أسمامها كا فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها الصفة والحالتقول 
مازيد فيقال عالم أوطبيب وقبلكاءوا يسالونعنه الرسول عليه ااصلاة والشلام 
والمؤمنين استوزاء كقو هم تداعو غم أو بدعوهم وتحقيقه أن صيخة التفاعل 
فى الأفمال المتعدية هموضوءة لإفادة صدور الفءدل عن المتعدد ووقوعه عليه 
بحيث يصير كل واد من ذلك فاعلا ومفعولا مما لكنه يرفع باسناد الفعل 
ألبه ترج يدأ لاف فاعليته وحال بمفعو ليته على دلالة العقل ا فى قولك تراءى 
القوم أى رأى كل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى أثانى فيراد يها جرد 
صدور الفعل عن التعدد عاريا عن اعتبار وفوعه عليه في كر للفعل -ديلةل. 
مفعول متعددكا فى المثال المذكور أو واحد ا فى قولك تراءوا الحلال وقد 
ذف لظو ره كا فم حن فيه فالمعنى عن أئ ثىء سأل وؤلاء لقو : أأر سول 
عليه الصلاة والسلام والأؤمنين ورا رد عن صدور الفعل عن ال:ءدد أيضا 
فير أد مها تعدده باعتدار نعدد متعلقه مع وحدة الفاعل كا فى قوله تمالى ) فيأى. 
آلاء ربك تتهارى ) وقوله تعالى (( عن النبأ اأمظيم ) بيان لشأن المسؤول عنه 
إثر تفخيمه بإيهام أمره ونوجيه أذهان السامعين نوه وتنزيلهم منزله المستفمءين 


سورة المأ ُظ 


فإن إيراده عن طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قربنه 
وانعدام نظيره خارج عن داترة علوم الخلق خليق بأن يعتنى ممعرفته ويسأل 
عنه كأنه قبل عن أى ثىء يتساءلون هل أخيرك به ثم قيل بطريق الجوابعن 
النبأ المظيم على منهااج قوله تعالى (أن المالك اليوم لله الواحد القبار) فعن متعلقة 
بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب السؤال هذا هو الحفيق بالجر الة التنز يلية0١©‏ وقد قيل هى متهلقة 
بالمذ كور وع, متعلق #ضمر مفسر به وأبد ذلك بأنه قرىء عمه والاظبر أنه 
مبنى على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن الآولى للتعليل كأنه قيل لم 
يقساءلون أعن النبأ العظم وقيل قبل عن ألثانية استفبام مضمر كأنه قيل عم 
ساءلون عن النءأ العظيم والنبأ الخبر الذى له شأن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالى ل الذى ثم فيه مختلفون ) بعد وصفه بالعظيم #أ كيدا لخطره إثر تأ كيد 
وإشعارا ممدار التساؤل عنه وفيه متعلق عتلفون قدم عليه اهتاما به ورعاية 
الفواصل وجم ل الصلة جملة اسمية للدلالة علىالثبات أى ثم رأسخون فى الاختلاف. 
فيه فمن جازم باستحالته يقول إن هى إلا حياتنا الدنيا نمو تونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر وما نحن ممعوثين وشاك يقول ما ندرى ها الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما من عستيقنين ؤقيل منهم ون يشكر المعادين معا كبؤلاء ومنهم من يشكر 
المعاد الجسمانى فقط كجمرور النصارى وقد حمل الاختلاف على الاختلاف قى 
كيفية الإنكار فمنهم من يشكره لإنكاره الصانع المختار ومنهم من شكره بناء 
على استحالة المعدوم بعينه وحهله على الاختلاف بالئق والإثيات بناء على تعمم 
القساؤل لفريق المسلمين والكافرين على أن سؤال الأولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسوّال الأخرين ايزدادوا فر وعنادا برده قوله تعالى : 
إكلا سيعابون) ال فإنه صريم فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المنكرين له إذ عليه يدور اأردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين فم 


. بحزالة التمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( (84؟ سس أبو السمود سب حادس‎ 
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وتخضيصيما ,أ لكفر بناء على تخصيصض ضمير سيعلدو ل مهم مع بو مالضمير بن 
السابقين الكل ما يفيغى تثنيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر 
والذى يقتضيه التحقيق وإستدعيه اانظر اادقيق أن تحمل اختلافهم على الفتهم 
للنى عليه الصلاة والسلام بأن بعتير فىالا+تلاف عض صدور الفعل عزالمتعدد 
حسما ذكر فى الأساوّل فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متاخيتان كالاستباق 
والتسابق والائتضال والتناضل إلى غير ذلك بجرى فى كل هنها ما بجرى فى 
الآخر ى لاعلى الف بعضبم ليعض من الجا نبين لآن الكل وإن استحقأأردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جانب لها ليس اخالفته للجانب الاخر إذ لاحقية 
فى شىء منهما حتى يستحق من خالفه المؤاخذة بلنخالفته له عليه الصلاة والسلام 
:كلد ردع هم عن التساول والا“تلاف بالمعشين المذ كو رين وسيعلبون وعيد 
هم بطريق الاسئئناف وتعليل لاردع والسين للتقريب وااتأ كيد وليس مفعوله 
ما يلبىء عنه المقام من وقوع ماينساءلون عنه ووقوعمايختلفون فيه "ا فى فوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جود أعانهم لايبعث اللهمن يموت) إكى قوله تعالى (ليبين طم 
الذين عتلفون فيه ) الاي فإن ذلك عار عن صرح الوعيد بل هو عيارة عأ 
.بلاقو نه من فئون الدواهى والعقو بات والتعبير عن لقاما با لعل أوقوعه فى معرض 
التساؤل والاختلاف والمنىايرتدعوا عماهم عليه فإنهم سيعلمون عما قليلحقيقة 
الخال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى : 

١‏ ثم كلا سيعلمون ) تكرير للردع والوعيد للمبالغة فى التأ كيد والتشديد 
وثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الآول عند الندع والثاق 
فى القيامة وقيل الآول للبعث.والثانى للجراء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نمج 
الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد للردع والوعيد 
لا على تقدير قل طم كا توم فان فيه من الإخلال يجزالة النظم الكريم 
ما لا يخق وقوله تعالى ( ألم تجعل الأرضمهادا والجبالأوتادا ) ال استئناف 
عسوق لتحقيق الأ المنساءل عنه بتعداد بعض (أشواهد الناطقة حقيته إثر ما ننه 
عليها بما ذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضم أن المتساءل عنه هو البعث 
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ا 
'لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلامم قيل والهمزة للتقرير والالتفات 
إلى الخطاب عل القر اءة المشبورة للمبالغة فى الإلرام والتيكيت والمهاد السساط 
والفراش وقفرىء مهدا على تشبهها بمهد ألصى وهو ما بمهد له فيئوم عليه مسمية 
الليهود بالمصدر وجعل الجبال أوتادا لها إرساؤها بها كا برسى البيت بالآوتاد 
وخلقنام) عطف على المضارع المننى بم داخل فى حكه فإنه فى قوة أماجعلأ 
ال أو على ما يقتضيه الإنكار التقريرى فانه فى قوة أن يقال قد جملنا ام 
( أزواجا) أصنافا ذكر! أو أن ليسكن كل من الصتفين إلى الآخر وينتظم 
أس المعاشرة والمعاش و يتسنى التثاسل . . 
لإوجعلنا نومم سبانا) أى مو نا آنه أحد التوفيين لما ببنهما من المشاركة 
التامة فى!نقطاع أحكام الحيأة وعليه قوله تعالى زوهوالذى يتوفا كبالليل) وقوله 
"نعالى ( ألله توق الأنفس حين موتها وال ل نعمت فى منامها ) وقيل قطعا عن 
«الإحساس والحر 5ه لإواحة القوىالحيوانية وإزاحة كلالها والآول هو االائق 
بالمقام كا ستعرفه <(إ وجملنا اليل © النى فيه يفع النوم غالبا ( لباسا © 
يسترك بثلامه كا يسترك اللباس وال المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف 
«وحوه فان شيه الليل به أكل واعتياره فى تحقيق المقصد أدخل فهر جعل اللبل 
حلا للنوم الذى جعل مونا كا جعل النهار محلا للمقلة المعير عنمأ بالحياة فى قوله 
تعالى 1 وجملنا النهار معاشا 6 أى وقت حياة نبعثون فيه من نومك الذى هو 
'أخو اموت ا فى قوله تعالى ( وهر الذى جعل لك اليل لياسا والنوم سباتا 
وجعل اهار نور ) وجعل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون من 
أراد هربا من عدو أو بيانا له أو نحو ذلك ما لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النبار وقت القأب فى تحصيل المعايش والحوايج ( وينينا فو قم سيعا شدادا ) 
أأى سبع سموات قوبة الخلق حكة اليناء لا يؤثر فيهأ مر الدهور وكر العصور 
والتعبير عن خلقا البناء مبنى على تنز يلها منلة القباب المضروبة على الخاق 
.وتقدم الطرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
مأ حقه التقديم إذا أخر بق النفس مثرقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها فضل 
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- ني وجعانا سراجا وهاجا 4 هذا الجعل يمعى الا نشاء والإبداع كالخلق 
خلا أنه مختص بالإنشاء التسكونى وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام له كمأ 
فى الآبة الكرعة وللتشريعى أيضا ؟! فى قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة) الم 
وقوله تاملكل جعانامن؟ شرعة ومنهاجأً) وأيأ ماكان ففيه إنباء عن ملابسة 
مفعوله بشىء أخر بأن 53 ن فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملاسة مصححة لآن. 
يتوسط بنهما شىء من الظاروف لغوا كأن أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عمدة فى الكلام بل قيدا فيه كا فى قوله تعالى ( وجعل بينهما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فها روامى ) وقوله تعألى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الاية 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو +<ذوف وقع 
الا من مفعوله تقدمت عليه لكونه نكرة وأا ما كان فهو قيد فى الكلامحتى 
إذا اقتضى الخال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانهما ؟! 
فى قوله تعالى (بجعلون أصأ بعرم فى أذانهم) ورما يشتبه الأمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو ف الحقيقة قيد بأحد الوجهين؟ ساف فةوله تعالى ( إنى جاعل ف الآارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلآلىء من وهجت انار إذا أضاءت أو البالغ فى 
الحرارة منالوهج والمراد به الشهس وااتعبيرعنها بالسراج منروادف التعيير2» 
عن خلق السموات بالمناء : ١‏ 

١‏ وأنزلنا من المعصرات ) هى السحائب إذا أعصرت أى شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمطركا فى أحصد الزرع إذا حان له أن حصد ومنه أعصرت. 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو رياح التى حان لا أن تعصر السحاب وقرىء 
بالممصرأت ووجه ذلك أن الإزال حوسث كان من المعصرات سواه أريد مب 
السحا نب أو الرياح فقد كان ها 5 يقال أعطاه من بده وبيده وقد فسرته 
المعصرات بالرياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الرياح هى الى ننثىء السحاب. 
وتدر أخلافه فصلحت أن تمجعل مبتدأ للإنزال (إ ماء نحاجا ) أى منصبا بكثرة 


(1)فى ١١‏ : من مكترادف التعيير . 
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يقال شج الماء أى سال بكثرة ونه أى أساله ومنه فوله عليه الصلاة والسلام 
أفصل الحج العج والئج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الحدى وقرىء 
نجاحا بالحاء بعد ااجبم قالوا متاجح الماء مصابه <( لنخرج به 6 بذلك الماء 
ل حبا ) يقتات كالحنطة والشعير و وهم ل ونبانا) يعتلفكالدين والحشيش 
وتقديم الحب مع تأخره عن اانئات فى الإخراج لأصالته وثرفه لآن غالله 
عَذآء الانسان م وجنات 14 الجئة ق الاصل شٍ آلمرة من مصدر جنه إذأ سيره 
تطلق على البخل والشجر الم-كائف اأظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
أنى سلى : 
كأن عينى فى غرف مقملة من النو أضح نسق جئة مها 

وعل الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى (! ألفافا 4 أى ملتفة تداخل بعضها فى 
بعض قالوا لا واحد له كالأاوزاع والآخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لفيف كشريف وأشراف وقيل هو جمع لف جمع لفاء كخضر 
وخضراء وقبل جمع ملتفة بحذف الزوائد واعل أن فما ذكر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على صمة البعث وححقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتبار قدرته تعالى 
فان من قدر على [نشاء هذه الأفءال البدبعة من غير مثال >تذيه ولا قانون ينتحيه 
كان على الاعادة أقدر وأقوى » الثانى باعتءار علبه وحكته فان من أبدع هزه 
المصنوعات على بمط راع مستتيع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق 
إستحبل أن يفنيها بالكلية ولايحعل لها عاقية باقية , والثالث باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت .شاهدونها كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنيات من الأرض اليتة يعاينونه كل حين كأنه قيل ألم نفعل 
هذه الأفمال الآفاقية وال نفسية الدالة بغنو نالدلالات على حقية البعث الموجبة 
للإمان به فا لك نخوضون فيه إنكارأ وتنساءلون عنه استهزاء وقوله تعالى 
١‏ إن يوم الفصل كآن ميقاتا ») شروع فى بان سر تأخير ما يتساءلون عنه 
وستعجلون به قائلين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ونوع تفصيل اكفية 
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وفوعه ومأ سيلقو نه عند ذلك من فثون العذاب حسما جرى به الوعيد إجمالا” 
أى إن يوم فصل الله عز وجل بين الخلائقكان فعلبه وتقديره ميقانا وميعادا 
لبعث الأولين والآخرين وما يترتب عليه من الجراء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيلحدا توقت به الدنيا وتنتهىعنده أو حدا للخلائق 
ينتبون إليه ولا ريب ف أنهما بمعزل من النقريب الذى أشير إليه على أن الدنيا 
تنتهى عند النفخة الاولى وقوله تعالى : 

١‏ يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثاذة بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفض فإنه 
زمان تمتد بشع فى مبدئه الافخة وفى بقيته الفصل ومباديه وأ ثاره والصور هو 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن ألى هريرة رضى الله عنه أن. 
رسول الله صل الله عليه وس قال لمأ فرغ الله تعالى من خخاق السموأت. 
والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص يصيره. 
إلى العرش م يمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لابق عندها فىالحياة 
غير من شاء الله وذلك قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعءق من فى السموات. 
ومن فى الارض إلا من شاء لله ) م يبؤمر بأخرى فيتفم نفخة لا يبقى معها 
ميت إلا بعث وقام2© وذلك قولهتعالى زم نفنفيه أخيرى فإذا م قيام ينظرون» 
والفاء فى قوله تعالى ( فتأثون ) فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثُقَة بدلالة 
الحال علبها و[يذانا بغاية سرعة الإتيان”ا فى قوله تعالى (فقانا اضرب بعصاك. 
البحر فاتفلق) أى فتبعثون من قبورك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلكمنغير لبشه 
أصلاق أفواجا ) أماكل أمة مع [مامباىا فى قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس, 
بإمامهم) أو زمرا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع حس ب اختلاف. 
أعمالحم وتباينها . عن معاذ رضى الله عنة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الندخ في 'صور من البدور ااسافرة 
السيرطى من ورقة 19 -٠ا؟‏ عخطوط دار الكتب الصرية . 
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وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن أمر عظم من الآمور ثم 
أرسل عينيه وقال >ش رعشرة أصناف من أمتى بعضبم على صورة القردة و بعضهم 
على صورة الخنازير وبعضهم متكسو 3 أرجلهم فوف وجوههم يسحبولن علمها 
وبعضهم حمى و بعضهم صم او - و بعضيم مضذون ألسنتهم فهى مدلاة على 
صدورثم يسبل القيح من أفو أهوم يتقذرم أهل ضع و بعضهم مقطهة يديهم 
وأر جلهم وبعضبم مصابون على جذوع من نار وبعضهم أشد ثتنا من اليف 
و بعضهم بلبسون ججبابا سابغة من قطران لازفة بحاودثم فأما الذن على صؤزرة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فآهل السسحت وأما 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين ورون فى الحم وأما 
الم والبكم فالمعجبون بأعمالحم وأما الذين مضخون أاستتهم فالعلداء الذين 
خالفت أقواطهم أعاطم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلبم فهم الذين يؤذون 
جير انهم وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان وأما 
الذين هم أشد تتنا من الجف فالذين يتبعون الشبوات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أمواطهم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكير والفخر والخيلاء 
رز وفتحت السياء 4 عطاف على تفخ وصيغة الماضى للدلالة عل التحقق وقرىء 
فتحت بالتشديد وهو الأنسب بقوله تعالى إفكانت أبوابا» أى كترت أبوابها 
المفتمة لنزول الملائك نزولا غير معتاد <تى صارت كأنها ليست إلا أبوابا 
مفتحة كقوله تعالى (وجرنا الآرض عيو نا) كأن كلهاعيون متفجرة وهو اراد 
بقولهتعالى (ويوم تشسقق السماء بالخام) وهو الغهامو الذنى ذكر ف قوله تعالىزهل 
بنظرون إلا أن يأتتهم الله) أى أمره و بأسه فى ظل من الغمام والملائلكة وقيل 
الأبوابالطرق والمسالك أى :كشط فينفتح مكانها وقصير طرقا لايسدها ثىء 
(( وسيرت الجبال) أى ف الجو على هيآتها بءد قلعها من مقارها ما يعرب عنه 
قوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مر السحاب ) أى تراها رأى 
العين سا كنة فى أماكنها والحال أنها تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سيرآ 
حثيئا وذلك أن الآجر ام العظام إذا تحركت نوا من الأنحاء لا نكاد ينين 
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حركتها وإن كانت فى غاية السرعة لا سمأ من بعيد وعليه قول من قال : 
بأرعن مثل اأطود تسب أنهم وقوف للحاج والركاب تبملج 

وقد أديج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجيال حال السحاب فى خلخل 
الأجراء وانتفاشها ما ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعون المنفوش) 
سدل الله تعالى الأرض ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك اطيئة المائلة عند 
حشر الخلائق بعد النفخة الثانية لشاهدوها 5 شرقا فى الهواء وذلك قوله 
تعالى ا فكانت سرابا )6 أى فصارت بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى 
( ؤبست ااجيال بسا فكانت هياء منبثا ) أى غيارا منتشرا وهى وإن اندكت 
وانصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض [نأ يكونان بعد 
النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن ااجيال فقل ينسفبا رلى 
نسفا فيذرها قاءا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً يومد يتبعون الداعى ) 
وقوله تعآلى ( ,بوم نبدل الارض غير الآرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) فإن اتباع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروزا لاق الله 
تعالى لا يكون إلا بعد التفخة الثانية . 

إن جهن كانت مرصادا) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه اليوم إثر بيان هوله ووجه تقديم بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد أسم لللكان الذى برصد فيه كالمضمار الذى هو أسم لليكان الذى 
يضمر فيه الخيل والمهاج اسم للسكان الذى ,ينوج فيه أى أنماكانت فى حك الله 
تعالى وقضائه موضع رصد يرصد فيه خيرنة النار الكفار ليعذبوم فيها 
١‏ الطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نفعت لمر صادا أىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
( ماب 14 بدل مئه أى مرجعا .رجءون إليه لا محالة وإما حال من مانا قدمت 
عليه لكو نه نكرة ولو تأغرت لكانت صفة له وقد جوذ”*» أن يتعلق بنفس 
مآيا على أنها مرصاد لاف ريقين ماب للكافرن خاصة ولا يخن بعده فإن المتبادر 


)١(‏ فى :١١‏ وقد جاز. 
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من كوأ مرصادا لطائفة كونهم معذ بين مبأ وند قبل [مم| مرصاد لاهل الجنة 
يرصدم الملائكة الذين يستقباونهم عندها لآن مجاذهم عليها وهى ماب للطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أنها بجدة فى ترصد الكفار اثلا 
يشذ منهم أحد وقرىء أن بالفتتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصاد للطاغين 
١‏ لابثين ها 4 حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
أحقابا ) ظرف لليثهم أى دهورا متنابءة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير نهاية فإن الحقب لا بكاد يستعمل إلا حيث يراد نتابع الآزمنة وتوالها 
فلس فيه ما يدل عل تناه :لك اللأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو 
سبعون ألف سئة وقوله تعالى (إ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمما 
وغساقا ) جملة مبتدأة أخير عنهم نمم لا «ذوفقون فيبا شيئاً ما من برد وروح 
بنفس عنهم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشوم ولكن بذوقون فيبا 
حي وغساقا وقل البرد النوم وقرىء غساها بااتخفيف وكلاهما ما بسيل من 
صديدم ( جزاء )أى جوزوا بذلك جراء ١‏ وفاقا ) ذا وفاق لأعالحم أو 
نفس الوفاق مبالغة أو وافقبا وفافا وقرىء وفاتا على أنه فعال من وفقه كذا 
أى لاقه ١‏ إنبمكا نو | لايرجون <سايا ) تعليل لاستحقاقهم الجزاء الم كور 
أى كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعبالهم ل( وكذبوا بآياتنا ‏ الناطقة بذلك 
١‏ كذابام أى تكذيا مغر طأ ولذلك انوأ مصربن عل الكفر وفنون المعاصى 
وفعال من باب فعل شاع فم ببن الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهو مصدر 
كذب قال : 
فصدقتها وحكذبها والمرء ينفعه كذابه 
والتصابه إما بفعله المداول عليه بكذبوا أى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا 
وأما نفس كزيوا لتضمئه معبى كذبوافان كل من نكذب بالحق فهر كاذب 
وقرىء كذابا وهو جمع كاذب فاتتصابه على الحالية أى كذبوا بآياتنا كاذبين 
وقد يكون الكذاب بعنى الواحد اابليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا 


أى تكذيبا كذابا مفرطا كذبه لإ وكل شىء ) من الآشياء النى من جماته| 
أعماطم وانتصابه عضمر يفسره ل( أحصيناه ) أى حفظناه وضبطناه وقرىء 
بالرفع على الا بتداء ( كتا ب مصدر مؤكد لأحصيناه لما أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد أو لفعله المة-در أو حال بمعنى مكتوبا فى اللوح أو فى صحف 
الحفظة واخلة اعتراض وقوله تعالى 3 فذوقوا فلن نزيدة إلا عذابا ) مسبب 
عن كفر مُ بالحساب و تكذ لهم بالانات وق الال:فات المنىء عن الأشديد فى 
التبديد وإبراد لن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما لايدخل نت الصحة 
من الدلالة على تيالغ الغضب ما لاذنى وقد روى عن الى عليه الصلاة والسلام 
أن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل الذار ١‏ إن للمتقين مفازا 4 شروع 
فى بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أ<وال الكفرة أى إن للذن 
يتقون الكفر وساثر قبائح أعمال الكفرة فوذا وظفر! عباغيهم أو موضع فوذ 
وقيل نجأة بمأ فنه أولئك أو موضع نجاة وقوله تمالى م حدائق وأعتابا 4 أى 
بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة وكروما بدل من مفازا . 
ل( وكراعب ) أى نساء فلكت ثديين وهن النواهد ١‏ أترابا) أى لدات 
وكأسا دهانا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى ملا للا يسمعون فيها/) 
أى فى الجنة وقيل فى الكأس ١‏ لغوا ولا كذابا ) أىلا ينطقون بلغو ولا 
يكذب إعضوم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف أى لابكذبه أو لايكاذبهل جزاء 
من ربك ) مصدر مؤكد منصوب يمعتى ان لدتقين مفازا فانه فى قوة أن يقال 
جازى المتقين مفاز جزاء كاثنا من ربك وااتعرض لعنوآن الربوبية |أنبئه عن 
التبليغ إلى الكمال شيئاً فشيثا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشريف له صل الله غليه وسل ١‏ عطاء 6 أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ 
لا بحب عليه.شىء وهو بدل من جزاء ل حسابا » صفة لعطاء بممى كافيا على 
أنه مصدر أةبى مقام © الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كفاه حى 


. فى ١ؤ :قام مقام الوصف‎ )١( 
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حتى قال حسى وقيل على حسب أعباطهم وقرىء حسابا بالتشديد على أنه يمعنى 
السب #الدارك معنى المدرك ٠.‏ 
لا رب السموات والارض وما بدنهما )بدل من ربك وقولهتعالى (إ الرحمن). 

صفة له وقيل صغة للأول وأيأ كان فنى ذ كر ربوبيته تعالى للكل ورحمته 
الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكور وقوله تعالى ١‏ لا يملكون منه خطابا )) 
استثناف مقرر لما أفاده الريوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى مما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء 
برفعبماأ فقيل عل أنم ما خيرآان يندأ مضور وقل الثاى نعت للاولوقيل الآاولء 
مبتدأ والثانى خيرء ولا عاسكو ن خبر آخر أو هو اهبر والرحمن صفة للأأول 
وقيل لا بملكون حال لازمة وقيل الأولمتداً ال رحمنهيتدأ ثان ولا ملكون 
خيره والملة خببر للآول وححتصل الربط بكري الميتدأ بمعناه على رأى هر 
بقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون اثانى نما 
للأول ولا ملكون استثنافا على اله ففيه ما ذكر من الإشعار بمدار الجراء 
والعطاء يرا فى البدلية لى| أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لى! قبله معنى وان 
كانمتقطعاً عنه [عراياً كا فصل فى قوله تعالى(الذين يؤمئون بالغيب) منسورة 
المقرة وقرىء > ر الأول عل البدلية ورفع الثانى على الابتداء وألخير ما بعده 
أو على أنه خبر لمتدأ «ضمر وما بعده أستئناف أو خير ثأن أو حال وضمير 
لا يملكون لهل السموات والأرض أى لا يملكون أن خا طبوه تعالى من 
تلقاء أنفسبم كاينىء عنه لفظ املك خطابا ما فى شىء ما والمراد نفى قدرتهم على 
أن مخاطبو هتعالى بشثىء من نص العذاب أو زبادة الثواب من غير إذنه عل 
أبلغ وجه و كده وقيل ليس فى يديهم مما ” نخاطب الله به ويأص به فى أس 
الثواب والغقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه و( اوم يقوم الروح والملائت صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقبل هو ملك ما خلق الله عر 
وجل بعد العرش تخلقا أعظى مئه عن ابن ع.اس رضى أله عنهما أنه إذا كان 


ا سوره النسأ 


يوم القيامة قام هو وعوده صما والمللائكه كلهم صفا وعنه عن النى صلى ألله 
عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملاتكة لمم رؤس 
وأيد وأرجل يأكاون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآبة وهذا قول أنى 
صائ ومجاهد قالوا ما ينزل من السياء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البغوى 
وقيل ثم أشراف الملائك وقيل ثم حفظة على الملائكة وقبل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان أأر دح صف وآأحد أو متعدد 
والملائي صف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والملك صفا صفا ) 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى ( لا يتكلمون ) 
وقوله تعالى : 

رُ إلا من أَذْن له الرحمن وقال صوابا بدل من ضمير لا يتكلمون 
العائد إلى أهل السموات والأآارض الذن من جملتهم الروح واللملائكة وذكر 
قيأمم و اصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه وكمر باء ر بو بده ومهو دل يلوم ألبعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرعة إلى مقطعما واججملة استئئاف 
مقرر لمضمون قوله تعالى لا ملكون لخ ومؤكد له على معنى أن أهل االسموات 
والارض إذا لم يقدروا يومد على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام إلا من 
أذن لله تعالى له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صوابا أىحقاأ فكيف 
علكر ن خطاب رب العزة مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز متهمراما 
'لا على معى أن أأر وح والملاتجح مع 1 نهم أفضل الخلائق و 00 م من الله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة لمن ارتضنى إلا 
باذنه فكيف ملك غيرمم كا قيل فانه مؤسس عل قاعدة الاعتزال فمن سل 
مع بوزه أن يكون يوم غلرفا للاملكون 7 فقد أشتبه عليه الشٌون واختاط 
به الظنون وقيل 1لا من أذن الخ منصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لابتكلمون 
إلاى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخص صواباً أى قا هو 


(11)1 : فى قرله لا علكون . 


سورة النباأ 451 


التوحيد وإظبار أ رحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذنهوالرحمة 
الدالغة لا أن أحدا يستدقه عليه سبحانه وتعالى : 

( ذلك © إشارة الى يوم قيامهم على الوجه المذ كور وما فيه من معنى, 
البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته قى البول 
والفخامة وله اأرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلاك اليوم العظبم الذى 
يقوم فيه الروح والملائة مصطفين غير قادرين ثم وغيرمم على التكلم من الهيية 
والجلال ( اليوم اق © أى اثارت المتحةق لا حالة من غير صارف ياويه 
[ْ ولا عاطف يثنيه والفاء فى قوله تعالى ( فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا 6 فصيحة 
نمم عن شرط >ذوف ومفعول المشيئةءذو ف وقوعبا شرطاوكون مفعوطأ 
مضمون الجراء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإكى ربه 
متعلق آنا قدم عليه اهماما به ورعاءة للفواصل كأنه قيل واذا كان الآمر 
كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لا حالة فمن شاء أن بتخذ مرجعا إلى ثواب 
ربه الذى ذكر شأنه العظيم فمل ذلك بالإمانوالطاعة وقال قتادة مآ با أى سبيلا 
وتعاق'الجار به لم فيه من معتى الإفضاء والإيصال كا من فى قوله تعالى ( من 
استطاع اليه سبيلا ) . 

(إ إنا أنذرناكم 4 أى بما ذكر فى السورة من الآيات الناطقة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو بها وبسائر القوارع الواردةفالقرآن لإعذابا قريبا) 
هر عذاب الآخرة وقربه لتحةق إتيانه حا ولآنه قريب بالنسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعيدا وسيرونه قرا لقوله تعالى( كأنهم يوم برونها لل يلبئوا [لاعشية 
أو ضحاها) وعن آنادة هو عقوبة الدنيا لآنه أقرب الءذابين وعزمقاتل هوقتل 
قريش يوم بدر ويأباه قوله تعالى (( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) فإنه 
إها بدل من عذايا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء 
أى يشاهدما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة ببنظر والعائد 
عذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه على أنها استفبامية منصوبة بقدمت وقيل 
المره عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافرياليتتى كنت تراب 
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ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم قبل معنى تمنيه ليقنى كنت ترايا فى الدنيا 
0 أخلق و أكاف أو ليتق كنت ترا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر الله 
تعالى الحبوان فيقتدص للجياء من القرنأ م رده ترابا فبود الكافر ماله وقيل 
.الكافر [بليس يرى آدم وولده وثوابهم فيتمنى أن يكون الثىء الذى احتقره 
حبن قال خلةتنى من نار وخخلقته من طبن. 
عن رسول الله صل الله عليه وسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله 
"تعالى برد الشراب يو القيامة والمد لله وحده. 


2 


20 سورة واانازعات 0 
مكية : وأمما خمس 5 وأر بعون 


) لم أله ألر حمن أأر حم 14 
لإ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساحات سبحا فالسابقات سيقا 
-فالمد رات أمى| 14 إقسام من الله عز وجل بطوائف الملانكة الذذدن بنزعون 
الآرواح من الأجساد على الإطلاق م قاله ءن عباس رضى الله عنهما ومجاهد 
أو أرواح الكفرة كا قاله على رضى الله عنه وأبن مسعود وسعيد بن جبير 
ومسروق وينشطونما اى مخرجوتها من الاجساد من نشط الدلو من المر إذا 
أخر جبأ ويسبحون فى [خراجها سبح الغواص الذى يخرج من البحر ما مخرج 
.فيسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة: فيدبرون أمر 
عقابها وثوابها بأن يبيئوها لإدراك ما أعدطًا من الآلام واللذات والعطف مع 
«أتخاذ الكل بتنزيل التغابر العنواتى منزلة التغاير الذاتى ا فى قوله : 


إل الملك القرم وابن اهام وليث الكتائب فى المزدحم 


سورة و التازعات وم 


اج سسب سس سس ا 1 


للإشعار بأن كل وإححد من الاوصاف ا معدودة من مءظلات الأمور حدفيق 
بأن يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام 
به من غير أنعدمام الأوصاف الآخر إليه والفاء فى الأخيرين للدلالة علىترتهما 
على ما قبلبما بغير مبلةكا فى قوله : ْ 

بالف زياءة للحرث الصاح فالغام فالائب 

وغرقا مصدر مؤكد بحذف الزوائد أى [غرافا فى النزع حيث تنزعبا من 
أقادى الاجساد قال أبن مسعود رضى أله عنه تزع روح الكافر من جسده 
من نحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فى جسده 
عم تتزعبا <تى إذا كادت خرج تردها فى جسده فهذا عملها بالكفار وقبل رى 
الكافر نفسه فى وقت الأذع كأنيا تغرق وانتصاب نقطاً وسبحا وسيعًا أبضا 
على المصدرية وأما أمرا فففعول لامدبرات وتنكيره للتهويل والتفخيم ووز أن 
يراد بالساحات وما بعدهاطو انف منالملاكة إسمدون فى مضيهم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الآمور الدنيوية والآخروية والمقسم عليه 
عذوف تعويلا على إشارة ما قبله من المقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال 
القيامة عليه وهو لتبءتن فإن الإقسام يمن يتولى زع الأرواح ويقوم بندبير 
أمورها يلوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الأأمور لا >الة وفيه من الجزالة 
ما لا مخ وقد جوز أن يكون إقساما بالنجوم التى تتزع من المشرق إل المغرب 
غرقا فى النذع بأن تقطع الفلاك حى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من بر ج[ن 
5 أى نرج من نشط الور إذا خرج من بلد إلى بلد وتسبح ف الفلك فيسيق 
يعضبا بعضأ فتدير أهدا تبط بها كاختللاف الذهول وتقدير الازمنة ونين 
هواقيت العرادات وحيث كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسريةوحركاتما 
من برج إلى برج ملائمة عبر عن الآولى بالأذع وعن الثانة بالنشط أو بأنفس 
الغزاة أو أيديهم الى تنزع القسى ياغراق السبام وينشطون بالسهم للرى 
ويسدون ف ألبر والببحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أوايخيلهم 
التى تنزع فى أعنتها زعا تغرق أيه الاعنة لطول أعناقها لانهأ عرأب و تخرجمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريها لنسبق إلى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإستاد التدبير إلها لأنها من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التغذيل هو 
الأول وقوله تعالى : 
يوم ترجف الراجفة 4 منصوب بالجواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة التى ترجف عندها الآجرام الساكنة أى تتحرك حركة شديدة وتبزلزل 
زازلة عظيمة كالآارض والجمال وهه النفخة الآولى وقيل الراجفة الارض 
والجبال لقوله تعاى(يوم ترجف الأرض والجيال) وقوله تعالى ( تتيعبا الرادفة )4 
أى الواقمة الى تردف الأولى وهى النفخة الثانة حال من الراجفة مص.ححة 
لوقوع اليوم ظرفا للبعث أى لتبعان بوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تابعة لها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقع فيه الدفختان و بينهمأ 
أر بعونسنة واعتبار امتدادممع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهويل 
اليوم ببيان كونه موقعا لداهيتين عظيمتين لا ب عند وقوع الأول حى 
إلامات ولا عند وفوع الثانية هيت إلا بعث وقام ووجه إضافته إلى الآولى 
ظاهر وقيل .وم ترجف منصوب باذ كر فتكون اجملة استثنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قبل لرسول اللهدصل الله عليه و( اذ كرلهم ,يومالنفختين 
فإنه وقت بعهم وقيل هو منصوب با دل عليه قوله تعالى لا قلوب يومئذ 
واجفة ) أى يوم ترجف” وجفت القاوب قيل قلوب ممتدأ ودومئذ متعلق 
بواجغة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) أى 
| أبصارها أصمابها ل خاشعة ) جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا لقاوب وقد 
مر أن حدق الصفة أن تكون معاومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى 
قالوأ إن الصفات قبل العم مهأ أخمار والأخبار بعد العلم بها صفات خمث كان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء ف المعرفة 
والجبالة كان جعل الآول عنوانا للموضوع مسل الثبوت مفروفا عنه”© وجعل 


(١)في ١١‏ : مفروةا مله . 
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الثانى خير! به مقصود الإفادة تحكما ا على أن الوجيف الذى هو عيارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشوعالبصروأهول 
خءل أهون الشرين عمدة وأشدهمافضلة ممالاعبد له فى الكلام وأيضافتخصيص 
المشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشهول موين 
الخطب فى موقع اتبويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يوم مقام الوصف 
الختص سواء حمل على التنويع ا قيل وإن لم يذ كر النوع المقابل فإن المعنى 
مسحب عليه أو على التكثير كاف شر أهر ذا ناب فإن التفخم كا يكون 
بالكيفية يكون بالكمية أيضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ بقع النفختان 
واجنة أى شديدة الاضطراب قال ابن عباس رضى أله عنهما خائفة وجلة 
وقال السدى زائلة عن أما كنها ا فى فوله تعالى ( إذ القاوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالى : 


(يقو لون أئنا لمردودون فى الخافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذيون بالآياتالناطقة به إثر بيانوقوعه بطريق التوكيد القسمى0©) وذ كر 
متدماته الهائلة وما عرض عند وقوعبا للقاوب وال بصار أى يقولون إذا قبل 
م إنم تنعثون منكربن له متعجرين منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة 
أى فى الحالة الأولى يعئون الحياة من قولحم رجع فلان فىحافرته أىفىطريقته 
التى جاء فا فحفرها أى أثر فا بمشيه وتسميتها حافرة مع أنما محفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسوبة [لىالحفر والرضأ أو كقوهم ناره صام على 
تشبيه القابل بالفاعل وقرىء فى الحفرة وهى بمعنى انحفورة وقوله تعالى ( أئذا 
كنا عظاما نخرة 4 تأ كيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مئافية له والعامل 
ف إذا مضمر ,دلعليه هردودون أىأئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعثشمعكونما 
أبعد ثىء منالحياة وقرىءإذا كنا على اهبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(1)أى 1١‏ ثننفى القسم 5 
(6” -- أبو اأسعود -- خامس ) 
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من لخر العظم فوو خر و أأآخر وهو المالى الآجو ف الذى عر به ألر خض فإسمع 
له نخير ( قالوا ) حكابة لكفر آخر لمم متفرع على كفرثم السابق ولعل 
توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنهم فىكافة أوقاتهم حسما 
إلى عنه حكايته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستوزاء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحآفرة مششعرين بغاية بعدها من الوقوع ١‏ تلك إذآ 
كرة خاسرة ) أى ذات خسران أو غاسرة أصاءها أى إن صحت فنحن إذن 
خاسرون اتكذيبنا بها وقوله تعالى ( فائما هى زجرة واحدة ) تعليل لمقدر 
يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة التى عبروا عنها بالكرة فان مداره لما كان 
أستصعاءهم إباهأ رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعموهأ فابما سه صبدة وأحدة ' 
أى حداصلة بصيحة واحدة وهى الافخة الثانية عبر عنها بها تنبيها على كال اتصاطا 
بها كأنها عينها وقيل هى راجع إلى اأرادفة فقوله تعالى : 
( فاذا مم بالساهرة 6 حينئذ بوان لترتب الكرة على الزجرة مكافأة أى 
فاذ ثم أحياء على وجه الأرض بمد ماكانوا أمواتا فى جوفها وعلى الآول بيان 
لحضورم الموقف عقيب الكرة التىعير عنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستوية سميت بذلك لآن السراب يحرى فيها من قولحم عين ساهرة جارية 
اماه وفى ضدها نائمة وقبل لآن سالكما لا ينام خوف الحلكة وقيل أسم لمجم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن 
أبن عباس رضى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى علمها 
قط خلقم! حينئذ وقيل هى أرض بحددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الآرض السابعة يأفى مها الله تعالى فيحاسب الخلائق عليها وذلك حين تيدل 
الأرض غير الأرض وقال الثورى : الساهرة أرض أشام وقال وهب بن منبه 
جبل بدت المقدس وقبل السأهر #يعنى الصحراء على شير جنم 60 


)١(‏ انظر باب تبديل الأرض من البدور السيوطى من ورقة .ا هيه مغطوط. 
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وقوله تعالى لهل أتلك حديث مومى) كلام مستأنف وارد لتسلية رسول 
األله صلى الله عليه وسل من تكذسب قومه بأنه يصاموم مثل مأ أصاب من وان 
أقو ى هنهم و أعظم ومعنى هل أتاك إن اعتر هذا أو ل ما أتأه عله الصلاة 
والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى اسماع 
حدثه كأنه قيل هل أتاك حديثئه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو 
المتبادر من الإيحاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر 
_بعرفه قبل ذلك كأنه قيل أليس قد أتاك حديشه وقوله تعالى ١‏ إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس ) ظرف للحديث لا للإنيان لاختلاف وقتمهما ((طو ى ) عام 
+اطاء غير منون وقرىء متونا وقرىء بالكسر مئونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكان دون الِمّعة وقيل هو كس مصدر لنادى أو المقكدس أى ناداه ندائين 
أو المقدس مرة بعد أخرى ٠‏ 

ل إذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير لانداء أى ناداه 
.إذهب وقبل هو على حذف أن المفسرة وبدل عليه قرأءء عبد الله أن أذهب 
لآن فى النداء معنى القرل ١‏ إنه طغى © تمليل الأأمر أو لوجوب الامتثال به 
<< فقل ) بعد ما أتيته ( هل للك ) رغبة وتوجه ( إك أن ترى 6 بحذف 
إحدى التاءين من تتزكى أى نتطبر من دنس الكفر والطغيان وقرىء تذكى 
بالتشيد بد رز وأهدبك إلى ريك 4 وأرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه 
< فتخشى )' إذ الخشية لا تتكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل ( [ثما 
مخشى الله من عباده العلياء ) وجمل الخشية غاية للبداية لآنا ملاك الأأمر من 
خشى القه تعالى أتى منه كل خير ومن أمن أجتوأ على كل شر أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفبام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
تقولا ليدا لعله يتذكر أؤ يخشى) والفاء فى قوله تعالى ( فأراه الآبة الكبرى م 
«قصا دده تفصح عن جمل قد طويت نعويلا على تفصيلبا فى السور الآخر ى فانه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الآمر بل بعد ماجرى. ببئه وبين 


أله تعالى ما جرى هن الاستدعاء والاجا َ وغيرهما من ألمر أجعات و بعد ماجرى. 
بينه وبين فرعون ماجرى من احاورات إلى أن قال إن كنت جمت بآية فأت. 
مها إن كنت من الصادقين والإراءة إما بمعنى التيصير أو التعريف فإن اللمين 
حين أبصرها عرفها وادعاء سحربتها نما كان إراءة منه وإظبارا للتجاد ونسبتها 
إليه عليه ااصلاة وااسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى (ولقد أريناء آياتنا) بالنظر إلى الاقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب. 
العصا حجة وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإما كانت المقدمة و الاأصل 
والأخرى كالتبع لا أو هما جيعاً وهو قول ججاهد فاهما كالاية الواحدة وقد 
عبر عنهما بصينة المع حيث قال ( اذهب أنت وأخوك بآيانى ) باعتبار ما ف 
تضاعيفبما من بدائع الأمور الث ىكل منها آية بينة لقوم يعقلون م مر تفصبله 
ف سورة طه ولا مساغ 536 عل “ماع معبدز أنه فإن ماعدأ وأتين الأبتين مني 
الآيات النسع [نما ظررت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب ( على )60 
السدرة على مبل فى >و من عشرين سنة كا مر فى سورة الاعراف ولا ريب 
فى أن هذا مطلع الفدة وأمر السحرة مترقفب بعد زر للب 4 عومى عليه 
أسلام وى معجر ته سح رالا وعصى ) الله عر وجل بالغرد بعد مأ عل صحة 
الآمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ على [نكار وجود 
رب العالمين رأساً وكان اللعين وقومه «أمورين بعادته عز وجل وترك العظيمة 
البى كن بدعها الطاغية ويقبلها منه فئته الماغية لا بارسال بنى إسرائيل هن 
ادهو القسر فقط . 

م أدبر ) أى تولى عن الطاعة أو انضرف عن الجاس لا إسعى )4 
أى >تهد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ سعى فوضع موضعه 
أدر تماشيا عن وصفه بالإقيال وقيل أدر هاربأ من الثعيان فانه روى أنه عليه. 
الصلاة والسلام لمبا ألقى المصا انقلبت ثعبابا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 


(1 مقطت من ط 
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ذراعا وضع يه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فتوجه نحو 
'فرعول فبرب وأحدث وامن م الناس مز دحمين أت محم حمس وؤعشرون ألفاً 
من قومه وقيل إنها حين انقلمت حية ارتفعت فى أأسماء قدر هيل 5 انحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول ياموسى مرف يما شت ويقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(© ويأباه أن ذلككان قبل 
'الإصرار على ااتسكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة ما يعرب عنه قوله تعالى 
فشر ) أى فجمع اسحرة اقوله فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 
وقوله تعالى (فتولى فرعون فجمع كيده) أى مايكاد به منالسحرة وآ لاهموقيل 
جنوده ووز أن يراد جميع الناس لا فنادى 6 فى المجمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى (ا فقال أنا ربكم الأعلى © قيل قام فيهم خطيبا فقال تلك العظيمة . 

(١‏ فأخذه الله نكال الأخرة والآو لى 2 الشكال ععنى التتشكيل كالسلام 
مدنى التسلبي وهو التعذيب الذى ينكل من رآه أو سمعه وعئعه من تعاطى 
ها يفضى إليه ومحله النصب عل أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبنة الله كأنه 
قل نكل الله به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق ف الآخرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيلمصدر لخن أى أخذه اللهأخذتكال الآخرة الخ وفيل مفعول له 
أى أخذه لآجل نكال ال وقيل نصب على نرع الخافض أى أخذه بنكال 
الآخرة والآو لى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نقس الآاخذ فهما 
لا باعتار أن مأ فيه من معنى المنع تكون فيبما فان ذلك لا يتصور فى الأخرة 
بل فى الدنيا فان العقوبة الاخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطى ما ؤدى 
إلا لا محالة وقيل المراد بالآخرة والآولى قوله أنا ربكم الأعلىوقوله ماعلمت 
1ل من إله غيرى قبل كان بين الكامتين أر بعون سنة فالإضافة إضافة المسبب 
إلى السبب ١‏ إن فى ذلك 6 أى فما ذكر من قصة فرعون وما فعل ومافءل به 

أعبرة » عظيممة ر أن خشى أى من من شأنه أن مخشى وهو من من ش أله 


المعرفة وقوله تعالى ( أأنتم أشد خلقا ) خطاب لآهل مكة المنكرين للبعث 


)01( انظر فصل الموضوع في الزهد للامام قسن ص ١#‏ 
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بناء على صعو بته فى زعمرم بطريق الو بيخ والتبسكيت بعد ما بين كال سبولته 
بالندبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى (هانما هى زجرة واحدة) أى أخلقم 
بعد مو نم أشد أى أشق و أصعب فى تقدير 1 م أم السهاء 4 أى َم داق السماء 
على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائع التى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
كقوله تعالى (لخاق السموات والاأرض أ كير من خلق الناس ) وقوله تعالى. 
رأوليس الذى خلق السموات والارض بقادرعلى أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى. 
( بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى. 
عدم ذ كر الفاعل فيه وفما عطف عليه من الا”فعال من التنبيه على تعينه وتفخم 
شأنه عز وجل مالا خفى وقوله تعالى ل رفع سمكبا ) بان للبناء أى جعل 
مقدار ارتفاعبا من الأرض وذهايبها إلى "عت العلو مديد! رفيعا «سيرة “#سمائة 
عام و فسواهأ 14 فعدطًا مسدوبرة مأساء ليس فيها تفاوت ولا فطور أوفتممباعا 
!0 أنها تنم به من الكوا كب والتداوير وغيرها ما لا يعلمه إلا الخلاق العلم. 
من قوطم سوى أمر فلان إذا أصلده 2 وأغطش ليلبا 4 أى جعله مظليا 
يقال غطش اليل وأغطشه الله تعالىكا يقال ظلم وأظلبه وقد مر هذا فى قولهه 
تءالى ( وإذا أظلم علييم قاموا ) ويقال أيض] أغطش اليل كا يقال أظل , 
ل( وأخرج ضحاها ) أى أبرز نهارها عبر عنه بالضحى لأانه أشرف أوقاته. 
وأطيها فكان أن بالذكر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر الليل 
وف التعبير عن إحداثه بالاخراج فإن إفاضة النور بعد ااظءة أنم فى الإذعام 
و كل فى الا<سان وإضافة الليل والضحى إلى ااسماء لدوران حدوتهما عل. 
حركتها و>وز أن نكون إضافة الضحى لما بواسطة الشمس أى أبرز ضوم 
مسرا والتعبير عنه بالضحى لآنه وقت قيام سلطائم! وكال إشراقها . 

ر والآر ض بعد ذلك دحاهأ 4 اع بسطبا ومبدها لسكنى أهلبا وتقلبهم ف 
أقطارها وانتصاب الأرض عضمر يفسره دحاها لإ أخرج منها ماءها © بأن. 
لخر منها عيونا وأجرى أنهاراً ل ومرعاها ) أى رعيها وهو فى الأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميعى ععنى المفعول وتجريد ابملة عن العاطف إما لآانيهة 
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بان وتفسير لدحاها ونككلة له فإن السكنى لا تتأتى بمجرد البسط والمبيد بل 
لابد من قسوية أمر المعاش من المأ كل والمشرب حتما وأما لأنها حال من فاءله 
باضمار قد عند الجبور أو بدو نه عند الكوفيين والاخفش كا فىقوله تعالم( أو 
جاو ك5 حصرت صدورم ( والجيال ) منصوب عضمر يفسره (( أرساها ) 
أى أثبتها وأثبت ها الأرض أن تمد بأهلبا وهذا ت#قيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المتسوب [ابها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسى ليس 
من مقتضيات ذواتها بلهو بإد سائه عز وجل ولولاه ا ثبتت فى أنفسبافضلاءن 
إثباتها الأارضوقرىء والأرض والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج 
الماءوالمرعىذكر | معتقدمالإد ساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالد<ولا براز كال 
الاعتناء بأص المأ كل واأشرب مع ما فيه من دفع أوهم جوع ضميرى المأء 
وألأرعى إلى الجيال وهذا ؟ ترى بدل بظاهره عللى تأخر دحتو الآرض عن 
خلق السماء وما فا يا بروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الآرض فى موضح 
بدت المقدس كبيئة الغبر عليه دخان ملترق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السمواتو أمسك الفرفى موضعبا وبسط مها الأرض وذلك قوله تعالى( كانتا 
رقا ففتةناهما ) الآبة وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى ( قل ندم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) إلى قوله تعالى ( ثم استوى إلى 
الساء وهى دخان ) الآية إن حمل ما فيه من الخلق وما عطفب عليه من الأفمال 
الثلاثة على معانما الظاهرة لا على تقديرها فبو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
زهو الذى خاق لم مافى الأرض جميعاً ثم استوى إلى اسماء فسواهن سبع 
سعوأت) بدلان على تقدم خلق الارضروما ذها على خلق السماء وما فبها وعليه 
إطياق أكثر أهل اتفسير وقد روى أن العرش كان قبل اق السموات 
والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء اضطر ابا فأزيد فارتفع منه دخان 
فأما الزبد فبق على وجه لماء ملق فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم فتقبا 
فجعلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نذاق منه السموات وروى أنه تعالى 
خاق جرم الأرض يوم الاحد ويوم الاثنين ود حاها وخلق مافوا يوم اثلاثاء 
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ويوم الأربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخيس وروم المعة وخلق آدم 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فها القيامة فالآقرب يآ 
قل تأويل هذه الآية بأن يحعل ذلك إشارة إلى ذ كر 1 ذكر من بناء السياء 
ورفع سمكبا وتسوتها وغيرها لا إلى أنفسبا وحمل بعدبة السحى عنها عللى 
البعدية فى الذكر كا هو المعبود فى ألسئة العرب والعجم لافى الوجود لمأ 
عرفت من أن انتصاب الارض #ضمر 08 قد حزذف 3 لى شريطة التفسير لا 
بما ذ كر بعده ليفيد القصر وتتعين البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر 
إما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة القاهرة بالنسمة إلى أحوال السياء 
وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلرام ما أن المنافع الموطة بما فى الآرض أكثر 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وإحاطهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
مأر وى عن الحسن نصأ فىتأخر دحو الآر ص عن خلق السهام فآن سطالار ض 
معطارف عل [أصعاد الدخان وخدلق السماء بالوأو الى شْ 3 من الدلالة على 
الثزتيب هذا على تقدير حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف 
عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة وأما إذا حمات على تقد برها فلادلالة 
فها إلا على تقدم تقدير الآرض وما فيها على اد السياء يا لادلالةعلى الترتيب 
أصلا ذا حملت كلية ثم فهها وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرئبة وقد 
سلف تفصيل الكلام فى السورة المذ كورة وقوله تمالى : 

لإمتاعالك ولآنمامك) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا لكم ولا نعامكم 

لأن فائدة ماذكر من البسط. والقبيد و[خراج الماء والأرعى واصلة [لهم وإلى 
أنعامهم فإن المراد بالمرعى مأ يعم مايأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتناول الأ كول على الإطللاق كاستعارة المرسن انف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قوله 
تعالى ( أخرج منها ماءها ومر عاها ) فى معنى متع بذلك وقوله تعالى ( فاذاجاءت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية العظمى ات تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغلما وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هى الساعة التى يساق فيه الخلائق إلى 
عشرم وقبل البى يساق فيبا أهل الجئة إلى الجنة وأهل الذار إلى النار شروع فى 
بيان أحوال معادم إثر يبان أوال معاشبم(© بقوله تعالى ( متاعا لكم الح ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على |١‏ قبلبا عما قليل 5 ينىء منه لفظ المناع 
( يوم يتذكر الإنسان ماسعى 6 قبل هو بدل من إذا جاءت والأظبر أنه 
منضوب بأعنى كا قبل تفسير! للطامة الكبرى فإن الإبدال منها باأظرف أحض 
ما بوهن تعلقها بالجواب ووز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عمله من 
خير أو شر بأن بشاهده مدونا فى صحيفة أعماله وقد كان نسيه مر#ى. فرط 
الغفلة وطول الأامد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه ) وجو ذ أن تكون 
ما مصدرية . 

لإ وبرزت الجحبم 4 عطف على جاءت أى أظبرت إظرارا بينا لايحخق على 
أحد ( من يرى ») كائنأ من كان بروى أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل 
ذى إصر وقرىء وارزت بالتخفيف ولمن رأى ومن ترى على أن فيه ضير 
الجحم كا فى قوله تعالى ( إذا رأتهم «ن مكان بعيد ) وعلى أنه خطاب لرسو ل الله 
صل الله عليه وس أى بن تراه من الكفار وقوله تعالى ( فأما من طغى 6 ال 
جواب فاذا جاءت عل طريقة قوله تعالى (فإما يأتيدم مى هدى) الآية وقيل هو 
تفصيل للجواب اذوف تقديره أنقسم الراؤون قسمين فأما من الخ والذى 
أستدعيه نفامة التنزيل ويقتضيه مقام أنهو بل أن الجواباذوف كان منعظام 
الشئون مالم تشاهده العيو نكا مس فى قوله تعالى (يوم يجمع اله الرسل) أى فأما 
من عا ورد عن الطاعة وجاوز الد فى العصيان وار الحيوة الدنيا 4 
الغانية التى هى على جناح الفوات فاجمك فم مع نه فهأ و ستعد لأاحاة 
الأخروية الآبدية بالإعان والطاعة ١‏ فإن الجحم © انى ذكر شأنها ( هى 
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المأوى ) أى هى مأو أه' واللام سادة مسد الإضافة للعى بأن صاحب المأوى 
هو الطاغى م فى قولك غض الطرف ودخدول اللام ففالمأوى والطرف للتعريفه 
لما معروفان وهى إما ضمير فصل أو ميدأ قيل نزلت الاية ف النضر و أبيه 
الحرث المههورين بالغلو فى الكفر والطغيان لإوأما من عاف مقام ربه) أى 
مقامه بين يدى مالك أمر 0 يوم الطامة الكبرى لوم يتذكر الإنسان ما سعى 
( ونمى النفس عن الحوى ) عن الميل إليه يحم الجبلة البشرية ول يعتد بمتاع 
الحياة الدنيا وزهرتها ول يغتر بزعارفها وزينتها علما منه بوعامة عاقبتها . ' 

١‏ فإن الجنة هى المأوى © له لا غيرها وقيل نزلت الآيتان فى أفى عزيز 
أبن عمير ومصعب بن عمير وقد تل مصعب أخاه أباعز بز اوم أحول وو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حى استشبد رضى أللّه عنه هذأ وق قيل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم يتذكر ) الخ أى فإذا جاءت الطامة الكبرى 
يتذكر الإنسان ماسعى على طريقة قوله تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) وقوله 
تعالى ( عليت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكو ن قوله تعالى وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيئة الماضى للدلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد 
أذ بدونه على أخنلاف الر سن ومن رى مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا حال الإنسان الذى يتذكر ماسعى وتقسما له بحسب أعماله إلى 
ااقسمين المذكورين ١‏ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) متى إرساؤها أى 
إقامتها برريدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقي ل أيان منتهاها ومستقرها 
م أن مرمى السفينة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقوله تعالى ( فم أنت من 
ذكراها ) إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أى فى أى شىء أنت من أن نذكر 
لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها كقوله تعالى ( يسألونك كأنك حى, 
عنها) أى ما أنت من ذ كرأها لهم وتبيين وقتها فى ثىء لآن ذلك فرع علمك به 
وأنى لك ذلك وهو مما استأئر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن 
ذكر ها لا يريدم إلاغيا فقد تأى عن الحق وقيل فم إنكار لسؤاطم وما بعده 
من الاستثناف تعليل للإذكار وبيان ايطلان السؤال أى فم هذا السؤال ثم 
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ابتدىء فقيلأنت من ذكراها أى إرسالك وأنت خاتم الأنياء المبعوث فى نسبم 
الساعة علامةمن علاماتها ودليل يدهم على العل بوفوعبا عن قريب خسبهم هله 
المرتية من الغم ُعنى قوله :مالل ر إلى ربك منتباها )على هذا الوجه إليه تعالى 
برجع منتهى علبها أى عليها يكنبها وتفاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره و[نما وظيفاهم أن يعلبوا باقترامها ومشارفتها وقد <صل لحم ذلك بعك 
فا معنى سؤاطم عنها بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعناه [ليه تعالى انتهاء عليبا 
لس لاد منه ذىء ما كائنا من كان فللأى ثىء هالو فك عنمأ : 

وقوله تعالم([نما أنت منذر من يخشاها) على الوجه الأول تقرير لما قبله 
من قوله تعا ى ( في أنت من ذكر اها ) وتحقيق لما هو اهراد منه وبان لوظيفته 
علبه الصلاة والسلام فى ذلك الششأن فإن [نكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى ثىء 
من ذكراها ممأ بوهم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
من الوجوه فأزيخ ذلك ببيان أن المنوعنه عليه الصلاة والسلام ذكرها لهم بتعيينه 
وقتبا حسما كانوا يسألونه عليه |اصلاة والسلام عنها فالمعنى [تما أنت منذر من 
مخشاها وظيفتك الامتثال بما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافيها منفنون 
الأهوال؟ تحيط به خبرا لانعيين وقتها الذى لم يفوض إليك فا لهم يسألونك 
عنا ليس من وظائفك بيانه وعلى الوجه الثاتى هو تقرير لقوله تعالى ( أنت من. 
ذكر اها ) ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتمالأنبياء علييم السلام 
منذر بمجىء أأساعة كا ينطق به قوله عليسه الصلاة والسلام بعئت أنا والساعة 
كياتين إنكادت اتسقنى وقرىء منذر ,التغوبن وهو اللأصل والاضافة حخقيف 
صا للحال والاستقيال فإذا أريد الماضى تعيفت الإضافة وتخصيص الإنذار 
يمن مخشى مع عدوم الدعوة لآنه المتتفع به وقوله تعالى ١‏ كأنهم يوم يرونما ل( 
يبثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقرير ونأ كيد لم| ينبىء عنه الإنذار من سرعة 
بجىء المنذر به لا سما على الوجه الثاتى أى كأنهم يوم يرونها ل يلبئوا بعد 
الإنذار ها إلاعشية يوم واحد أو ضحاه فلم ترك اليوم أضيف ضحاه [لىعشيته 
وإما ردلما أدمجوه فى سوالهم فإنهم كانوا يسألون عنبا بطريق الاستبطاء 
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مستعجلين بها وأن كأن على نهج الاستوزاء مما (ويقولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقين ) فالمعنى كأنهم يوم يرونها ل يليوا بعد الانذار أو بعد الوعيد سما 
إلا عثشية أو ضحاها واعتبار كون اللبث فى الدنيا أو القبور لا يقتضيه المقام 
وإتما الذى يقتضيه اعتيار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد تحةيقا للانذار وردا 
لاستبطائهم واجملة على الأول حال من الموصول فإنه على تقديرى الإضافة 
وعدمها مفعول لهنذر؟ أن قولهقءالى( كأن لم يلبثوا إلا ساعةمنالنهار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أى حشر ثم مثسوين يمن لميليث فى الدنيا إلا سماعة خلا 
أن الفسه هناك فى الآ<وال الظاهرة من الزى واطيئة وفما ين فيه فى الاعتقاد 
كأنه قيل تنذرم مشهين يوم يرونما فى الاعتقاد يمن لم يلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثاتى مستأنفة لا محل لما من الاعراب . عن رسول الله 
صلم الله علبه وسلم من قرأ سورة والنازعات كن يمن حيسه الله عز وجل فى 
القير والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكنوبة؛ والله أعل . 
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مكية : وأمبا إحدى وأر بعون 
م مم الله الرحمن اأرحيم 4 

لإعبسو ول انتعادة الأعمى) روى أن ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن 
شريح بن مالك بن أى ن بمعه الغيمرى وأم مكتوم سم أم أبيه أ رسول أله صلى 
لله عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جبل بن هشمام 
والعياس بن عبد المطلب وأمية بن خخلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسل بإسلامهم غيرهم فقال له يا رسول الله أقر نى وعلمنى مما عليك الله 
تعالى وكرر ذلك وهو لا يعم تشاغلهعليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
له صل الله عليه وس قطمه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزات فكان رسول 
الله صل" الله ول يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا يمن عاتبنى فيه رفى ويقول له 
هل لك من حداجة واستضافه عل المديئة مرتين وقرىء عبس بالتفديد للسالغة 
و أن جاءه علة لتولى 5 عبس ع _لى اختلاف آأر أن أى ل ءءء الأععى 
والتعرض لعنوان عماه إما لقبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما ازيادة الانكار كأنه 
قبل تولى لكونه أعمى 5 أن الالتفات فى قوله تعالى١إ‏ ومايدريك ) لذلك فان 
المشافبة أدخل فى تشديد العتاب أى وأى ثىء يجملك داريا يحاله <ى عرض 
عنه وقوله تعالى ل لعله بزى © استثناف وارد لبيان ما يلوح به ماقبله فانه مع 
إشعاره بأن له شأنا منافيأ للدعر أض عنه ارجا عن درايءة الغير وادرائه مؤذن 
بأنهتعالى بدريه ذلكأى لعله يتطبر بما يقتتبس منك من أوضار الأآوزار باللكلية 
وكلمة لعل مع تحقق التق واردة على سن الكبرياء أو غلى اعتبار معنى القرجى 
بالنسبة إليه عليه الصلاة وااسلاءللتنبيه على أن الأعراض عنه عند كونه مرجو 
لتنى ما لا يحوز فكيف إذاكان مقطوعا بالترق؟ فىقوالك املك ستندم على 
مافعات وفيه اشارة إلى أن من تصدى لتركيتهم من الكفرة لابرجى منبم الى 
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والتذكر أصلاوقوله تعالى ( أو يذكر ) عطف على يزى داخل معه ف م 
الترجى وقوله تعالى( فتنفعه الذكر ) بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع 
عطفا على يذكر أى أو ,تذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة التذكى الام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فالمعتى أنك طمعت فى أن يتزكى أو يذكر فتقربه 
الذكرى إل قبول الحق ولذاك توليت عن الأاعمووما يدريك أن ذلك مرجو 
الوقوع ٠‏ أما من استغنى ) أى عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمءارف 
الى ينطوى علما القرآن لا فأنت له تصدى ) أى تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحبتهم فان الإقبالعلى المدبر ليسمن شيم الكبار وقرىء تصدى بادغام 
الناء فى الصاد وقرىء تصدى بعنم التاء أى تعرض ومعئاه بدعوك إلى التصدى 
له داع من الحرص والتهالك على إسلامه لا وما عليك أن لايزكى ) وليس 
عليك بأس فى أن لا يتركى بالإسلام حتى تتم بأمره وتعرض عمن أسسل واجملة 
حال كو نه وقيل ما استفبامية للإنكار أى أى شىء عليك فألا لايتزكى ومآ له 
الى أيضا ٠‏ 

وأما من جاءك يسعى » أى حال كونه مسرعا طاليا لا عندك م نأحكام 
#ارشد وخصال الخير ١‏ وهو مخشى ) أى الله تعالى وقيل مخشى أذية الكفار فى 
تيانك وقيل يخثى الكبوة إذلم يكن معه قائد واجملة دال من فاعل يسعىك أنه 
حال من فاعل جاءك ل فأنت عنه تلبى ) تنشاغل يقال لحى عنه والتهى وتلوى 
وقرىء تنلبى وتلبى أى يلبيك شأن الصناديد وفى تقديم ضميره عليه الصلاة 
و السلام على الفعلين تذبيه على أن مناط الإذكار خصوصيته علي هالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا يفبغى أن ,تصدى المستغنى ويتلبى الفة-ير الطااب للخير 
وتقديم له وعنه للتدريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام مضدونهما . روى أنه 
عليه الصلاة و السلام ما عبس بعد ذلك فى وجهفقير قط ولا تصدى لغنى ا كلا) 
7 دع له عليه الصلاة و السلام عأ عوتب عليه من التصدى لمن أستغنى عيا دعاه 
1ليه من الإيمان والطاعة وما يوجهما منالق رآن الكرم مبالغا فى الاهتام بأمره 
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على إسلامه معرضأ إسإب ذلك عن إرشاد من سترشده وفو له تعالى ر إا 
قل رة) أى موعظة كدب أن تعظ + ويعمل عوجما تعليل لأردع عما ذ 31 
يان علو رتبة القرآن العظم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فا أتعظ بها 
كا نطق به قوله تعالى (( فمن شاء ذكره 6 أى حفظه واتعظ به ومن رغب 
عنها كا فعل المستذتى فلا حاجة إلى الاهتهام بأمره فالضميران للقرآن وتأنيث 
الأول لتأندث خبره وقيل الأول للسورة أو للآّبات السابقة والثاى للاذ كرة 
والنذ كير لآنما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإن السورة والايات وإن 
كانت متصفة عا سيأتى من الصفات الشريفة لكنها ليست مما ألق على من استغنى 
عنه وأستحق نسبب ذلك ما سيأتى من الدعاء عليه والتعجب من كفره المفرط 
لنزوها بعدالحادثة وأما من جوز رجوعبما إل العتاب المذ كور فد أخطأ وأساء 
الآدب وخصط خبطا يدَعنى منه العجب فتأمل وكن على الهق المدين وقوله تعالى 
فى فم متعاق عضمر هو صفة اتذكرة وما بنهما اعتراض جىء به 
للترغيب فها والحث على حفظها أى كائنة فى حدف منتسخة من الاوح أو خير 
ثآن لآن (مكرمة) عند الله عرز وجل ر مرفوعة ) أى فى السماء ااسابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر (مطهرة) مئزهة عن مساس أيدى |أشياطين . 

ل( بأيدى سفر ة) أى كتية من الملابكه ستسخون الكتب من اللو حَ على 
أنه جمع سافر من السفر وهو الكتب وقيل بأيدى رسل من الملائكة يسفرون 
بالوحى بينه تعالى وبين الأنبياء على أنه جمع سفير من السفارة وحلبم على 
الأنبياء علمهم السلام بعيد فإن وظيفتهم التلقى منالوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الآمة بالآمر والهى وتعلم الشرائع والأحكام لا بجرد السفارة [اجم وكذا 
حملبم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على أصحابه عليه الصلاة والسلام وقد 
قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز الاطلاق 
بحسب اللغة والباء متعاقة بمطررة قال القفال لما ل بمسها إلا الملائحة المطهر ون. 
أضيف النطبير إلا لطبارة من يمسهآ وقال القرطى إن المراد بما فى قوله تعالى 
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لامسه إلا المطهرون هؤلاء السفرة الكر امالبررة ل كرام ) عند أنه عزوجل 
أو متعطفين على المؤمنين يكنلونهم ويستغفرون لهم (إ بردة © أأنقياء وقيل 
مطيعين له تعالى من قوطم فلان يبر خالقه أىيطيعه وقيل صادقين مى بر فىيمينه 
١‏ قتل الإنسان ) دعاء عليه بأشنع الدعو ات وقوله تعالى 3 أ كغر >4 #مجب 
من [فراطه فى الكفران وبيانلاستحقانه للدعاء عليه والمراد به مأ من استغتى 
عن القّر أن الكر 2 الذى ذكر ت لعو له الجاءلة ا مو جيه للإقالعليه ى الامان به 
وإما الجنس باعتمار انتظامه له ولأمثاله من أفراده لا باعتبار جميع فر اده وفيه 

قصر متنه وتقارب قطريه من الآذاء عن سخط عظم ومنمة يأ لخة مالاغاية 
وراءه وقوله تعالى لمن أى شىء خلقه ) شروع فى بيان إفراطه ف الكفران 
يتفصيل مأ أفاض علية هن مدأ فطرته إلى منتهى عدره من فنون الدعم ا موجبة 
لقضاء حقبا بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك وفى الاستغبام عن ميدأ خلقه 
م بيأنه بقوله تعالى ( هن اطفة خلقه ) نحقير له أى من أى شىه -حوؤير مهبن. 
خلقه من نطفة مذرة خاقه ( نقدر 4 فبمأه ! يملح له وبليق به مئى الاعضاء 
والأشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالى : 

9 السبيل بسره) متنصوب عضمر لفسره الظاهر أى م سديلل مخر جه 
من البطن بأن فم فم ألر حم و أطمه أن بتكس أو سر له سبيل لير و اشر 
ومكنه من السلوك فيبما وتعريف السبيل باللام دون الإضافه للاشعار بعمومه 
)م أماته فأقبره) أى جعله ذا قبر بوارى فيه تكرمة له ولم بدعه مطروما 
على وجه الأرض جزرا للسباع والطير كسائر الحيوان_يقال قبي الميت إذا 
دفئة وأتبره إذا ع بدفنه أو مكن مئه وعد الاماتة من النعم انها وصلة ق 
لجملة إلى الحياه الأبدية والنعم المقم إ ثم إذا شاء أنشره © أى إذا نشاء إنشاره 
أنشره عل القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئه وفى تعليق الا ؤعمار عشيثته 
تعالى إيذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لها وقرىء نشره ا كلا ) ردع 
للانسان عما هو عليه وقوله تعالى لإ لا يقض ما أمر ٠‏ بيان اسهب الردع 
أى لم بقض بعد منلدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده 


ها أمرم الله تعالى بأسره إذ لا مضلو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن ماهد وقتادة ولا ربب قُْ أن مساق الآنا تالكر 3 ليان ا 4 عظلم 55 3 
الإنسان ونحقيق كفرانه المغرط المستوجب للسخط العظى وظاهر أن ذلك 
لا تحقق ممذا القدر من أوع تقصير ا خلو عئه أحد من أفر أده كيف لا وقد 
قال عليه الصلاة و السلام شيتى عسورة هود 1.أ فهمأ من قوله أعالى فاستقم 3 
أمرت22) فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم الئق لاعلى نالعموم إما على 
أن ال#كوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لسكن لا على الإطلاق بل على أن 
مصداق الحم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى 
(إن الإنسان (ظلوم كفار ) للإشباع فى اللوم يك الجانسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلوا فلانا وألقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطريق رفع الإيحاب الدكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما يقض جميع 
أفر اده ما أمره بل أخل به بعضرا بالسكفر والعصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فئون النعاء الشاملة للكل أن لا تخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قبل كلا 
بمعنى حا فيتعلق بما بعده أى حقا لم يعمل بما أمره به . 

( فليدظر الإنسان إلى طيامه) شروع فى تعداد النعم المتعلقة بسقائه بعد 
تفصيل النعم المتعلقة حدوثه أى فلينظر إلى طمامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
كيف دبرناه وقوله تعالى لإ أنا صبينا المساء صبا 6 أى الغيث بدل اشمال من 
طعامه لأآن المساء سيب لحدوث الطعام فهر مشتمل عليه وقرىء أنا على 
الاستئناف وقرىء أل بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صييناه صما 
عجيبا لاثم شققنا الآرض ) أى بالنبات ١‏ شقا ) بديها لائةا بما يشةبا من 
النبات صنرا وكيرأ وشكلا وهيئة وحمل شقبا عل ما بالكراب بعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبل [سناد الفعل إلى سيبه بأباه كلمة ثم والفاء فى قوله تتعالى 
(فأنبتنا فها حبا) فإن الث بالممنى المذ كورلا ترتب ببنه وبين الأمطار أصلا 


. أخرحة أب فى الزهد من طرق‎ )١( 
) 1م 2 أبو السعوه ل لشامس'‎ ( 
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ولا بينه وبين إنات الحب بلا مبلة و[ما الترتيب بين الامطار وبين الشق 
بالنيات على التراخى المعرود وبين الشق الم كور وبين [إنيات الخحب بلا مبلة 
فإن اراد بالتيأت ما نيت من الآر ض إلى أن شكامل الهو وينعقد المجب فإن 
انشقاق الأرض باانبات لا يزال يتزايد ويقسع إلى تلك المرتبة على أن مساق 
النظم الكريم لبيان النعم اافائضة من جنابه تعالى على وجه بديع ارج عن 
العادات المعمرودة كا أهىء عنه تأ كيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه 
فى <صول تلك العم مخخل بالمرام وقوله تعالى (وعنبا م عطف على حبا وليس 
من لوازم العطف أن يقيد المعطوف يجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فى خلو إنيات العنب عن شق الآأرض لا وتضبا ) أى رطبة سميت عصدر قضبه 
أى قطعه مبالغة كأنها لتكرر قطعبا وتكثره نفس القطع (ر وزيتونا ونخلا © 
الكلام فهما وفى أمثالما ما فى العنب ل وحدائق غلا ) أى عظافا: وضفت ابه 
الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها أو لاما ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب (اوفاكبة وأبا) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لآنه يوم 
ويفتجع أو من أب للكذا إذا تيأ له لأنه منبيء لارعى أو فا كبة يابسة توب 
لشتاء وعن الصديق رضى أنه عنه أنه سل عن الآب فقال أى سماء نظلنى وأى 
أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا عل لى به وعن عدر رضى الله عنه أنه 
قرأ هذه الأأبة فقال كل هذا قد عرفنا فا الآب ثم رفع عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدرى ما الآب ثم قال 
اتبعوأ ما تبين لم من هذا الكتاب وما لا فدعو وامتاعا لك ولانعامم ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تمنيعا ل ولمواشيكم إن بعض النعم المعدودة طعام 
ذم وبعضها علف لدوابهم والالتفات لتكميل الامتنان وإما مصدر مؤكد لفعله 
المضمر بحذف الزوائد أى متعم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم 
بذلك فتمتمتر متاعا أنى تمنعا يا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذكر 
من الأافعال الثلاثة فى معن العتيغ : 

(إفإذا جاءت الصاخةم شروع ف بيان أ<وال معادم [ثر بيان ميدأ خلقيم 
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ومعاشهم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا من فنون النعم عنقريب 
كا يشعر لفظ المتاع بسرعة زواطا وقرب اضحلاا وااصاخة هى الداهية 
العظيمة الى يصن لها الخلائق أى يصيخون لا من صخ لحديئه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت بها النفخة الثانية لآن الئاس يصيكتون لا وقيل هى اأصيحة 
لتى تصلخ الآذان أى تصمها لشدة وقعرا وقيل هى مأخوذة من صخه بالحجر 
أى صك وقوله تعالى (.وم يفر المرء من أخخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه 

إما منصوب بأعنى تفسير ا لاصاخة أو بدل منها مبنى على الغتسم بالإضافة إلى الفعل 
على رأى الكوفيين وقيل بدلهن إذا جاءتك مر فى قوله تعالى يوم يتذكر الم 
أى حر ص عهم ولا يأ مهم ولا إسأل عن حاطى م قَْ الدنا لا شتغاله حال 
نفسه 58 تعليل ذلك بعلاه بأنهم لا عدون ع4 شما أو بالحذر مِنن مطا لبتم 
بالت.عات فيأباه قوله تعالى (الكرامر ىء مامولو مذ شان يغنيه 4 فإنه استئناف 
وارد لبيان سيب الفرار أى الكل وأحدد من المذ كورين شغل شاغل وخطب 
هائل بكفيه فى الافتهام به وأما الفرار حذرا من معالنيع أو بغضا هي يي 
بروى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخبيه هابيل ويفر 
إلنى عليه الصلاة والسلام من أمه دفر إبراهي عليه ااسلام من أبيه ونوح 
عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلام هن أمرأته فلس من قبل هذا الفر ار 
وكذا ما روى أن الرجل بغر هن أصحا به وأفربائه لثلا بروه على مأ دو عليه 
من سوء الخال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين امبملة أى يمه من عناه 
الآمر إذا أهره أى أوقمه فى الهم ومنه هن عاسين ) [سلام المرء ترك ما لا بعليه 
لا من عناه إذا قصده كا قل وقوله فاك ( وجوه بو مال مسفرة ) بان لا ل 
أهر لمن كورين وانقسامهم إلى السعداء والاشقناء بعد ذاكر وقوعرم فى دأهية 
دهياء فوجوه مبتدأ وإن كانت ذكرة لكوئها فى حين التذوربع ومسفرة خبره 
وبو مل ماعلق به أى مضيئة متهلاة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ان عباس 
رضى الله عنهما أن ذلك من' قيام اللبل وفى الحديث من كثر صلاته بالايل 
حسن وجبه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت 
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فى سبيل الله ل ضاحكة مستبشرة) بما تشاهد من النعم المقم والبجة الدامة 
١‏ ووجوه يومد علها غبرة 6 أى غبار وكدورة ١‏ ترهقما.) أى تعلوها 
وتنشاها ( قترة ) أى سواد وظلة .(ر أولئك ) إشارة إلى أصحاب تلك 
الوجوه وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد درجتهم فى سوء الخال أى أولئكِ 
الموصوفون بسواد الوجوه وغيره ((#الكفرة الفجرة) الجامعون بينالكفر 
والفجور فلذلك جمع الله تعالى إلى سواد وجوهبم الغبرة . عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم منقرأ سورة عبس جاء يومالقيامة ووجبه ضاحك مستبشر 


0 عورزة الشكرين 1 


م 4 ' وأمها تسع وعسروره 35 


رُ .م لله الرحمن الرحيم 4 

(إذا الشمس كورت) أى لفت من كورت العاءة إذا لففتها على أن المراد 
بذلك إما رفعبا وإزاتها من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا ويطوى 
ونوهقولهتعالى ( يوم نطوى السماء) وأما لف ضوثما المنبسطف الافاقالمنقشر 
فى الأقطار على أنه عبارة عن إزالتها والذهاب ما بحم استلزام زوال اللازم 
لزوال الملزوم أو ألقيت عن فلكها يا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
ف<وره إذا ألقاه على الارض وعن أى صالح كورت نكست وعن أن عباس 
رضى الله عنهما تكو برها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر يفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء (( وإذا النجوم اتكدرت ) أى انقضت وقيل تنائرت وتسافطت . 
روى عن أنن عباس رطضى الله عنهما أنه لابق بومئذ بحم إلا سقط. فى الأرض 
وعنه رضي الله عنه أن منجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من 


سورة التسكوير 7 


أور بأدى ملائكة من نور فإذا مات من فى أسموات ومن فى الآرض 
تسافطت هن أيديهم وقيل انكدارها أنطاس نورها ويروى أن الأشمس 
والنجوم تطرح قُْ رم ليرأهأ دن عيدهأ - قال نم ومأ تعمدون من دول 
الله حصب جبنم ) لو إذا الجبال سيرت) أىعن أما كنها بالرجفة الحاصلة لافى 
الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية و إذا العشار) جمع عشراء وهى ألناقة اأنى أنى 
على حملبا عشرة أشبر وهو أسما إلى أن تضع لغام السئة وهى أنفس ما يكون 
عند أهلبا وأعزها علمهم لإعطلت) تركت مبملة لاشتغال أهلما بأنفس,م وقيل 
العشا رالسحائب7<) فإن العربتشسهبا بالحاملومنه قوله نعالى (فالحاملات وقرآ) 
وتعظيلبا عدم إمطارها وقرىء عطلت بالتخفيف 0 إذا الوحوش حشر >4 
أى جمعت من كل جانب وقيل بعت للقصاص قال قتادة حشر كل شىء <تى 
الذباب للقصاص (اإذا تضى بننا ردت ترابا فلا ببق منها إلا ما فيه سرور 
لبنى آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ووه وقرىء حشرت بالتشديد ل( وإذا 
البحار سجرت) أى أحميت أو ملدّت يتفجير بعضها إلى بعض -تى تعود برا 
واحدا من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحديه وقيل ملت نيرانا تضطرم 
]0 لتمذيب أهل الثأر وعن اللّسن يذهب ماؤها حتى لا سقى فيبا قطرة 


و شر كيه سجر تك ْ لتتخفيف . 


ل وإذا النفوس زوجت ) أىقرات بأجسادها أو قرت كل نفس بشكلما 
أو بكتاما أو بعملبا أو نفوس الؤمئين بالهور ونفوس الكافر.ن بالشياطين 
١‏ وإذا الوؤدة ) أى المدفونة حية وكانت العرب تثد المئات مخافة الإملاق 
أو لوق العار بهم من أجابن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت ألبسها 
جم من صوف أو شور حتى إذأ بلغت ست سئين ذهب ِ إلى الصحرأء وقد 


وفر ل حددرة فيلقها فهأ وميل عليبا البراب وفيل كانت الحامل إذا أفرت ى 


)0( في 1١‏ السساب 0( سقطت من الأصل 
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حفرت <فرة فتمخضت على رأس الهفرة فاذا ولدت بنتا رمت مما وإن ولدت 
إبنا حبسته ل[ سئلت بأى ذنب قتلت © توجيه السؤال [ليها لآسليئها وإظهار 
كال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والممالغة فى تبسكيته 
كا فى قولهتعالى (أأنت فلت للناس اتذذونى وأ اطين)وقرىء سألتأى عاحدت 
أو سألت الله تعالى أو قاتلبا و نما قيل قئلت لما أنالكلام [خبار عنها لاحكاية 
لما خوطبت به حين سئلت ليقال قتلت على الخطاب ولا حكابة لكلامها حين 
سألت ليقال قتلت عيل المكاءة عن افسبا وقد قرىء كذلك و بالتشديد أيضا 
وعن ابن عباس رضى أنه عنهما أنه سئل عن أطفال المشركين فقال لا يعذبون 
واحتج بهذه الابة : ْ 

(١‏ وإذا الصحف نشرت) أى صمف الأاعمال فانها تطوى عند الموت 
وتنشر عند الحساب عن النى عليه أأصلاة والسلام أنه قال حشر الناس عراة 
حفأة فقالت أم سلءة فكيف بالنساء فقال شغلالناس يا أم سلبة قالت وماشغلوم 
فال لشر الصدرف فسأ مماقيل الذر ومثاقيل الخر دل وقول نشرت أى فرقت بين 
أصحابها وعن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطابرت الصحف من تحت 
العرش قتع صحيفة الأؤمن ف بده فى جدة عا لية و تشع صحيفة الكافر 2 بده 
ف تعوم وحيم أى مكتوب فيها ذلك وهى صددف غير صمدف اللاعمال ر وإذأ 
السماء كشطت © قطعت وأزيات كا يكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقاف غير عزيزكالكافور 
والقافور ( وإذا الجحيى سعرت) أى أوقدت إيقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
الله عز وجل وخطاييا بنىآدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أز لفت ) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأزافت النة للمتقين غير بعيد ) قبل هذه 
اثتنا عشرة خصلة ست دنها فى الدنيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) على أن الاراد حشر الودوش ججعبها من 
كل ناحية لا بعثها للقصاص ومست فى الآخرة أى بعد اانفشة الثانية وقوله تعالى 

لا علمثُ نفس ما أ<ضمرت ) جواب إذا على أن المراد يها زمانٍ واحد 


نمؤرة التكوير جا 


مد إسع ما فى ساقها وسباق ما عطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة الآولى 
ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق لكن لا بمنى أنه تعل ما تعلم فى كل جزء من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند أشر 
الصحف إلا أنه لما كان بعض >نلك الدواهى هن مراديه وبعضها من روآدفه 
نسب علما بذلك [لمزمان وقوع 22 كلما تهويلا للخطب وتفظيعا للحالوالمراد 
ما أحضرت أعالها من الخير والشر وبحضورها إما <«ضور صحائفهاكا يعرب 
عنه نشرها وإما حضور أنفسها على ما قالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة هافىالحسن 
والقبح على كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حتى أن الذثرب والمعأصى تتجسم 
دئالاك ولاصور بصورة النار وعلى ذلك هل قوله 'تعالى ( وإن م خيطة 
بالكافرين ) وقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ,يأ كلون 
فى بطومهم نار ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من أنية 
الذهب والفضة [ما يرجر فى بطنه نار جيم © ولا بعد فى ذلك ألا برى أن 
العم يظبر فى عام المثال على صورة اللبن 5 لا من على هن له خبرة بأحوال 
المذرات أخس وقدروى عن أبن عياس رطضى الله عنهمأ أنه وى بالأعمال 
الصالحة على صور خسئة وبالاعمال السبئة على صور قبيحة فتوضع ف الميزان 
وأياما كان فإسناد [<ضارها إلى النفس مح أنما تحضر بأمر الله تعالى 5 ينطق 
بدقوله تعالى (يوم تجحد كل نفس ما عملت من خبير محضرا) الأية لآأنها لما عملتها 
فى الددنيا فكأتها أحضرتها فى الموقف ومعنى علببا بها حينئذ أنها تشاهدها على 
ما فى عليه فى الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه ف الدنيا لآن الطاعات لا تخلو 'فيها عن نوع مشِدّة وان كانت 
سيئة تشاهدها على لاف ما كانت تشاهدها عليه هبنا لآنها كانت مزينة لا 


(1) فى ١١‏ وقرعبا كلها ٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى الزهد عن البراء بن عازب ٠‏ 
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موأدقة طواها وتشكير النفس المفيد لثبوت العل المذ كور لفرد من النفوس أو 
لبعض منها للايذآن بأن ثبوته يسع أفر أدها قاطمة من الظروور والوضوح بحيث 
لا يكاد يوم حوله شائبة اشتياه قطما يعرفه كل أحد ولو جىء بعبارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العامة بما ذكر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها عا يستقل بالنسبة إلى جناب الكير ياء الذى أشير إلى بعض بدائع شئونه 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامبم الذى 
يقصدون به الإفراط فيا يعكس عنه وتمثيله بقوله تعالى (ربما يود الذين كفروا 
لو كانوآأ مسلدين) وبقول من قال : 
ه قد أترك القرن مصفرا أنامله » 

وبقول من قالحدين سكل عنعدد فرسانه رب فأرس عندى.وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادى فى تكثير فرسانه و[ظبار براءته من التزيد وأنه من يقلل 
كثير ما عنده فضلا أن ينزيد فن لوائح النظار الجليل إلا أن اكلام الم.سكوس 
عنة فم ذكر من الآمثلة مما شيل الإفر اط والغادى فيه فأنه فى الأو 3 ع ا 
ما يود وفى الثاتى كثيراً ما أترك وف الثالك كثير من الفرسان وكل واد من 
ذلك قابل للإفراط والجالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذكر من القادى فالسكثير سيا فصل أما فما نحن فيه فالكلام الذىعكس 
عنه عليت كل نفس مأ أحضر تك صرح به القا آل وليس فيه إمكان التكثير 
حر .يقصد بعكسه المبالغة والقادى فيه وإنما الذى يمكن فيه من المالغة ماذ كر ناه 
فتأمل وجو زأن 055 ن ذلك للإشعار بأنه إذا علمث حيلذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح عملبا مخافة أن تكون هى :للك التى 
علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعليه على طريقة قولك لمن ننصحه لملك 
ستندم على مأ فعات وريا ندم الإنسان على ما فعل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مرجو الوجود لا متيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه 
أن يحتنب أبراً يرجى فيه الندم أو قلا بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى 
الوجود كير الوقوع : 
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١‏ فلا أقسم بالخنس ) أى الكوا كب الرواجع من خفس إذا تأخر وهى 
ماعدا النيرين من الدرارى الخؤسة وهى برأم وزحل وعطارد واازهرة 
والمثدترى وصفت بقوله تعالى م الجوار ال كن 4 لانها بجرى مع اأشمس 
والقمر وتر جع حت نختى حت ضوء الشمسنفنوسها رجوعبا وكنوسما اختفاؤها 
نحت ضومّا من كنس الوحش إذا دل كناسه وهو الببت الذى يتخذه من 
أغصان اشجر وقبل هى جميع الكراكب تمنس بالنهار فتغيب عن العيون 
وتكنس بالل أىتطلع فىأماكنها كالوحش فى كنسبا ( والليل إذا عسعس) 
أى أدبر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء أجمع 
المفسرون على أن معنى عسعس أدير وعليه قول العجا ج : 

حتى إذا الصبح لطا تنفسا 2 وانئحاب عنها ايلها وءسعسا 

وفيل هى لغة قريش غاصة وقيسل معنى إقيال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
ل( وااصبح إذا تنفس 6 لأنه أول النهار وقيل إدباره أقرب من تنفس الصبح 
ومءناه أن الصبح إذا أقبل يقبل باقباله روح ونسيم مل ذلك نفسا له بجازا فقيل 
تنفس الصبح ١‏ إنه ) أى القرآن التكرم الناطق بما ذ كر من الدزاهى الهائلة 
ل( لقول رسول كريم ) هو جبريل غليه السلام قاله من جهة الله عز وجل 
(١‏ ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شديد القوى وقيلالمراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال با من أول الخاق إلى آخر زمان التكليف ( عند ذى 
العرش مكين ) ذىمكانة رفيعة عند الله تعالى عندية [ كرام وتشريف لاعندية 
مكان رُ مطاع 4 فم بسن ملا كمه امقر بين بصدرون عن أمره وبر جعون ل 
رأيه إ ثم أمين ) على الوحى وم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقرىء ثم 
تعظم] لوصف الأمانة وتفضيلا لها على سائر الأوصاف ١‏ وما صاحيم ) 
هو رسول الله صل الله عايه وسل ١‏ يمجنون © كا تببته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتاوريح باحاطتهم بتفاصيل أ-واله عليه الصلاة والسلام خيرا 
وعلمبم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جبريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصغيهما وهو ضعيف إذ المقصود 


رد قول الكفر ة فى حقه عليه الصلاة والسلام ( إما عله بشر أفتر ى عل الله 
كذيا أم به جنة ) لاتعداد فضائابما والموازئة بينهما ١‏ ولقد رآه © أى وبالله 
لقد رأى رسول الله جبريل علبهما الصلاة والسلام. ( بالآفق المبين 6 #طلع 
اشمس الأعلى ل وما هو ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل ( على الغيب) 
على ما خبره من الوحى [ايه وغيره من الغيوب ل[ بضذين ) أى ببخيل لايبخل 
بالوحى ولا يقصر ف التبليخ والتعليم وقرىء بظنين أى متهم من ااظنة وهى 
لتبمة ل وما هو بقول شيطان رجيم ) أى قول بعض |استرقة السمع وهو 
فى لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين ذهو 2 استضلال ذم فما يسلكونه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظرور أنه وحى ممين 
ولس ما يقولون فى شىء 5 '"قول أن ترك الجادة بعد ظبورها هذا الطريق 
الواضح فأبن تذهب رز إن هو 4 مهو رز إلا ذكر لاعالمين ) موعذاة وتذ كير 
لحم وقوله تعالى لإ لمن شاء منكم ) بدل من العالمين باعادة الجار . . 
وقوله تعالى ([أن يستقبم ) مفعول شاء أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحرى 

الحق وملازمة الصواب و [بداله مرء_ العالمين لانم المنتفءون بالتذ كير 

وما تشاؤون © أى الاستقامة مشيئة مستتعة لا فى وقت من الأاوقات 
لإ إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيئة أى المستتيعة . 
للاستقامة فإن مشيثتم لا تستتبعر|ا يدون مشيئة الله تعالى 1 (( رب العامين ) 
مالك الخلق ومر بهم أجعين . عن رسول الله صل الله عليه وسط فل ثرا صووة 
التكوير أعاذه الله أن بشضحه حين تأشر حتيفته , 
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بسم ألله ألرحمن الر < 

( إذا ااسماء اتقطرت ) أى انشقت لنزول اللائكة كقرله تعالى ( ويوم 
تشقق السماء بالنغهام ونزل الملائكة نز بلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فكانت 
أبوابا) والكلام فى ارتفا ع السماءكا مر فى ارتفاع الشءس ١‏ وإذا الكوا كب 
ااتثزت ) أى تساقطت متفرقة ل وإذا البحار فجرت ) فتح بعضها إلى بعض 
فأخنلط الءذب باللاجاج وزال ما بينهما من البرزخ الحاجز وصارت اليحار 
حرا واحدآ وروى أن الآارض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية 
وهو معنى التسجير عند الحسن رضى الله عنه وقيل إن ماه البحار الآن را كدة 
جتمعة فاذا فجرت تفرقت وذهيت وقرىء فجرت بالتخقيف ميا للقعسول 
ومبنيا للفاعل أيضاً بمعنى بغت من الفجور نظرا إلى قولهتعءالى لا يبغيان (إ وإذا 
القبور بعثرت ) أى قلب تراما وأخرج هوتاها ونظيره حر لفظا ومعنى وهم 
كيان من البعث وأأبحث مع راء ضمت اليبما وقوله نعالى 0 علدت نفس 
شه وأخرت) جواب إذا لمكن لا عل أنها تعليه عند البعث بل عند نشر 
لصحف لما عرفت من أن المراد .با زمان واحد مبدؤه النفخة الآولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلائق لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلبة إذا و[ئما كررت لتهويل 
ما فى حيرها من الدواهى والكلام فا كالذى مر تفصيله فى نظيرهما(؟ ومعنى 
مأ قدم و أخر ما أياف من عمل خصير أذ نش و أخر من ساة ديك 8 سدثة 
يعمل بها بعده قله ان عباس ون مسعود وعن أبن عباس أيضا مأ قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل مأ قدم من أمواله لنضمه وما أخر 
لورثته وقل مأ قدم من فرض وأخر من فرض وفيل أول عمله وأخره ومعى 


علمبا مهما عليها التفصيلى حسما ذ كر فم مر مرارا ( يا أما الإنسان ما غرك 


1( فى الأصل : فها ٠٠6‏ تطيره ٠‏ 


447 سورة أنفطرت 


بربك الكر 9 4 أى أى شوء خدعك وجرأك على عصيانه وقد علءت ما بين 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامةوما سيكون حدذ منمشاهدة أعالك 
كارا والتعرض اعنوان كرمه تعالى للايذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدارا 
لاغتراره حسا بغويه الشيطان ويقول له أفعلما شت فإن ربك كرمقد نفضل 
عليك فى الدذا وسيفعل مثله فى الآخرة فإنه قراس عةيم وكنية باطلة بل هو مما 
يوجب البالغة فى الإقبال على الإممان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كأنه قبل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عنه ااداعية 
إلى خلافه وقوله تعالى (( الذى خلقك فسواك فءدلك 4 صفة ثانية «قررة 
للربوبيةمبيئة الكرم منببة على أن منقدر علىذلك بدءا قدر عليه [عادةواأنسوية 
جمل الأعضاءسا.مة سوبة معدة لمنافء,| وعدطأ عدل بعضرا ببعض نحيث اعتدلت 
و تتفاوت أو صرفبا عن خلقة غير ملامة لها وقرىء فعدلك بالتشديد أى 
صبرك معدّد_ لا متناسب الملق منغير نفاوت فيه زف أى صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها مناصور المنشافة وما مزيدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور العجبية الحسنة كقوله 
تمالى (لقد ختلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) و[نما لم يعطف اججملةعلى ٠١‏ قيلرا لأآنما 
بيان لعدلك . 

كلا » ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصى مع كونه موجيا لأشكر والطاعة وقوله تعالى( بل تسكذبون بالدرين ) 
ضر ابعن جملة مقدرةينساق إليها الكلام كانه قيل بعد الردع بطري ق الاعتراض 
وأتتم لا ترتدعون عن ذلك بل ت#ترئون على أعظم من ذلك حيث تكذبون 
بالجراء والبعث رأسا أو بدرين الإسلام الذىهما من جملة أحكامه,فلا تصدقون 
سؤالا ولا جواءا ولا ثوابا ولا عقابا وقبل كأنه قيل نم لا تستقيمون على 
ما توجبه نعمى27 عليكم وارشادى لكم بل تكذبون الخ وقال القفال ليس 


٠ ننائى‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة أنفطرت 1 


الأمركا تقولون من أنه لا بعث ولا نشور لم قول أنتم لا تقبينون ممذأ البيان 
بل نكل بو ن بيوم الدين وقوله تعالى 1 وإن علي لحافظين ) حال من فاعل 
تكذبون مفيدة لبطلان تكذيهم وتحقق ما بكذيون به أى تكذبون بالجراء 
والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعما لك ١‏ كراما © لدينا ١‏ كاتبين 6 لا 
( يعلدون ماتفعاون ) من الأفعال قليلا وكثيرا ويضيطونه نقيراً وقطميراً 
لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثتاء علييم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند 
الله عر وجل من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
( إن الأبراد لفى نعيم وإن الفجاراى جحم )استئناف مسوق لبيانتايجة الحفظ 
والكثاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم و الجحيم من التفخيم وااهويل 
مأ لامح وقوله تعالى ) اصاوتها 4 إما صفة لجحيم أو استثئاف مببىعلى سؤال 
نشأ من تهويلما كأنه قبل ما حاطم فيها فقيل يقاسون حرهالا يوم الدين )يوم 
الجراء الذىكانوا يكذبون به م ومام عنبا بغا بين )طر فة عين فإن المرأددوام 
أفى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر مرارا من أن اجملة الاسمية المنفية قد يراد ما 
استمرار الثفى لانفى الاستمر ار باءتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لاقيله وقيل معئاه وما كائو! غائيين عنبها قبل ذلك بالكاية بل كانوأ يحدون 
عومبا فى قبورهم حسبها قال النبى عليه الصلاة والسلام القير روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر الثيران وقوله تعالى : 


0 وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين ) تفخيم لشأن يوم 
الدين الذى يكذبون به إئر تفخيم وتهويل لأمره بعد تهويل بيبان أنه خادج 
عن داثرة دراية الخلق على أى صورة تصوروه فروفوقها وكينها تخيلوه فبو أطم 
من ذلك وأعظمأىوأى شىء جلك داريا”'© مايوم الددين على أن ماالاستغرامية 
٠‏ خبر ليوم الدين لا بالعك سكا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار الافادة هو 


٠ تدرى‎ : ١١ فى‎ )١( 


ع سورة أنفطرث 


الخبر لا المبتدأ دلاريب فى أن مناط إفادة المول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
الدن أى أى شىء عجيب هو فى أطول والفظاعة لمأ مر غير مرة أن كلِة ما قد 
يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعءة لطاب اقيق وشرح الاسم يقال 

ما زيد فيقال فى الجواب كاتنتب أو طبيب وف إظهار 100 الدين فى موفع 

الاضيار تأ كعد وله ونفامته وقوله تعالى رز 2 لا ملك فس لأزفس م 
والآمر يومثذ لله ) بيان إجمالى لشمأن ,يوم الدين إثر إمهامه وبيان خروجه عن 
علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن نف إدرائهم مشعر بالوعد السكريم بالإدراء 
قال اءن عراس رطى الله عنهما كل ما فى اأقرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد 
أدراه وكل ما فيه من قوله وما يدرك فقدطوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كأنه قيل هو يوملاعلك . 
فيه نفس من النفوس م من الاشاء 4 أو دهوب بإضمار أذكر كأنه قيل 
بعد اتفخم أمر بوم الدبن وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته اذ كر لوم 
لا تملك نفس إل فإنه يدرريك ما هو وقيل باضمار ,بدانون وليس بذاك فانهعار 
عن إفادة ما يفيده ما قبله كا أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك 
بل الحق حيلذ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من المماء 
و بعدد كل قبر حسنة والله تعالى أعلم . 


0# 


سورة المطففين مفع 


اا مما 0ك 


0-6 سوررة المطففين 2 


مختلف فها ؛ وأمبا ست وثلانون 


م بسم الله ال من الرحيم ) 
( ويل للمطففين 6 قبل الودل شد ه الشغر وقيل العذاب الآليم وقيل هو 


وادق جام وى فيه الكافر أر بعين خريفا قبل أن ببلغ قعره وقيل وقيل 
وأباما كان فهو ميتدأ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
البغس ف التكيل والوزن لآن ما يبخس شىء طفيف حتقير وروى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قدم المديئة وكان أهلها من أخحيث ااناس كيلا فنزلت 
فأحسئوا الكيل وقّل قدمبا عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بألى جينة 
ومعه صاعان يكيل أحدههما وكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة نجارا . 
يطمفون وكانت بباعاتمم المذابذة والملامسة والخاطرة فنزلت ترج رسول الله 
صل اله عليه وسلم فقرأها علوم وقال خمس يخمس ما نقض قوم العهد إلا 
ساط الله علهم عدوم وما حكيوا بذير ما أنزل اله [لافشافبم الفقروماظورت 9 . 
فهم الفاحشة إلا فشا فيوم الموت ولا طففؤا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسئين ولا منعوا الدكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله تعالى ١‏ الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون 12خ مرنة كاشفة للطففين شارحة لكيفية 
تطفيفبم الذى استحقوا .به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
مكيلبم بحم الشراء ونحوه يأخذونه وافيا وافرا وتبديل كلة على من اتضمين 
الاكتدال معتى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم للكن لا على 
اعتيان الضرر في حيز الشر ط الذى بتضمنهكلءة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 
الآمر بموجب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وآفيا من غير 
نقص بل مجرد اللاخذ الوافى الوافر حسبما أرادوا بأى وجه تيسر من وجوه 
الجيل وكائو! يفعلو نه كبس المكيل وتحريك المكيال والاحتيال فى ملله 


5ع سورة المطففين 


اقتضائه لعدم شثمول اله لا كتي الحم قبل أن يكون هم على الناس شمىء بطريق 
الشراء و“أوه مع أنه الشائع فمأ نهم شتفى أن يكون معى الاستفاء 0 


سمي ممه للب اتا كتسبى 


مام علهم وأفرا منغير نص إذ هوأ اتءادر منه عند الاطلاق فى مءر ض الحق 
فلا يكون مدار لثميم والدعاء علهم وحمل ماهم علبهم على معنى ما سيكو نحم 
علهم مع كونه بعيدا جدا ما لا يحدى نفعا فإن اعتيار كون المكيل طم حالا 
كان أو مآلا يستدعى كون الاستفاء بالمعنى المذ كور حا وهكذا ال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضع لآنه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت عا عليك وإذا قال اكتات منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكونعل متعاقة بستوفون وبكون تقديعبا ' 
على الفعل لافادة الخصوصية أى يستوفو نعل الئاس غاصة فأما أنفسهم فدستوفون 
لهاو أنت خبير بأنالقصر بتقدم الجار واجرور و[بما يكون قيما يمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أرضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطرريق القلب 
أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام ولاريب ف أن الاستيفاء الذىهو 
عبارة عن الأخذ الوافى مما لا.يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم 
الجار والمجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقع 
عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى (( وإذاكالومم أو وزنوهم ) للناس أى 
إذا كالوا لم أو وزنوا لهم للبيع ونحوه 2 تخسرون 4 أى ينقصور:]. يقال 
خممر الميزان وأخسره خذف الجار وأوصل الفءل؟ فى قوله : 

ظ ٠‏ ولقد جنتك أ 5و | وعساقلا . 

أى جنيت لك وجمل البارز تأكيدا للستسكن ما لا يليق جر الة التنزيل 
ولعل ذ كر الكيل والوزن فى صورة الإخسار والاقاصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من الاحتيال عند الاتزان 
تمكتهم منه عند الكبل والوزن وعدم التعرض لل-كيل والموزونف الصورتين 


سورة المطفغين باه 


لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الأخذ والإعطاء00© لا فى خصوصية 
الملأخوذ والمعطى وقوله تعالى 7( ألا بظن أولئك نهم مبعوثون ) استئناف 
وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والتعجيب من اجتراثهم عليه وأولئك 
إشادة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرثم الإشعار بمتاط الحم الذى هو 
وصفهم فإن الإشارة إلى الثىء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفهوأماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه والإيذان بأتهم عتازون بذلك الوصف القبيح عن سابر 
الناس أكل امتياز نازلون منزلة المشار [لم! إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد درجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا يظن أولئك الموصوفون 
ذلك الوصف الشنييع الائل أنهم مبعوثون ١‏ ليوم عظيم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه و#اسيون فيه على مقدار الذرة والردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متاخما للثلك والوهم لا بكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 
القبائح فكيف يمن تيقنه وقوله تعالي : 

( يوم يقوم الئاس لرب العالمين »4 أى احكيه وقضائه منصوب بإضماد 
عنىوقيل بمبعوثون أو مرفو ع امحل خيراً للمبتدأ مضمر أو بجرور بدلامن يوم 
عظيم مبى على الفتتم لإضافته إلى الفسل وإن كان مضارعاكا هو رأى الكوفيين 
ويؤيد الآخيرين القراءة بالرفع وبالجر وفى هذا الإنكار والتعجيب وإيراد 
الظن ووصف اليم بالعظم وقيام الناس فيهكافة هه تعالى خاضعين ووصفهتءالى 
بر بو بية العالمين من البيان البليغ لعظم الذذب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثاله 
ما لا مق ور كلا 14 ردع ع كأنوأ عليه من التطفيف والعُفلة عن المعث 
والحساب وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لى سجين © إل تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين منقو لمن وصف 
كداتم وأصله فعيلمن السجن وهوااحيس والتضيبيق لآانه سببالحبس والتضبيق 


(1)فى ١١‏ : والعظام 
(؟؟ - أبو السعود سس شامس 4 


48 سورة المطففين 


ووب )تت 7سساعصةة احتف . 


فى جرم 1 لانه مطرو حا قيل 2 كرت الارض الب | بعة قل فى مكانمظل مو حوش وهو 
مسكن [بليس وذريته فالممنى أن كتاب الفجار الذين من جماتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعدالهم أو كتابة أعماللهم لئى ذلك الكتاب المدون فيه قبائح 
أعمال المذ كورين وقوله تعالى ل وما 3 ما سجين ) تهويل لأمره أى هو 
بحيث لا يله دراية أحد وقوله تعالى ل كتاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتابة أو معل بعل من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو اسم المكان والتقدير 
ها كتاب الشعفث أو عل كتاف مرقوم وقوله تعالى (( ويل يومدذ للسكذبين) 
متصل بهو لَه تعالى ر بوم بدو مم الئاس أرب العالمين) و مأ بدنهما اءتراضو قو لدعأ لى 
زر الذين يكذو ن بوم الدين 1 إما بجرور عل أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفو ع أو منصوب على الذم . 

لإ وما يكذب به إلا كل معتد © أى متجاوز عن حدود النظر والاعتبار 
ال ف التقلد حى أسمتقصر قدر ة ألله تعالى و عليه عن الإعادةمع مشأهدته للمدء 
:1١‏ 46 أى منهمك ف الشروات المخدجة الفانية حيث شغلته عما وراءها من 
51 الثامة الباقة و حملته على إ دكار داور إذا تقل عليه أن نأ 4 الناطقة بذلك 
: قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الهمق الذى لا يد عنه ( أساطير 
الآولين) أى فى حكايات الاولين قال السكلى المرأد بالمعتدى الآ بم هو الوليد 
ابن المغعرة وقيل النضر بن الحرث وقيل عام سكل من أتنصف ,الأوصاف 
المذكورة وقريء إذا يتل بتذكير الفعل وقرىء أإذا نتل على الاستفهام 
الإنكارى لا كلا ) ردع للمعتدى الآثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب 
له فيه وقوله عالى : 

ل( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »6 بيان لما أدى بهم إلى التفوه 
تلك العظيمة أى ليس ف آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات 
الباطلة بل ركب على قاوبهم وغلب علما ماكانوا يكسبوها من الكفر والمعاصى 
حتى صارت كالصدأ فى المرآة خال ذاك بينهم وبين معرفة الحق ا قال صلى 
الله عليه وسل إن العبد كلما أذنب ذنيا حصل ف قلبه نكتة سوداء حتى يسود 


سورة المطففين قب 5 


قليه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا 
وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخ فيه وقرىء بإدفام اللام فى الراء ( كلا) 
ردع وزجر عن الكسب الرائن ( [نهم عن ربهم يومئُذ تحجوبون ) فلا 
يكادون برونه مخلاف المؤمنين وقيل هو تمثيل لإهانهم بإهانة من يحجب عن 
الدخول على الملوك وعن ان عماس وقتئادة وابن ألى ماب عجو بون عن 
رحمته وعن أبن ؟.يسان عن كر أمته ( ثم انم اصالوا الجحيم م أى داخلوا 
الثار وثم لتراخى الرتية فإن صلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة ١‏ ثم يقال 6 لحم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية لا هذا الذى 
كنم ها تكد يون ) فذوقوا عذابه . 

( كلا )ردع عا كانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالى 
ر إن كتاب الآبرار لفى عليين 4 استئئاف مسوق اببأن محل كتاب الا.رار 
بعده بان سوء -ال الفجار متصلا بببان سوء حال كتابهم وفيه تأ كيد للردع 
ووجوب الارتداع وكتابهم ما كتب من أعماهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دونفيه كل ما عملته الملانكة وصلحاء الثقاين مذقول من جمع على فعيل من العلو 
سمى بذلك إها للآنه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات ف الجنة وإما لآانه 
مرفوع ف السماء السابعة ديث يسكن الكرو يون تكر ها له وتعظيما والكلام 
فى قوله تعالى ( وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم 4 كا مر فى نظيره وقوله 
تعالى : 

(١‏ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى يحضرونه ويحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة ل إن الآبرار لفى نعيم ) شروع فى بيان محاسن 
أحوالهمإثر بيان حا لكتابهم على طريقة ما مر فشأن الفجار ( على الأرائك) 
أى عل الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الأري على السرير عندم إلا عند 
كونه فى الحجلة ل ينظرون ) أى إلى ماشاوا مد أعينهم [ليه من رغائب 
مناظر الجنة وإلى ما أولاهم الله تعالى من النعمة والكرامةو إلى أعدامهم يعوو 9 
فى التار وما تحجب الحجال أبصارم عن الإدراك . 


دوم سوق رةه المطففين 


ل[ تعر ف فو جوههم أضرة انعم )أى موجه التنعم ومأءه ورواقه والخطاب 
لكل أ<د من له حظ من الخطاب للإيذان بأن مالبم من آثار النعمة وأحكام 
البهجة بحيث لايختص برؤية رأء دون راء ل(رسقون من رحيق)شراب غالص 
لاغش فيه زر مختوم ختامه مسك 4 أى مخذوم أواننه وأكوايه بالمسك مكان 
الطين ولعله ثيل لكال نفاسته وقيل خختاءه مسك أى مقطعه رانحة مسك 
وقرىء خابمه بفتح التاء وكسرها أى ما خم به ويقطع زر وفى ذلك ( [شارة 
إلى الرحيق وهو الانسب لما بعده أو إلى ما ذكر من أ<و الهم ومافيه من معنى 
البعد [ما للإشعار بعلو مر تبته و بعد منزلته أولكو نه فى الجنة أى فىذلك خاصة 
دون غيره ( فليتنافس المتنافسون © أى فليرغب الراغبون بالميادرة إلى طاعة 
الله وقيل فليم ل العاملون كقوله تعالى (لثل هذا فليعمل العاملون) وقيل فليستبق 
المسقبقون وأصل التنافس ااتغالب فى الثىء النفيس وأصله من النفس لمزتها قال 
الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 
الشخصين. بر بد أن سستاثر به وثال البغوى و أصله من الشىء النفهس الذى عر ص 
عليه نفوس الناس وبريده كل أحد لنفسه وبنفس به على غيره أى يضن به 
ومزاجه من تسنم ) عطف على ختامه صفة ار أرحيق مثله وما بدنهما 
اعتراض مقرر لنفاسته أى ما يمرج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والتسنيم عل لعين بعينها ميت به 
إما لآنها أرفع شراب فى الجنة وإما لأنها تأتيهم من فوق . روى أنها تجرى فى 
الرواء متس'مة قتخصب اق أو انهم عيئأ 4 صب على الاختصاض وجواز أن 
يكون <الا من تسنيم مع كو نه جامد لاتصافه بقوله تعالى ل( يشرب بها 
امقر بون » فإنهم شربوتهأ صرفاً د عزج لسائر أهل الجئة فالباء. مريدة أو بوعنى 
من وثو له تعالى : 

إن الذين أجرموا) الح حكارة لبعض قبائح مشرك قيش جىء بها تمبيداً 
أذ كر بعضى أحوال الأبرار فى الجنة ١‏ كانوا ») فى الدنيا ١‏ من الدين آمنوا 
يحاون 4 أى يسنهز أون بفقر انهم عاد وصويب وخساب وبلاك وغيرثم 


سورة المطففين آ١ه‏ 


من فقراء المؤمئين وتقديم الجار وامجرور إما للقصمر[شعاراً بذابة شناعة مافءلوأ 
أي كأنو أمن الذدن أمنو أ يضحكو نَْ ممع ظهو ر عدم استدةافهم لذلاك على منهج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو ارعاة الفواصل (وإذا مروا) أى فقراء المؤمنين 
١م‏ ) أى بالمشركين وم فى أنديتهم وهو الأظهر وإن جاز العكس أيضا 
(إبتغامزون) أى يغمر بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من 
بجالسوم ( إلى أهلبم انقليوا فكبين ) ملتذين يذكرهم بالسوء واأسخيرية منهم 
وفيه إشارة إلى أَنهم كانوا لا بفعاون ذلك بمرأى من المارين بهم ويكتفون 
حينلٍ بالتغامر وقرىء فا كبين قيل هما بممنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين 
وذاكبين متفكبين وقيل ناعمين وقيل مازحين (وإذا رأوه ) أينها كانوا (إقالوأ 
إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسليين من رأوم ومن غيرهم إلى الضلال 
بطريق التا كيد وق وما أرسلوا علهم ) على المسلدين ١‏ حافظين) حال من وأو 
قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا منجهة الله تعالى موكلين بهم بحفظون 
عليهم أحوالبم وميمنون على أعبالبم ويشهدون برشدهم وضلالبم وهذا تم 
و وإشعار أن ما أجتر أو أ عليه من القو ل من وظائف من 3 سل هن جهمه 
تءالى وقد جوز أن بكرن ذلك من جملة قول المجرمين كأنهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين إنكارً لصدم عن|اشرك ودعاهم [لالإسلام 
و[تما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كا فى قولك -حلف ليفعلن لا بااعبارة 5 فى قولك 
حلف لأفمان( فا ليوم الذين آمنو )أى المعهودون من الفقراءل من الكفارم 
أى من المعهودين وهو الأظهر وإن أمكن التعميم من.الجانبين ( يضحكون © 
حين يروأبم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون البوان والصذار بعد العرة والكبر 
ورهةبم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار واجرور للقصسر #قيقاً 
لليقابلة أى فاليوم ثم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم يا كانوا يفعلون 
في الدنيا وقوله تعالى : 

0 2 على الارانك بنظارون 4 محال من فأعل اضحكون أى بضحكون متم 
ثاظرين إليهم و[لءما مم فبه منسوءالحالوقيل يفتمللكفار باب إل الجنة فيقال 


نا سورة الانشقاف 


لبم اخرجوا إلبها فإذا وصلوا إلها أغلق دونبم يفعل بهم ذلك مراراً ويضحك 
المؤمئون مهم ويأباه قوله تعالى ل( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 6 فإنه 
صرع فى أرى ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكيم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمشاكلة حتما والتثويب والإثابة امجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . 
وعنئه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاء الله تعالى بوم القيامة من 
الرحيق اتوم . 


© 5 + 


0 سورة الاشقاق 5 


مكية وأمها خمس وعشرون 


( بسم الله الرحن الرحم 6 


(إذا السباء انشقت) أى بالغهامكا فى قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) 
وعن على رضى الله تعالى عنه تنشق من الجرة ل وأذنت لربها ) أى وأستمعت 
أى انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته باأشقاتها انقياد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة [لها للإشعار بعلة الحم وهذه اخلة ونظيرتها الأنية منزلة قوله تعالى 
أتيئا طائعين فى الإنياء عن كون ما نسب إلى السماء والآأرض من الانشقاق 
والمد وغيرهها جاريأ على مفتَعى الجكة ”ا أشير إليه ذم سلف لا وحدقت 14 
أى جعات حقيقة بالاستماع والانقياد للكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل فى 
نفسها وحد ذاتها من قولمم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادت لربها 
وهى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصية ذانها من بين سائر 
المقدورات بل خصوصية المقدرة القاهرة الربانية الى يأف ها كل مقدور ولا 
يتخاف عنها أمر من اللأموى فق املة أن تبكون اعتراضاً مقرواً لا قبلها لا 


سورة الا شقاف 1 


معطوفة عليه (إ وإذا الآرض مدت © أى بسطت بإزالة جراها وآ كامرا من 
مقارها وتسوبتها حي ثصارت قاعا صفصفا لاترى فيا عوجا ولا أمتا أو زيدت 
سعة ورسطة دن مده معرى أمده أىز أده زو القت مأفجا 4 أى رمت مالفى جوم,ا 
من اموت والكنوز كقوله تعالى (وأخرجت الآر ضأُبُقاها) (إوتضخات)وخلت 
عما فيا غاية الحاو حتى لم ببق فها شىء منه كأنها تكلفت فى ذلك أقصى جبدها 
١‏ وأذات لربها ) فى الإلقاء والتخلى ( وحقت ) أى وه حققة ذلك أى 
شأنم| ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتكربر كلءة إذا معاتحاد الأفعالالمنسوبة 
إلى السماء والارض وقوعا فى الوقت الممتد الذى هو مدلوطها قد مر سره 
قماص . 


2 يا أمها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) أى جاهد ومجد إلى الموت 
وما بعده من الآ<وال التى مثلت باللقاء ميالغ فى ذلك فإن الكدح جهد النفس 
فى العمل والكد فيه حيث يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه (ا فلافيه )أى 
فلاق له عقيب ذلك لا عدالة من غير صارف باو بك عنه وقوله تعالى ل فأما من 
أوق كتابه بيمينه فسوف محاسب حسابا يسيرا 4 الخ قيل جواب إذا كا فى 
قوله تمالى(فإما نيشم مى هدى ثُن بع هدأى فلاخوف عليهم ولاثم حزنون) 
وقوله تعالى ( يا أيها الإنسان ) الح اعتراض وقيل هو >ذوف للتبويل والإماء 
إلى قصور الععارة عن بيانه أو للتعويل على دلالة مامر فى سورة الشسكوير 
والانفطار عليه وقيل هو ما دل عليه قوله تعالى يا أها الإفسان الخ تقديره لاق 
الانسان كدحه وقيل هو قوله تعالى فملاقيه وما قبله اعتراض وقيل هو يا أيما 
الإنسان ال باضمار القول ومعنى يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
الصديقة7© رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاور عنه (إ وينقلب إلى 
أهله مسرورا ) أى عشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين ميتهجا يحاله قائلا هاؤم 


)01( سنى عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


6.4 سورة الانشماق 
اقرؤا كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الخور والفلءان لإ وأما من أو كتابه 
وراء ظبره ) أى يؤةاه بشياله من وراء ظبره قبل تغل بمناه إلى عنقه ويجعل 
ثماله وراء ظبره فيو فى كتابه بشماله وقيل تخلع يده اليسرى من وراء ظبره 
( فسرف بدعوأ تمورأ ) أى يتم الثبور وهو الاك ويدعوه ياثيوراه تعال 
فإنه أوانك وأقى له ذلك ١‏ ويصلى سعيرا © أى بدخلبا وقرىء يصلى كقوله 
تعالى (وتصلية جحم:) وقرىء ويصلى 5 فى قوله تعالى ( و نص ايه جنم ) . 

١‏ إن كان فى أهله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ١‏ مسرورا ) مترذا 
بط رأ مستيشرأ كديدن الفجار2" الذين لا مومهم ولا خطر باهم 5 ر الاخر َ 
ولا يتفكرون ف العواقب ولم يكن حزينا متفكرا فى حاله ومآ له كسنة 
لصلحاء والمتقين وابلة استئناف لبيان علة ما قبلبا وقوله تعالى 9( ١‏ إنه ظن 
أن أن يحور 6 تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا للمعاد وأن مخففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولى الظظن أو 
أحدهها على الحلاف المعروف ١‏ بلى 6 إيجاب لما بعد لن وقوله تعالى ( إن 
دبه كان به بصيرا 6 حقيق وتعليل له أى بلى ليجورن البئة إن ربه الذى 
خلقه كن به وبأعماله الموجبة لاجزاء بصيرا يث لا يخ منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجراتئه عليها حتها وقيل 'زلت الابنان فى أى سلية بن عبد 
الاشد وأخيه الاسوة 0 فلا أقسم بالشفق 4 هى أخرة التى تشاهد فى أفقالمغر ب 
بعد الغروب أو البياض الذى ليها سمى به لرقته ومنه الشفقة التى هى عمارة عن 
رفة القلب ( والليل وما وسق ) وما جمع وضم إقال وسقه فانسق واستوسق 
أى جممه فاجتمع وما عدارة عيا تمع بالليل ويأوى إلى مكائه من الدواب 
وغيرها لق والقمر إذا اقسق ) أى اجتمع وثم بدرا ليلة أربع عشرة . 

( لتركين طبقا يعن طبق ) أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 


)0( فى ١١:الكفار.‏ 


سورة الاشقافق 0+6 


وجب دوي رسيس ادب باماسسس سوه ميا إل 7 يجوب لهي ليت سيور رون جا ومسب ا م ل و 11 سل اسبيجب سي سما 


مطابقة لاحتها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقة وه المرتية وهو 
الآوفق للركوب المئىء عن الاعتلاء والمعتى لتركين أحوالا بد أحوال هى 
طبقات فى الشدة بعضبا أرفع من بعض وهى الموت وما بعده من مواطنأأقيامة 
ودو اهما وقرىء لتركبن بالافراد على +طاب الإنسان باعت.ار اللفظ لا باعتيار 
ثموله لأفراده كالقراءة الآولى وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين 
بالياء أى ليركين الإنسان وبحل عن طبق النصب عل أنه صفة لطبقا أى طيقا 
جاوزا لطبق أو حال من الضمر فى لتركين أى لتركين طبقا مجاوزين أو جاوزا 
أو مجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تءالى : 


١‏ فا لم لا يؤمنون ) لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قبلبا من أ<وال يوم ااقيامة وأهوالحا الموجبة للإيمان والسجود أى إذا كان 
اهم او ١‏ القمامة 31 ذكر فأى شى م طم 9 1 ممم غير موميين أى أى ىه 


يمذعوم دن الإيمان مم د أضد موجياته وقوله تعالى : 


د إذا قرىء عليرم القر أن لا سجدون 14 جملة شرطية حلها النصب عللى 
الحالية نسقا على ما قبلبا أى فأى مانم هم حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستسكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ /انبى عليه الصلاة والسلام ذات يوم 
واد واقترب فسجد هو ومن معه من ألأؤمنين وقريش تصفق فوف رؤسبم 
وتصفر فتزلت وبه اتج أبو حشيفة رحمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن 
أن عيأس رضى الله عنهماأ لس ف المفصل ##دة وعن أى هر برة رضى الله 
عنه أنه جل فهبأ وقال والله م| مدت إلا بعد أن رأت النبى صلل لله عليه ول 
يسجد فيها وءن أنس رضى الله عه صليت خناف ألى بكر وعبز وعمُّان رضى 
أبله علهم فسعدوأ وعن امسن هى غير واجبة” إربل الذن كفروا يكذبون) 


)0( انظر ابن قدامة ١‏ / 15؟. 


5 سورة الانشقافق 


بالقرآن الناطق بما ذكرمن أ<وال القيامة وأهواها مع تحققموجبات تصديقه 
وأذلك لا مخضعون عند تلاوته (( والله أعلم يما يوعون © بما يضمرون فى 
قلوهم ويجمعون فيصدورثم من االكفر والحسد والبغى والبغضاء أو مما يجمعون 
فى صحفهم من أعمال السوء وبدخرون لانفسهم فين ألو اع العذاب علا فعليا 
(إفبشرم بعذاب ألم ) لأنعاءه تعالى بذلك على الوجه اذ كور موجب لتعذيبهم 
حتما ( إلا الذين أمنو | وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن جعل ال موصول 
عبارة عن المؤمنين آفة ومتصل أن أر د به من أمن مهم بعد ذلك وقوله تعالى 
١‏ هم أجر غير ممذون ) أى غير مقطو ع أو منون به عليهم استئناف مقررلا 
أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظم . 
عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ سورة انشدقت أعاذه الله تعالى أن 
يعطيه كدابه وراء ظهره : 


سورة البروج /أ. م 


-899 سورة البروج #ينه. 


مكية : وأا تنتان وعشرولن 


( والسياء ذأت البروج 4 7 اأبروج الاثنا عر شعوت بالقصور لامها 
تنزها السيارات ويكون فبا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الكوا كب سميت 
روجا لظبورها أو أبواب السماء فإن النرازل تخرج منها وأصل التركيب 
للظلبور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة ل وشاهد ومشهود ) أى ومن 
يبد فى ذلك اليوم من الخلائق وما حضر فيه من العجائب وتشكيرهما للاحهام 
فى الوصف أى وشاهد ومشمود لا يكتتنه وصفبما أو للببالغة فى الكثرة وقيل 
الشاهد محد صل ألله عليه وسل وأأشبود يوم القيامة وقيل عسى عليه السلام 
وأمتهلقولهتعالى (وكنت عليم شهيدأ) الم وقيلأمة د وسار الأمم وقيل لوم 
التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم الجمعة وقيل الحجر الأسود والحجيج 
وقيل الآيام والليالى وبئو آدم وعن الحسن ما من يوم إلا وينادى [لى يوم 
جديد وإلى على ما يعمل فى شبيد فاغتنمنى فلو غابت شمسى لم تدركنى إلى يوم 
القيامة وقبل الحفظة و بنو آدم وقيل الآنياء وتمد عليهم الصلاة والسلام ( قتل 
أصحاب الاخدود ) قيل هو جواب القسم على حذف الام منه للطول 
والأصل لقئل 5 فى قول من قال : 

حافت لما بالله حافة فاجر لناموا فا إن من حديث ولا صأل 


وقبل تقدره لقد قتل وأيا ما كان فاجملة خيرية والآظرر أنها دمائية دالة 
على الجواب كأنه قيل أقسم ببذه الأشياء أنهم أى كفار مكة ملعوئون كا لعن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتبيت المؤمنين على ما ثم عليه من 
الإعان وتصبيره على أذبة الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من 
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التعذيب على الإعان وصبرمم على ذلك حى بأنسوا سم ويصبروأ على مأ كأنوا 
يلون من فومبم ويعلءوأ أن هر لاء عند ألله عن وجل عدزلة أوائك المعذ بن 
ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فيرم ما قد قيل فيهم وقرىه قتل بالتشديد 
والاخدود الخد فى الأرض وهو ااشق وحوها بناء ومعنى المق والاحقوق . 
روق عن أنى صلل ألله عله ول أنه كان أمعمض الملوك سأحدر فلأ 58 صم إليه 
غلاما ليعلله السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات يوم دابة قد حبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخن حجرا فقال اللهم 
الأ كه وال.عرص ويشى من الآادواء ونمى جلدس للبلك فأرأه فأبصره الملك 
فسأله من رد عليك بصرك فقال ربى فغضب فعذبه فدل على ااغلام فعذبه فدل 
عل الرأهب فم يل جع الرأهب عن دبعه فل بالمنشار وأنى الغلام وهب ب4 إل 
جيل ليطر ح منذروته فدعأ فر جف بألقوم فطاحوأ ويا ذهب ب4 إلى شرقور 
فاججوا به ليغرقوه فدعا فا نكفأت بهم السفينة فغرقوا ونا فقال لدلك لست 
بم 0 وى جمع الئاس ف صعيل و تصاينى على جذاع و تأخون سبمأ من كنا نتى 
وتهول بأسم لله رب الغلام > رميق به فرماه فوقع فى صدغه فوض ارده عليه 
ومات فقال ااناس آأمنا برب الغلام فقيل للدلك نزل بك ما كنت حدر فأمر 
بأخداد بد قَّ أفوآه السكيك وإدقت فهأ الثيران من : يلل جاع مهم طر ححه فيهأ 
حتى جاءت أمرأة معها صبىفتقاعست فقال الصبى يا أماه اصبرىفإنكعلٍ الحق 
فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافقى ما هى إلا غميضة فصبرت قبل أخر ج 
الغلام من قدره ف خخلافة مر بن الخطاب ركذى أللّه عنه وأصيعة عل صدغه كا 
وضعبا حين قل وعن على رضى ألله عنه أن بعض ماوك الجوس وفع على 
أخته وهو سكران فليا صحا تدم وطلب احرج فقالت له الخرج أن طب 
قد حرمه لفطب فل يقبلوا منه فقالت له أبسط فيهم اسوط ففمل فل يقباوا 
فقالت أبسط فيهم السيف ففعل قل يقبلو! فأمر بالأنخاديد وإيقاد الثار وطريح 
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بق 1 فى فيرافوم الذن أر أدثم الله تعالى بقوله رقتل أواب الاخدو د) وقيل وفع 
إلى بجر أن رجل من كان على دن عسى عليه السلام فدعاهم فأجأ بو وفسار [ لهم 
ذو نواس اليهودى يحنود من حمير نفيرهم بين النار واأيرودية فأبوا فأحرق منوم 
ثنى عثس ألفا فى الأخادد وقيل سبعين ألغا وذ كر أن طول الاخدود أنسرن 
ذرأعا وعرضه اثنى عشر ذراعا2© رز الغار ( يبدل اشتال من الاخدود 
لإذات الوقودم وصف لها بغاية العظم وارتفاع اللبب وكبرة مأ يوجبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى ( إذ هم عايها قعود) 
ظرف لقتل أى لعنوا دين أحدقوا بالذار قاعدين <وطا فمكان مشرف علا 
من حافات [ دود يا فى قوله : ١‏ 
ه وبات على الثار الندى وانغماق ٠‏ 

( وم عل ما يفعاون بالمؤمنين شبود ) أى إشمول إعضهم لبعض عند املك 
بأن أحدا لم يقصصر فما أمى به أو أنهم شبود يشبدون با فعلوا بالمؤمنين يوم 
القيامة يوم تشبد عليهم ألسنةهم وأيديهم وقيل على يمعنى مع والمعنى وثم مع 
ما يفعلون الو مين من الءذاب حضور لا رفون لم لغاية فسوة لوبهم هذا 
هو الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشبورة وقد روى أن 
الجبايرة لا ألقوا المؤمنين فى الثار وثم قمود <وطًا علقت بم النار فأحرقتهم 
ونحى الله عر وجل الؤمنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب ألربيع ن أنس 
والواحدى وعل ذلك حملا قوله تعالى وهم عذاب الحريق لاوما نقموا منرم 
أى ما أنكروا منهم وما عابوا (ر إلا أن يؤمنوا بالله العرير اميد ) استثناء 
مفصح عن برأءتهم عا يعأب ويشكر بالكلية على منباج قوله : 

ولا عيب فييم غير أن ضيو فهم ألم بنساين الاحية والوطن 
ووصفه تعالى بكونه عزيزا غالبا يخثى عقابه وحميدا منما يرجى ثوابه وتأ كيد 


)0( انظر أسباب النزول #واحدى ؛ والثعلى بم1 ؛ وقصص الأثبياء الكساى 
طليدن ؤوا٠‏ 


00 
ذلك بقوله تعالى( الذى له ملك السموات والآرض ) للإشعار بمناط إيانمهم 
وقوله تعالى ل( والله على كل شى”ء شود وعد طم ووعيد شديد مذ بيهم فان 
عليه تعالى بجميع الأشماء التى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء 
كل منيما حدما ( إن الذن فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 أى عنوثم فى دينهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم إما أصحاب الأخدود خاصة وبالمفتونين المطر دون 
فى الأخدود وإما الذين بلوثم فى ذلك بالأذية والتعذيب على الإطلاق وثم 

داخلون فى جماتهم دخولا أوليا . 

(١‏ مل يتوبوا ) أى عن كفرم وفتنتم فان ما ذكر من الفتنة فى الدن 
لا يتصور من غير الكافر قطءا وقوله تعالى لإ فلبم عذاب جبنم ) جملة وقعمت 
خبرا لآن أو الخبر لمم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأحسن والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خخالف الاخفش والمعنى 
هم ف الأخرة عذاب جوم لساب كفرم ( وم عذاب الحريق 4 وى أن 
أخرى عظيمة بسبب فتلتهم للمؤمنين ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
على الإطلاق من المفتونين وغيرهم ([ لهم ) بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل 
الصال (( جنات ترى من حتها الآنمار ) إن أريد بالجنات الأشجار لجريان 
الأنمار من نحتها ظاهر وإن أريد ما الأرض المشتملة عليها فالتحتية باءتبار 
جزتها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتها يا يعرب عنه اسم الجئة وقد مر 
يانه مرارا ذلك ) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة و|اتذ كير لتأويلبا بما ذكر 
للإشعار بأن مدار الك عنوانا الذى يننافس فيه المتنافسون فان اسم الإشارة 
متعرض اذأت المشار ايه من حديرث أتصافه بأوصافه المذ كورة لا اذاته فقط. 
كا هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها فقد اعتبر معبا 
عنوانها المذكور <تما وإما إلى ما يفيده قوله تعالى لهم جنات الخ من حيازتهوم 
لها فان حص ولا لم مستلزم لحيازة,م لما قطعا وأيا ما كان فافيه. من معنى 
البعد للإيذان بعلو درجته وبعد مبزلته فى الفضل والشرف ومحله الرفع على. 
الابتداء خبره ما بعده أى ذلك المذكور العظيم الكأن (ر الفوز السكبير 14 
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الذى يصغر عنده الدنا وما فها من فثون الرغائب حذآفير هأ والفوز النجاة من 
اشر والظفر بالخير فعلى الأول هو مصدر أطلق عل المفءول مبالغة وعلل الثاتى 
مصدر على حالّْه . 

( إن بطش ربك اشديد ) استئناف خوطب به النبى صل الله عليه وس 
إبذانا بأن لكفار قرمه تصييا موفورا من مضموته 5 ينىء عنه التعرض 
لعنوان البو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش الأخذ 
بعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة 
وأخذه إيام بالعذاب والانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهى ظاأة إن ذه ليم شك بد )1 أله هو ببدىء و بعيد) أى هو بدىء الخاق 
وهو يعيده من غير دخل لاحد فى شىء منهما ففيه مزيد تقرير أشدة بطشده 
أو هو سدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) 
من ناب وأمن (الودود) الب أن أطاع 1 

ل( ذو العرش ) غالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة القاهرة 
وقرىء ذى العرش عل أنه صفة ربك <١ا‏ الجيد ) العظم فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة كأمل المكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لريك 
أو للعرش ونجده علوه وعظمته ( فعال لا بربد) يثك لا تخاف عن إرآدته : 
مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ل هل 
أناك حديث الجنود) استثناف مقر رلشدة بطشه تعالى بالظلية العصاة والكفرة 
المتاة وكو نه فعالا لما بريد متضمن لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالإشعار بأنه 
سيصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون وبمود ) بدل من الجنود لآن المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد تحديثهم ما صدرعتهم من العادى فى الك فر وااضلال 
وما حل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديثهم وعرفت ما فعاوا 
وما فعل بهم فذكر قومك بون اله تعالى وأنذرهم أن يصيهم مثل ما أصاب 
أمثالهم وقوله تمالى 0 ل الذين كفروا ف تكذيب) إضراب عن ماثلتهم لم 
وبيان لكونهم أشد منهم فى الكفر والطغيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 
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بل م أشد منهم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فإئهم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكر 7 أو قيل ليست جتايتهم مجرد عدم لذ كر 
والاتعاظ ما سمعو أ من حديثهم بل هم مع ذلك فى تسكذيب شديد للقرآن الذاطق 
ذلك لكن لا أنهم كذيون بوقوع الحادثة بل بكون ما نطق ه قر آنا من عند 
ابه تعالى مع وضوح ده وظهور حاله بالبينات الماهرة ( والله من وراأنهم 
حيط ) تمثيل لعدم #اتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت الحاط الحيط وقوله 
تعالى ل بل هو قرآن مجيد ) رد لكفرم وإبطال لتكذيهم وتحقيق للدق أى 
ليس الآمر كا قالوا بل هو كناب شريف عالى الطبقة فما بين الكتب الاهية 
فى النظم والمعنى وقرىء قرأن يجيد بالاضافة أى لقت جك م فى لوح 
حفوظ ) أى من التحر يف ووصول أأشياطين [لبه وقرىء محفوظ بالرفع على 
أنه ممة قرآن وقرىء فى لوح وهو الطواء أى ما فوق السياء ااسابعة الذى فيه 
اللوح. عن النى صلمالقه عليه وس من قرأ سورة اابروج'أعطاه الله تعالى بعد 
كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا عشر حسنات . 
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0 سور ه الطارق 7 
مكيه ؛قل ما قوع عسر 0 


!م أله أأر ححن ألو كم 4 


م واأسماء والطارق ) الطارق فى الأاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال الاوردى وأصل الطرق الدق ومته سمت المطرقة و[يما سمى 


طرق آلخيال ولا كايلة مد سدكا بأرجلةتا و تبرج 

والمراد هبنا الكوكب البادى بالليل [ما على أنه اسم حنس أو كوكب معرود 
وقيل الطارق النجم الذى يقال له كوكب الصيح وقوله تعالى 9 وما أدراك ما 
الطارق 4 تنونه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه على أن رفعة قدره ميث 
ل يناها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم فنا الآولى مبتدأ وأدراك 
خبر والثانية خير والطارق مبتدأ حسما بين فى نظائره أى وأى شىء أعليك 
ما الطارق وقوله تمالى ل( النجم الثاقب ) خبر مبتدأ هذوف واجلة استئناف 
وقع جوابأ عن استفبام نشأ ما قبله كأنه قيل ما هو فقيل النجم المضىء فى الغاية 
كأنه يقب الظلام أو الآفلاك يضوئه وينفذ فها والمراد به إما الجنس فإن 
لكل كوكب ضوء] ثاقباً لا حالة وإما كوكب معرود قيل هو زحل وقيل هو 
الثررا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب بحم فى السماء اأسابعة لا يسكنبأ غيره 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها هن السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من 
السباء السابعة وهو ز<ل فهو طارق -حين ,ينزل وححدين «صعد وفى [برأده عند 
الإقسام به بوصف مثدترك بينه و بينغيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كاشف عن كنه أمره وأن ذلك ما لا تلغه أفكار الخلدئق 9 تفسيره بالنجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله بما لا يخنى . 


(؟؟ سمس أبو امود سس خامس ) 
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ال ال 


وقوله تعالى (( إن كل نفس لما عليها حافظ 6 جواب للقسم وما بينهما 
اعتراض جىء به ما ذكر من تأ كيد نفامة المقسى به المستتبع تأ كيد مضمون 
الجملة المقسم علها وإن نافية ولما عمنى إلا أى ما كل نفس إلا عليها حافظ 
مهيمن رقيب وهو الله عر وجل فى قوله تعالى وكان الله على كل ثىء رقيبا) 
وقبل هو من حفظ علا وتخصى عليبا ماتتكسب من ير وش رك فى قوله تعالى 
رو[ نعلي لحافظين كراما) الآية وقولهتعالمزويرسل عليحم حفظة) وقوله تعالى 
امعقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه) وقرىء لما مخففة على أن إن عنففة 
من الدقيلة واسمها الذنى هو ضمير الشأن عذوف واللام هى الفارقة وما مزيدة 
أى أن الشأن كل نفس لعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى (( فلينظر الإنسان 
م عاق 6 للدنبيه على أن ما بين من أن 01 نفس عليبا حافظ حصى عليها كل 
ما بصدر عتمأ من قول وفعل مستوجب على الإنسان أن شفكر فى مردأ قطر نه 
حق الالتفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشائه من مواد ل تثم راعة الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
مأ يتفعه بو مل وبجد ابه ولا على على حافظه مأ رديه وقوله تداك ( خلق من 
ماء دافق ) استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كأنه قيل مم لق فقيل 
خلق من ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة وامراد به الممتزج 
منالماءين فى ال ر حم كا يذىء عنه قوله تعالى( مخر ج من بينالصلب والترائب) 
أى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل الحم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لآن بتولد منرا مثل 
تلك اللأعضاء ومقرها عروقملتف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدما غ أعظ 
الاعضاء معونة فى توليدهأ ولذلك نشمبه ويورث الافر اط قى الجاع الضحف 
فنه وله خليفه هو 0© النخاع وهو فى الصاب وشعب كثيرة نازلة إلى النرائب 
وها أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خخصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بصمتين وفيه لغة رابعة هى صالب . 


6 فى الأصل هى 


سورة الطارق 6_ه 


1نه © الضمير للخالق تعالى فإن قوله خاق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
خلقه ( يدداء ما ذكر ل( على رجعه ) أى عل إعادته بعد موته (( لقادر ) لبين 
القدرة «ريوم تبلل السرائر) أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القاوب من المقائد 
والئياته وغيرها وما أخ من الأعمال وبميز بين ما طاب مها وما خمث وهو 
ظرف لرجعه ( فاله 6 أى للإسارن لإ من قوة ) فى نفسه يمتنع با 
لولاا ناصر © ينتتصر به ١‏ والسياء ذات الرجع ) أى المطر سمى رجعاً لىا 
أن العر ب كانوا بزعمون أن السحاب حمل الماء من #ار الارض “م برجعه 
إلى الارض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع ولذلكسموه أوبا أو لآن الله تعالى 
ابر جحدكه عونا خا 0 

2 والار ض ذات الصدع 4 هو مأ تتصدع عنه الأرض من الئيات أو 
مصدر هن ألبنى لللفعول وهو تشقّقها بالنبات لا بالعيرن كا قيل فإن وصنفب 
اأسياء والارض عند الأقسام مهمأ على حقية القرأآن الناطق بالدحمث 5 ذثر من 
انوصضين للاماء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر ف التعبير بالصدع 
عنه وحن المطر بالرجع وذلك ففتشةق الأرض بالنيات انها ى للنشور حسبما 
ذكوراق مواقع من التنزيل لا فى تشققها بالعبون (( إنه ) أى القرآن الذى من 
جماته ما تل من الأيات الناطقة مدأ حال الانسان ومءاده لإ لقول فصل ) 
أى فاحل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كأنه نفس الفصل لاوما هو با حرل) 
لبس فى شىء منه شائية هزل بل كله جد عض لا هوادة فيه فن حقه أن مبتدى 
به الغوأة ونخضع له رقاب المتاة ( نهم ) أى أهل مك ( يسكيدون 54 
[بطال أمره وإطفاء نوره (إ كيدا 6 حسيما نق به قدرتهم (( وأ كيد كيدا ) 
أى أقا يأبم سكيد متين لا كن رده حديثك أستد رجهم من ححرث لا يعلمون 
( فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام منهم ولا تدع عايهم بالحلاك أو 
لا مستعجل به والفاء.لترتيب مأ بعدها غلى ما قبلبا فإن الإخبار بتوليه تعالى 
لكيدم بالذات مما يوجب [مهالغهم ورك النصدى لمكايدتهم قطعا وقوله تعالى 
( أمبلهم 6 بدل من مبل وقوله تعانلى ( رويدا 4 إما مصدر ميد لمعنى العامل 


1ه سورة الاعلى 


أو نعت لمصدره امحذوف أى أمبلبم إمبالا رويدا أى قريبا كما قاله ابن عياس. 
رضى الله عنهما أو قايلا كما قاله قنادة قال أبو عبيدة هو فى الآصل تصغير 
رود بالضم وأنشبد ه كأتها نمل تمثى على روده أى على مبل وقيل تصغير ارواد 
مادق أرود بالتر خم وله فى الاستعمال وجبان آخران كونه أسم فعل و 
رويد زيدا وكونه حالا نو سار القرم رويدا أى متمبلين وفى إيراد البدل 
بصبنة لا تحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من. 
تسابة رسول الله صل الله عليه وسل وتسكين قلبه مالا يخنى . وعنه صلى الله 
عليه وسل هن قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعددكل نجم فى المماء عشر 
حدسئات » والله أعر . 


+89 سودة الأعلى 48 
( مكية وآيبا تسع عشرة ) 


( سي أسمر بك الأعلى )أى تزه أسعه عر وجل عن الالاد فيه بالتأو بلات, 
الوائغة وعن إطلاقه على عيره او ججه شور بتشماركهما فيه وعن ذكره له عل 
وجه الإعظام والاجلال والاعللى إما صفة للرب وهوالاظبر أوللاسم وقرىء 
سبدأن رر فى الأعلى و فالحد امث لمان أت فسبح بأسم 8 بك العظ إل عليه الصلاة. 
والسلام أجعاو هأ فى ركوعك فلءأ أزل سبح اسم ربك الاعلى قال باجعلوها ف 
سجودك وكانوا يقولون في الركوع اللهم للك ركعت وف السجود اللبم لك. 
سجدت (الذى خلق فسوي © صفة أخرى لارب على الوجه الآول ومنصوب. 
على المدح على اثانى لملا يازم الفضل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أىه 


سورة الاعلى زه 


خلق كل شىء فسوى خخلقه بأن جعل له ما به يتأتنى كاله وينسنى معاشه وقوله 
تعالى إ والذى قدر ) إماصفة أخرى للارب كالموصول الآول أو معطوف 
عليه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
وصفائها وأفعالها وآجاطا ل فبدى ) أى فوجه كل واسد متها إلى ما يصدر 
عنه وبنبثى له طبعا أو اختيارا ويسره لما خياق له ذلق الميول والإلهامات 
ونصب الدلائل وإنؤال الآبات ولو تبعت أ<وال النياتات والحيوانات ارأيت 
فى كل منها ما تحار فيه العقول يروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سئة عمبيت وقد 
ألهمها الله تعالى أن تمسم عينها بورق الرازيائ الغض يرد إليها بصرها فربما 
كانت عند عروض العحى لها فى بريه بينها وبين الريف مسافة طورلة فتطومها 
حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيائج لا تخطتها فتحدك عينها بورتها 
و ترجع بأصرة باذن الله عز وجل وبروى أن الماح لا يكون له در و[ما 
مخر ج فضلات ما يأ كله من فه حيث قيض الله له طائرا در غذاوه من ذلك 
فإذا رآه القساح يفتح فه فيدخله الطائر فيأ كل ما فيه وقد خلق الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن نحته قرنين لثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدأ ناته سبحا نه وتعالى للإنسان من حدءث الجسمية ومن حدرثك البو اذة لاسما 
من حيث الإنسانية فمما لا حيط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلمه [لاالعلم 
الخبير وق والذى أخرج المرعى ) أى أنبت ما يرعاه الدواب غضا طريايرف 
١‏ لله 14 بعل ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسرة وقيل أحوى مال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرة والرى عله غثاء بعد ذلك 
وو له تعاى 
ل سنقرنك فلا تتذسى ) بيان لهداية الله تعللى الخاصة برسول الله على الله 
عليه وسل إثر بان هداءته تعالى العامة اكافة عفلوقاته وص هد ارته عايهالصلاة 
والسلام لتلق الوحى ودفظ. القرآن الدى هو هدى للعالمينونوفيقه عليه الصملاة 
والسلام لهدابة الناس أجممين والسين إما للتأ كيب وإما لأ نالمراد اقراء ماأوحى 
الله إليه حينذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فهو وعد كرب باستسرار الوحى فى 


14ه سورة الأعلى 


ضمن الوعد بالاقراء أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفما بعد على لسان. 
جبريل عليه السلام أو سنجعلك قارئا بإهام القراءة فلا تنسى أصلا من قوة. 
الحفظ والإتقان مع أنك أى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-سكون ذلك. 
3 أخرى لك مع مأ فى تضاعيف ما تقرؤه من الايات البينات هن حيوثك 
الاعجاز ومن ححديسثك الاخيار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والآالف أراعاة 
الفاصلة ا فى قوله تعالى ( فأضاو نا السبيلا ) وقوله تعالى لإ إلا ما شاء الله 14 
استثناء مفر ع من أعم المفاعيل أى لا تنمى ما تقرؤه شيم من الثاشراء إلاماشاء 
الله أن تنساه أبدا 4 نسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الآلوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل 
المراد به الفسيان فى اجملة على |اقلة وااندرة؟ا روى أنه عليهااصلاةوااسلام أسةط 
أبة فى قر اءته فى ااصلاة حسب7" أل أنها نسخت فسأله فقالعليه الصلاةوالسلام. 
أسلتها وقيل نف الفسيان رأسا ذإن اأقلة قد تستعمل فىالئق فالمراد بالنسيان حيئد. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى آنا لها فل يلسى ثم ١‏ 1 ر ور إ نه يعم الجهر 
وما يخفى ) تعليل لما قبله أى بعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التى من جملتها' 
ما أوحى [ليك فينسى ما يشاء إنساءه ويبق محفوظا ما بشاء إبقاءه لما نيط. بكل. 
منهمأ من مصاح ديم : 


( ونيسرك لليسرى ) عطف على نقرئك ا إغهىم عنه الالتفات إلى. 
الحكاية وما بينبما اعتراض وارد للا ذى من التعليل وتعليق اأتسير به عليه 
الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل كا فى قواه تعالمه 
(ورسرلى أمرى) للايذان بقوة.مكينه عليه الصلاة والسلامه ناليسرىوااتصرف 
فها بحيث صار ذلك ملك راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جيل عليها 

كا فى قوله عليه الصلاة والسلام اعماوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك. 


(1) فى 1١‏ فحسباه 


سورة الأعلى 1ه 


موسي مس ود 


توفيقا مستمرا للطريقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلم 
وأهتداء وهدأءة فيندرج فيه سير طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه وت 
أحكام الشربعة السمحة والنواميس الإلهية مما يتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتكميل غيره يا تفصح عنه ألفاء فى قوله تعالى ( فذ كر إن نفعت 
الذكرى ) أى فذ كر الناس حسما يسرناك له يما يوحى [ليك واهدمم إك 
مأ فى تضاعيفه من الاحكام لعي عية ؟] كنت تفعله لابعد ما استتب لك الآمر 
كا قيل وتقميد التذ كير ضع الذ كرى لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالما كان يذكرهم ويستفر غ فيه غاية امجبود ويتجاوز فى الجدكل حد معبود 
حرصا على انهم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادا فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن بخص التذ كير بمواد النفع فى اخلة بأن يكون من يذ كره 
كلا أو بعضا من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه فى تذ كير من لا يورثه 
التذكبر إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قاوبهم ما فى قوله تعالى ( فذ كر 
بالقرآن من نخاف وعيد) وقوله تعالى (فأعرض عمن :ولى عنذ كرنا) وقيل هو 
ذم لذ كرين وأخيار عن حاطم واستبعاد لتأثير التذ كير فيهم وتسجيل عليهم 
بالطبع على قاو مهم كقواك للواعظ عظ المكاسين إن سمعوا منك قصدا إلى 
أنه ما لا يكون والأول أنسب لقوله تعالى<( سيذكر من يخثى ) أىسإتذ كر 
بذ كبرك من من شأنه أن مخثى الله تعالى حمق خشيته أو من مخشى الله تعالى فى 
الجلة فيرداد ذلك بالتذكير فيتفكر فى أمر ها تذ كر به فيقف على حقيته 
فيؤمن به وقيل إن بعنى إذ كما فى قوله تعالم(و أتم الاعاون إن كنتم مز مين ) 
أى إذ كنتم وقبل هى معنى مأ قن فل كر ما نفعت الذ كرى فائها لا تخلو عن 
تفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن لم 
تنفع كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) قاله الفراء والنحاس والجرجاف 
والزهراوى . 


(١‏ وتجنها ) أى الذكرى ١‏ الآشق ) من الكفرة لتوغله فى عداوة 


1-012 سورة الأعلى 


اانى صلى الله عليه وسلم وقيل 'ؤلت ف الوايد بن المغيرة وعتية بن ألى رببعة 
( الذى يصلى النار الكبرى 6 أى الطبقة السفى من طبقات النار وقيل 
الكبرى ناز جهنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام « ناركم هذه 
جزء من سبعين جزم من فار جبنم 9306( ثم لا يموت فبها © حدى يستريح 
(ولابحيى2 حياة تذفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لآن التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصلى . 

( قد أفلم 6 أى يجا من المكروه وظفر بما يرجوه لا من تزكقى 4 أى 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذكره واتئعاظه بالذكرى أو نكثر من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو الغاء وقيل أن ى قفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند 
الإخبار بسوء <ال المتجنب عن الذ كرى فى الآخرة يتوقع السامع الأخبار 
بحسن حال المتذ كر فها وينتظره ل وذكر اسم ربه ) بقلبه ولسانه (إ فصلى ) 
أفام الصلوات كقو له تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلل 
وقيل ترى أى تصدق صدقة الفطر وذ كر اسم ربه أى كيره بوم العيد فصل 
أى صلاته . 

( بل تؤنرون الحيوة الدنيا ) إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه 
قيل إثر بيان ما ,يؤدى إلى الفلاح لا تفءلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة 
الغائية فتسعون لتحصيلبا والخطاب إما للكفرة فااراد بإثار الحاءة الدنيا هو 
(لرضا والاطمئئان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كا فى قوله تعالى ( إن 
أرب الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا ما ) 
الآية أو الكل فالمراد باثارها ماهو أعم مما ذكر وما لا مخلو عنه الإنسان 
غاليا من ترجيسجانب الدنيا على الآخرةفى اأسعى وترتيب المبادىوالالتفات 


(1) أخرجه السروطى فى اابدور من طرق مختلفة 


سورة الاعلى فد 


على الأول لتشديد والتوبيخ عل الثاتى كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب 
فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون بالياء وقوله تعالى ( والآخرة خير وأبق ) 
حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ واعتاب أى تؤثرونها عل الأخرة 
والحال أن الآخرة خير فى نفسبا لما أن نعيمبا مع كونه فى غاية ما يكورنف. 
من الاذة خااص عن شائة الغائة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدن نعي الدنيا بالمنخغصات وانقطاعه عما قليل لغاية ظبوره . 

(إن هذا) إشارة إلى ها ذكر من قوله تعالى ( قد أفلح من تز اق ) وقيل 
إلى ما فى السورة جيعاً ١‏ لنى الصحف الآأولى ) أى ثابت فها معناه [ صحف 


إبراهم وموسى ) بدل من الصحف الأولى وفى إجامبا ووصفها بالقدم ثم 
ييانها وتفسيرها من تفخيم دآئها ما لا مخنى . روى أن جميع ما أنزل الله عز 
وجل من' كتاب مائة وأربعة كتب أنزل على أدم عليه السلام عشر صحف 
وعل شيث خمسين صحيفة وعلى [دريس؛ ثلاثين صحيفة وعلى |برأهم عشر 
صضدا ف علموم السلام والتورأة والإ يل والؤبور والفرقان ٠‏ عن النى صلل 
أله عليه و سل من نأ سورة الأعل أعطاه الله عثر -دسنات بعدد كل حرف 
أنزله القه تعالى على [بر اهم ومومى وعد علهم السلام . 


رفول سورة ألغاشية 


889 سورة الغاشيه 2 


مكية وأمهأ سدث وعشرون 


ز يم الله الرحن الرحيم ) 

لهل أتاك حديث الغاشية) قيل هل بمعنى قد كا فى قوله تعالى( هل أتى 
على الإنسان) الآبية قال قطرب أى قدجاءك ياعهد حديث الغاشية ولس بذاك 
بل هو استفبام أريد به التعجيب مما فى حيزه والتشويق إلى اسّاعه والاشعار 
بأنه من الاحاديث البديعة التى حقبا أن يتناقلما الرواة ويننافس فى تلق.باالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الششديدة التى تغثى الناس بشدائدها 
وتكتنفيم بأهو اغا وهى ااقيامة منقوله تعالى(يوم يغشام العذاب) لوقيل هى 
النارمن قو لهتءالى (وتغتىوجوههمالنار) وقولهتعالى (ومن فوقبمغو اش)والآول 
هر المق فإن ما سيروى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلبا بل ناطق بأحوال 
أهل الجنة أيضا وقوله تعالى ([ وجوه يومدذ خاشعة ) إلى قوله تعالى مبثوثة 
أستئئاف و فع جوابا عن سوال ذشأ من الاستفهام التشو بق كا"نه قيل من جبته 
عليه ااصلاة والسلام ما أناتى حديما فا هو فقيل وجوه يومئذ أى يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حد يثها فأخير ه عليه 'للصلاة والسلام عنها فقال وجوه إل فوجوه مبتدأ ولا 
بأس بتشنكيرهأ لاما قْ موقع الننورسع وخاشعة خبره وقوله تعالى رز عاملة 
ناصبة ) خبر أن أخ ران لوجوه إذ المراد بها ,أصحابما أى تعمل أعمالا شاقة 
تتعب فهأ وهى جر السلاسل والأغلال والخوض ف انار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والهيوط فى ؟لال الثار ووهادها وقبل عملت فى الدئا أعبال 
السوء والتذت مها فبى ,يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لا تجدى علبها فى الآخرة وقوله تعالى ‏ تصلى ) أى تدخل ١‏ نارا حامية )4 
أى متناهية فى الحر خبر آخر لوجوه وقيل هو الخبر وماقبله صفات لوجوه 


سورة الغاشية اه 


وقد مر غير مرة أن الصفة حقبا أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصرف 
عند السامع قبل جعلبا صفة له ولا ريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فى الاندساب إلى الوجوه معرفة وجمالة جعل 
بعضما عنوانا للموضوع قبدا مفروغا عنه92© غير مقصو د الإفادة و بعضبا مناطا 
للإفادة نحم بحت ومجحوز أن يكون هذا وما بعده من اجملتين استئنافا مبينا 
لتفاصيل أ-والا ٠‏ . 

لإ نسق من عين آنية ) أى متناهية فى امرك فى قوله تعالم( وبين حميم 
آن) ( ليس لهم طعام إلا من ضر بع ) بيان لطعامهم إثر بيان شر ابهم والضريع 
باس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل هأ دأم رطيا وإذا سى حأمته وهو م 
قاتل وقيل هى شجرة فارية تشبه الضر سع وقال ابن كيسان هو طءام يضرعون 
عنده وبذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسمى بذلك وهذا 
طعام لبعض أهل الثار والزقوم والغسلين لآخرين ( لا يسمن ولا يخنى من 
جوع ) أى ليس من شأنه الاسمان والإشياعم هو شأن طعام الدنيا و[ماهو 
شىء يشطرون إلى أ كله من غير أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاعل أن 
م استعداداً للشب والسمن إلا أنه لا يفيدثم ا منهما بل على أنه لا استعداد 
من جبتم ولا إفادة من جبه طعأميم وتدفيق ذلك أن جوعبم وعطشهم لوسأ 
من قبيل ما هو المعرود مئهماأ فى هذه النشأة من حالة عارضة للإنسارر. عند 
استدعاء الطبعة لبدل ما بتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب 
حيث يلتذ بها عند الكل والشرب ويستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارهما 
ف المعدةو يستفيدمتهما فو ةَومم:) عند اتهضاممما بل جو عرم عبار معن اضطر أر م 
عند اضطرام انار فى أحشائهم إلى [دخال شىء كثيف يملؤها ورج ما فما 
من اللبب وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الكل 
واستغناء به عنالغير أو استفادة قوه فببات وكذا عطشبم عبارةعن أضطرارمم 


0 مفروغامئه‎ . ١١ فى‎ )١( 


11 سورة الغاشية 


عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى شىء مائع بارد يطفئه من غير أن 
يكون لهم التذاد بشربه أو استفادة قوة به فى ابخلة وهو المعنى بما روى أنةتعالى 
يسلط علهم الجوع بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط علهم 
العطش فيضطارثم إلى جرب 2 فيشوى وجوهبم ويقطع أمعاءهم وتشكير 
الجوع للمحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير ننى الإغناءمنه لمر اعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الآمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسمان ضرورة استلزام نفى الإغناء عنى الجوع إياء بخلاف العسكس ولذلك 
كرر لا لتأ كيد الننفى وقوله تعالى ل( وجوه يومدئذ ناعمة ) شروع فى رواية 
حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل الثار لأنه أدخل فى تهويل الفاشية 
وتفخيم حديها ولآن حكاءة حسن حال أهل الينة بعد حكاية سوء حدال أهل 
النار ما يزيد الى حسنا وبوجة والكلام فى إعراب ابخلة كالذى مر فى نظيرتمأ 
وإما ل تعطفف علوا [يذ انا يجال نيا بن مضمو أهمأ ومعنى ناعمة ذات ببجةوحسن 
د له تعالى (تعرف فى وجوهبم نضرة النعيم) أو متنعمة ((اسعيها راضية) 
أى لعملبا الذى عملته فى الدنيا ححيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) مرتفعة 
امحل أو علية المقدار . | 

١(‏ لا تسمع ) أى أنت أو الوجوه ( فيها لاغية ) لغوا أو كلبة ذات لغو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة كله أذكار وحك وقرىء لا تسمع عب اابناء 
لمفعول باأياء والتاء ورفع لااغية إر فها عين جارية ) أى عيون كثيرة 
تجرى مياهها كقوله تعالى علت نفس لا فها سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو القدار( وأكراب ) جمع كوب وهو إناء لا عروة له لإ موضوعة ) 
أى بين أيدهم لإ وتمارق ) وسائد جمع عرقة بالفتم والعنم ( مصفوفة ) 
عضرا إلى بعض ١‏ وزرانى ) أى بسط فأخره جمع زريية (( مبثوثة ) أى 
عسوطة و أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خداقت ) استئناف مسوق لتقرير 
هأ فصل هن ححديث الغاشية وماهو مينى عليه من البعث الذى ثم فيه مختلفون 
بالاستشراد عليه بما لا يستطيعون [نكاره والهمزة للإنكار والتوبييخ واافاء 


لأمطاف على مقدر شدعنيه المقام وكلة كيف منصوبة م بعدها كا ف قو له تعالى. 
) كيف تكفر ون بالله)معلقة لفعلالنظر واجخلة فى حير الجر على أنمابدل اشتهال 
من ألابل أى أشكر ون ما ذكر من المحث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم يستعماونها كل 
حين إلى انبا كيف خلقت خلة) بديعا معدولا به عن ممنن خلقة سائر أنواع 
الحيوانات فى عظم جنتها وشدة قوتها وعجيب هيأنها اللانةَة بتأنى ما يصدرعما 
من اللأفاعيل .الشاقة كالنوء باوقار الثقيلة وجر الاثقال الفادحة إلى الأقطار 
النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها لتبلغ العثر فصاعدا 
واكتفامها بالسير ورعببها لكل مأ لاسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لابكاد 
برعله ساثر العهائم وفى انقيادها مع ذلك للإنسان فى الحركة والسكون والبروك 
والنبوض حرث ستعملبا فى ذلك كينها يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير. 
١ +‏ وإلى السماء © الى يشاهدونما كل لحظة باللول والنهار ( كيف رفمت ) 
رفما سحيق المدى بلا عماد ولا ممياك بحيث لا يناله الفيم والإدراك ١‏ وإلى 
الجيال ) التى يندلون فى أقطارها وينتفعون بمياهها وأشجارها و كيف نصبت) 
نصبا رصينا فهى راسخة لا تميل ولا تميد ( وإلى الارض © التى يضربون ما 
ويتقلون عليها م كيف سطاحت ) سطحا بتو طنة و نمبيد وتسوية ونوطيد 
حسما يقتضيه صلاح أمو ر ما علما من الخلائقوقرىء سطحدت مشدداوفرأت 
الأفمال الآربعة على بناء الفاعل للتكلم وحذف الراجع المدصوب والمعنى 
أفلا ينظرون أظر التدبر والاعتبار إلى كيفية بلق هذه انخلوقات الشاهدةحقية 
البعث واانشور ايرجعوا عبا ثم عليه من الإنكار والنفور ويسمغوا إنذارك 
ويستعدوا للقائه بالإبمان والطاعة والفاء فى قوله تعاال (إر فذكر ) لترتيب 
الأمر بالتذكير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
التذكير ولا تلح علهم ولا بهمنك أنهم لا ينظرون ولا يِذ كرون أوقوله تعالى 
١‏ إما أنت مذكر ) تعليل للأس وةوله تعالى ل لست علهم يمصيطر)تقرير 
له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست بمتسلط عليه تجبرم على مأ تريد كقولهتعالى 


ل سورهة الغاشية 


(وما أنت عليهم يحبار) وقرىء بالسينعلى الأصلو بالإثمام وقرىء بفتح الطاء 
قبل هى لغة بنى تيم فإن سيطر عندثم متعد ومنه قوم تسيطر وقوله تعالى ( إلا 
من تولى وكفر ) استثناء منقطع أى لكن من تولى منهم فإن لله تعالى الولاية 
والقهر رز فيعذبه ألله العذاب الآ كير 4 الذى هو ءعذاب جوم وقيل أستثناء 
متصل من قوله تعالى فذكر أى فذ كربإلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى 
قاستحق العذاب الآ كبر وما بينهما اعتراض ويعضد الآول أنه قرىء ألا على 
التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب ال كبرأى 
إن إلينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا 
وجمع الضمير فيه و فم بعده بأعتيار معنى من 5 أن إفر أده فيمأ سوق باعتيار 
لفظرا وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
كفسار من فسر ثم قيل إيوابا كديبو ان فى دوان ثم قلبت الواو ياء فأدغمت 
الياء الآولى فى الثانية و ثم إن علينا حسابهم ) ف اشر لا على غيرنا وثم 
اللتراخى ف الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماى بين [يابهم وحسابهم لا بين 
كون [يابهم إليه تعالى وحسابهم عليه تعالى فإنهما أمران مستمران وفى تصدير 
اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطاف الثانية على الأو لى بكامة م المفيدة لمعد 
متزلة الحساب ف الششدة من الإنباء عن غاية ااسخط الموجب لتشديد العذاب 
ما لا بخفى . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية بحاسيه الله 
تعالى حسمأ 1 إسير[ . 


سورةالفجر لاه 


ااا سس سه 


-23سورة الفجر :48# 


مكية ؛ وأمها اسع وعشروقلن 


( يسم الله االرحن الرحم ) 

م والفجر ) أقسم سبحا نه بالفجر كا أقسم بالصبسح حيث قال والصبحإذا 
تنفس وقيل المرأد به صلانه ( وليال عشر ) هن عشر ذى الحجة ولذلك 
فس الفجر بفجر عرفة أو النحر أو العشر الأواخر من رمضان وتنكيرها 
للنفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الآيام ( والشفع 
وألوتر ) أى الاشماء كلمأ شمعما ووثنها أ شفع هذء اللا لى ووترها وقدروى 
أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهها بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فهما الأقوال واه تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وها لغتارن. 
كالحبر والهير وقيل الوسر بالفتح فى العدد وبالكسر فى الذحل وقرىء والوثر 
وقرىء وألوئر بفتعم الواو وكسر التاء . 

إواليل إذا يسر) أى يعضى كقوله تعالى ( والليل إذ أدبر ) ( والليل إذا 
عسءس) والتقييد ا فيه من وضو ح الدلالة على كال القدرة ووذور النعمة أو 
أو يسرى فيه من قوطهم صلى المقام أى صلى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإئباتها على الإطلاق وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء إبمر بالتنوين 
كا قرىء والفجر والوثر وهو التنوين الذى يقع بدلا مرنى. حرف 
الإطلاق ١‏ هل فى ذلك قسم © إل نحقيق وتقربر لفخامة شأن المقسم 
8 وكونما أموراً جللة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرياب العقول 
وتنبيه على أن الإقسام بها أمر معتد به خليق بأرى يؤوكد به الاخبار 
على طربقة قوله تعالى ( وإنه لقم لو تعلمون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الأمور المقسم بها والنذكير بتأويل ما ذحكر كا مر تحقيقه أو إلى 
الإقسام بها وأياما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتية المشسار 


بارلاه سورة الفجر 


اا 


إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فم| ذكر هن الأشماء قسم أى 

قسم به (لنى حجر » برأه حقيقاً بأن يقسم به إجلالا وتعظما والهراد تحقيق . 
أن الكل كذلك وإنا أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق و[يذانا بظهور الآءر 
أو هل ف [قسافى بتلأك الاشياء إقسام لذى حجر مفيو لََ عنده بعتد به و شعل 
مثله ويؤكد به المقسم عليه والحجر العقل لأنه حجر صاحيه أى بمنعه من التهافت. 
فما لا ينبنى كا سمى عقلا ونهية لآنه يعقل وينهبى وحصاة أيضأ من الاحصاء 
وهو الضيط قال الفراء يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرآ لنفسه ضابطاً طا 
و المقسم عليه يحذوف وهو أيعذن 31 لأذىء عنه قوله 'نعالى زر 1 5 كيف فعل 
ربك بعاد )1 فإنه استشباد بعلمه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه من تعذ يبه 
عاد وأضرا ببم المشاركين اقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على 
على طريقة ةو له تعالى أل تر إلى الذى حاج إبرأهم ف ربه) الآية وقوله تعالى 
(ألمتر أنهم فى كل واد يبيمون ) كأنه قبل أل تمل علما يقينيا كيف عذب ربك 
عادا ونظائرم فيعذب هؤلاء أيضاً لاشترا كبم فما يوجبه من الكفر والمعاصى 
والمراد بعاد أولاد عأد بن عورص بن إدم بن سام بن نو ح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام سموا باسم أبهم كا سمى بنو هاشم هاثها وقد قيل لآوائلهم عاد 
الأولى ولآواخرمم عاد الاخخرة قال عاد الدين بن كثير كل ما ورد فى القّرآن 
خبر عاد الأ ولى إلا ما فى سورة الاحقاف وقوله تعالى : 

2 إرم 4 عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الآوى بتقدير مضاف أى 
سيط إر : 5 أهل إد مم عل مأ قيل هن أن إل : أسم بلدتهم أو أر ضوم اأتى كانوأ 
فيها ويئيده القراءة بالإضافة وأياما كان فامتناع صرفها للتعريف والتأنيث 
وقرىء [رم بإسكان الراء تخفيفاً ما قرء بورقكم لإذات العاد) صفة لإرم أى 
ذاتااقدود الطوال على تشبيه قاماممم بالأعمدة ومنه قو طم رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات الخيام والأعمدة حي كانوا بدويين أهل عمد أو ذات 
لبناء الرفيع أو ذات الأاساطين على أن إرم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات العاد 
بإضافة إرم إل ذات العماد . 

والإرم العلل أى بعاد أهل أعلام ذات العاد على أنبا أسم بلدتهم وقرىء إدم 


سورة ألفجر الراك 


ذأت العاد أى جماها أله تعالى رهما بدل من فءل ربك وقيل هى جملة دعائية 
اعترضت بين الموصوف والصفة وروى أنهكان لعاد ابئان شديد وشداد فلكا 
وقهرأ بم مات شديد وخلص الأآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكبا فسمع 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض صحارى عدن فى ثاهائة سنة وهى 
مدبنة عظيمة قهورها من الذهب والفضة وأساطيئما من الزبرجد واليافوت 
وفيها أصناف الأثجار والأنبار المطردة ولما تم بناؤها سار [ليها بأهل مملكته 
فلا كان منبأ على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكو | 
وعن عبد الله بن قلابه أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليرا مل ما قدر عايه 
مض م وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عايه فبعث إلى كعب فسأله فال هى 
' إرم ذات العهاد وسيد خلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر قصير على 
حاجبه خال وعلى عقبه خال مخرج فى طلب [بل له ثم التفت إلى ابن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل27© ف التى لم خلق مثلها فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى ل يمخاق 
مثلهم فيعظم الأجرام والقوة ححيث كان طول |أرجل منهم أربعائة ذراع وكان 
يأفى الصخرة العظيمة فيحملها وبلقيبا على الحى فيبلكبم أو لى يخلق مثل مدينة 
شداد فى جميع بلاد الدنيا وقرىء لم يخلق على [سناده إلى الله تعالى . 

ل( وود )عطف على عاد وهى قبيلة مشبورة ميت باسم جدم تمود أخى 
جديس وهما ابثا عامر بن إرم بن سام بن فوح عليه السلام وكانواعربا من 
العاربة يسكئون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانو! يعبدو ن الأصام كماد ١‏ الذين 
جابوا الصخر بالواد 4 أى قطعوا صخر الجبال فانخذوا فيها بيوتا نحتوها من 
ااصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من الجبال بيونا ) قيل ثم أول من نحت الجبال 
والصخور واارغام وقد بنوا ألفا وسبعائة مدينة كلها من الحجارة ل وفرءون 
ذى الأو تاد وصف يذلك لك م6 جنودهءو خيأ »بم الى يربو نبأ ف منازطهم 

أولتعديبه بالأوتاد (إالذين طَعوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة الءذكورين 


(1)انظي الخير فى ترحمة ابن قلاية من أسد الغابة ب //الم 


أو فنصو نت أهز فوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادمم وكذا اكلام 
فى قوله تعالى إر فأكثروا فها الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاصى (( قصب 
علييم ربك 4 أى أتدل إنزالاشديدا على كل طائفة من أونئك الطوائف عقيبه 
ما فعلته من الطغيان والفساد إر سوط عذاب ) أى عذاب شديد لايدرلكت 
غائه وهو عبارة عنا حل بكل منهمءن فزون العذاب الى شر حت ق سار الور 
الكر بمة ونسميته سوظا للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما أعدطم فى الآأخرة 
منزلة السوط عندالسيف والتعبير عن إنزاله بالصب للايذان بكثر نه واستمراره 
وتتابعه فإنه عبارة عن إراقة شىء ماع أوجار مجر اه فالسيلان كالرملوالحبوب 
وإفراغه بشدة وكبرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليس من ذلك القبيل 
باعتبار تشبيهه فى نزوله المتتاابمالمتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوبه 
وقيل السوط خلط الشىء بعضه ببعض فالمعنى ما خلط. لحم من أنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالششدة أيضا لأ نالسوط يطلقعلى كل منهما لغة فلا حاجة 
حينئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تنكرر تعلقه بالمعذبم فى المعنى الأول 
فإن كل واحد من هذه المعاق مما يقيل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

إن دبك لبالمرصاد) تعليل لما قبله وإيذان بأن كفار قومه عليه الملاة 
والسلام سيصيهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب ”ا يفبىء عنه التعر ضح 
أعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جوايت 
القسم وما بنهما اععراض والمرصاد المكان ااذى يترقب فيه |أرصد مفعال من 
رصدهكالمقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا يفوتو 5ه 
وقوله تعالى زر فأمأ الإنسان 4 4 متصل عأ قله كأنه قيل [نه تعالى بدت 
مراقبة أحوالعاده ؤمجازائهم بأعماهم خيرا وشرا فأما الإنمان فلا همه ذلك 
وإنما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولدائذها ١‏ إذاما ابثلاه ربه © 
أى عامله معاملة من يبتليه بالغنى واليساروالفاء فىقوله تعالى (( فأ كرمه ونعهءك_>» 
تفسيرية فإن الإ كرام والتنعي من الابتلاء ( فيقول رف أكرمن) أى نضاى 
8 أعطاق من المال والجاه حسما كنت اسرتدقه ولا مخطر ساله أنه فضل تفضل 
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ببه عليه ليباوه أرشكر أم يكفر وهر خبر للمبتد! الذى هو الإنسان والفاء لما فى 

أما من معنى الشرط والظرف المتنوسط. على نية التأخير كأنه قيل فإما الانسان 
فيقول رفى أكرمن وقت أبتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للايذان من أول الآمر 
بأن الا كرام والتنعبم بطر يق الابتلاء ليتضح اختلال قوله النمحكى 9 وأما إذا 
م ابتلاه م أى وأما هو إذأ مأ ابثلاه ربه ل[ فقدر عليه رذقه ) حسما تقدضمه 
عشيثته المبنية على الحم البالغة ل( فيقول رفى أهانن) ولا يخطر باله أن ذلك 
ليياوه أيصبر أم برع مع أنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى 
كرامة الدار بن والتوسعة قدتفضى إلى خسر اهما وقرىء فقدر بالتشديد وفرىء 
أكرمنى وأهانى باثيات ألمآء وأكرمن وأهائن بسكون النون فى الوقف(ا كلا )4 
ربدع للإنسان عن مقالته ا هكية وتكذيبله فها فى كاتا الحالتين قال ابنعياس 
رضى الله عنهما المعنى لم أبتله بالغنى لكر امته على وم أبتله بالفقر طوانه على 
بل ذلك نض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذيب إلى قوله الآخير بعيد 
وقوله تعالى (! بل لاتكرمون اليم ) انتقال من بيان سوء أفواله إلى بيان 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للايذان باقتضاء ملاحظة إجنابته السابقة 
لمشافبته بالتو بيخ تشد بدأ اربع وتأ كيدا للتشنيع واججمم باعتبار معنى الإ نسان 
إذ اراد هو الجنس أى بل لم أحوال أشد شرا ما ذكر وأدل على +الكم 
على المال حيث بكرم الله تعالى بكثر ة المال فلا تؤدون ما يازمكم فيه من 
كرام اليم بالمرة به وقرىء لا يكرمون . 

7 ولاتحاضون 4 ذف إحدى التأءينمن تتتداضون أى لاحض بعضدم 
بعضأ م على طعام المسكاين 4 أى على إطغامه وقرىء محاضون من الخاضة 
وقرىء حضون بالياء والناءلا وتأكلون الثراث ) أى الميراث وأصله وراث 
١‏ أكلا ها) أى ذالم أىجمع بين السلال والحرام فإنم كانوا لابورثون 
النساء والصبيانويأ كلون أنصباءم أو ويأ كلون ماجمعهالمورث منحلالوحرام 
عالمين بذلك ١‏ وتحبون المال حبا جما 4 كثيرا مع حرص وشره وقرىء 
وتحبون بالياء ل( كلا 4 ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى : 
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2 إذا دكت الأرض دكا دكا ) ال استئناف جىء به بطررق الوعيد تعليل” 
للردع أى ذإ دكت اللأرض دك متتابعا حتى انكس وذهب كل ما على وجهبا. 
من ال و بذية وتصور حينزاز لت وصارتهياه منبثا وقيل الدك حط المرتفع, 
بالبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت تسوية بعد نسوية و بق على وجهبا ثىء. 
حتى صارت «الصخرة الملساء وأ ما كأن فبو عيارةعنا عرض لها عند التفخة 
لثانية (إوجاء ربك ) أى ظبرت آباتقدرته وآثار قبر«مثل ذلك بما يظبر عند. 
حضور السلطان من أحكام هينته وسياسته وقيل جاء أمى ه تعائل وقضاؤه على, 
<ذف المضاف للهويل ٠‏ 

(إ والملك صفا صفا 6 أى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه ينزل يومئذ 
ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعدصف حسب منازظم ومراتهم محدقين بالجن. 
والإنس . 

(١‏ وجىء يومدذ وم )كقوله تعالى ( وبرزت الجحم ) قال أبن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم سبعين ألف زما مكل زمام معه سبعون أاف ملك يحرونما 
حَى تنصب عن يسار العرش طا تغيظ وزفير وقد رواه مل فى صحيحه عن أبن. 
مسعود مرفوعا . ( يومئذ ) بدل من إذا دكت والعامل فهما قوله“نعالى : 

يتذكر الإنسان 6 أى .تذكر ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره 
وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن الأعمال تنجسم فى النشأة الآخرة فيبدز كل. 
منالحسنات والنميات بما بناسها من الصور ال+سنةوالقبيدة أو يتعظ وقولهتعالى 
00 أى له الذكرى ) اعتر أض جوء به لتقيق أنه ليس يتذكر حقيقة. 
لعراتهعن الجدوى بعدم وقوعه فأوانه.وأق كين مقدموالذكرىمبتدا ولهمتعلق. 
ما تعلق به الخبر أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أوائها وقيل هناك 
مضاف غوف أن وأ له منفعة الذكرى والاستدلال به على عدم وجعوبه 
قتول التوية فى دار !لتكليف مما لاوجه له على أن تذكره لسن من ااتوبة فى ثىء. 

فإنه عالم بأنها. إتما تتكون فى الدنياكيا يعرب عنه قوله.تعالى : 
١‏ يقول ياليتنى قدمت للياتى ) وهو بدل اشتهال من إتذكر أو استثنافته 
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بوقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل ماذا يقول عند تذكره فقيل يقول 
ياليتنى عملت لأجل حياتى هذه أو وقت حياتى ف الدنيا أعبالا صالحة أنتفع بها 
البو : ولبس فى هذا العنى شائية دلالة على استقلال العيد بفعله و[ما الذى يدل 
عليه ذلك اعتقا د كونه متمكنا من تقد الأعمال الصالحة وإما أن ذلك بمحض 
قدرته أو تخلق الله تعالى عند صرف قدرته الكاسية إليه فكلا وأما ما قيل من 
أن الحجور قد يتمنى أن كان تمكنا منه فربما بوثم أن من صرف قدرته إلى أحد 
طرف اافعل يعتقد أنه حجور هن الطرف الآخر وليس كذلكِ بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصلوعلى 
هذا يدور فلك التكليف وإازام الحجة ل فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ماذ كرمن 
«الاحوال والاقوال :. 
لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لا يتولى 
عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الام كله له أو للإنسان أى لا يعذب 
أحدمن الزبانية مثل ما عذبونه وقرىء الفعلان عل البناء للمفعول والضمير 
اللإنسان أيضا وقبل الأراديه أفى بن خلف أى لا يعدب أحد مثل عذابه 
ولاءوثق بالسلاسل والأغلال مثلوثاقه لتناهيه فىالكفر والعناد وقبل لايحمل 
عذاب الإنسان كقوله تعالى (ولا تزر واذرة وزر أخر ى) وقوله تعالى يا أتها 
النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عز وجل وطاعته إثر 
حكابة أحوال من اطمآن بالدنيا وصفت بالاطمئنان لآنها تترقٌ فى معارج 
الأسباب والمسبيات إلى المبدأ المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغنى به 
فى وجودها وسائر شئوتما عن غيره بالكلية وقبل هى النفس المؤمنة المطمئنة 
إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين حيث لا يخالجبا شك ما وقيل هى الآمنة النى 
لا يستفزها خوف ولا دزن ورؤيده أنه قرىء يا أيتها النفس الأمنة المطمئنة 
أى يقول الله تعالى ذلك بالذات كا كلومومى عليه السلام أو على لسان الملك عند 
تمام حساب الناس وهو الاظهر وقيل عند البعث وقيل عند الموت لا أرجعى 
إلى ربك ) أى إلى موعده أو إلى أمره 2 راضية ) بما أوتيت من النعم امهم 


إل سورة المإد 


إممرضية) عند أله عر وجل رُ فاإد+لى فعمادى 4 ف زمرة عبادى الصالحين 
الختصين فى لا وادخل جنتى ) معبم أو انتظمى فى سلك المقربين واستضيى 
بأنوارهم فإن الجواه رالقدسية كاز ايا المتقابلة وقبل المراد بالنف سالروح والمعنى. 
فادخل أجساد عبادى البِى افترقت20 عثيأ وادخلى دار ثوانى وهذا يؤيد كون 
الخطاب عند المعث وقرىء فادخلى فعبدى وقرىء فى 85 عبدى وقيل زات 
فى حمزة بن عبدا امطاب وقيل فى حبيب بن عدىرضى الله عنهما والظا هرالعموم. 
عن النى صلى اله عليه وسلم من قرأ سورة الفجر فى الليالى العشر غفر له ومن. 
فرأها.فى سائر الأريام كانت له نورا يوم القيامة . 


لنبا نيا ليا 


-9 سورة اليلد 92 
مكية . وآها عشرولن 


زر .م أله الرحمن الرحم ) 

لإ لا أقسم بهذا البلد 6 أقسم سبحانه باليلد الحرام وبماعطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا مقاساة أشدائد ومعاناة المشاق واعترض بينالقسم وجوابه 
بقوله تعالى ( وأنت حل بهذا البلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحعل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الآ علىتحقق مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نبج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحاوه فى.هذا البلد المرام, 
وتعرضوا له بما لا خير فيه وهموأ ما لم ينالوا عن شرحبيل حرمون أن يقتتاواا 
بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستحلون [خراجك وقتلك أو لتسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على 'معنى وأنت حل به ف المستقبل كا فى قوله 


. فى الأصل : فارفت‎ )١( 
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تعالى (إ نكميت وإنهم ميتون) تصنعفيه مأمر بد منالقتلوالآسر وفدكان كذلك 
حيث أحللهعايه الصلاة والسلام مكة وفتحبا عليه وما فتحت عل أحد قبله ولا 
أحات له فأحل عليه الصلاة والسلام فبها ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكمية ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرم دار أبى سفيان 
ثم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والآرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة لمحل لا<د قبل ولن تحل لأححد بعدى ول محل لى إلا ساعة من ثمأر فلا 
بعضد شجرها ولا خثل خلاها ولا بتفر صيدها ولا ل لقطتها إلا لمنشد فقال 
العياس يأر سول الله إلا الإذخر فإنه لقيوننا ؤقبورنا وبيوتنا فقال عليه اأصلاة 
والسلام إلا الإذخر . 

(ووالد) عطاف على هل| للد والمرأد به إبراهم وبقوله تقال (وماواد) 
إسمعيل والنى صلوات الله عليهم أجمعين حسما يفىء عنه المعطوف عليه فإنه 
حرم إبراهي ومنشأ [سمعيل ومسقط رأس رسول الله علهم الصلاة واأسلام 
والتعبير عنهما بما دون من التفخم والتعظيم كتتكير والد وإيرادم بعنوان 
الولاد ترشيح مضمون الجواب وإماء إلى أنه متحقق فىحالتى الوالدية والولدية 
وقيل آدم عليه ااسلام ونسله وه وأنسب لمضمون الجواب منحيث ثموله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كلية ما لا بد فيه من اعتيار ااتغليب وقيل وكل والد 
وولده م اقد خلةنا الإنسان ف كيد 14 أى تعب ومشقة فانه لا زال يقامى 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعبا وما وراءه يقال كيد الرجل 
كذا إذا وجءت كيده وأصلهكبده إذا أصاب كيده ثم اتسع فيه حتى استعمل 
فى كل[ نصب ومشقة ومنه اشتقت المكايدة كا قيل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية 
لرسول الله صل الله عليه وسل مما كان يكابده من كفار قريش وااضمير فقوله 
تعالى قر أحسب ) لبعضبم الذىكان عليه اأصلاة والسلام يكايد منهم ما يكابد 
كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة الجحى وكا نشديد القوة 
مختر| بقوته وكان ,ببسط له الآدم المكاظى فيةوم عليه ويقول من أزالى عنه 
ذله كذا فيجذبه عشرة فينقطع تماما ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد 


المتضعف للمؤمنين وإ أن لن يقدر عليه أحد ) أن خففة من أن واسمبا النى 
هو ضمير الشأن محذوف أى أحسب أنه ان يقدر على الانتقام منه أحد 
١‏ يقول أهلكت مالا لبدا 4 يريد كثرة ما أتفقه فيا كان أهل الجاهلية 
سموتها مكارم وبدعوها معالى ومفاخر رُ سب أن ل بره |خد 4 حين كن 
سدق وأنه تعالى لا سأله عنه ولا ازيه عليه جام يجعل له عينين ) لمر مهمأ 
( ولسانا ) يترجم به عن ضمائره (( وشفتين © يستر بهما فاه ويستعين ب,ما 
عل النطق والأا كل والشرب وغيرها لا وهديناه الثجدين ) أى طريق الخير 
وااشر أوالتديين وأصل النجد المكان المرتفع ( فلا اقتحم العقبة ) أى فلم يشكر 
تلك النعم الجليلة بالأعبال الصالحة وعبر عنها بالعقية التى هى الطريق فى الجبل 
لصعوبة ساو كبا وقوله تعالى : 


لإوما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعليك ما اقتحامالعقبة لزيادة تق برها 
و نما عند الله تعالى بمكانة رفيعة فك رقبة) أى هو إ[عتاق رقبة ( أو إطعام 
ف إواثم ذىمسغبة ) أئمجاعة زيما ذا مدر 4 أىقر أبة (أو مسكينا ذامتر 4 
أ افتقار و حيث كأن ار أد باقتحام العقة هلو الأمو ر ححوسن دحو ل لا على 
الماضى فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم ينما 
أو مسكرنا و المنيخية و المهر 4 و المتن به مفعلا"'ت دن سعب إذا جاع و شر ب من 
اللنسب وترب إذا اقتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم على الإبدال من افتحم 
(رمكان من الذين أمنوا) عطف على المننى بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة 
الإرمان ورفعة عله لاشتراط 3 الاعمال|اصاللة 0024 (وتواصوا بالصير) 
عطف عل آمنوا أى أوصى بعضهم بعضا بالصير على طاعة الله ل( وتواصوا 
المرحمة) بأل ر حمةه عل عياده أو موجيات رحميه من الأيرات م أولئك ) 


٠ كؤأاشه‎ ىف)١(‎ 


سورة اأشمس اماه 


قرب العبد بالمشار إليه للايذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
المرصوفون بالنعوت الجليلة المذ كورة (ر أصواب الميمنة 6 أى الهين أو الهن 

والذين كفروا بآناتنا ) عا تعبناه دايلا عل الحق من كتاب وحسبة 
أو بالقرآن ( مم أصحاب المشأمة) أى الشمال أو الشؤم ل علهم نار مؤعصدة ) 
مطمقة من أصدت أآلياب إذا أطقنه وأغلق:ه وقرىه «هوصدة بغير إهمزة من 
أوصدته . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله 
تعالى الآمان من غضيه يوم القيامة© . 


0 مدو رة اأشمس 0 


مكة صقي زكر مس عشمرة 
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لإوااشمس وضحاها) أى ضوثا إذا أشرقت وقام سلطائها وقيل الضحوة 
ارتفاع النبار والضحى فوق ذلك والضحاء بالة:»م ولمد إذا امتد الهار واد 
ينتصف د القمرإذا تلاها) بأن طلع بعد غر وما وقيلإذا تلا طلوعه طلوعما 
وقبل إذا تلاها فى الاستدارة وال الذور ( والبارإذا جلاها ) أى جل اأشمس 
فإنها تجلى عند انبساط النهار فك نه جلاهأ مع أنرا الى تبسطه أو جل الظلءة 
أو الدنيا أو الأرض وإن م يحر لا ذكر للع بها <١‏ والليل إذا يخثماها © 
أى الشمس فيغطى ضوؤها أو الآفاق أوالارض وحيثكانتالواوات العاطفة 
نوائب للواو الأول الةسمبة القائمة مقام الفعل والباء سادة مسدهما معا يقولك 
أقسم بالله حققن أن يعملن عمل اافعل والجار جميعا كي تقول ضرب زيد عمرأ 
وبكر عالدا ( والسماء وما بناها ) أى ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة 
الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر المظي الشأن الذى بناها وجعلبا مصدرية 
عل بالنظم المكريم وكذا الكلام فى قوله تعالى ل والآرض وما طحاها © 


() أخرجه القرطبى فى التذكار عن أى هرارةء 
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أى بسطبا من كل جانب كدحاها لإونفس وما سواها) أى أنشأها وأبدعها 
مستعدة لكالاتها والتشكير للتفخيم على أنالمر اد نفس آدم عليه السلام أوالتكثير 
وهو الأنسسب للجواب ( نأطهمبا خورها وتقواها 6 أى أفهمرا [ياهما وعرفها 
حالها من الحسن والقبح وما تؤدى [ليه كل منهما ومكنها مناختيار أيهما شاءعث 
وتقديم الفجور اراعاة الفواصل < قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب 
وتجامن كل مكروه من أئماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف 
اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى : 

وقد خاب هن دساها ) لإبراز كال الاعتناء يتحقيق مضمو نه والإيذان 
بتعلق القسم به أيضا أصالة أى خسر من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دسى 
دسس تَقَضى وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى ( فأطمها +ورها 
ونةوأها)بطر.ق الاستطراد و[إتما الجواب ماحذف تعويلا علىدلالة قوله تعالى 
( كذبت كود بطنو اها ) عليه كأته قيل ليدمدمن الله تعالى على كفار مكة 
لتكذيههم رسول الله ص الله عليه وس ؟) دمدم على تمود لتكذيوم صالحا عليه 
السلام وهو على الأول استئناف وارد لتقربر مضمون قوله تعالى ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغيان وااماء للسيبية أى فعلت التكذيب يسبب 
طغيانم! يا تقول ظلينى يحراءنه على الله تعالى أو صلة للتكذيب أى كذبت ما 
أوعدت به هن العذاب ذى الطغوى كقوله تعالى (فأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ يضا مصد ركالرجعى ١‏ إذ انبعث أشقاها) منصوب 


0 


كت أو بالطغوى أى حين قام أشق مود وهو قدار بن سالف أو هو ومن 
تصدى معه لعقر النافة من الأشقياء فإن أفمل التفضيل إذا أضيف يصام لاواحد 
والمتعدد والمذ 3 وأو نك وفضل شقاو تهم على من عدام ليأ شر مم العقر ممع 
اشتراكالكل فى الرضا به (إ فقال لحم ) أى لود لا رسول الله ) أى صالم 
عليه السلام عير عنه بعنوآن أارسالة [ذانا بوجوب طاءته وبأنا لغاية وم 
ومأديهم فى الطغبان وهو السر فى إضافة الناقة إلى الله تعالى فى قوله تعالى ١‏ ناقة 
الله ) أى ذروا ناقة الله ( وسقياها) ولا تذودوها عتما فى توبتها (فكذبوه) 
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أى فى وعيدهبقوله تعالى رولاتْمسوها بسوء فيأخذ م عذاب ألم ) وقد جوز أن. 
يكون ضمير لم للأشقين ولا بلامه ذ كر سقياها . 


١‏ فمقروها ) أى الأشقى والمع على تقدير وحدته لرضا الكل يعلد 
وقال قتادة بلغا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرمم وكبيرم وذكرهم وأثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس ل فدمدم عليهم دبهم )» 
فأطيق عليهم العذاب وهو من نكرير قوم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم 
(إ بذاهم ) بسبب ذئيم حك والنصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب ل فسواها © أى الدمدمة بينهم لم يغلتمنهم 
أحد من صغير وكير أو فسوى ثمود بالآأرض أو سواها فى الحلاك دلا 
يخاف عقباها ) أى عاقبتها وتبعتها يا يخاف سائر المعاقبين من الملوك فيبقى 
بعض الا بقاء وذلك أنه تعالى لايفعل فعلا إلا >ق وكلمن فعلفإ ندحق لامخاف. 
عاقية فعله وإن كان من شأنه الخوف والواو للحال أو للاستئناف وقرىء فلا 
يخاف وقرىء ولمخف. عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قر أسورةالشمس. 
فكانما تصدق بكل شىء طاعت عليه الشمس والقهر . 


2 د تج 
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مكرة 0 وآمها إحدى وعشرون. 


2 إبسم ألله الرحمن|أرحيم 4 
(واليل إذا يغثى ) أى حوين بعشى الشمس كقوله تعالى (والليل إذا يغشاها) 
أو النهار أوكل ما يواريه بظلامه ( والنهار إذا يلى ظبر بزوال ظلبة الليل أو 
بين وتكشف بطلوع اشمس 9 وما خلق الذكر والآثى ) أى والقادر 
المظم القدرة الذى خلق صئق الذ كر والانثى من كل ماله نوالد وقيل همأ أدم 


6+٠‏ سورة والليل 


وحواء وقرىء والذكر والأآنثى وقرىء والنى اق الذكر والاثى وقيل ما 
صدربة رز إن سعيجم لشى 14 جوأاب لقسم وشى جمع شليت أى أن مسأعيم 
لاشتات مختلفة وقوله تعالى زر نأما من أعطى واق وصدق بالحسنى 4 اخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتتة وتبيين لآ<كامبا أى فأما من أعطى حقوق ماله 
'وائقى حارم الله تعالى التى نهى عنها وصدق بالخصلة الحسنى وهى الإيمان أو 
بالكلمة الحسنوهى كلة التوحيد أو بالملة الحسنىوهى ملة الإسلام أو بالمثوبة 
الحسنى وشى الجية 0 فسئسره السرى 4 فسهيئه للخصلة اأتى #ؤدى إل يسر 
.وراحة كدخول الجنة ومياديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وأا 
(١‏ وأما من بخل ) أى بماله فلم يبذله فى سبل الخير ( واستغنى ) أى زهد فم 
عنده تعالى كأنه مستغن عنه فل يتقه أو استغنى بشبوات الدنيا عن نعم الأخرة 
9 وكذب بالحسنى ) أى ماذ كر من المعانى المتلازمة ( فسئيسره للعسرى 6 
أى للخصلة المؤدية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره للها ولعل 
تصدير القسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلامنهما أدنى رتية ما بعدهما فى اسنتيا ع 
التيسير اليسرى والتيسير للعسرى للإإيذان بأن كلا منهما أصل فما ذ كر لا تامة 
الما بعدهما من التصديق والتقوى والتسكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء 
:الطاعة والثاتى بالبخل با أمر به مع كونه خلاف الظاهر يآباه قوله تعالى : 
( وما بعنى عنه ) أى ولا لعنى أو أى نثىء العنى عنه ل( ماله ) الذى 
سل به زر إذا ردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو الحلاك أو تردى 
فى الخفرة إذا قبر أو تردى فى قعر جبنم ل إن علينا للبدى ) استئتاف مقرر 
لما قبله أى إن علينا موجب قضائنا المبنى على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعيادة أن نبين لمم طريق الهدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إلمه وقد فعلنا ذلك م لا مزيك عليه -حيك بينأ حال من سلاك كلا الطر بين 
ترغيبا وترهيبا ومن هبنا تبين أن الهداية هى الدلالة على ما يوصق إلى اابخة لا 
الدلالة الموصلة للها قطعا ( وإن لنا للآخيرة والآولى ) أى التصرف الكلى 
فنهما كيفما نقناء فتفعل فيهما ما نشماء من الأفعال الى من جملتها ما وعدنا من 
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التدسير للبسرى والتسير للعسرى وقيل إن لنا كل ما فى الدنيا والآخرة فلا 
يضرنا تركك الاهتداء بهدانا ل( فأنذرتكم نارأ تلظ ) بحذف إحدى التادين. 
من تتلفلى أى تلوب وقرىء على الأصل ( لا يصلاها 6 صليا لازما ( إلا 
الاشقى 6) إلا الكافر فإن الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به #وله 
تعالى ([الذى كذب وتولى) أى كذب باحق وأعرض عنالطاعة ل( وسنيجنها/). 
أى سببعد عنها ( الأنقى ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا هوم حوطا 
فضلاعن دخحدو ها أو صلها الآبدى وأما مندوله كن يتقَى الكفر دون المعاصى 
فلا يبعد عنها هذا التبعيد وذلك لا يستلزم صليها بالمعنى الل كور فلا يقدح فى 
ال خصر السابق آر الذى وف مأله 4 بعطيه واهرفه فق وجوه البر والحسئات 
وقوله تعالى (( يتزكى © إما بدل من يوق داخل فى حك الصلة لا عل له أو فى 
حيز |أنصب على أزه حال من ضمير يوق أى بطلاب أن بكر ن عند الله تعالى. 
زا كا ناميا لا بريد به رياء ولا سمعة , 

( وما لأادد عنده من لعمة #زى ( استئناف مفرر لكون زبتائه- 
للتزى خالصا لوجه الله تعالىأىليس لأاحد عنده نعمةمن شأئها أن ت#رى وتكافاً 
فبقصد بإيتاء ما يوق مجازاتها وقوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) 
أستثناء منقطع من نعمة وقرىء بأأر فع على البدل من محل نعمة فإنه أأر فع إما 
عل الفاعلية أو على الابتداء ومن مز بدة ووز أن يكون مفعولا له لآن المعنى. 
لا وى ماله إلا يتغاء وجه ربة ل لمكانأة تعمه والابات زأت فى حدق أن 
بكر الصديق رضى الله عنه حين اشترى بلالا فى جماعة كآن يؤذهم المشركون 
فأعتقيم ولذلك قالوا اأراد بالاشق أبو جهل أو أمية بن خلاف وقد روى. 
عطاء والضدلك عن ابن عباس رضىاله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
يقول أجد أحد فر به النبى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى 
يشجبيك م قال لآنى بكر رضى لله عنه إن بلالا عذب فى الله فعرف مرأده. 
عليه الضلاة والسلام فاتصرف إلى منزله فجن رطلا من ذهب ومنى به إلي 
أمية بن خلف ذقال له أتبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال المشر كولم 


عه سووة والطضحى 


0 ا 
م أعتقه أبو بكر إلا ليدم عله عنده قزات وقوله 0 (ولسوف برضى ) 
جوأب ه مضمر أى وبالله لسوف يرضى وهر وعدكرم يليل جميع مأيبتغيه 
على كل الوجوه وأجملبا إذ به يتحقق الرضا وقرىء يرضى مبنيا للنفعول 
.من الارضاء : عن رسول أله صلى ألله عله وس من دقرأ سدوزرة والأيل 


لأعطاه الله تعالى حجى بركى وعافاه هن سس ولس له أأبسر 6 


0 سو رةو الضحى 5 
مكية : وأمبا إحدى عشرة 


2 وااضحى 6 هو وقت ارتفاع ااشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام به لأنما الساعة الى كلم ها مومى عليه السلام وألق فيها السحرة سجدا 
لقولهتعالى (وأن يحشرالناس ضح )وقي ل أريد به النهاركا فى قولهتعالى (أن ينهم 
بأسنا ضحى) فى مقابلة بيانا إرو الليل) أى جنس الليل بر إذا سجى ) أىسكن 
أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوأ إذا سكنت أمواجه ونقل عن قنادة 
ومقائل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم اقه تعالى فيه - 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك) جواب ١‏ 

القسم أى ما قطمك قطع المودع وقرىء باللتخفيف أى ما تركك ل وما قلى © 
أى وما أيغضك وحذف المفعول إما للاستختاء عئه يذكره من قبل أو للقصد 
إل أقى صدور الفعل عنه تعألى بالكلية مع أن فيه مراعاة لافواصل . روى 
أن الوحى تآخخر عن رسول الله صلى الله عليه وسم أراما لتركة الاستثناء كا مر 
ف سورة الكف أو أن جر م سائلا مادأ ذقالالمشركون إن تدأ ودعه ر به وقلاه 
خنوات ردا علييم وتبشيرآ له عليه الصلاة والسلام بالكرامة امناصلة والمغر 
يا يشمر به إيرادا اسم الرب المنىء عن الثربية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 


سورة والضحى عه 


إل ضميره عليه الصلاة والسلام وحدث أضمن مأ سيق من فق التوديع والقل 
أنه تعالى براصله بالوحى والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل ١‏ وللآخرة خير لك من 
الأول ) لما أنما باقية صافية عن الشوائب على الاطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أوتى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لا يعادله0" 
شرف ولا بدانيه فضل لكنه لا يخاو فى الدنيا من بعض الع وأرض الفادحة فى 
مشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه اأصلاة والسلام فى الآخرة منالسبق 
والتقدم عل كافة الأنبياء والرسل يوم امع ( يوم يقوم الئاس لرب العالمين ) 
ونون أمته شهداء عل 00 الم ور فع درجات الو منين وإعلاه مر انهم 
شفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية الى لا حيط يما اأعبارة ؟نزلة بعض 
المادى بالنسة إلى المطالب وقيل المراد بالآخرة عاقية أيره عليه الصلاة 
والسلام أى لنهابة أمرك خير من بدابته لا تزال تترايد قوة وتنصاعد رفعة 
وقوله تعالى (ر ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أعدة كربمة شاملة لما أعطاه 
لله تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظبور الآمر 
وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وفى أيام خلفائه 
الراشمدين وغيرهم من الماوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الارض ومغارسا ولما أدخر له من ااحكر امات التى لا يعلمبا إلا الله تعالى وقد 
أنأ ءن عياس رطى الله عنهما عن شهة منبا حيت قال له عليه الصلاة وأأسلام 
فى الجنة ألف قصر من لول أبيض ترابه المسك واللام للابتداء دخات الخير 
لتأكد مضموناخلة والمبتدأ غذوف تقديره ولآنت سوف يمطيك ال لاللقم 
لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة 
على أن الإعطاء كاثن لاعالة وإن تراخى لحكة وقيل هى القسم وقاعدة 
التلازم يينها وبين نو ن إلنأ كيد قد اسستثنى النحاة منهاصورتين [حداهما أنيفصل 


(١)فى ١‏ :عدله. 


5ع سوره والضحى 


يبنا وبين الفعل رف التنفيس "هذه الآبة وكقوله والله لسأعطيك والثانة 
أن يفصل ببنهما ععمول الفعل كقوله تعالى (لإلى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارسى ليست هذه اللام هى ألتى فى قولك إن زيداً لقائم بل هى ااي فى قولك 
للأقومن ولابت سوف عن إحدى نوق التأ كيد فكأنه قبل وليعطينك وكذلك 
اللام فى قوله تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى : 

1 بحدك يتما فأوى 4 تعديد لما أفاض عليه عليه اأصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء المظام ليستشهد بالحاضر الموجود 
عل اأترقب الموعود فيطمنن قلبه وينشرح صدره واطمزةٌ لإلكار النفى وتقر ير 
المنفى على أبلغ وجبه كأنه قبل قد وجدك الخ والوجود يمن العلم ويقها مفعوله 
الثانى وقيل معنى المصادقة وبتيما عدال من مفعوله . روى أن أباه مات وهو 
جين قد أتنث عليه سه شين و مانت امه وهو أبن كان 0 ذكفل عه أبو 
طالب وعطفه الله عليه فأحسن بر برته وذلك[:واؤه وفرىء فأوى وهو إما من 
أواه بمعنى أواه أو من أو ى له إذا رحمه وقوله تعالى لإ ووجدكضالا) عطاف 
عل ما يقتضيه الاتكار السابق ا أشير [ليه أو على المضارع المنفى بل داخل فى 
حكمه كأنه قيل أما وجدك نيما فآوى ووجددك غافلا عن الشرائع الى 
لاتمتدى إليها العقول كا فى قوله تعالى ما كنت تدرى ها الكتاب وقيل ضل 
فى صباه في بعض شعاب مي فرده أبو جبل إكى عبد المطلب وقيل ضل هرة 
أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إل الله 
تعالى فسمعوا! متاديا ينادى هن السماء ا معشر الناس لا تضجوا فان لمحمد ربا 

لا خذله ولا يضيعه وإن #دا بوأدى تهامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب 
وورقة بن نوفل غاذا النى عليه الصلاة والسلام قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان 
والأوراق وقبل أضلته مرضعته حليمة عند باب مك حين فطمته وجاءت به 
لثرده على عبد المطلب وقيل ضل فى طريق الشهام حين خرج به أبو طالب 0؟ 


03( أخرجه ابن أبى حاتم ف أعلام النيوة مئ طرق ٠‏ 


سورة الضحى 656 


بروى أن ابليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطريق غاء جبرريل 
عليه ااسلام فنفخ [بليس نفخة وقع منها إلى أرض الم د ورده إلى القافلة 
(١‏ فبدى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى تضاعيف ما أوحى إليك من 
الكتاب المبين وعليك مالم نكن تعل أو أذال ضلالك عن جدك أو عمك 
( ووجدك عائلا ) أى فقيرأ وقرىء عيلا وقرىء عديعا ( فأغنى ) فأغناك 
بمال خديحة أو يمال ححصل الك من ريح التجارة أو بما أفاء عليك من الغنائم 
قال عليه ااصلاة والسلام جغل رزق نحت ظل رمحمى وقيل قنعمك وأغى قلبك. 

١‏ فأما اليم فلا تقرر © فلا تغليه على ماله وقال مجاهد لا تقر وقرىء 
فلا تكبر أى فلا تعب فى وجبه ١‏ وأما السائل فلا تنهر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جمبيلاقال [براهيم بن أدم نعمالقوم السؤال يحملون 
زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخمى السائل يريد الآخرة يحىء إلى باب 
أحدى فيقول أتبعئون إلى أهليك بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذى يسأل 
عن الدين . 

ل( وأما بنعمة ربك خدث ) بشكرها وإشاعتها وإظبارآثارها وأحكامبا 
أريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فئون النعم ألتى من 
جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى أنك كنت ينما وضالا 
وعائلا فآواك الله تعالى وهداك وأَغناك فمبما يكن من شىء فلا تنس قوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد بالله تعالى وأحسن كا أحسن الله 
إلرك فتعطف على يكيم فأوه وترحدم على لاسائل وتفقده معر وفك ولا جره 
عن بابك وحدث بنعمة الله كابأ وححديك 03 معظمبأ نعمة أأتموة فقد أندرج 
نحت الآمر هبارته عله الصلاة و السلام للضلا لو تعليمه للشر انع و الاحكام 
حسيما هداه الله عر وجل وعليه من الكتاب والحكة . عن النى صل الله 
عليه وس « من قرأ سوره والضحى جعله الله تعالى فيمن برضى محمد أن يشفع 
له وعشر ححسئات يكتها الله له بعدد كل م وسائل غ202 , 


)1( أخر حه الطبرى ق الزد كار عن أبن عهر وأنى هرارة 5 
) ل 01 م أو أأسءود - حادس ( 


5ه سورة َم شرح 


-899 سورة ألم نشرح 472 
مكية 6 وأمبأ عمان 


) ألم نشرح لك صدرك ) ا كان ااصدر محلا للأحوال النفس ومخيرنا 
لسرارها من العلوم والادرا كات والمدلكات والارادات وغيرها عبر إشرححده 
عن توسيع دائرة تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتهايالكلات الآنسية 
أى م نفسحه حتى ححوى عالى الغيب والشبادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتياس أنوار المامكات 
الروحانية وما عاقفك التعلق مصالح الخلق عن الاستغراق فى شدون الحق وقيل 
أريد به مأ روى 9 جير بل اق رسول ألله صلى أله عليه وس فى صيأه أو وم 
لميئاق فاستخرج قلبه فغسله ثم مله مانا وعليا ولعله تمثيل لما ذك أو أنموذج 
جسمانى ما سيظهر له عليه اأصلاة و اأسلام من كيال الرو<انى والتعيير عن 
ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور 
يثك لا هدر أحد على أن #يرب عله بعير 5" وزيادة الجار واغجرود مع 
توسيطه بين الفعل ومفءوله للإيذان من أول الآمر بأنالشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى [دخال المسرة فقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشويقا له إلى ما بعقيه ليتمكن عنده وفت وروده فضل تمكن وقوله تعالى 
ل( ووضعنا عنك وزرك 4 عطف على ما أشير إليه من مدلول اجملة السابقة 
أنه قد شرحنا صدرك ووضعناأ الخ وعنك متعلق بوضعئا وتقد مدعل المفءعول 
الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما مر 1 ثفا من |اقصد إلى تعجيل المسرة 
والتشويق إلى المؤخر وما أن فى وصفه نوع طول فتأخير الجار وأيجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم أى حططنا عنك عبأك الثقيل . 

( الذى أنقض ظبرك ) أى حمله على النقيش وهو صوت الانتضاض 


سورة َم شرح 4 


والانفكاك م يسمع من الرحل المتداعى إلى الانتقاض من ثقل الخل مثل به 
حاله عليه الصلاة والسلام مما كان يقل عليه ويغمه من قرطاته قبل النبوة أومن 
عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكة على إسلام المعاندين 
من قومه وتلبفه ووضعه عنه مغفرته وتعام الشرائع وتمبيد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقرىء و-حدططنا وحلليا مكان وضمنا وقرىء ( وحمللنا عنك رم رك ) 
: ورفعنا لك ذكرك ) بعئوان النبوة وأحكامها أى رفع حيث قرن اسمه 
الله تعالى فى كلية الشهادة والاذان والإقامة وجءل طاعته طاعته تعالى 
0 هر وملانكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول الله . 
لله والكلام فى العطف وزيادة لك كالذى سلف وقوله تعالى ( فإن مع 
يسرا ) تقرير لما قبله ووعد كريم بتاسير كل عسير له عليه أيضريه 
وللمؤمنين كأنه قبل خولناك ما خو لناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا كثيرا وف كليته مع [شعار بغاية سرعة 
بجىء البسر كانه مقارن للعسر ( إن مع العسر يسرا ) تكرير لدأ كيد أوعدة 
مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك إن للصائم 
فرحة إن لصا فر حة أى فر حة عند الافطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قوله 
علي هالصلاة و السلاملن يقل بسر إسر بن فإن المع رذ ف [ذأ أعيد 055 ل ألما ١‏ عبن 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المنكر فيحتمل أن راد بالثاى فرد 
مغاير لما أريد بالآأول 9 فإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغرولا فانصب) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الالاء 
الآنفة وقيل فاذا فرغت من صلاتنك فاجتبد فى الدعاء وقيل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فى صلاتك ١9‏ وإلى ربك ا را بالسوٌّال ولا 
تسأل غيره فإنه القادر على [سعافك لا غيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ه من قرأ ألم نشرح 
فكانما جاءلى وأنا مغتم ففرج عنى 206 . 


١‏ )0( أرحه الأجوورى في الإرشاد عن ألى هرارة وأفى طادة من طرق 


5ه عورة النبن 


-589 سورة التين 57 
مكية / وقمل هدنية ( وأا يان 


والتين واالزيتون 14 مأ هذا التين وهذا الزيتون خصهما أبنّه سردانه من 
له وغذاء لطيف سريع الحم ودواء كتير النضع بلين الطبع و يحلل البلغم ويطبر 
الكليتين وبزيل ما فى المثانةمن الرهل ويسمن البدن ويفتح سدد الكبد والطحال 
وروى أبو ذررضى أبلّه ءنه أنه أهدى للنى عليه الصلاة والسلام سل من نين 
فأكل منه وقال لاصمابه : دكلوا فلو قات إن فا كبة نزلت من الجنة لقلت 
هنأ لآن فا 31 الخبة بلا عجم فكاو 5 فإنها تقطع البو أس_ير و تبصع 
4ن النقر س » ٠.‏ 


وعنعل بن موسىالرضا التين يزيل نكبة الفم وبطول الشعر وهو أمانمن 
الفالج وأما الزيتون فهوفا كبة وإدام ودواء ولول يكن لهسوىاختصاصه بدهن 
كثير المنافع مع حصوله فى بقاع لا دهنية فيها لك به فضلا وشجرته هى 
الشجرة المباركة المشبود طا فى التزيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة 
الزيتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقال سمعت النى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة 
وسممته يقول هو سوا وسواك الآنياء قبلى وقيل هما جبلان من الارض 
المقدسة يقال للا بالسريانية طورتينا وطورزيتا لآما منبتا التين والزيتون 
وقبل التين جمال ما بين حلوان وهمدأن والؤيتون جيال الشام لانهما منابتهما 
كأنه قبل ومنابت ألتين والزيتون وقال قنادة التين الجبل الذى عليه دمشق 
والزيتون الجبل الذى عليه بدت المقدس وقال عكرمة وأبن زيد التين دمشق 


سورة وألتين 8ع 4 


والزيتون ببت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال شمد بن كعب التين مسجد 
أصداب الكرف والزيتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رطضى الله عنهما التين 
مسجد أوح عليه |أسلام الذى بناه على الجودى والزيتون مسجد ببت المقدس 
وقال ألضحاك التين المسجد الخرام والؤيئون المسجد الأقصى والصحيس هو 
الأول قال ابن عباس رطضى الله عزبما هو تيضم الذى تأ كلون ولتونم الذى 
تعصرون منه |ازيث وبه قال يجاهد وعكرمة وإبراهم النخعى وعطاء وجابر 
وزيد ومقائل والكلى ل( وطور سيئين 6 هو الجيل الذى نأجى عليه مومسى 
ربه وسينين وسيناء علدان للموضع الذى هو فيه ولذلك أضيف إليهما وسينون 
كبيرون فى جواز الاعراب بالواو والياء والإفرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ل وهذا الإلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة 
فهو أمين وهو مك شر فبا الله تعالى وأمانتها أنها تحفظ من دخلا كا محفظ 
الآمين ما يؤتمن عليه و جوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لآنه مأمون 
الغوائل يا وصف بالآمن فى قوله تعالى ( حرما آمنا ) يمعنى ذى أمن ووججه 
الأقسام بهاتيك البقاع امار المشحونة بيركات الدنيا والدين غنى عن 
الشرح واائبيين . 

ر لقد خماقا الانسان ) أى جنس الإنسان 2 ف أحسن لقو ع2 أى 
اننا فى أحسن مأ كرون من |انقويم والتعديل صورة ومعنى ححديث رأه اله 
تعالى مستوى القامة متئاسب الأعضاء متصفا بالحياة والعل والقدرة والإرادة 
والتكلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التى هى من أبموذجات 
من الصفات السبحانية وآ ثار ا وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خلق 
أدم على صورته وف رواية: على صورة الرحمن وبنى عليه حقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليسكحالة فى 
البدن ولا خارجة عنه متعلقة به تعلق النديبر والتصرف تستممله كيفما شادت 
فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل الجسمانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 


ه06 سورة التين 


الحيواتى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها وأقواها مناسة إلى 
عام الهردات إلقاء رودا نيا وهو يلقيه بواسطة ما فى الشرابين من الارو 2 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فما القوى المحركة للانسان فعند ذلك 
حرك من الأعضاء ما يلوق بذلك الفعل من مماديه البعيدة والقريبة فيصدر عنه 
ذلك بهذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتها وأفعاها نسنى 
له أن يترق إلى معارج معرفة رب العزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن كونه داخلا فى العالى أو خارجا عنه يفعل فيه ما يشاء وحم ما يريد 
بواسطة مارتيه فيه من الملا الذين يستدل على شئونهم بما ذ كر م نالأرواح 
والقوى المرتبة فى العالم الإنساتى الذى هو نسخة للعالم الآ كبر وأنموذج 
منه 2١0‏ وقوله تعالى : 

لإ ثم رددناه أسفل سافلين ) أى جعلناه من أهل الثار الذين هم أفبيح من 
كل قبوح وأسفل من كل سافل لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات ال لو عمل مقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرؤل 
العمر وهو الهرم بعد الشباب والضعف بمد الوة كقوله تعالى ( ومن نعمره 
ننكسه ف الخلق ) وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال من المفعول أى رددناه 
حال كونه أسفل سافلين أو صفةلمكان مذوف أى رددثاه مكانا أسفل سافلين 
والآول أظبر وقرى. أسفل السافلين وقوله تعالى : 

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » على الأول استثناء متصل "من 
ضمير رددناه فإنه فى معنى ابمنع وعلى أثانى منقطع أى لكن الذين كانوا 
صالحين من الرى ١‏ فلهم أجر غير ممنون ) غير منقطع على طاعتهم وصبرثم 
على ابتلاء الله تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعيادة 


(1) انظر تفسير من عرف نفسه عرف ربه فى تفضيل النشأتين الراغبص!١ا‏ وخاق 
آدم عل الصورة فى مشكل الهددث لابن فورك وفي المو اهب القاضى عاض ورقة مواخط. 


سورة وأأنين أه6ه6 


على مخاذل موضهم أو غير تمزون به علهم وهذه أطيلة عبلى الاول مفررة 1 
يفيده الاستئئاء من خروج المؤمنئين عن حم الرد ومييئة لكيفية حاطهم 
والخطاب فى قوله تعالى ( فيا يكذ بك بعد بالدين ) للرسول عليه اأصلاة والسلام 
أى فأى شىء »كذبك دلالة أو نطقا بالجزاء بعد ظبور هذه الدلائل الناطقة به 
وقيل ما بمعنى من وقيل الخطاب للإنسان على طريق الااتفات لتشديد التو يتخ 
والتبكيت أى فا يحملك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقوعه بشراً سويا وتحويله من حال إلى حال كلا 
ونقصانا من أوضح الدلائل على قدرة الله عر وجل على الدعث والجزاء 
فأى ثىء «ضطرك بعد هذا الدليل القاطع إل أن تكون كاذبا سبب تكذيه 
أسها الإنسان؟ 

2 أليس الله بأحى الحاكين ) أى أليس اذى قعل ماذكر بأحكم 
الحا كبن صنعا وتدبيرأ حتى يتوم عدم الإعادة والجواء وحديث استحال عدم 
كو نه حم الما ذبن عبن الاعادة والجراء فأجملة قر بر / قبا وفيل الحم 
معن القضاء فهى وعيد للكفار وأنه حك عليهم بما يستحقونه هن العذاب . 
عن الثى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا قرأها يقول بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنين أعطاء الله تعالى 
الخصلنين العافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الأجر بعدد من قرأ هذه السورة . 
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لاوم سورة العلق 


ر سورة العلق 4 
مكية» وأمها نسع عشرة 


زر بم الله ال حمن الرحم 4 

١‏ اقرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الآمر بالقراءة يقتضى المقروء قطعا 
وحديث لم بعين وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالآمر حتما سسواء كانت السورة 
ظ أول ما نزل أولا والآقرب أن هذا إلى قوله تعالى (ما لم يعلم) أول ما نزل عايه 
عليهالصلاة والسلامم ينطق بدحديث الزهرى المشمور وقولهتءالى( باسمر بك ) 
وتعاق عضمر هو حال من ضمير الفاعل أى أفر | مائيسا بأسمه تعالى أى ممتد نأ 
به لتتحقق مقارنته يع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن 
التربية والتبليغ إلى الكال اللائق شيا فشيئاً مع الإضافة إلى ضميرمعليهالسلام 
للإشعار بتبليغهعليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشرية بإنزال الوحى 
المتوائر ووصف الرب بقوله تعالى ( الذى خلق لتذ كير أولالنعاء الفاضة عليه 
عليه الصلاةو أأسلام منه تعالى والتفييه على أنمن قدر على خلق الانسان عل مأهو 
عليهمن الحماة وما المعبأ من الكالاات العلبية و العملية من مادة ل تشم رائحة الحيأة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العالم المتكلم أى الذى 
أنشأ الخلق واستائر به أو خاق كل شىء وقوله تنعالى : 

(١‏ خلق الإنسان ) على الأول تخصيص للق الإنسان بالذكر من بين 
سائر الهاوقات لاستقلاله ببدائع الصمع والتدبير وعلى الثانو إفراد للإنسان من 
بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم وإليه التنزيل وهو 
المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق الإنسان ويقصد 
بتجريده عن المفعول الإهام , النفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعالى ( من 
علق ) أى دم جامد لبيا نكال قدرته تعالى بإظبار ما بينسمالتهالأولىوالآخرة 
2 التياءن ألمين وإبراده بلفظ أجمع بنأء عل أن الإنسان ف معنى اجمع أ رأعاة 


0 
الفواصل ولءله هو الس فى تخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة 
الإنسانية مع كون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونهما أبعد منه 
النسبة إلى الإنسانية وللما كان خخاق الإنسان أو النعم الفائضةعليه عليهاصلاة 
والسلام منه تعألى وأقدم الدلائل الدالةعل وجوده عر وجل وكال قدرته وعلمه 
وحكدته وصف ذاته تعالى بذلك أولا ليستعود عليه السلام به على تمسكينه تعالى 
له من القراءة “م كرد الأمر بقوله تعالى ( اقرأ ) أى افعل ما أمرت به تأكيدا 
للإيجحاب وتمهيدا لما يعقبه من قوله تعالى ب( وربك الآ كرم ) الخ فإنه كلام 
مستأ نف وارد لإزاحة مايينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام « ما أنا 
بقارىء (١‏ يريد أن القراءة شأن من يكتب وبقرأ وأنا أى فقيل له وربك 
النى أمرك بالقراءة مبندما باسمه هو الآ كرم ١‏ الذى عل بالقم ) أى عل 
ما عم بواسطة القل لآ غيره فم عل القارىء بواسطة الكتابة والقلم عامك 

بدوهما وقوله تعالى : 

(عل الإنسان ما لم يعلى 6 بدل اشتمال من عل بالقام أى علمه به وبدونه 
من الأمور الكلية والجرئية والجلية والخفية ما لم يخطر بباله وفحذف المفعول 
أولا وإ[ارأده بعنو أن عدم المعاومية تأ نيا من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وكمال كرمه والاشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم ئا0© لا يط به العقول 
ما لايخنى ( كلا ) ردع ان كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره 
للمبالغة فى الزجر و قوله تعالى ( إن الإنسان ليطغى ) إأى يجاوز الخد 
وسشكبر على ربه بيان للمردوع والاردوع عنه قبل هذا إلى أخر السورة 
ززل فى أى جهل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى م أن رآه استغى 4 
مفعول له أى يطخى لأآن رأى نفسه مستغنيا على أن استغنى مفعول ثان لرأى 
لانه بمعنى علم ولذلك ساغ كون فاعله ومفموله ضميرى واحد كمأ فى علمّنى 


)0( أخرحه مسلم والنخارى ف يدع الوحى 1 
)0( فق الأصل : مالا بسحيط 5 


ج66 سورة العلق 


وإن جوذه بعضهم فى الرؤية البصرية أرضا وجعل من ذلك قول عاءشة رضى 
الله عنها لقد رأيتنامع رسولالله صلى الله عليهوسلم وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعليل طغيانه برقيته لا بنفس الاستغناء كما ينىء عنه قوله تعالى ( ولو بسط. 
الله اارزق لعباده لبغوا فى الأرض) للابذان بأن مدار طغيانه عمه الفاسيد . 
روى أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى 
طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبا لعلنا تأخذ منها فنطغى فندع ديننا 
و نتبع دينك فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن شئت فعلنا ذلك ثم إن لم 
يؤمنوا فعلنا مهم مافعلنا بأصحاب المائدة فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الدعاء إبقاء علهم وتوله تعالى ١‏ إن إلى ربك اأرجى ) تمديد الطاغى 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والااتفات للتشديد فى ات#ديد واأرجعى مصدر 
كعى أأرجوع كالبشرى ونقد.م الجار والجرود عليه أى إن إلى م للك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولا اشترأ كا فسترى حرنئذ 
عاقة طغيانك وقوله تعالى : 


(١‏ أدأيت الذى ينهى عبدآ إذا صلى ) تقبيح وتشليع لاله وتعجيب منها 
وإنذان بأنها من الشناعة والغرابة حيث يحب أن براها كل. من يتأتى منه 
الرؤية ويقعنى منها العجب . روى أن أبا جهل قال فى ملا" من طكأة قريش لثن 
رأيت ممدا يصلى لأأطأن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة قجاءه ثم كص على 
عقبيه ذقالوأ مالك قال إن بنى و بنه لخندقًا من نار وهولا وأجنةفثر لت ولفظ 
العبد وتنكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الهى وتأكيد التعجب منه 
والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله نعالى ف( أرأيت إن كان عل الهدى أوأمر 
بالتقوى ) وما فى قوله تعالى (ر أرأيت إن كذب وتولى ) فقلبية معناه 
أخبرقى فإن أأرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المرك أجرى الاستفهام علا 
بجرى الاستخبار عن متعلقها والحطاب لكل من صاح للخطاب ونظم الأامر 
والتكذيب والآولى فى سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه لبس باعتمار 


سورة الما 86 


1 1 101111 
نفس الأفعال ا مذ كورة من مث صدورها عن الفاءل فإن ذلك ليس فى حيز 
التردد أصلا بل باعشار أوصافا الى فى كوبا أمرا بالتقوى وتكذما وتوليا 
يا فى فوله تعالى ( أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرثم به ) تا مى والمفعول 
الأول لآ رأ عذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
إأيه ومفءو له الثاى سد مسده اجخلة الشرطية جو ابها المحذوف فان المفعول الثالى 
لأرأت لا يكو ن إلا جملة استفبامية أو قسميةوالمعنى أخبر فى ذلك الناهى إنكان 
عل الهدى فيا ينبى عنهمن عبادة الله تعالى أو آس! بالتقوى فيا يأمر بهمن عباده 
الأوثان ا بستقده أو مكذبا للحق معرهاً عن الصواب ؟ نقول نحن( ألم يعم 
أن الله برى ) أى يطلع على أحواله فيجازيه ما حتى اجترأ على ما فعل و[ ها 
أنرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب هصدرة باستخبار 
مستأنف وم نظ فى سلك الشرط. الأول بعطفبما على كان للإيذان باستقلافما 
بالوقوع فى نفس الآمر واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم 
الأول فأمر مستحيلقد ذ كر فى حيز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى يريد 
الشرطية الأولى عن الجواب والإحالة به على جواب الثانية هذا وقدقيل أرأيت 
الأول معنى أخد رت مفعوله الأول الموصول ومفعوله أثانى الشرطية الآولى 
بجواها امهذوف لدلالة جواب الشرطية اثانية عليه وأرأيت فى الموضعين 
تكرير للتأ كيد وقعناه ار لع و بعض عباد أللهعن صلاته إن كا نذلك 
الناهى على طربقة سديدة فيا ينهى عن عبادة الله تعالى أو كارف أمس| 
بالمعروف والتقوى فما بأمر به من عبادة الأوثان يا يعتقده وكذلك إن كان 
عل التكذيب للحق والتولى عن الدين المحيح كا نقول نحن أل بعل بأن القهويرى 
ويطلع عل أحو اله ف هداه وضلاله فيجازيه على سب ذلك فتأمل وفيل 
المعنى أرأيت الذى ينهى عبدا يصلى والمنهى عن الطدى آمر بالتقوى والناهى 
مكذب متولى فما أعجب من ذا وقيل الخطاب الثاتى للكافر فإنه تعالى كالحا م 
الذى حضره الخصمان خاطب هذا مرة والآخ رأخرىوكأنه قاليا كاف رأخبرى 
إن كآن صلانه هدي ودعاؤه إلا الله تممالى أمرا بالتقوى أتنهاه وقيل هو أمية 


كنوه سورة العلق 


أبن خبلف كان ينهى سلمان عن الصلاة لإ كلا ) ردع للناهى اللعين وخسوء له 
واللام فى قوله 'نمالى : 

اثن لم ينته ) موطنة القسم أى والله أن ل بنته عما هو عليه ول ينزجر 
لنسفعا بالناصية ) لتأخذن بناصيته ولنسحينه ما إلى انار والسفع القيض 
عل الثىء وجذبه بعذف وشدة وقرىء لتسفعن بالنون المشددة وقرىء لاسفعن 
وكتبته20© فى المصحف بالآالف على حم الوقف والاكتفاء بلام المهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية المذ كور ١<‏ ناصمية كاذبة عاطئة © بدل من 
الناصية و[ ا جاز إبداطًا من المءرفة وهى نكرة لوصفبأ وكرت بالرفع عل 
هى ناصءة وبالتنصب وكلاهم| على الذم و لشم ووص.فما با الكذب و الخطأ عل 
الإسناد المجازى وهما لصاحبا وفيه من الج الة ما ليس فى قولك ناصية كاذب 
خاطىء لا فليدع ناديه 6 أى أهل ناديه ليعينوه وهو المجاس الذى ينتدى فيه 
القوم أى >تمعون. روى أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وس وهو 
يصلى فقال الم أممك فأغلظ له رسول الله صل اله عليه وسلم فقال أتبددى وأنا 
أكثر أهل الوادى ناديا فنزلت ١‏ سندع الزبانية 6 لبجروه إلى النار والزبانية 
الشرط الواحد زبنية كمفرية من الزبن وهو الدفع ويل زبنى وكأنه نسب إلى 
الزين ثم غير كأمسى وأصلبا زبانى فقل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد 
ملائكة العذابوعن ألنىعليه السلام لودعا ناديهلاخذته الزبانية عيانا لكلا ) 
ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لانطعه 4 أى دم عل ما أنت عليه من 
معاصاته رز وأسجد 14 وواظب على سجودك وصلانك غير مكترث ب4 
١‏ وافترب 4 وتقرب بذلك إلى ربك وفى الحديث أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه إذا سجد . عن رسول اه صل اللهعليه وسلٍ من قرأ سورة الماق أعطىمن 
الأجر كأما قرأ المفصل كله20 . 


)١(‏ فى ١١‏ : وبكتابته 
(؟),أخرجه القرطي فى التذكار عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


سوق رة الفدر بأوة 
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7 إنا أنزلناه فى ليلة القدر 4 تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
باضماره المؤذن بغاية نياهته المغنيةعن التصريح به كأ نه حاضر فى جميع الأذهان 
وباسناد [نر أله إلى نون العظمةالمنىء عن كال العذاية به وتفخم وقت [نزآله بقوله 
تعالى لآ وما أدراك ما ليلة القدر ) لما فيهمن الدلالة على أن علو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية الخلق لايدرمما ولا يدرما إلا علام الغيوب 5 يشعر به قوله 
تعالى زر ليلة القدر خير من ألف شبر © فإنه بيان [جمالى لشأنها إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائم! وقد مر ببان كيفية 
إعراب اهاتين وفى [ظبار ليلة القدر فى الموضعين من تأ كيد النفخم ما لاق 
والمراد بانزاله فيها ما إنز الكله إلى السماء الدئيايا روى أنه أنزل جملة واحدة 
فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ. إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام 
على السفرة ثم كان ينزله على النبى عليه السلام وما فى ثلاث وعشرين سنةواما 
ابتداء إنزاله فنباما نقل عنالشمعى وقيل الممتى أنز لناه فى شأن ليلة القدر وفضام| 
؟ا فى قول عمر رضى أله عنه عشيت أن شرل فى قرأن وقول عائشة رضى الله 
عنبا لآنا أحقر فى نفسى من أن يذزلفى قرآن فالا نسب أن'يمعل الضمير حينئذ 
السورة النى هىجزء من القرآن لاللكل واختلفوافى وقتبا فأ كثرم على أنها فى 
شر رمضانف العشرالأواخر فىأوتارها وأكثر الأآقوال أنها السابعة منباولعل 
الس فى إخفائها تعر يضمن يريدها للثواب اللكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء 
اوافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير الآمور وقناتها فيها لقوله تعألى (فيم| يفرق 
كلأمر كي ( أو لخطرها وشرفها عل سائر الليالى وتخصيص الآلف بالذ كر إما 
للتكثير أو لماروى أنه عليه السلام ذلر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلدح 
فى سييل الل ألف شبرفعجب المؤمنونمنه وتقاصرت [لييم أعبالحم فأعطوأ ليلة 


بارعة سورة الققدر 


شّ خير من مدة ذلك الغأزىوقيل إن اأرجل في عذى ما كان شال له عأ بل حتى 
يعبد اله تعالى ألف شر فأعطوا ليلةإن أحيوهاكانوا أحق بأن يسمو عابدين 
من أولئك العباد وقيل أرى النبى عليه السلام أعمار الآمم كافة فأستقصر 
اعمار أنه فغاف أن لا يلغوا من العمل مثل ما بلغ يرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خير! من ألف شبر لسائر الآهم وقيل كان ملك 
سلمان خمسمائة شرر وملا كذى القر نين خمممائة شبر فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
الليلة لمن أدركها خير! من ملكهما وقوله تعالى : 

(١(‏ تنزل الملائئكة والروح فيبا )استئناف مبين لمناط فضلبا على تلاك المدة 
اللنطاولة وقد سبق فى سورة التبأ ما قيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل مم 
خلق من الملائكة لايراهم الملائئكةإلا الك الليلة أى تننرل الملانكة والروح 
فى تلك الليلة من كل سماء إلى الآر ض أو إلى السماء الدنيا (( بإذن ع متعلق 
تنزل أو محذوف هو حال من فاعله أى ملتسين بإذن ربهم أى بأمره 
ل( من كل أمر 4 أى من أجل كل أمر قضاء الله عر وجل لتللك السنة 
إلى قابل كقوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وقرىء من كل أمرىء 
أى من أجل كل إنسان قيل لا يلقون فها مؤمئا ولا مؤمئة إلا سلءوا 
عليه ل سلام هى ) أى ما هى إلا سلامة أى لا يقدر الله تعالى فيبا إلا السلامة 
والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرةما سامون 
فيها على المؤمنين لإ حتى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق وحتى متعلقة بتنزل 
عل أتباما يه لحك التنزل أى لمكتهمفى نحل تنزهم أو لنفس تنزطهم بأنلا.ينقطع 
تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل 
بين المصدر ومعموله بالمتدآأ مغتفر فى الجار عن النبى صل الله عليه وسلم من 
قرأ سورة القدر أعطى من الاجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر , 
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مختلف فما » وآبها تمان 


) بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

' 53 الذن كفر واهن أهل الكتاب )أى البرود والنصارى و إبر ادم 
بذلك المنوان للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع ألحق فإن مناط ذلك 
وجدانهم له فى كتابهم وإيراد الصلة فعلا ها أن كفرم حادث بعد أنبرائهم 
والمشركين ) أى عبدة الأأصنام وقرىء والمشركون عطفا على الموصول 
لإ منفكين ) أى عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق و الإيمان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على [نازه وهذا الوعد من أهل الكتاب ما 
لارب فيه حتى أنهم كأنوأ إستفتحون ويقولون الهم ادم عاينا وانصرنا 
بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون لأعداءهم من المشركين قد أظل زمان 
فى رج بتصديق ما قلنا فنقتلم معه قتل عاد وإر م 5 من المشركين فلعله 
قد وقع من متأخريهم بعد ما شاع ذلك من أهل السكتاب واعتقدوا صحته بما 
شاهدوأ من نص رهم عل أسلافهم ؟) شهد به أنهم كانوا إسألوهم عن رسول 
الله صل الله عليه وسل هل هو المذ كور فى كتابهم وكانو | يغرونهم بتغيير نعوته 
عليه السلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم أى لم يكونوا مفأرقين للوعد 
المذكور بل كانوا جمعين عليه عازمين على [تجازه زر حتى تأنهم البينة ) التى 
كانوا قد جعلو| إتيانها ميقانا لاجتماع الكلة والاتفاق على الحق لجعاوه ميقاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد واتعبير عن [تيائها بصيغة المضارع 
باعتمار حال المحمك لا باعتبار حال الجسكاية ما فى قوله تعالى (وانبعوا ما تثلو 

الشياطين) أى تلت وقوله تعالى : 
ل( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبيئة للإيذان بغاية 


63٠‏ سورة يكن 


ظبور أمره وكونه ذلك الموعود فى الكنابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق 
عضمر هو صفة لرسول مؤكد ا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالى وقوله تعالى ( ,تاو ) صفة 
أخرى له أو حال من الضمير فى متعاق الجار رُ صحفا مطهر 4 أى مئزهةعن 
الناطللا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بأمسه غير المطبرين 
ونسبةتلاوتما [لبه عليه السلام منحيث أنتلاوة مافها منزلةتلاوتها وقولهتعالى 
(١‏ فها كتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة ويحوز أن 
بكون الصفة أو الخال الجار والجرور فقط وكتب مرتفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة بالمق والصواب وقوله تعالى : 

ل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشنييع أهل 
الكتاب خاصة وتغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب [لمجهممن الانفكاك م يكن 
لاشتباه ما فى الآمر بل كان بعد وضوح الحق وتبين الخال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو السر فى وصفيم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال م-كنهم من 
مطالعته والاحاطة بما فى تضاعيفه من الاحكام والاخيار التى منى جماثمانعرت 
انى عليه الصلاة والسلام بعد ذكرم فيا سبق يما هو جار مجرى اسم الجنس 
للطائفتين ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأى المذكور فى 

فراق واحد عبر عم صدر عنهم عقرب الاتفاق عند الاخيار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بان كيفية وقوعه بالتفرق اعتيار الاستقلال كل من فريقى 
أهل الكتاب و[ذأنا أن انفكا 5-1 عن ألر أى المذ كو ر لبس بطر يق الانفاق 
على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى . 

2 إلا من بعد ها جاءتهم البيئة ) استثئاء مفرغ من أعم الآوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلامن بعد ما جاءتهم الحجة الواضدة الدالة 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموعود فى كتابهم دلالة جليةلاريب 
فنوا كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاءهمالعل) 


سورة ل يكن آأكه 


وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا القهم جملة حالية مفيدة لغاية قبح مافعاوا 
أى والحال أنهم ما أمروا بما أمروا فى كتابهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وقبل 
اللام مع أن أى إلا بأن بعمدوا الله ويعضده قراءة إلا أن بعيدوا الله 
١‏ خلصين له الدين ) أى جاعلين دينهم خالصا له تعالى أو جاعلين أنفسبم 
خالصة له تعالى فى الدين ا حنفاء ) مائلين عن جمييع العقائد الزائغة إلى 
الإسلام ل( ويقيموا ااصلوة ويؤتوا الركرة 6 إن أريد بهما ما فى شريعتهم من 
الصلاة والوكاة فالأمر ظاهر وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرم بهما فى 
الكتابين ‏ أ أميم باتباع شريعتنا أمى لمم مجميع أحكامها التى هما 
من جماتأ 5 

( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من عبادة الله تعالى. بالإخلاص وإقامة 
الصلاة وإءتاء الركآة وما فيه من معنى المعد للإشعار بعلو رتبته و بعد مبزلته 
لإ دين القيمة ) أى دن الملة القيمة وفرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا) إلى قوله كتنب قيمة حكاية 
لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لا ينفكون عن دينهم إلى 
ممعثه ويعدون أن ,فكوا عنه حينذ ويتفقوأ على المق وقوله تعالى زوما تفرق 
الذين أوتوأ الكتاب ) بيان 4 الإخلافوم الوعد وتعكيسبم لاس يليم ماهو 
سيب لا فا م عن د لهم البأ طُُ حسما وعدوه سدأ عباتم عليه وعدم 
انفكا كيم عنه ومثل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق من بعءظه لا أنفنك عما أنا 
فيه حى أستغق فاستخنى فيز داد فسقا فيمقول له واعظه م تكن منفكا عن الفسق 
حّى توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد اليسار وأنت خبير بأنهذا ما 
يتسنى بعد اللتبا والتى على تقدير أن يراد بالتفرق تفرتهم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن الحق مستلزم للثبات على الباطل فكأنه قيل وما أجمعوا على 
دينهم إلا من بعد ما جاءتهم الببنة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم 


من آمن ومنهم من أنكر ومنهم من عرف وعاند كا جوزه القائل فلا فتأمل 
(؟9؟ ل أبو أأسعوه ل خشامس ,) 


يذ سورة م يكن 


2 إن الذن كفروامن أهل الكتاب والمشركين فى نار جبام 14 بيان 
الخال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حاطم فى الدنيا وذكر المشركين لثلا يتومم 
اختصاص الحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونهم فبا أنهم بصيرون [لما يوم القيامة وإيراد اجملة 
الاسمية للإيذان بتحققمضمونها لامحالة أو أنهم فما الآنإماعلىتنزيل ملابستهم 
ا يوجما منزلة ملا بستهم الها وإما على أن ما هم فيه من الكتفر والمعاصى عين 
النار إلا أنها ظررت فى هذه النشأة بصورة عرضية وستشاعها فى النشأة الاخرة 
وتظبر بورتم|الحقيقية م فى قوله تعالى (وإن جبنم محيطة بالكافرين)فسورة 
الاعر أف . 

ل( خالدين فهها ) حال من المستكنف الخبر واشتراك الفريقين فى دخول 
دار العذاب بطريق الخلود لا ينافى تفاوت عذايهم فى الكيفية إن جبنم دركات 
وعذابها ألوان ١‏ أولئك ) إشارة [لمهم باعتبار اتصافهم بما مم فيه من القبائح 
المذكورة وما فيه من معنى اليعد للإشعار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ١‏ ثم شر البرية ) شر الخليقة أى أعمالا وهو الموافق لما 
سيأ فى حق المؤمنين فيتكون فى حيز التعليل خاودم فى الثار أو شرم مقاما 
ومصيرأ فيكون نأ كردا لفظاعة حاطم وقرىء بالهمز على الأصل . 

2 إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على ااسنة القرآ نية من شهمع الترهيب بالترغيب 
١‏ أولثئك ) المنعوتون بما هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الاعان والطاعة . 

( ثم خير البررية ) وقرىء خيار البررية وهو جمع عير نحنو ججيد وجياد 
/ جراوّم 4 مقا بلة مالم من الامان والطاعة زر عاك دبهم جنات عدن نجرى | 
من تحتها الآنبار ) إن أريد بالجدات الأشجار الملتفة الأغصان كا هو الظاهر 
فربان الأنهار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الأرض وما علها فهو 
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باعتيار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جر انها بغير أخدود ١‏ خالدين فها 
أبدا ) متتعمين بفنون اائعم الجسمانية والروحانية وفى تقدم مدحبم مخيرية 
البرية وذكر الجزاء المؤذن بكون ما متدوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبثة عن التربية والتبليغ إلى 
الكال مع الإضافة إلى كعم وجضع آل نات وتقييدها بالإضافة وما بزيدها 
نعم وتأ كد02 الخلود بالأبود من ١‏ الدلالة على غاية حسن حاطهم ما لاا ضخق 
( رضى الله عنهم ) استئناف مين 1 يتفضل علهم زبادة على ماذكر من 
0 عنه 6 'ححيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا 
من المآرب ناصيتها وأتيح لهم مال عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على 
غلب بشر ١‏ ذلك ) أى 1 من الجراء والرضوان ١‏ لمن خشى ربه ) 
فإن الحشية التى هى من خصائص العلياء بشون الله عز وجل هناط مع 
الكالات العلبية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعئوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربية الإشعاربعلة الخشية والتحزير من الاغترار 
بالتربية .. عن النبى صل الله عليه وس من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة 
مع خير اأبررية مسأه ومقيلا ٠‏ 


2 0 © 


(١)ف‏ الأصل ؛ وتأنيد . 


ع سورة الزازلة 


سو سورة الزارلة (عهزي. 
ختلف فما ٠‏ وأيما تسع 


( إسم الله ار حمن الرحم ) 

( إذا زازلت الآرض ) أى حركت مركا عنيفاً متكرراً متداركا 

(إ زاواها ) أى الزازال امخصوص ببا على مقتضى ااشيئة الإلهية المبنية على, 
الحم ادالغة وهو الزازال الشديد الذى لا غابة وراءه أو زلزاها العجيبالذى 
لايقادر قدره أو زلزاها الداخل فى حبز الإمكان وقرىء بفتتح الزاىوهو أسم. 
وليس ف الآبنية فءلال بالفتح إلا فى المضاعف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزازال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقاقال وذلك عند 
النفشة الثانية لقوله عر وجل (ر وأخرجت الأرض أُثقاها ) أى ما فى جوفبا 
من الآموات والدفائن جمع ثقل وهو متاع الببت وإظبار الآرض ف موقع. 
الإضهار لزيادة التقرير أوللإماء إلى تبدل الارض غير الأرض أو لآن إخراج 
الأثقال حال بعض أجرائما ١‏ وفال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما 
لد همهم من أطامة التاءة وار 29 من الداهية أأعامة (ماذا 4 ذاؤ أت هذها مر ثبل 
الشديدة من الزازال وأخرجت ما فها من الأثقال استعظاما لما شأهدوه من, 
الام الطائل وقد سيرت الجيال فى الجو وصيرت هياء وقيل هو قول الكافر 
إذ م كن مؤمنا بالبعث والأظبر هو الأول عل أن الماؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق التعجب'لا يومئذ ) بدل من إذا وقوله تعالمه 
''تحدث أخمارها 4 عامل فيهما و>وز أن يكون إذا منتصيا عضمر أى يلوم. 
إذ زلولت الآأرض تحدث الخاق أخبارها إما بلسان الحال حيك ندل دلالةة 
ظاهرة على ما لأجله زازاطها و[خراج ناما وإما بلسان المقال حيث ينطقبا 
الله تعالى فتخير هأ عمل علبها هن خير وشر وروى عن النى صلى الله عليه وسلم 


سورة ألز لزلة هكه 


أنها تشبد على كل أدل ما عمل على ظبر ه|02) وقرىء تلىء أخمارها وفرىء 
تنىء من الإنباء ل بأن ربك أوحى لها 6 أى تحدث أخبارها بسبب إبحاء 
ربك لها وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين ويجحوذ أن ,يكون بدلا من 
أخمارها كأنه قبل تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لآن التحديث ستعمل 
بالياء و بدونها وأوحى أ عمنى أوسك [اما . 
يومئذ 6 أى يوم إذيقع ما ذكر ل يصدر الناس) منقبورم إلى موقف 
الحساب (أشتانا ) متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه أمنين وسود الوجوه 
.فوعين كامرقفو لهتعالىفتا تون أو اجا وقيل بصدرونعنالمو قف شتا تاذات الوين 
إلى الجنة وذات الشمال إلى إلثار (( ليروا أعبالحم) أى أجزية أعماللهم خيرا كان 
أو شراوقرىء ليروا بالفتح وقوله تمالى إإر ن يعمل مثقال ذرة خيرأ برهومن 
.يعمل مثقال ذرة شرأ بره تفصيل ليروا وقرىءه بره وألذرة الدلة الصغيرة 
وقيل ما .رى فى شعاع الش.مس من أطماء وأيا ما كان فعنى رؤية م يعادلا دن 
خير وشر إما مشاهدة جز انه فمن الاول مختصة بالسعداء والثانة بالأشقماء 
كيف لا وحسنات الكافر حبطة بالكفر وسيئات المؤمن المجتنب عنالكبائر 
معفوة وما قل من أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب يرده قوله تالى 
ْ) وقدمنا إلى ما عملو! من عدل لؤعلناه هياء منثو را ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن سير معه الجراء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطاقة 
بعفو صغاثر امو من المجتاب عن الكبائر وإثاته بجميع حسئاته وديوطحستات ا 
الكافر ومعاقته بجميع معاص.ه فا معنى ما روى عن أبن عباس رضى الله عنهمأ 
ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شمرا إلا أراه الله تعالى إباه أما المؤمن 
فيذفر له سبثاته ويثيبه حسناته وأما الكافر فيرد حستاته تحسر | ويعاقبه بسيداته . 
عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة إذا زلزات أربع هرات كان 
كن قرأ القرآن كله والله أعل . 


)0( أخرجه السيوطى فى البدور من طرق ٠‏ 


ظ سورة والعاديات 
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غتلف فمأ ' وأمما [مدى عسرة 


( يسم الله الرحعن الرحم ) 

١‏ والعاديات ) أقسم سبحانه يخيل الغزاة النى تعدو نحو العدو وقوله تعالىه 
ل ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله أنحذوف الواقع حالامثم! أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها أو بالعاديات فإنالعدو مستازم للضبح كأنه قبل 
والضاحات أو حال على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى ضا مات لإ فالمورياتةدحا) 
الإيراء [خراج النار والقدح الصك يقال قدم فأورى أى فالتى تورى ااثار من 
حوافرها وانتصاب قدحا كا نتصاب ضبحا على الوجوه الثلاثة ١‏ فالمفيرات )4 
أسند الإغارة التى هى مياغتة العدو للنهب أو للقتل أو لاسر [لها وهى حال 
أهلها [يذانا بأنها العمدة فى إغارتهم (( صبحا ) أى فى وقت ااصبح وهو الممتاد 
فى الغارات يعدون ليلا للا يشعر بهم العدو ويهجمون علبهم صباحا ليروا 
ما يأتون وما يذرون وقوله تعالى ‏ فأثرن به 4 عطف علل الفعل الذى دلء. 
عليه اسم الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن. 
ذلك الوقت (١‏ نقعا 6 أى غبارا وتخصيص إئارته بالصبح لأنه لا ثور أو 
.لا يظبر ثورانه بالليل و.بذاظبر أن الإبراء الذى لا يظور فى النهار واقع ف الال 
وللّه در شأن التتذيل وقيل النقع الصياح والجلبة وقرىء فأثرن بالتشديد بمعنى, 
فأظبرن به غيارا لان التأثير فيه معنى الإظبار ل فوسطن به ) أى توسطن, 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع لإجمعاً ) من جموع الأعداء واافاءات. 
الدلالة على ترتب ما بعدكل منها على ما قبلها م فى قوله : 

يا لهف زياربة للحارث الصابم فالغاهم فالآيب 

فإن توسط المع مترتب على الإثارة المترتيةعلى الإغارة المترتية على الإيراء 

المترتب على العدو وقوله تعالى ‏ إن الإنسان اربه لكنود ) أى لكفور من. 


سورة والعاديات أده 


كئد النعمة كنودا جواب القسم وامراد بالإنسان بع ضأفراده. روىأنرسول 
الله صلى الله عليه وس بعث إلى أناس من بنى كنانة سرية واستعمل علبا المنذر 
ابن عمرو الآنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه عليه الصلاة والسلام خبرها 
شهرأ فقال المنافقون إنهم قناو! فنزات السورة إخبارا للنى عليه الصلاة واأسلام 
بسلامتها وبشارة له بإغارتم! على القوم ونعيا على المرجفين فى حقبم مام فيه 
من الكنود وفى تخصيص خيل الفزاة بالإقسام يها من اأبراعة ما لامزيد عليه 
كأنه قبل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وفد أرجف هؤلاء فى حق 
أرباما مأ أرجفوا أنبم ميالغون فى اللكفران ( وإنه على ذلك ) أى وإن 
الانسان على كنوده 7 أشسيدك ) إشهد على نفسه بالكئود لظرور أثْره عليه 
لا وإنه لحب الخير ) أى المال كا فى قوله تعالى إن ترك خبير! ( لشديد ) أى 
قوى مطيق يجد فى طلبه ونحصيله متهالك عليه يقال هو شديد هذا الآأمر وقوى 
له إذاكان مطيقا له ضابطا وقيل الشديد البخيل أى إنه لاجل حب امال وثقل 
[نفاقه عليه ليخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإماء إلى أن من جملة الأمور الداعية لللثافقين إلى النفاق حب المال لآنهم 
مما .يظورون من الإعان يعصمون أموالحم ويحوزون من الغنائم نصيبا 
وقوله تعالى : 

( أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور ) الخ مبديد ووعيد والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيهالمقام أىأيفعل ما يفعل من القبائح أو ألايلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من ف القبور من الموف وإيراد ما لكومهم إذ ذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء بحثر وبحث و بحثر وبحث عبل بنانهما الفاعل 
ل وحصل ) أى جمع حصلا أو ميز خيره من ثيره وقرىء وحصل مينيا 
للفاعل وحصل مخفا ل ما فى الصدور » من الأسرار الخفية الى من جملاها 
ما يفيه المنافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن الأعمال الجلية ( إن دبهم ) 
أى المبعوثين كنى عنهم بعد الإحياء الثاتى بضمير العقلاء بعد ما عبر عنهم قبل 
ذلك يما بناء على تفاوتهم فى الهالين كا فعل نظيره بعد الإحياء' الآول حيث 


هته سورة القارعة 


التفت إلى الخطاب فى قوله تعالى ( وجعل لك السمع والأبصار) الآية بعد قوله 
(تم سوأه ونفخ فيه منروحه) [يذانا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخالروح وبعدمبا 
قبله كما أشير إأيه هناك م2 بذواتهم وصفاتهم وأحو الم بتفا صيلبا (يومئذ) 
بوم إذ دكون ما ذكر من بعث ما فى القمور وتحصيل مأ ف الصدور (١‏ خبير ‏ 
أى عالم بظواهر ما عماو! وبواطنه علما موجبا للجزاء متصلا به كا ينىء عنه 
تقييده بذلك اليوم و[لا فطلق عليه سبحانه محيط با كان وما سيكون وقوله 
تعالى بهم ويومئذ متعلقان يخبير قدمأ عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن ريهم بهم يومئذ خبير . 

عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الاجر عر -ومسئات بعدد من بأت كن دلفة وشبدك جمعا . 


ا لا ل 


0 سه ورة القارعة 3 


بسم الله الرحمن الرحيم ) 


( القارعة ) القرع هو الضرب إشدة واعتماد يحيث محصل منه صوت 
شديد وهى القيامة التى مبدوها النفخة الاولى ومتتباها فصل القضاء بين الخلا:ق 
كامر فىسورة التشكو برسعيت بها لأنها تقر ع القاوبوالأأسماع ينون الافزاع 
والآهوال وتخرج جنيع الأجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والاقشار 
والأرض بالزلزال والتبديل والجبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره أوله 
تعالى لإ ما القارعة ) على أن ما الاستغبامية خبر القارعة ميتدأ لا بالسكس لا 
مر غير مرة أن خط الغائدة هو الخبر لا المبتداً ولاريب فى أنمدار إفادةا مول 


سورة القارعة كه 


والفخامة هبئا هو كلمة ما لا القارعة أى أى شىء يحيبهى ف الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضع اأضمير تأكداً ولا وفظاءتما ببيان خروجبا عن 
دائرة علوم الخلق على َع أذ عظم شأنها ومدى شدتها يحيث لا تكاد تثاله 
دراية أحد حتى يدريك بها وماق حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الخبر 
ولا سبيل إل العسكس هبنا وما القارعة جملة أ مر محلبا النصب على نزع 
الخافض لأن أدرى يتعدى إلى المفعول الثائىبالياء ا فى قوله تعالى ( ولاأدرا م 
به ) فليا وقعت اجملة الاستفبامية معلقة له كانت فى موقع المفعول الثانى له 
واجملة الكريرة معطوفة على ما قبلبا مناججلة الواقعة خبرا للبتدأ الأول أىوأى 
شىء أعليك ما شأن القارعة ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكرم بإعلامما 
أنجر ذلك بقوله تعالى : 

( يوم يكون الناس كالفرأش المبثوث ) على أن بوم مرفوع على أنه 
خبر مبتدأً محذوف وحركته الفتحم لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعا 5ا هز 
رأى الكوفيين أى هى يوم كون الناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش 
إلى النار أو منصوب باضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس ال فإنه يدرريكماهى 
هذا وقد قبل إنه ظرف ناصبه مضمر(©يدل عليه القارعة أى تقرع يوميكون 
الناس الخ وقيل تقديره ستاتيحم القارعة يوم يكون الخ وتكون. اجال 
كالعرن المنفوش ) أى كالصوف الملون بالآلوان المختلفة المندوف فى مرق 
أجزائها وتطابرها فى الجو حسيها نطق به قولهتءالى (وترىالجبال نحسيها جامدة 
وهى مر مس السحاب) وكلا الآمر بن من آ ثار القارعة بعد النفخة الثانية عند 
حشر الخلق يبدل الله عر وجل الارض غير الأرض و بغير هيئاتهاويسيرالجبال 
عن مقارهأ عل ما ذكر من الميئات الهائلة لرشاهدها أهل اشر وهى وإن 


(١)في ١١‏ صمب ضور , 


- سوق زرة القارعة 


اندكت وتصدعت عند النفخة الأول لكن تسيرهاوتسويةالآارض إتما يكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى( و.سألونك عنالجبالفقل ينسفماربى 
نسفأ فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتايومئذينبعون الداعى)وقوله 
(يومنبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا ته الوحد القبار)فإن اتباع 
الداع الذى هو إسر أفيل عليه السلام وبروز الخاق لله سمحانه لا كو ن إلا بعد 
البعث قطعا وقدمرتمام الكلامفى-ورة الغلوقولدتعالى لإفأما منثقلتموازينه ) 
الخ يبان إجمالى لتحرب الناس إلى حر بين وتبيه على كيفية الأح<وال الخاصة 
بكل منرما إير بيان الحو ال الشاملة للكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العدل الذى له وزن وخطر عند الله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رطى الله عنبما إنه ميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا اللاعمال 
قالوا توضع فيه حانف الأاعدال فينظر اليهالخلا؛ق إظبارا للمعدلة وقطما للمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واخبتاره كثبر من المتأخرين قالوا إن الميزان لا يتوصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فكيف يمكن أن يعرف به مقادير الاعمال التى هى 
أعراض منقضية وقيل إن اللأاعمال الظاهرة فى هذه اانشأة بصور عرضية تبرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهرية منامءة ا فى المسن والقبح وقد روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه وى بالاعمال الصالحة على صور حسئة وبالاعمال 
اأسبئة على صور قبيدة فنوضع فى امبزان أى فمن ترجحت مقادير حسئاته0© 
١‏ فبو ف عبشة راضية ) أى ذات رضا أو مرض.ة (وأما من خفنت مو أنه ) 
بأن لم يكن له «دسئة يعد مهأ أو ترجحت سيئاته على حسمنانه م فأمه 4 أى 
فمأواه 2 هاوية ) هى من أمعاء الثار سميت بها لغاية ععقبا وبعد مبوأها . 
روى أن أهل لنار وى فها سبعين خريفا وقيل إنها اسم للباب اللأسفل 
منها وعبر عن المأوى باللام لآن أهلبا يأوؤن الما كم يأوى الولد إلى أمه وءعن 


. انظر باب اليزان من الدور الس.وطى ففيه تفسيلات وافية‎ )١( 


سورة التكار إلاه 


قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قمر جيم لأنه يطرح فبا 
منكوسا والآول هو الموافق لقوله تعالى ! وما أدراك ماهيه نار حاءية ). 
فانه تقرير ل بعد [مهامها والإشعار خروجبا عن الخدود المعبودة للتفخم 
والتبويل وهى ضخير الهاوية والحاء للسكت وإذا وصل القارىء حذفبا وقبل 
حقه أن لا يدرج ثلا يسقطها الإدراج لأنباثابتة فى المصحف وقد أجيز إثباتما 
مع الوصل . 

عن النى صلى لله عليه وسام د من قرأ القارعة ثقل الله تعالى ب4 مي زأنه 
يوم القيامة». 


# # 


-83 سورة الدكار © 
ختلف فما ٠‏ وأما تمان 
رز - أله الرحن الرحيم ) 

2 ألا 1 التكائر 4 أى شغلم التغالب فى الكثرة والتفاخر ما . روى 
أن بنى عبد مناف و بنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف 
فى الإسلام فقا لكل من الفر بقين تحن أ كش منم سيدا وأعر عزيزا وأعظم 
نفرا فكثرم بنو عبد مئاف فقال بنو سهم إن البغى أفنانا فى الجاهلية فعادو نا 
بالأحياء والآموات فكثرم بنو سهم والمعنى أنكم تكائرتم بالأحياء (( حدى. 
زدتم المقابر )) أى حتى إذا استوعيتم عددهم صبرتم إلى التفاخر والتكاثر 
بالآموات فعبر عن بلوغبم ذحكر الموف بزيارة القبور تمكا بهم وقيل كانوا 
يرورون المقابر فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان يفتخرون بذلك وقيل. 
المعنى أطا 1 لتكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرثم مضيعين أعبارم 1 
طلب الدنيا معرضين عما مهمك من السعى لأخراكم فنكون زيارة القبور عمارة 
عن الموت وقرى” أألها 1 على الاستفبام الثقريبرى ر كلا 14 ردغ وتنسه عل 


باه سورهة التكاثر 


أنالعاقل يلبغى أن لا يكو ن معظم همه مقصور| على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة 
سوف تعامون ) سوء مغبة ما أتنم عليه إذا عاينتم عاقبته . 

لإ ثم كلاسوف تعلمون ) نكر بد للتأ كيد وثم للدلالة على أن الثائى أبلغ 
عن الأول أو الأول عند الموت أو ف القبر والثانى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
ع البقين ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الآمس اليقيين أى كعلمك ما تستتقتونة 
لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه خذف الجواب للتهويل وقوله تعالى إلا لترون 
اجيم ) جواب قم مضمر أ كد به له الوعيد وشدد به التهديد وأوضح به 
ما أنذروه بعد إامه تفخما ( ثم لترونها 6 تكرير للتأ كيد أو الآولى إذا . 
رأتهم من مكان بعيد واثانية إذا وردوها أو المراد بالآولى المعرفة وبالثانية 
المشاهدة والمعاينة (إ عين اليقين 6) 277 أى الرؤية الى هى نفس اليقين فإن عل 
المشاهدة أفمى مراتب اليقين (١‏ ثم لتسأان يومئذ عن النعيم ) أى عن النعيم 
الذى ألا م الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الطاب مخصوص من عكف 
همته عبل أسنيفاء اللذات ول .بعش [لا ليأ كل الطبب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باللمو والطرب لا بعمأ بالعم والعمل ولا حمل نفسه مشاقهما فأما من بمتع بنعمة 
الله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان فاهضا بالشسكر فهو من ذلك بمعزل بعيد 
.وقيلالآية مخصوصة بالكفار . عن ألنى صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكاثر 
ريحاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فدار الدنيا وأعطى من اللأجركاما 
“قرأ ألف آية , 


)01( علم الفين هو هود اأغيب كانه سوس 3- فى حو بدت حدرفة وعين الفين 
التحقيق بهذا اليقين ذوقا . 


سورة والعصر ريد 


-22 سورة والمعسر 2 
محكية , وأبا ثلاث 
١‏ يسم الله الرحمن الرحيم © 

7 والمصر © أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلا الباهر أو بالعثى الذى. 
هو مابين الزن وال والغروب مآ 1 بالضحى أو بعصر الندوة لظهور فضله على,. 
سائر اللأعصار أو بالدهر لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة وامادة (ر إن 
الإنسان لى سس ) أى خسران فى متاجرهم ومساعهم وصرف أعمارثم ف 
مباغهم والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم ١‏ إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات 4 ] نبمع فى يجارة أن تور حسيف باأعوا الفانى الخسيس واشروأ 
ألياق التفيئس واستيدلوا الباقيات الصالمات بالعاديات الراتحات فياطا من صففة 
ما أربحها وهذ! بان لتكميلبم لأنفسهم وقوله تعالى (( وتواصوا بالحق ) ا 
بيان لتكميليم لخيرم أى وصى بعضبم بعضضنا بالأمر الثابت الذى لا سبيل إلى 
إنكاره ولا زوال ف الدارين اسن 5 ثاره وهو“ اير كله من الإيمان بالله عز 
وجل واتباع كتيه ورسله فى كل عقد وعمل <( وتواصوا بالصبب 6 أى عن 
المعاصىاتى تشمتاق إليها النفس بحم الجملة البشرءة وعلى الطاعات الى يش قعليها 
أداؤها أو على ما يباو الله عز وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذ كر 
اندراجه تمت التواصى بالق لابر از كال الاعتناء<2 به أولآن الآ ولعبارة 
عن رنماه العمادة الى شِ فعل مأ برضى به ايه 'تعالى والثاى عن رنبة العدودية الى 
هى الرضا بمافعل الله تعالى فإنالمراد بالصير ليس بجرد حبس النفس عماتتشوف ‏ 
إلله مقعلل وترك بل هو تلق ماورد مئه تعالى باجمدل والرضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول أله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والعصر غفر الله تعالى له 

وكان من توأصىى بالق وتواصى بالصير . 


(9) في 3١‏ : العناية به ٠‏ 


٠/8‏ سورة اطمزة 


سونوق[سورة الطمرة 77 
مكية و أمها لسسع 


رُ - الله الرحمن الر حم 4 

(١‏ ويل ) مبتدأ خبره لا لكل همزة مزة 6 وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لآنه دغاء عليهم بالحلكة أو بشدة الثشر والهمز الكسر كالهزم واللمر 
«الطمن كاللهز شاعا فى الكسر من أعراض الئاس والطعن فيبم وبناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
لكل همزة مزة بسكون الميم وهو المسخرة الذى يأتى بالأضاحيك فيضحك 
.منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأأخفس إن شريق فإنه كان ضاريا بالغيبة 
والوقيعة وقيل فى أمية بن خخلف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله 

صل الله عليه وساغضة من جنابه الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
الوعيد م بل كل من انتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب مئه مئل ذأوهم(ر الذى 
“جع مالا ) بدل من كل أو منصوب أو مفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 
الشكثير وتنكير مالا للنفخيم والتسكثير الموافق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
ل عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع امال وضيط. عدده 
أو جمع ماله وعدده الذن ننصروله من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كن له 
عدد وافر من الآنصار والآعوان وقيل هو فءل ماض بففنك الإدغام ل ,بحسب 
أن ماله أخلده 4 أى ,يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حيا والإظبار فى موقع 
الإضمار ازيادة التقرير وقيل طول المال أمله ومناه الأمانى البعيدة <تى أصبح 
لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال ترك خالدا فى الديا لا بموت وقيل 
هو تعريض بالعمل الصالح والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخيلد صاحبه فى 
الحياة الأأبدية والنعيم المقيم فأما المال فليس يخالد لا ممخلد وروى أن الأاخنس 
كان له أربعة لاف دينار وقدل عشرة 1 لاف واجهملة مستأئفة أوحال منفاعل 


سورة اطمزة و/أه 


جمع (( كلا ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( لينبذن 6 
جواب قسم مقدر واجملة استئئاف مبين لعلة الردع أى والله ليطرحن بسبب 
تعاطيه للأفعال المذكورة ١‏ فى الحطمة ) أى ف النار التى شأنها أن نحطم 
وتنك كل ما يلقى فها كا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجمع المال . 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة 6 لتهويل أمرها ببيان أنها ليست 
من الأمور التى تناها عقول الخلق » وقوله تعالى (( نار الله ) خبر مبتدأ 
عذوف واججملة ببان لشأن المسل عنها أى هى نار الله ا الموقدة ) بأمر الله 
عر سلطائه وفى إضافتها إليه سبحائه ووصفها بالإيقاد من تبويل أمرها 
ما لا مريد عليه لإ التى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أوساط القلوب وتغشاها 
وتخصيصما بالذ كر لل أن نواد ألطف ما فى الجسد وأشدة تألم بأدق أذى 
سه أو للأنه محل العقائد الرائغة والنيات الخبيئة ومنشاأ الأعمال السيئة . 

) إنها علهم مؤصدة 4 أى مطيقة من أوصدت الباب وأصدته 
أى أطبقته ‏ فى عمد مددة ) إها حال من الضمير الجرور فى علببم أى كائنين 
فى عمد ممددة أى موثقين فها مثل المقاطر التى نقطرفها اللصوص أو خبر مبتد] . 
مضمر أى م ف عمد أواعلة أوٌّصدة قاله أبو القاء أن ككائنة في عمد تمدودة 
بأن تؤصد علبهم الآبواب وتمدد على اللأبواب العمد استيثاقا فى استيئاق اللهم 
أجرنا منها باخير مستجار<© وقرىء عمد بضمتين . عن اأنبى صلى الله عليه 
وس دمن قرأسورة الطمزة أعطاه اله تعالى عشر <دسئات بعدد من استبراً 
بمحمد وأصحايه غ29 , 


(1)فى :١١‏ مجير 
ف اللاففى فى فضائل القرآن وفيه إسماعيل بن عياش تسكام ذه كسثير | 


كيام سورة الفيل 


- بورة الغيل 48 


) سم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

( أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسل والحمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمبا وكيف 
معلقة لفعل أأرؤية منصوبة بما بعدها والرؤية علمية أى 1 تعلم عليا رصينا 
متاخما للبشاهدة والعيان باسماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فءله عر وجل لا بنفسه بأن يقال ألم تر ما فعل ربك الم 
لتبويل الحادثة والابذان بوقوعبا على كيفية هائلة وهيئة يحية دالة على عظي 
قدرة الله تعالى وكال عليه وحكيته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإن ذلك هن الإرهاصات ذا روى أن القصة وقعت ف السنة أأتى ولد 
فيها اذى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الاشرم ملك 
الهن منقيل أحمة النجاثى بنى بصنعاء كنيسة ومماها القليس وأراد أن يصرف. 
إلها الحاج نفرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت. 
رفقة من العرب نارا -خملتها الريح فأحرقتها لخلف ليهدمن الكعبة تفرج مع 
جدشه ومعه فيل له اسمه مود وكآن قويا عظما وإثنا عشر فيلا غيره وقيل ثمانية 
وقيل ألف وقيل كان معه وححده فلما بلغ المخمس خخرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلك أموال تهامة ليرجع فأبى وعبأ جدشه وقدم الفيل فكان كلءا 
وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى المن أو إلى غيره من الجبات 
هرول فأرسل اله تعالى طيرأ سوداً وفيل خضراً وقيل بيضأ مع كل طائر 
حجر ف منقاره وحجران فى رجله أكبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان 
الحجر يع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر أسم من يقع 
عليه ففروا فبلكوا فى كل طريق ومنبل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله 


سورة الفيل /آ/اه 


وأرأبه وما مات حتى أنصد ع صدره عن قله وانفات وذيره أبويكسوم وطائر 
حلق فوقه حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلما أتمها وقع عليه الحجر عفر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير ترج [ليه فى شأنها 
فليا رأه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا وفيتها ينها وذا هذ سد فراش 
وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس فى |أسبل والوحوش ف رؤس الجبال 
فئزل أبرهة عن سريره وجاس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال 
لنرجمانه قل له ما سواجتك فلءا ذر وأ ته قال سقطت هن عينى حويث جدّت 
لأهدم بيت الذى هو دينك ودين آيانك وعصمتم وشر فم ف قديم الدهر 
لا تكلمنى فيه ألهاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن 
الميت ربأ حميه م رجع وأنى باب الكعية فأخذ حلقته ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل فالتفت وهو بدعو فإذ هو بطير من نحو المن فققال وألله 
إنها لطير غرببة ما هى نحدية ولاتهامية فأرسل حلقة الباب ثم انطلق مع 
أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم الطير فكان ماكان 
وقيل كان أير هة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عائّشة رضىالله عنها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعددن يستطمان7) 
وقرىء م تر بسكون الراء للجد فى إظبار أثر الجازم وقوله تعالى ( ألر يبحمل 
كيدم فى تضليل ) الخ بيان إجمالى لما.فعله الله تعالى بهم والحمرة للتقربركا 
سبق ولذلك عطف عل اخلة الاسدفبامية ما بعدها كا زه قبل قد جعل كيدم ف 
تعطيل الكمية وتخربها فى تضبيع وإبطال بأن دمرثم أشنع تدمير ( و أرسل 
علهم طيرا أبابيل 6 أى طوائف وجماءات جمع أبالة وه المزمة الكبيرة 
شهت بها اجماعة من الطير فىتضامها وقيل أبابيل مل عيابيد وشماطيط لاواحد 
ها لإ ترمهم بحجارة ) صفة لطيرآ وقرىء يرمبهم بالتذكير لآن الطير اسم 


)01( أبو نعيم في الدلائل من ارق : وان أنى حام والمق : والسوطى. 


قّ الأصائص 
(امامب أبو السعود ب خامس ) 


4ه سورة ألفيل 


جمع تأنيثه باعتمار المعنى ور من سججول 4 من طبن متحجر معرب سنك كل 
وقيلك"نه عل للديوان الذى كثب فيه عذاب الكفار كا أن ينا عل للديوان 
الذى يكتب فيه أعباطم ك”نه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون: 
واشتقاقه من الإتجال وهو الإرمال (ا لعاهم كمصف مأ كول ) كورق 
زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفرا منه أو 
كتين أكلته الدواب ورائثته أشير إليه بأول أحواله . عن اانى صلى الله عليه 
وسل «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من الاسف والمسخ » 


واقه أعل . 


دياب 


-83 سورة قريش 55 
مكية » وأمها أربع 


/ سم الله الرحمن الرحيم ) 

( لإيلاف قريش ) متعلق بقوله تعالى فليعيدوا والفاء لما فى الكلام من 
معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى تعليهم غير حصورة فإن لم يعبدوه لسائر 
ممه فليعيدوه ذه الئعمة الجللة وقيل عضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك 
أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره أيمبوا لإيلاف الح وقيل بما قبله من 
قوله تعالى (جعلبم كعصف مأ كول) ويؤيده أنهما فمصحف أنى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلاك من قصدم من الحبشة ليةسامع الناس: بذلك فيتهييوا طم 
زيادة تهيب ويحترموم فضل احترام حتى ينتظم لحم الآمن فى رحلتيهم فلا 
يحترىء عليهم أأحد وكانت لقريش رحلتان ,رحلون ف الشتاء إلى المن وفى 
الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون وكانوائى رخلتيهم "آمنين لانم أمل 
حرم اللهتءالى وولاة ببته العزيز فلايةءرض لطم والناس بين متخطف ومنووب ء' 


سورة فر يش فى 


والايلاف من قولك [ لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمؤالفتهم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لآلف قريش وقريش 
ولد النصرين حكنانة نموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى الاحر 
تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار والتصغير للتعظم وقيل من القرش وهو 
الكسب لآنبمكانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم فى الللاد وقوله نعالى : 

( إبلافهم رحملة الشدتاء والصيف 4 يدل من الأول ورحلة مفعول 
لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لآمن الإلباس 
وق إطلاق الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخم لآمره 
ول كير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف 
.وفرىء رحلة بالضم وهى ااجهة التى برحل إليها ( فليعيدوا رب هذأ 
الييت الذى أطعمهم 6 بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فهما بواسطة 
كونهم من جيرانه ل من جوع ) شديد كانوا فيه قبلبما وقيل أريد به 
القحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف © عظم لا 
يقادر قدره وهو خدوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف ف بلدثم [ وفى ]00 
مسا برهم وقل خرف الجذام فلا ليدوم ف بأدم : 

عن النبى صل الله عليه وسلٍ من قرأ سورة قريش أعطاه الله تعالى 
شر وسئأات بعدد من طاف بالكعية و أاعتكف سمأ : 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


١مرة‏ سورهة الماعون 


-889 سورة الماعرن 2 


م م الله الرمن الرحبم 4 


١‏ أرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشويق السامع [للمعرفة 
1 الكلام والتعجيب منه والخطاب لرسول الله صلىالله عليه وسل وقيل. 
لكل عاقل والرؤية عمنى المءرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى ل فذلك الذى يدع اليتيم ) جواب شرط عحذوف على أن ذلك. 
فنددا والموصول خيره والمءنى هل عرفت الذى كدت بالج أء أو بالإإسلام 
إن ل تعرقه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليم دفما عنيفا وزجرم 
زجرا قبيحأ ووضع سم الإشارة المتعرض لوصف الشار [أيه موضع الضمير 
الإشعار بعلة الحم والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منز لته فىالشر والفساد 
قيل هو أبو جبل كآن وصيا ليتيم فأتاه عر بأنا يسأله من مال نفسه ذدفعه دفما 
شنيعا وقيل أبو سفيان نر جزورا فسأله يتم ما فقرعه بعصاه وقيل هو الوليد 
ابن المغيرة وقيل هو العاص بن وأئل السبمى وقيل هو رجل مخيل من المنافقين 
وقبل الموصول على تمومه وقرىء يدع البنيم أىيتركة7“و جفوه ل ولابخحض) 
أى أهله وغيرثم من الموسرين لا على طعام المسكين ) وإذا كان حال من ترك 
حث غيره على ما ذ كر فأ ظننك ال من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء ف, 
قوله تعالى ل فويل ) الخ إما لربط ما بعدها بشرط عذوف كأنه قيل إذاكان. 
ما ذ كر من عدم المبالاة باليتم والمسكين من دلائل الذكذيب بالدينوموجبات. 
الذم والتوبيخ فويل ١‏ الاصلين أذن ثم عن صلوتهم ساهون ) غافلون غير 
مبالين بها ( الذين ثم براءون ) أى برون الناس أعمالحم ليروم الثناء عليها 


. أى بدعه ععنى يتركه‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة السكو 7 ممه 


ور وعمنعون الماعون ) أى الركاة أو مأ تعاور عادة فان عدم الما لاة باليقم 
والمسكين حيث كان كا ذكر فعدم الممالاة بالصلاة التى هى عماد الدين والرياء 
الذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة التى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق بذلك وإما لترنئب الدءاء عليهم بالوبل على ما ذ كر من قبانحجم 
ووضع المصلين موضع ضميرمم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لمم قبائح أخر غير 
ماذكر . عن رسول الله صلى لله عليه وسل منقرأ سورة الدءن غفر له إنكان 
للركأة مؤؤديا . 


9 4 4 


2 سورة الصحكرثر يه 
مكية ( وأا ثلاث 
( سم الله الرحمن الرحيم ) 

ر) إنا أعطيناك 14 وقرىء أنطيناك 0 الكو 22 أى الخير المفرط الكثير 
عن شرف النوة الجامعة خير ى الدار سن وألر؛ دأسةالءأمة ال مسذتمعة لسعادة الدنا 
والدن فوعل من الكثرة وقبل هو نهر فى الجذة وعن النى عليهالصلاة والسلام 
أنه قرأها ققال أتدرون ما الكوثر إنه بر ف الجئة وعدنيه رب فيه خير كثير 
وروى ف صدده أنه أحلى من العسل وأشد بيأضأ من لان وأبرد دن الثلمج وألبن 
من الز بد حافتاه ألو ير جيد وأوانيه من فضة عدد يوم السياء وروى لا «ظمآأ 
عن شرب منه أبدا أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثراب الشعث الرؤس 
الذين لا يزوجون المنمات ولا تفتح للحم أبواب السدد يموت أحدثم وحاجته 
لجل ف صدرهة لو أقسم عل ألله لآبره 02 وعن أبن عباس ركى الله عهما 


)0( أخرجه السوطى فى البدور ورقة و١؟‏ . 


ماخر © سورة الكوثر 


أنه فس الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناسأ ريقولون هو 
تمر فى الجنة فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فيها وقبل هو أولاده 
وأتباعه أو عداء أمته أو القرآن الحاوى فير الدنيا والدين والفاء ى قوله تعالى 
لإفصل لربك) لترتيب ما بعدها على ماقبلبا فان إعطاءه تعالى إباه عليه السلام 
ما ذكر منالعطية التى لم يعطها وان يعطيها أحدا من العالمين مستوجب للمأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة اربك الذى أفاض عليك هذهالنعمة الجليلة 
الى لا يضاهيها نعمة غالصة لوجهه خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء 
لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة لميع أقسام الشكر ١‏ واحر ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لمن دعبم و يمنع 
عليم الماعو ن وعن عطرة ف صلا ة الفجر جمع و الدحر يمنى و فيل صلاة العيد 
والتضدية وقبل هى جنس الصلاة والندر وضع الهين على الثمال وقيل هو أنه 
يرفع يديه فى التكبير إلى نحره هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أبن عباس رضىأقه عنهما استقءل القدلة بتحرك وهو قول الفر آم والكلبى, 
وأفى الاحوص ( إن شانئك 4 أى صسغضك كائنا من كان هو الآبثر ‏ 
الذى لا عقب له حيث لا ببق منه نسل ولا حسن ذ كر وأما أت فتبق ذررتك. 
وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك فى الآخرة مالا ,يندرج نحت 
البيان وقيل نزلت فى العاص بن وأئل وأبا ما كان فلا ريب فى عموم الحم . عن 
النبى صلى الله عليه ول «ن قرأ سورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل تمر فه 
أجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قر بان قربه العباد فى يوم النحر 2" 


. -  ه أخرجه القرطبى فى التذكار عن ابن عمر‎ )١( 


سورة الكائرون ارم 


--399 سورة الكافرون 7ه 


مكية ُ وأمها ةق 


زر إسدم أيه أل حمن الرحم 4 


(١‏ قل يأيها الكافرون ) م كفرة خصوصون قد علٍ الله تعالى أنه لا يتاق 
منهم الإيمان أبدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل فاتبع ديننا وننبع دينك تعبد آطْتنا سنة ونعبد إطك سنة فقال 
معاذ الله أن أشرك الله غيره فقالوا فاستل بعض آلمتنا فصدقك وتعيد لك 
فتزلت فندا إلى المسجد الحرام وفيه الملآ من قريش فقام على رؤسبم فقرأها 
علهم فأيسوا إلا أعيد ما تعبدون ) أى فما يستقيل لآن «١‏ لاء لا تدخيل غاليا 
إلا على مضارع فى معنى الاسنقيال؟! أن ما لا تدخل إلا على مضارع فى معنى 
الخال والمعنى لا أفمل فى المستقبل مأ تطلبونه منى من عيادة آالحتكم ل ولا نتم 
عابدون ما أعيد ) أى ولا أتم فاعلون فبه ما أطلب منكم من عبادة إطى 
١‏ ولا أنا عابد ما عبدتم ) أى وما كنت قط عايدا فيما ساف ما عبدتم فيهأى 
لم عبد منى عبادة صم فُْ الجاهلية فكيف ترجى *ى فُْ الإسلام زر ولا أتم 
عابدون مأ أعيد ' 0 أى وما عيدتم فى وقت من الأآوقات ما أن عبل عبادته 
وقيل هانان اجملتان لننى العبادة حالا ما أن الآولين لنفيها استقبالا وما لم يقل 
ما عبدت ليوافق ما عبدتم لأ نم كانو أموسومين قبل البعثة بعيادة الأصنامو هو 
عليه السلام لى يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى وإيثار ما فى أعبد على من 
لآن المراد هو الوصف كأنه قيل ما أعيد من المعرود العظيم ااشأن الذى لا شادر 
قدر عظمثه وقيل إن ما مصدرية أى لا أعيد عبادتم ولا تعمدون عيادق 
وقيل الأو ليان يمعنى الذى والآخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى ( ولا أن 


)01( انظر متشابه القرآن لاقسطلانى خط ورقة ءلم. 


1ه سورة الكأفرون 


عابد ما عبدتم ) تأ كيد لقوله تهالى ( لا أعمد ما تعبدون) وقوله تعالى ( ولا نتم 
عابدون.ما أعبد) ثانيا تأكيد مله المذ كور أو لاوقوله تعالى ( لس دينم ) 
تقرير لقولهتعالى رلا أعبد ما تعيدون) وقولهتعالى(ولا أناءابد ماعبدتم) كا أن 
قرله تعالى ( ولىدين © تقرير لقوله تعالى (ولا تم عابدون ما أعيد) والمعنى 
أن دينكم الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه [ىالحصول 
لى أبضاكا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أما نيكم الفارغة فإن ذلك من انمحالاتوأن 
دنى الذى هو التوححود مفصور على الحصول 5 لا يتجاوزه [لى الحصول 5 
أيضا لانم علقتموه بانحال الذى هو عبادى لالحتدك أو استلاى إياها ولآن 
ما وعدتموه عين الإشراك وحيث كان مبنى قوطم تعبد لحتنا سنة ونمبد إلمك 
سنة على شر كة الفريقين فىكلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند 
قصر إفراد حتما ويجوز أن يكونهذا تقرير! لقولهتعالى (ولا أناعايد ما عبدتم) 
أى ولى دبنى لاديدم كا هو فىةو له تعالى (ولم ما كسبتم) وقيل المعنى فى فى 
مبعوث إليك لأدعوم إلى الحق والنجاة فإذا لم تقباوا منى ول تقبعواق فدعوق 
كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . 

عن النى صلى أنه عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكأتما قرأ ربع 
الفرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الششرك وتعافى من الفزع 


الأكبر . 


رذن 


سورة أأنصر وممرهة 


زر سصسورة اأذهصر 4 
مدئية » وآنها ثلاث 


( يسم الله أل حمن الرحيم ) 


) إذا جاء نصر الله 6 أى إعانته تعالىو[ظباره إياك علىعدوك ل( والفتح‎ ١ 
أى فتح مكة وقيل جنس تصر الله تعالى ومطلق الفتح فان فتح مكة لما كان‎ 
مفتاح الفتوح ومناطبا كا أن نفسما أم القرى وإمامها جعل محيئه عنزلة تجىء‎ 
سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح والخد والتعبير عن حصول‎ 
النصر والفتح الجىء للايذان بأنهما متوجبان نحوه عليه السلام وأنبماعلىجناح‎ 
الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنما نزلت قبل الفتموعليه الا كبر‎ 
وقيل فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حيند باعتيار أن بعض‎ 
مافى حيزها أعنى رؤية دخول الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح م أعشر‎ 
مضين من شبر رمضان سنة مان ومع النى عليه الصلاة والسلام عشرة أ لاف‎ 
من ال ماجرين وال نصار وطوائف العرب وأقام بها خم سعشرة ليلة وحيند خلبا‎ 
وف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا ابه وحده لا شريك له صدق وعده‎ 
5 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال ,يا أهل مكة ما ترون أى فاعل‎ 
قالوا خيرا أخ كريم وابن أن كرحم قال اذهبوا فأثم الطلقاء فأعتقهم رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عذوة وكانوا له فياء‎ 
واذلك سمى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوء على الإسلام ثم خرج إلى هوازن0©‎ 
ودأيت الناس ) أى أبصرتمم أو علتهم ( يدخلون ف دين الله ) أى ملة‎ ( 
الإسلام الى لا دن يضاف إليه تعالى غيرها وأجخلة على الاول حال من الناس‎ 
وعل ألثاتى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى ( أفواجا) حال من فاعل يدخلون‎ 
أى يدخلون قبه جماعات كشيفة كأهل كد والطائف والعن و*وازن ضام‎ 
قائل العرب وكانوا قبل ذلك يدخلون فيه واحداً واحمدا واثنين اثنين . روى‎ 


(1) تفاصيل الخبر فى عيون الأثر لابن سيد الناش ص .84 


كمه سورة ألنصر 


أنه عليه السلام لها فتمم مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر 
أهل الحرم فلن يقاومه أحد وقدكان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل ومن. 
كل من أرادهم فكانوا يدخلون فى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىء 
فتح لله والنصر وقرىء ,يدخاون على البناء للبفعول لا فسبح مد ربك ) 
فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتيسير الله تعالى ما ل خطر ببال أحد من 
أن يغلب أحد على أهل <رمه المحقرم واحمده على جميل صنعه هذا على الرواية 
الأولى ظاهر وأما على الثانية فلءلدعليهالسلام أمر بأن يداوم على ذل كاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لما ذكر فإنه [نما يناس ب حالة الفتم أو فاذ كرمسبحا 
حامد! زبادة فى عمادته والثناء عليه لزيادة إنعامه علياك أو فصل له حامدا على 
نه واو اه لأ فم ياب الكعية صلى أأصلاة مضحى مان ركعات أو فنزهه 
عا يقوله الظلبة حامدا له على أن صدق وعده أو فائن عل الله تعالى بصفات. 
الجلال حامدا له على صفات الا كرام (واستغفره) هضمالنفسك واستقصارا 
لعماك واستعظاما لحقوق الله تعالى واستدراكا لما فرط منك من ترك الآول 
' عن عائشة رضى الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن 
يقول سبحا نكاللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه السلام ف 
لاستغفر فى اليوم والليلة مائقمرة وروى أنه لما قرأها النى علبهالصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبي العياس فقال عليه السلام ما يكيك ,ا عم فقال 
نعيت إليك نفسك قال عليه السلام إنها لكا تقول297 فل ير عليه |أسلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل إن أبن عباس هو الذى قال ذلك فال عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام عليا كيرا ولعل ذلك للدلالة على تمام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الددن كقوله تعالى (اليوم أ كلت لكم دينك) وروى أنه 1 نؤأت خطبه 
رسول الله صل ألله عليه وس فقال إن عيدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين 
لقائه فاختار لقاء الله تعالى فعل أبو بكر رضى الهعنه فقال فديناك بأ نفسناوابائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال ريا بنتاه إنه نعيت 


)١(‏ فى سير السلف للاأصماق أن هذا التفسنر لابن عياس. 


سورة لبت باباره 


إلى نفس فبكت فقال لا تيكى فإنك أول أهلل لحوقانى وعن أبن مسعودرضى 
لله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستتفار©» 
لأمنه ١‏ إنه كان توابا 4 منذ خاق المكلفين أى مبالغا فى قبول تو بهم فليكن. 
كل تائب مستغفر متوقعا للقبوك عن النى صلى الله عليه وسل « من قرأ مور 
النصر أعطى من الأج ر كن شبد مع عمد يوم فتح مح .29 . 


و8 سورة نبت 455- 
مكية » وآبها خمس 


0 سم الله الرحمن الرحم 4 
تبت ) أى هلكت ١‏ يدا أبى لب ) هو عبد العزى بن عبد المطلب 
وإيثار التيا بعلل الملاك وإسناده إلى يديه لما روى أنه لما نزل (وأنذرعشيرتك. 
الأقربين) رق رسول الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أتاربه فأنذرهم فقال 
أبو لهب تآ لك ألذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه الملام به (( وتب 6 
أى وهلك كله وقيل المراد بالأول هلاك جملته كقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديم 
إلى الهلكه) ومعنى وتب وكان ذلك وحصل كقول من قال: 
جزراق جزاه ته شر جرائه جزاء الكلاب العأويات وقدفعل 
وب بده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول [خبار عن. هلاك عمله لآن 
الأعمال تزاول عالما بالأأيدى والثاتى [خبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه بالهلاك وقيل الأول دعاء والثاق إخبار وذكر كنيته للتعريض بكو نه 


6 يع هده الأخيار أخرجه الأجوودى فى الإرشاد دن طر ق. 
)( في القرطى فى التذ كار عن أنى هرارة. 


ممه سورة ابت 


جبنميا ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه القبيح وقرىء أبو لهب ؟ا قيل على 
ابن أبو طالب وقرىء أنى لهب بسكون الحاء لا ما أغنى عنه مالدوما كسب ) 
أى بغن عنه دين حل به التباب على أن مأ نافية أو أى شىء أغنى عنه على أنه 
استفبامية فى معنى الانكار متصوبة با بعدها أصل ماله وما كسبه من الارباح 
والنتاتم والمنافع والوجاهة والأتباع أو هاله الموروث من أبيه والذى كسبه 
بنفسه أو عمله الخبيث الذى هو كبده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عماه الذى ظن أنه منه علىثىء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ماعماو! من عمل ؤعلناه 
هباء منثورا) وعن ابن عبا سرضى اللهعنهما ما كسب ولده وروى أنه كانيقول 
إن كان ما يقول ابن أخى حقا فأنا أفندى منه نضمى الى وؤلدى فأستخلص 
منه وقد خاب مرجاه وها <صل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طريقالشام 
بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم سلط عليه كلبا 
من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتنبه أهله عنافة 
العدوى وكانت قريش تتقمها كالطاءون.فبق ثلاثا حت أنتن ثم استأجروأ بعض 
السودان فاحتملوه ودفنوه فكان الأامر يا أخبر به القرأن رز سيصلم 4 بفتح 
لياء وقرىه يضمبا وفتح اللام بالتتخفيف والتشديد والسين اتأ كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة زر ناراً ذات 
مب ) أى نارا عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهى نار جبنم وليس هذا نصا فى 
أنه لا يؤمن أبدا حتى يلرم تكليفه الإيمان بالقرآن مكلفا بأن يمن بأنه 
لا.يؤمن أبدا فيسكون مأمورا بالمع بين النقيضينم هو المشبور فإن صلى النار 
غير مختص بالكفار فيجوز أن غبم أبو لحب مل هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو 
الإمان يجميع ما جاء به النى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الامان بتفاصيل 
ما نطق به القرآن حتى يارم أن يكلف الإيمان بعدم إيمانه المستم رلا وام رأته)) 
عطف على المستسكن فى سيصل لمكان الفصل بالمفعول وهىأم جميل بنت درب 
أخت أفى سفيان وكانت تحمل حزمة هن الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 


سورة لبت مه 


بالليل فى طاريق النى عليه الصلاة والسلام وكازعليه السلام يطؤهما يطأ الحرير 
وقيل كانت تمشى بالقيمة ويقال لمن يمشى بالذائم ويفسد بين النا سيحمل الحطب 
ينهم أئيو قد يينهم النار لا حمالة الحطب)بالنصب على الشتم والذم وقيل على الحالية. 
بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ الأراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظبرها لشدة يخلها فعيرت باليخل فالنصب حيناذ على الشتم حت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأ وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصيا 
ورفعأ زقرىء مريته بالتصغير لتحقير ( فى جدهأ حيل من مسد جملة من. 
خبر مقدم وميتدأ مؤخر واجملة حالية وقيل الظرف خبر لامرأته وحبلمر تفع 
به على الفاعلية وقيل هو حال من أمرأته على تقدير عطفبا على ضمير سيصل 

وحمل فاعل ؟] ذكر والمسد ما يفتل من الحمال فتلا شديد! من ليف المقل وقيل 

من أئليف كان وقيل من للخاء شجر بالهن وقد يكونمن جاود الإبلوأوبارها 

والمعنى فعنقم|حبل بما مسدمن الحمال وأنها تحملتاك الحزرمة من الشوك وتربطبا 

فى جيدها ما يفعل الحطابون تخسسا >الها وتصويرا ها بصورةبءض الحطابات 

هن ألموأهن لعتعض من ذلك ويتمعض بعلبا وهما فى بيت العر والشرف قال. 
مرة اهمد كانت أم جميل تأئ ىكل يوم بأبالة من حسك فتطرحها على طريق 

المسايين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح جنيها. 
الماك من خلفها فاختنقت يحبلبا . عن النى صلى الله عليه وس من فرأ سورة. 
تبت رجوت أن لا جمع أله بنه وبين أفى طب فى دار واحدة . 


ال سورة الاخلاص 


838 سورة الإخلاص 87 


ر عم الله الرحمن آلر حيم 2 


2 قل هو الله أحد 6 الضمير للشأن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
د ثره الإإيذان بأنه من الشهرة والششاهة حيث يستحضره كل أحد وإليه يشير 
03 مشير و[ليه بعود كل ضمير م يذىء عنه أسمه الذى أصله القصد أطلق عل 
المفعول ميالغة وصحله الرفع على الابتداء خبره واجملة بعده ولا حاجة إلى الربط 
لامها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدير اجملة به التنديه من 
أول الأمر على تغامة مضمونها وجلالةحيزها مع ما فيه من زيادة نحقيق وتقرير 
.فإن الضمير لا يشم من أول الأمر إلا شأن هيوم له خطر جليل فيبقى الذهن 
-مترقيا لما أمامه ميفسره و يزيل [يبامه فيتمكن عند وروده له فضل كن وهمزة 
أسمد ميدلة من الوأو وأضلة :وحوت لا كبمزة ما يلازم الى ويراد به العموم "؟ 
.ف قوله تعالى ( فا هنك من أحد عنه حاجزين ) وما فى قوله (منتم من أحد عزه 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤس غيركم 
٠فإنها‏ أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الوأو همزة فاجتمع ألفان لأآن 
أطمزة ة تشبه الالف كذفت [حوداهمأ خضلا وقال علب إن أون لإا البنى عليه 
«العدد ابتداء فلا يقال | واثئان 5 يقال واحد واثنان ولا بال 500 
يقال رجل واد ولذلك اختص به تعالى أو هو لما سئل عنه أى الذى ألم 
عنئه هو الله إذا روى أن قرلثشما الوأ صف لنا ربك الذى تدعوةا [لمه وانسه 
«فنزلت فالضمير مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه أو خبر ثان أو خبر مبتداً 
حذؤف وقرىء هو الله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو وقرىء قل 
هو الواحد وقوله تعالى ل الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فعل يمعنى مفعول 


سورة الإخلاص ١4ه‏ 
ل ا ا ا 1 1 1 
من بصمد [ليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الات المسنتنى بذاته 
وكل ما عداه حتاج إليه فى جميع جبانه وقيل الصمد الدام الباق الذى لم يزل 
ولا يزال وفيل الذى شعل ما إشأء وبحم مأ ريد وتعر يفه لعلمم بصمدته 
لاف أحديته وتسكرير الاسم الجايل للإشعار بأن من لم بتصف بذلك فهو 
بمعز ل من استحفاق الألوهية وتعرية الملة عن العاطف لانها كالننيجة للآول 
بين أولا ألو هيته عر وجل المستتبعة لكافة نعوت الكل ثم أحديته الموجبة 
تئزهه عن شائية التعدد والتزكيب بوجه من الوجوه وتوهم المشاركة فى الحقيقة 
وخواصبها م صمديته المقتضة لاستغنائه الذاتى عما سوأه وافتقار جميع 
الخلوقات إلبه فى وجودها ويقاتما وسائر أحواطا تحقةا حدق وإرشادا طم 
إلى سملته الواضح ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الآحكام السابقة 
فقيل ( ل يلد) تنصيصا على إبطال زعم المفترين فرح قالملائئكة والمسيح ولذلك 
ورد النق على صيغه الماضى أى لم يصدر عنه واد لآنه لا يجا نسه ثىء لمكن أن 
يكون له من جنسه صاحة فيتوالد ؟ا نطق به قوله تعاله( أى يكون له ولدوم 
مكن له صاحبة ) ولا يفتقر إلى ما يعينه أو مخلفه لاّحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه (وم يولد) أىلم يصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحما 
والتصرح به مع كونهم معرفين بمضمونه لتةرير ما قبله وتحقيقه بالإشارة إلى 
أنهما متلازمان إذ المعمود أن ما يلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه 
لا يلد فوو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون 5 مر نحقيقه 
( ولا يكن لهكفؤا أحد ) أى لم يكافئه أحد ولم يماثله وم يشاكله من صاحبة 
وغبرها وله صلة لكفءًا لمت عليه مع ن حقمأ التأخر عنه للاهيام بها لآن 
المقصود نفى المكافأة عن ذاته تءالى وقد جوز أن يكون خبرا لاا صلة ويكون 
كفو | حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلءراعاة الفواصل 
ووجه الوصل ببن هزه امل غنى عن البيان وفرىء بضم الكاف وألفاء مع 
تسيل الطمزة وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هذا ولانطواء السورة 
الكريمة مع تقارب قطريها على أشنات المعارف الالهية والرد على من الحد فها 


و6 سورة ألفاق 


0  طًبرلل‎ 


ورد فى الحديث النبوى أنها تعدل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان 
العقاند والاحكام والقصص ومن عدا بكلية أعتبر المقهود بالذات منه. روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال أسست السموات السيع والأأرضون السبع 
على قل هو الله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على :وحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته التى نطقت بها هذه اأسورة . وعنه عليه ااسلام أنه سمع رجلا 
يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجبت ,يا رسول الله قال وجبت 


له اللْينة200 . 
مي تت 
(سورة انلق 
تاف فا وأمها خمس 


رز سم أنه الرحمن اأرحم ) 

اقل أعرذ برب الفلق ) الفلق الصبمكالغرق لأآنه يفلق عنه الليل و بفرق 
فمل بمعنى مفعول فإن كل واحد من المفلوق والمفلوق عنه مفعول وقبل هو 
ما انفلقمن عوده وقيل هو كل ما يفلقه الله تعالى كالارض عنالنيات والجيال 
عن العيون والسحاب عن الأمطار والحب والنوى عما مخرج منهما وغير ذلك 
وى تعليق العياذ باسم الرب المضاف [لى الفاق المنىء عن النور عقيب الظلمة 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد اارئق عدة كريممة بإعاذة العائذ مما بعوذ منه و[ائه 
مله وتقوبة لرجائه يتن كبر بعض نظائره ومز يد ترغيب له فى اليد والاعتناء 
بقرع باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن نزيل ظلءة اللبل 
من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما مخافه كما قيل فلا إذ لا ريب للعائذ فى 
قدرته تعالى على ذلك حتى يحتاج إلى التفبيه علا . 


٠ أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم وايلة عن أبى هرارة من طريقيه‎ )١( 


لإ من شر ما لق ) أى من شر ما خخلقه من الثقلين وغيرهماكائنا ما كان 
من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كا ترى شامل مع الشرور فن تومم أن 
الاستعاذة هرنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره بما ليس بصدد 
الاستماذة * بم جعل عمومما مدارآ لاضافة الرب إلى الفلق فقد نأى عن الحق 
بمراحل وإانة الشر إليه لاختصاصه بعال الخلق اأؤسس على امتراج المواد : 
المتماينة وتفاعل كيفياتها الماضادة المستتيعة للتكون والفساد وأما عالم الأمر فبو 
خير محض ميزه عن شوائت الثر بالأرة وقوله تعالى ( ومن شر غاسق ) 
تخصيص لءعض الشرود بالذ كر ر مع اندراجه فما قله لزيادة مساس الداجة 
إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه ولآن تعرين المستعاذ مئه أدل على الاعيناء 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتسكر ظلامه من قوله تعالى 
([المغسق الليل) وأصل الغسق الامتلاء بقالغسةتالعين إذا امتّلاتدمعا وقيل 
هو السلان و يق الليل انضياب ظلامه وغعسق أألعين سيلان دمعرا و إضافةالشر 
إلى الليل لملابسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر ب#د يع أفر اده ولالكل 
أجوا انه وتقييده بقوله تعالى ١‏ إذا وقب ) أى دخل ظلامه ق كل. كيه لآن 
حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر ولذلك قيل الليل أخيق للويل 
وقيل الءْاسق هو القمر إذأ امتلا ووقوبه دخوله فى الخسوف و 7 داده ا 
روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اله صلى الله عليه وس 
بيدى فأشار إلى القمر فال تعوذى بالله تعالى هن شير هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعمير عن القعر بالغامق لذن ججرمكه مظم و زا اسلئير بوم 
القمس ووقوبه المحاق فى آخر الششبر والمنجمون بعدونه نحسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للتمريض إلا فى ذلك الوقت قبروهو المناسب لسبب 
النزول وقيل الغاسق أثريا ووقوبما سقوطبها لأنها إذا سقطت كثرت الأمراض 
والطواعين وقيل هو كل شر يعترى الإ نسان ووقوبه هجومه . 

ل ومن شر النفاثات فى العقد 4 ىعن قد النقوسن أو اننا ابتواجزه 
اللاى يعدن عقدأ فى خوط ونفكن أن علما والنشك النفخ مع ريق وقيل بدون 


رهم - أبو'السسود - حايس ١)‏ 


4 سؤرة الفلق 


ريق وقرىء الثافئات 5 قرىء النفثات بغير ألف وتعريفها إما للعبد أو.للإيذان 
بشمول أأشر يع أفرادهن وتمحضرن فيه وتخصرده بالذكر لما روى أبنعياس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من البود مخدم النئعليه الصلاة والسلام 
و كن عله أسزان من مشطه عليه السلام فأعطاها لوو د فسعدر وه عليه اأسلام 
فمأ وتولاه ليك ان الأعصم ألو دى وبئانهة وهن النافتات فى العوّد فدفتها فى 
بر أريس فرض النى عليه الصلاة والسلام فنزل جبر,يل عليه السلام بالمعوذتين 
و أخير ل عو م8 | أسدر و أن سيعور م و 9 سءدر و فأر هل عليه الصلاة و السلام 
علءأ كرم أله و جره والؤبير وعمارا ركى أئله عتهما شزحوأ مأء الممر فك أنه 
نقاعة الحناء ثم رفعوا أراعوثة البثر وه الصخرة التى توضع فى أسفل البثر 
فأخرجوامن متها الاسئان ومعمأ وثر قل عود فيه إحدى عشرة عودة معرزة 
بالأبر لجا بها النى صلى الله عليه وسم مل يقرأ المعوذتين عليها فكان كلا 
شْ 1 أبة ات عودة ووجوب عليه اأسلام خفة حى احات العقدة الاخير 6 عند 
أفلا قل الخيدث يقال عليه السلام أما أ تأ فد عافانى الله عز وجل و أ 01 80 
أن أثير عل الناس شرا قالت 'عائشة رضى الله عنها ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضيا ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئًا هو لله تعالى فيغضب لله 
وينتهم وفيل المراد بألنفث ف العقد إبطال عزام الرجال بالخيل مستعار من 
تليين العقدة بنفث الربق ليسبل حلبا (إ ومن شر حاسد إذا حسد 6 أى إذا 
أظهر مأ فُْ ل#ساه من التسد و عل عقةتضأه بتر ياب مقدمات اشر و مبادى”ء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لا أنضرر الحسد قمله [تمايحيق 


باحلوأميد لا غير 1 
عن النى صل الله غليه وسل من قرأ المعوذتين فكأما قرأ الكتب الى 
أنرها الله تعالى 20 , 


موجنو واي جاةا تجتد نعط امسلا 


6 انظن تفاصيل أخرى فى سير السلف الاأصفهائى ورقة ٠غ؟‏ خط , 


سورة ااثاسى 6.6 


و8 سورة الثاس 5 


رُ فل أعوذ 14 وفرىء ف السورتين حذف أطمزة ونقل 5-00 إلىاللام 
لإ برب الناس ) أى مالك أمورم وهر بهم بإفاضة ما يصلحيم ودقع مآ يضترم 
وقوله تعالى (( ملك الناس ) عطف بان جوء به لبيان أن تربيته تءالى إياهم 
ليست بطريق تربية سائر الملاك ا تحت أيديهم من عاليكبم بل بطررق الك 
الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى ( إله الناس © 
فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس عجرد الاسقيلاء علوم والقيام بتدبير أهورهم 
وسياستهم واثولى لترتيب مبادىء حفظهم وحماءتهم كا هو قصارى أمر الملوك 
7 هو بطر بق لمعبو ديه امو سسة على الآلوهة|اقتضية للهدرة الجامة على ااتصرف 
الكلى فهم إحياء وإماتة وإيحادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
اننظام يع العالمبن فُْ سلك ربو بده تعالى وملكوتته وألوهيته للإرشاد إل 
منها بج الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائذ بربه 
وانتسابه إليه تعالى بالمر بو بية والمملوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مز بك ال حمة والرأفة وأمره تعاى بذلاك من دلا أل : الوعد 
الكريم بالأعاذة لا محالة ولآن الممتعاذ منه شر الشبيطان المعروف بعداوتهم 
ف التنصيص على اننظامرم فى سلك عيوديته تعالى وملكوته رمز إلى [جاحم 
من ملكة الشميطان وتسلطه علءهم حسما شطق به قوله تعالى ( إن عبادى ليس 
لك علهم سلطان / فمن جعل مدآر غخصيرص الإضافة يرد "ون الاستعاذة دون 
المضار الل:صة بالنفوس البشرية فقد قصر فىتوفية المقام حقه وأما جعل ال تّءاذ 
منه فما سق المضار المدنيةفقد عرفت حاله وتكرير المضا ف إليه لمزيدالكشف 


وهى الصوت الخو كالزازال معنى الزازلة وأما المصدر فبالكسر والمراد 
لشبيطان سمى لفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة لإ اناس ) الذى 
عادره أن لس أى شأخر إذا ذكر الإنان ريه ( الذى وسوس 
فى صدور الااس ) إذا غفلوا عن ذكره تعالى ويحل الموصول أما الجر 
على الوصف وأما اارفع أو انصب على الذم لا من الجنة والناس ) بان 
للذى يوسوس على أنه ضربان جنى وإنسى؟ قال عز وجل ( شياطين الإنس 
والجن ) أو متعلق 00000 وسوس ق صدورمم دن جره الجن ومني جبة 
الانس وقد جونز نأ ن كرون يأ نا للناس عل أنه طلق على الجن أضا حوسبا 
إطلاق الثفر والرجال علهم ولاتعويل عليه وأقر ب مئه أن نراد بالنا سالثامى 

وجعل سقوط الما ء كسقو طبا قُْ قوله تعالى ( يوم يدع الداع ) ثم بين بالجنة 
والئاس فإن كل فرد من أفر اد الفريقين مبتلى بنسيان <ق الله تهالى إلا من 


تدار 5 * 0 افع عصمةه وتذاوله و 3 رحمنه عصمنا أمه تءالى من الغفلة عن 
ذكره ووفقنا لاداء حقوق شكرم ,؟ 


خا ة الولف 


قال العمد الذليل متضرعا إلى ربه الجليل : اللبم يا ولى العصمة والإرشاد 
وهادى الغو اة إلى سنن الرشاد بارىء البريه مالك الرقابء عليك توكلى وإليك 
ماب أنت المفيث لكل حائر ملبوف واجير من كل هائل مخوقه ألوذ 
حرمك المأمون من غوائل ريب اإنون وألتجى. إلى حرذك الحريز وأوى 
إلى ركئك العزيز وأسألك من خرأءن بر ك المنخرون في مكامن سرك ا1كنون 
خير ما جرى به قل انكزين من أمور الدئيا والدين” وأعوذ بك من فنون 
اافدن والشرور لا سيما الاعلمئنان بداو الغرور والاغترار يتعيمبا وزهرتما 
والافتنان بزعارفها وذينتها فاعذق ابتك وأعنى بعناينك وأفض على من 
شرارق الآنوار الربانية وبو ارق الآثار (إسبحانية ما مخاصنى من العوائق 
الظلانية ويردف من العلائق الجسمانية وهذب نفد الأهبة من دنس الطبائع 
والأخلاق ونور قلى القاسى بلوامع الإشر اق لاستعد للعبور علىسرالر الانس 
وكا الحضور فى حظائر ااقدس وثبتتى على مناه الحق والحدى وأرشداف 
إلى مسالك البر والتقوى واجعل أعز ماى ابتغاء رضاك وأشرف أياى يوم 
لقاك يوم يقوم الناس ترب العالمين فريقا فرية| و|ح-شرف مع الذن أنعمت 
عليهم من النيين والصديقين والشبداء وااالحين وحسن أوائك رفيقا . 


فبرس موطوعى 


ص أأو ضوع 
م سورة أأؤهن 
مؤمن آل فرعون 
من دلائل الكو حمل 


ام سور السجدة / قصات ( 
5 العلاقات الاجتماعرة 

66 سدورة ألو رى 

به ودلة الإسلام 

ه/ سورة الدخرف 


ند من دلائل الكفر 
46 أمثله صر مم الكفار 


484 سورة الدخدان 
ل سورة الجائية 


1 سورة تخد صل الله عليه ' 


وس 
عدأ لب الجزة 
165 سورة الفتم 
١6١‏ ببعة الشيجر َ 
م16١‏ آر هاص يفت كد 
/اا سورة الحجر أت 
/الاز من أخلاق الإيمان 


ا ال الي 0 


ص الموضوع 
م١‏ سورة ف 
5] سورة الذاريات 
4 المتتقون وجزاوْم 
م٠"‏ سورة الطون 


بو.”؟ عاقية الك ذبين 

."لم عاقبة المتقين 

؟ رد أباطيل الكفار 

لاع سدورة وألء 

/اء دفاععن ألنى صللى الله عليه و سل 
١‏ توبيخ الكفار 

5" مسمولية الانسان 


شف سورة القدر 

:م7 من أه وال اابعث ونظائره فى الدنيا 
1" سورة الرمن 

ووم سورة الواقعة 


بهمة" ويم المتقين ظ 

5 عقاب الكافرين 

١ 11‏ سويدرة أله عل الكفار 
182 سورة الحديد 
م/ا”ع أبن ألو منين و الكافر بن 
تنقويم المؤمنين 


فبر س مو ضوعى ؤه 


عن امو ضوع ص امو ضوع 
٠م"‏ تزهيد فى الدنا .مم سورة الاق 
5 سورة المجادلة 4 سور المعارج 
م حم الظبار دوم سورة نوح عليه السلام 
به" من أداب الإسلام 40 سورة الجن 
همة؟ سورةالحشر | 41١١‏ سورةاللمزمل 
١94‏ طرد الود من المدينة 7 سورة المدر 
.م من خلائق النفاق 6 تهدبد أأعلغاة 
9م سورة الممتحنة مع سورة القدامة 
9” 0 سورةاأصف. ظ 7# سورة الانسان 
"مم دعوة إن الجباد 44 سورة والمرسلات 
#الا التشوير محمد صل الله عليهو سل ظ 4 سورة النمأ 
ام سورة المعة 07 سورة والنازعات 
دعق مزأعم الوود //ا4 سورةعدس 
٠م‏ آداب ابلبعة 64 0 سورة التسكوير 
+ سورة المناققون ١‏ سورة أنفطرت 


ه44 سورةالمطفعين 


بومم من معات النفاق 
وك سورة الاشناق 


هم توجيه للبؤمنين 


بمم سورة اانغاءن 0ه سورة البروج 


١؛"‏ من أو جهأات القر أن ْ 7ه , سورة الطارق 
ممم سورة الطلاق 5ه سورة الأعلى 
6٠‏ | سورة التحر ١‏ "اام سورة الغاشية 
٠ه"‏ دعوة إلى التوبة الام سورة الفجر 
4ه” دعوة إلى الجباد 8ه سورة اليلد 
م سورة الملك /الاه سورة الشمس 


65 سورة رتب 4ه سورة وآلليل 


3 فهر س مو صّوعى 


ص ا موضوع ص20 الموضوع 

1 سورة والضحى 34 سورة الهمزة 
11 سورة م نش رح تاه ور اأفيل 
4ه سورة لين براه سورة ربإش 
مامه سورة العلق 6/٠‏ سورة الماعون 
بامه سورة القدر امه سورة الكو 0 
بقمه -ودة ل يكن يمه سورة للكافرون 
تلو سورة الزلزلة فده + سيهة أنصر 
37 سورةو العاديات باباره مور ّ ري 

مه سورة القارعة .وه )| سورةالإخلاص 
كلاه سورة التكار 1 سورةٌ الفاق 


لباه سورة والمصر هذه سورة الثأاس 


